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الرجع: سامي بن عبد الله الغلوث ‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية . ص 86. 


التعریف بالوضو ع وأ“ميته: 

بالرغم من اتفاق جل الورخین بأن القرن السادس عشر اليلادي عثل عصر الفترة الذهبية للدولة 
العثمانية فى مختلف الحالات غير أنما أحذت تشهد ابتداء من منتصف هذا القرن تحولات سياسية 
واقتصادية واجتماعية عميقة أثرت سلبا على نظام الحكم فيها وحعلها تؤرخ لبداية فترة حديدة من 
تاريخها وتؤشر على بداية زمن الازمات. 

ومن جهة آحری انت معر كة کک عام 1571م قد خحلقت 2 آورو با مناحا جديدا شاه 
العثمانيين» وكان للانتكاسات العديدة الى لحقت بالدولة العثمانية في المجر آواعر القرن السادس عشرء 
الشام تأثير سلی إذ تعد كلها شواهد تاريخية واضحة وإرهاصات تنبیء ببداية ضعف الدولة العثمانية. 

وحی فاية القرن السادس عشر كانت الدولة العثمانية مهابة الجانب» فهى ال كانت تملى 
شروط العاهدات على آعدائها وتحدد زمن توقيعها وآليات تنفيذها ومراقبتها » أما مع مطلع القرن 17م 
فقد انكشفت أزمة الدولة العثمانية على مستوى المنصب السلطاني ومراكز القرار فيهاء فقد قامت ثورة 
للانكشارية عام 1623م نتج عنها مقتل السلطان الشاب " عثمان الثاني" كان لشيخ الإسلام دور فيهاء 
وبذلك أصبحت الوسسة الدينية .مختلف أجهزتها جزءا من مراكز القوى تميل عبر موقف شيخ الاسلام 
إلى القوة الغالبة سواء تمثلت بالسلطان أو بأغاوات الإنكشارية. 
9 أفاق الباب العالي من صدمته وأدرك مدى الضعف الذي كان عليه الجيش وتحهيزاته العسكرية 
بالمقارنة مع جيوش أعدائه وأصبح يعي أهمية الاصلاحات ال أدحلها قيصر روسيا "بطرس الأكبر" الذي 
استفاد من تحارب آوروبا الغربية» وأرادت الدولة العثمانية أن تقتفي أثر "بطرس الأكبر" في القيام 
الاصلاحات المناسبة والمطلوبة. 

يشرح خلیل اينالجك فترة القرن السابع عشر والتحولات الواقعة فيه فيقول ".... وفي الواقع أصبح 
القرن 17م بمثل فترة انتقالية شهد عمليات تغيير حذريق فقد فشلت مساعى آل كوبرولو لإعادة النظام 
المركزي الطلق التقليدي بشکل تام حلال فترة الروت الخ جرت الكوارث على الدولة العثمانية منذ 


القدمة 
عام 1683 حن عام 1699م بینما شهد القرن 18م حدوث تغییر حذري ‏ الدولة العثمانية مع بروز 
القوی النافذة الحلية بقيادة آعیان وأسر الأقاليم التابعة ها أي أنما أصبحت لا م ركزيةإلى حد ما..." 

لقد آرجع رجال الفکر الاصلاحی العثماني و کبار رحال الدولة هذه المزيمة "كارلوفييتز" إلى طبيعة 
النظام التقليدي الذي اتصفت به الدولة العثمانية» وأفضى التفکیر وقتها إلى ضرورة متابعة التطورات 
الاصلاحية الحاصلة في الغرب ولم يتأخر هؤلاء عن استیعاب تلك التطورات وان كان هذا الأمر اقتصر 
في أول وهلة على فئة ضتيلة من الإداريين العثمانيين الذين انتبهوا في بدايات القرن السابع عشر إلى 
أمرين» وها تدهور وفساد أوضاع الإدارة والاقتصاد في الدولة العثمانية وهو ما أشار إليه إثنين من 
الوظفین في الإدارة السلطانية "قوجي بك" و"كاتب حلي" في النصف الأول من القرن 17م من خلال 
رسائل موجهة إلى السلطان العثمان. 

وخلال سلسلة الحروب الطويلة الى خاضتها الدولة العثمانية طيلة القرن السابع عشر بدأت 
الكفة تميل لصالح أوروبا وأحذت القوة العثمانية تخبو رويدا رويدا بعد أن سادت القناعة بالتفوق 
الأوروبي خلال القرن الثامن عشرء وإبان تلك المرحلة التاريخية كانت أوروبا قد شهدت تحولات کبری 
أوروبا سياسيا واقتصاديا وحن علميا. 
الدولة اكتفوا بالإشارة إلى عوامل التغيبر الق مست البناء الداحلي للدولة» وم ينتبهوا آنذاك إلى تلك 
العوامل الى نمت خارج نطاق الدولة وكان لما انعكاسات بعيدة المدى عليها إذ انشغلوا بأوضاعهم 
الداحلية» كما غفلوا عن تلك التطورات الإيجابية الى كانت تمر يما دول آوروبا الغربية أو أنهم ۸ 

والظاهر أن المشكلة الق بدأت تعاني منها الدولة العثمانية كانت أكبر من أن تعا باصلاح 
داحلي محدود. فكان لزاما على السلطات العليا للدولة أن تتحرك بإتحاه الداحل والخارج في آن واحد 
بغية القيام بخطوات إصلاح حادة وواقعية لكي تتمكن من مواكبة التطور السريع الواقع لدى الدول 
الأوروبية المنافسة لما. 

والواقع أن الضعف الذي آصاب الدولة بدأت معاله تتضح بشكل جلي في ضعف سلطة الحاكم 
وفقدان هبيته وهو ما أدى إلى انتقال سلطة القرار لديه إلى أيدي السلطانة الوالدة وكبار المسؤولين عن 


المقدمة 
الحريم؛ في حين أن المسؤولين عن الإدارة بدءا من الصدر الأعظم أصبح لا يتم اختيارهم من أصحاب 
الكفاءة والمقدرة وإنما من موقع انتمائهم إلى الزمرة المتنفذة في الحكم» يضاف إلى ذلك فساد نظام 
الدفشرمة والإنكشارية كما زادت المشاكل المالية أوضاع الدولة تعقيدا أكثر. 

لقد أثرت كل هذه العوامل على السير العادي للمؤسسات الرئيسية في الدولة وعلى نمط الحياة 
الاجتماعية وعلى كافة الأجهزة الإدارية والمالية» وهذا الضعف الذي وصفه آنذاك الكتاب العثمانيون 
بأنه "انحطاط وفساد" قد اتضحت معاله للعلن مع بداية حكم السلطان "مراد الثالث" أما عن سبل 
التحلص منه وفق منظورهم فقد كانت تكمن في العودة إلى تطبيق القوانين وإعادة تفعيل دور المؤسسات 
الب أقامها السلطانين "محمد الفاتح" و"سليمان القانوي" واستمرت هذه النظرة التقليدية تقريبا حن 
القرن 18م. 

وإذا كان السلطان "عثمان الثان" قد استوعب الأمر وقام .عحاولة جريئة لإعادة ترتيب البيت 
العثماني من الداحل» فان محاولته تلك انتهت بحدث مأساوي إذ تم خلعه من طرف قوات الإنكشارية تم 
حری إعدامه وهذه الحادثة الى تعد سابقة من نوعها في تاريخ الدولة العثمانية وكانت ها تداعياتها فيما 


بعد» وأراد السلطان "مراد الرابع" أن يحذو حذوه فتمكن في آواحر عهده من تدارك الموقف وإصلاحه 


ل 
ع 


إلا أن الفوضى ظهرت من جديد بعد وفاته» وکان على الدولة العثمانية السعي إلى إجاد منفذ یمکنها 
من الصمود آمام هذه امزات التتالية فوحدت الحل في آسرة "آل کوبرولود". 

والواقع أن القرن السابع عشر هو العهد الذي ظهر فيه انحطاط البنیان العثماني وتبداً فيه الدعوة 
إلى مباشرة الاصلاح في كافة الحالات لتفادي الإغيار» وانکب عدد من رواد الفکر الاصلاحي العثماني 
سواء من فتة القلمية أو العلمية على تقدم رسائل وتقاریر ولوائح یوضحون فیها رژيتهم إلى الأزمة وتبرز 
نظرتهم وتصورهم للحلول المکنة لاجراء الاصلاح الطلوب وإخراج الدولة من محنتها. 

إن متابعة تطورات الأزمة الداحلية لم يكن غالبا تماما عن أروقة احکم في السلطة العثمانية, 
و کان بامکان هولاء الفکرین والصلحین العاملین ق الادارة أو ن اخدمة السلطانية أو ق موسسات 
الحيئة العلمية أن رم ملاحظاقم من خلال مراقبتهم الستمرة للأوضاع الي یعیشوفا عن قرب 
وكذلك كان لاطلاعهم على بعض جوانب الحياة الأوروبية "سياسيا واجتماعيا وعسكريا" دور في 
اكتسايهم وعيا إضافيا بأوضاع دولتهم من الداخل. 


المقدمة 

صحيح أن أغلب كتاب القرن 17م ما في ذلك کتاب الأخبار يكتفون باتباع التقاليد السابقة من 
الکتابات التار خی الا آنه لا بد من القول أن بعض لو رحین كانوا أيضا أصحاب كتابات سياسية - 
انتقادية أحيانا تزحر بالکثیر من الحجج بسبب انتمائهم إلى الادارة العثمانية» فکان بوسعهم رصد عیوبا 
وتبیان هفواقما آمثال "حسن كافي الاقحصاري" (ت1616م) صاحب رسالة " آصول الحكم في نظام 
العام" کتبها آولا بالعربية ثم ترجمها إلى الت ركية» وهي رسالة مهمة في الاصلاح باعتبارها تنتقد نظام 
الدولة العثمانية في عصرها. 

كما أن "قوحي بك" رت 1648م) الذي كان نتاجا لنظام الدفشرمة» واستطاع مرور الوقت أن 
يرتقي إلى آعلی الناصب في الدولة حي غدا مستشارا للسلطان "مراد الرابع" آلف رسائل في الاصلاح 
دافع فیها عن ضرورة احیاء النظام العثماني التقليدي» ورآی أن الدولة العنمانية لن تستعید هيبتها 
وسطوتما القديمة الا على ذلك النحوء وعلی نفس النهج سار "حاحي خلیفة" 1657-1659م) العروف 
باسم "کاتب جلي" الذي يجدر بنا أن نعتبره واحدا من بين أكثر الفکرین السياسيين العثمانیین وعیا 
بالأزمة الى تمر با الدولة في ذلك العصرء وقد لفت الانظار في رسالته العروفة باسم " دستور العمل 
لإصلاح الخلل" إلى مواقع الفساد في قطاعات الدولة المحتلفة وأبرز التدابير والاجراءات الواجب القيام 
كما للخحرو ج من دوامة الفساد و حلقة الاحطاط . 

والحدير بالذكر أن القناعات الى كانت راسخة لدى رجال الفكر الاصلاحي العثماني خلال 
القرن السابع عشر كانت تكمن في محاولة إقناع السلطة الحاكمة وكبار المسؤولين بضرورة الاسراع في 
مباشرة الاصلاح انطلاقا من إظهار مسببات الأزمة وانعکاساقما على الدولة» أما خلال القرن الثامن 
عشر الميلادي فقد تغير هذا المفهوم والطرح فلم يعد الأمر يقتصر على رجال الفكر الإصلاحي وإنما 
تعداه ليشمل رجال السلطة الحاكمة وعلى رأسهم السلطان والصدر الأعظم» وقد سعت كل الأطراف 
المدركة لمكمن الخلل والداء إلى إيجاد أرضية صلبة للقيام بالاصلاحات الضرورية والبحث عن الحلول 
الممكنة لتجاوز الأزمة الى أحذت تعصف ببنيان الدولة وموسسانا. 

اقتنعت الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر بأنها ۸ تعد الدولة المسيطرة في أوروبا وق 
الشرق وأن عهد عظمتها قد بدأ في الأفول» وأن آوروبا القرن الثامن عشر تختلف اختلافا جذريا عن 
أوروبا القرن السادس عشرء فلم يعد عقدور العثمانيين فرض شروطهم وقوانينهم في الاتفاقيات 
والمعاهدات الق تعقب الأزمات والتوترات كما في السابق» وبالتالي لم يعودوا سادة المجال السياسي 


المقدمة 
والاقتصادي الذي هيمنوا عليه حي فاية القرن 16 ولأول مرة يكون الأوروبيون في موقف القوة 
والزعامة» وكانت بالطبع تحربة قاسية شهدقا الدولة العثمانية أعقبها قيام الأوروبيون بإعادة اكتشاف 
هذا العالم القريب وجاله الواسع. 

وعلى امتداد القرن 18م برز بحموعة من السلاطين الذين كانت لديهم الرغبة الجادة في الاصلاح 
بدءا من السلطان "أحمد الثالث" حي "سليم الثالث" أبدوا جميعهم العزم في الاتحاه نحو الاصلاح؛ وكان 
هدفهم في ذلك هو فرض مركزية الدولة على الجميع وإعادة الحيبة لمنصب السلطان من خلال حرصهم 
على التزام الأجهزة العسكرية والعلمية للأنظمة الى تجعلها في حدمة المشروع الإصلاحي الذي يصبون 
إليه. 

ومع ذلك لابد من القول إنه رغم التقدم الذي حققه التیار المؤمن بالإصلاح إلا أن الإتجاه المضاد 
هذا التوجه كان يتبلور أيضاء فإذا كانت قوات الإنكشارية هي الذراع الي بحهض کل محاولة للاصلاح 
فان فئة العلماء كانت تمثل الحلقة الأيديولوجية الى تتصدى لمحاولات الانفتاح» وهذا الموقف يفسر أن 
الوظيفة الفقهية الى يتولاها كبار العلماء والفقهاء كانت تتكيف مع شروط الواقع القائم و تخضع 
لضغوطات القوى النافذة ولم تفتقر في أي وقت من الأوقات للمبررات الق يمكن الاستدلال با من 
التراث الفقهي. 

سعی السلاطین العثمانیین خلال القرن الثامن عشر إلى القيام باصلاحات جوهرية في مؤسسات 
الدولة و کانت الوسسة العسکرية من أولى اهتماماقم وأدرك السلطان "أحمد الثالث" (1730-1703م) 
أن الضعف العثمان فق الحال العسكري عك رزه من خلال الاستعانة باخبرات الأوروبية فارسل 
"محمد حلي آفندي" إلى باريس عام 1720م للتعرف على الوسسات الفرنسية وطبيعة عملها وما يمكن 
اه فا غير أن او هله ها ای SISE CE‏ 
العامة وأطاحت به وتم عزله عن منصبه . 

ولقد لعب "إبراهيم متفرقة" (1742-1679م) دورا بارزا في الانفتاح العثماني على أوروباء 
والإنحاز البارز الذي ارتبط باسمه هو إنشاء أول مطبعة إسلامية في إستانبول عام 1727م» وتطلب تأسيس 
هذه المطبعة موافقة مسبقة من "شيخ الاسلام" الذي اشترط عدم طباعة الكتب الدينية» وقد ساعده في 
ذلك عدد من الشخصيات المؤمنة بأهمية الطباعة الي ظهرت في أوروبا وضرورة نقلها إلى استانبول 


وعلى رأسهم السفير "محمد جلي أفندي" وابنه "سعيد أفندي" الذي رافقه في سفارته إلى باريس وكذلك 


المقدمة 
الصدر الأعظم "إبراهيم باشا" وما كان غذه المطبعة أن ترى النور لولا تشجيع السلطان نفسه لذلك 
الأمر. 

إن تأخر استعمال "وسيلة الطباعة" في الدولة العثمانية لا يقتصر على رفض الباب العالي فحسب» 
فظاهرة رفض الاكتشافات العلمية الحديثة ورفض التجديد بصفة عامة يوحد أيضا لدی شريحة آحری 
من اطجتمع العثمان وخاصة لدى الفئة المتعلمة» وخاصة لدی اليش الإنكشاري الذي تصدى بكل 
بعنف لشي مظاهر التجدید في القوات المسلحة. 

إن الجدل الذي دار بين العلماء المتابعين للشأن الأوروبي والنفتحین على اکتشافامم والعلماء 
المحافظين المعارضين لهذا التوجه بشأن استخدام هذه الاكتشافات كان طويلا وشاقاء ولم يفض إلى 
نتائج حاسمة إلا بفضل تدخل السلطات العثمانية لایجاد حل مناسب يدعم أنصار فن الكتابة الجديد من 
حهة ولا يثير حفيظة المحافظين من جهة نانية. 

كانت التجربة الاصلاحية الفريدة من نوعها في التاريخ العثماني وال تمت وفق مشروع متكامل 
في عهد السلطان "سليم الثالث" (1807-1789م) الذي أسس لمشروعه الاصلاحي في مرحلة مبكرة من 
حياته قبل توليه العرش العثماني وباشر فيه عجرد اعتلائه سدة الحكم وبدأ تحربته بإقامة "النظام الجديد" 
وهو اسم المشروع الاصلاحي الذي أقره وضمنه إصلاحات عسكرية متعددة الجوانب تتماشی مع النمط 
الأوروبي و دعمه بالوازاة مشرو ع اقتصادي عرف باسم " ایراد حدید ‏ , 

لا شك أن رجال الفكر الإصلاحي العثماني ليسوا مقتصرين على من ورد ذكرهم فحسب. 
وإنما هناك العديد منهم في مختلف ربوع الدولة العثمانية ومختلف أقاليمها الواسعة لا يسع المجال هنا 
لحصرهم جميعاء وقد تعرضنا لنماذج أخرى منهم في ثنايا هذه الدراسة مع تأكيدنا على آننا تناولنا فقط 
أبرز وأشهر الشخصيات الفاعلة إبان تلك الحقبة التاريخية وت ركت بصمات خالدة في تاريخ الدولة 
العثمانية. 

وما أن الدراسات التاريخية المنجزة حول الفترة العثمانية اقتصرت ف يحملها على معالحة الأحداث 
السياسية والتطورات العسكرية. فان الدراسات الفكرية والثقافية في تاريخ الدولة قلما تعرض فا 
الدارسين والباحثين رغم آما تكتسي بعدا وأهمية حاصة في فهم التطور التاريخي والحضاري للدولة 
العثمانية» وثما يلفت النظر أيضا أن الكتابات الي تحدثت كثيرا عن الحياة الفكرية في العام الإسلامي ۸ 


المقدمة 
تتعرض للعهد العثماني رغم أن تاريخ الفكر في العهد العثماني هو جزء لا يتجزأ من تاريخ الفكر 
الإسلامي. 

وانطلاقا من هذا الأساس ارتأينا أن يكون موضوع دراستنا منصبا في هذا الإطار تحت عنوان 
"الفکر الاصلاحي العثماني خلال القرنين 12-11 ه / 17 -18 م -إشكالية السياسي والدین-" الذي 
يعد من بين الموضوعات الشائكة والحساسة قي تاريخ الدولة العثمانية» إذ لم ينل نصيبه الكاقي من 
اهتمامات الباحئین والدارسین لاسیما فیما خض دور الموسساحه وامیثات الادارية والعلمية والثقافية 
وحن دور رجال الاصلاح من النخبة الثقفة الذين أسسوا لنهج الفکر الاصلاحي العثمان باستثناء بعض 
الدراسات والأبحاث القليلة وبعض الأفكار الى تم طرحها في بعض الندوات العلمية والمؤتمرات الدولية. 

أشمية الدر اسة: 

إذا آحذنا بعین الاعتبار الجال اران للدولة العثمانية فان إمكانية بروز مفکرین ومصلحین لا 
حصر له خاصة الداعین منهم إلى ضرورة تحديد امیاکل القاعدية للدولة عن طریق ضخ دماء جديدة 
في بعض الناصب الحساسة للدولة ووضع حد للتجاوزات الى یقوم با بعض السوولین الکبار في الدولة 
لیسمح فا بأحذ نفس جديد في مسارها التاريخي ویمکنها من حاوز العقبات ال اعترضت سبيلها. 


لس 


إن أزمة الدولة العثمانية تم رصدها من طرف رجال الفکر الاصلاحی العثمان اعتبارا من النصف 
الثاني من القرن السادس عشر اليلادي ومنذ تلك اللحظة التاريخية اتسم مسار الاصلاحات بالبطء 
الشدید لعدة عوامل داحلية و حارجية آثرت سلبا على مؤسسات الدولة ونظمها و ختلف آجهزقا . 

إن وعي السلاطین العثمانیین خلال القرن 18م بعمق الأزمة الى تمر يما الدولة لا سيما في الحال 
العسكري جعلهم يدركون حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ما دفعهم إلى تبي حتمية الاصلاحات 
لإنقاذ مؤسسات الدولة من الإنيار التام» والإقرار من جهة أحرى بالتفوق الأوروبي لذلك فلا مناص من 
الاستفادة من تحاريهم في هذا المضمار ومراقبة مختلف التطورات ال تحدث بأوروبا على شن الأصعدة 
ومختلف الجبهات . 

انطلاقا من كل هذا تبرز لنا أهمية الدراسة الراد القيام با فقد بات الأمر ضروريا في التفكير في 
دراسة تحليلية تتطرق إلى الحقبة الزمنية الي تبلور فيها الفكر الاصلاحي ومدى تأثيره على الفكر 
السياسي والديئ للدولة العثمانية ككل عختلف إيالاتها . 

دوافع اختيار الموضوع: 


المقدمة 

من بين الدوافع والأسباب الرئيسية الى دفعت بنا لاختيار مثل هذه الدراسات هو أن أغلب 
الدراسات التاريخية الق تناولت الفضاء العثمان اقتصرت في مجملها على الأحداث السياسية والتطورات 
العسکرية» ومن فان أي تفسير لأحدائه وتطوراته يبقى تفسيرا ناقصا لا يستند على أسس الفهم 
الصحیح للحادثة التاريخية الق تشترط قراءة متعمقة ومنهجا سلیما واضحا وتحليلا دقيقا لحتلف 
التطورات الى وقعت ها وهذا ما يعيب الدراسات الأخرىء لا سیما إذا تعلق الأمر بأحداث كثيرة من 
التاریخ العثمان وبيئته. 

ومن جانب آحر فاٍن هذا النوع من الدراسات یسمح للباحث الوقوف عند مختلف الأحداث 
لتاريخية ورصدها والعمل علی ااا والبحث ن مکنوناقاء وهذا یتطلب منه العا واسعا علی کل 
ها باق ها اسان سم کات کات فلسفية أو 6 ار ساسا ار مرو سيراويية بيده 
كانت أو معاصرقة آجنبية أم محلية ومن ثم بمكن للباحث أن یکون فكرة واسعة تمكنه من فهم التطور 
لتاريخي واضاري للدولة العثمانية فهما صحیحا سلیما. 

ویضاف إلى ذلك أن الاطار الزمئ للدراسة قد همل فترة القرنین السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين» وهي فترة مليعة بالأحداث التاريخية قلما وقف عندها الباحئون بإسهاب خاصة فیما یتعلق 
بالجانب الفكري والثقاق» ومن حهة آحری فان هذه الفترة كان ها تداعياتها وانعکاساها الکبيرة على 
مسار الدولة العثمانية» فإبان هذه المرحلة شهد العالم الغربي المحيط بالدولة العثمانية إصلاحات شاملة 
شكلت منعرجا حا ما في تاريخ العلاقات بين الطرفين - الأوروبي والعثماني- وصار بإمكان أوربا 
السيحية أن تملي بعض شروطها أثناء توقيع الاتفاقيات أو معاهدات الصلح بين الطرفين. 

من جهة آحری فان الحاحة والرغبة في معرفة التاريخ العثماني تبقى على قدر کبیر من الأهمية 
بالنسبة للباحثين» ويضاف إلى كل هذه الأسباب أحذ بنصائح وتوجيهات بعض الأساتذة والزملاء 
للإقبال على البحث في هذا الموضوع باعتباره بحالا حصبا يمكننا من الوصول إلى إستنتاحات جديدة 
تكون أرضية انطلاق لدراسات أخرى أو مكملة ها. 
الاشكالية المطروحة: 

تتمحور إشكالية الدراسة الي نحن بصدد القيام با إلى إبراز خلفيات الفكر الاصلاحي العثماني 
وتحلياته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين » ولسنا حبرین في هذا الاطار أن بحيب عما 
إذا كانت أجهزة الدولة ومؤسساقا هي العاجزة عن استيعاب الخبرات الجديدة الى استعانت با من 


المقدمة 
الغرب عن طريق السفارات الى كانت توفدها إلى هناك أم أن المعارضة الى أبداها زعماء الانكشارية 
وفئة العلماء في رفض كل إنفتاح وكل بحربة تأت من الغرب هي الي لم تسمح لمشروع الاصلاح أن 
يصل إلى فایته, أم أن الاصلاح الرحو تحقيقه في الجال العسكري كان لا بد عليه أن يكون إصلاحا 
تاماء ولا قمنا النتائج الميدانية للمحاولات الاصلاحية بحد ذاتها بقدر ما تهمنا أثارها الذهنية الى خلفتها 
في عقول بعض المتحمسين لفكرة الإصلاح من كانوا يحيطون بالسلطان على الدوام» وأثر ذلك التبدل 
البارز الذي طرأ على نظرة المسلمين إلى أوربا كما تطرق إليه حالد زيادة» ولفك شفرة هذه الإشكالية 
الواسعة كان علينا أن نطرح مجموعة من التساؤلات الى تتمحور أساسا حول: 
- إلى أي مدى وفق رجال الفكر الاصلاحي في ترسيخ أفكارهم الاصلاحية في عقول أولئك المتنفذين 
في السلطة الحاكمة بالدولة ومختلف مؤسساقا؟ 
-كيف ساهمت أزمة السلطة المركزية في خلق أزمات آحری سواء في مركز الدولة أو في باقي الأقاليم 
التابعة لما وكيف أثرت عليها داخليا وخارجيا؟ 
- هل ترجمت تصورات رواد الفكر الاصلاحي العثماني إلى حلول عملية لتجاوز الأزمة وتحقيق 
الاصلاح والتجدید في الدولة العثمانية؟ 
-كيف كانت نظرة السياسي وأفراد فئة القلمية إلى الأزمة وما طبيعة التصورات الى صاغوها للاصلاح؟ 
- هل استوعب السلاطين ورجال السلطة الحاكمة خلال القرن السابع عشر أهداف وأبعاد مشاريع 
الاصلاح الى تقدم يما رجال الفكر الاصلاحي العثماني ؟ 
- كيف نظر العا م الفقيه إلى الأزمة الق تمر يما الدولة وما طبيعة الحلول الى رآها محدية لتجاوز الأزمة؟ 
- ما مدى استجابة الأطراف المتفاعلة مع تلك الأفكار وأولئك المفكرين» وكيف كان رد فعل الرعايا 
العثمانيين .عختلف أطيافهم وأصنافهم من تلك التوجهات الفكرية؟ 
كل هذه التساؤلات وغيرها حاولنا أن نحيب عنها في ثنايا هذه الدراسة العلمية المتواضعة. 

خطة البحث: 

قسمنا الرسالة إلى مسة فصول» تطرقنا في الفصل الأول إلى المدخل لفهم الفكر الإصلاحي العنماین 
تطرقنا فيه إلى مفهوم الإصلاح وطبيعته في الدولة العثمانية ثم تعرضنا إلى جذور الفكر الاصلاحي 
العثمان من نشأة الدولة حي عهد سليمان القانون وبعدها تناولنا مسار اميثة العلمية العثمانية باعتبارها 
فاعلا مهما في عملية الاصلاح وقاعدة الفكر الاصلاحي. 


المقدمة 

أما الفصل الثابي فقد حمل عنوان: بوادر الأزمة ومظاهر الخلل في الدولة العثمانية والدعوة الاصلاح 
حيث شرحنا فيه الأسباب الداعية إلى الاصلاح الى تزامنت مع فترة قوة الدولة» ثم تناولنا أولى 
المحاولات الداعية إلى التعجيل في الاصلاح من خلال "رسالة آصاف نامة" للصدر الأعظم لطفي باشاء 
لنعرج بعدها إلى جهود أسرة "آل كوبرولو " ودورهم في إصلاح مؤسسات الدولة وإحيائها من حدید. 

وتطرقنا قي الفصل الثالث إلى ماذج من رواد الإصلاح في الدولة العثمانية خلال القرن 17م. سواء 
لدى فة العلمية كما هو الحال لدى حسن كافي الأقحصاري ورسالته" أصول الحكم في نظام العا ۸" 
أوكاتب جلي "حاجي خليفة" الذي وضع رسالتيه الوسومة ب " دستور العمل لاصلاح الخلل" و 
"تحفة الكبار في أسفار البحار"» أو لدى قئة القلمية من خلال رسال كل من عين علي أفندي في التيمار 
" قوانين آل عثمان " وورسالة قوجي بيك العروفة باسم "در أحوال عالم سلطان مراد حان" . 

كما حصصنا الفصل الرابع لذكر تماذج آخرین من رواد الإصلاح في الدولة العثمانية خلال القرن 
8م وآدرجنا فيه نماذج للفكر الاصلاحي العثماني عند فئة القلمية على غرار محمد حلي وسفارته إلى 
باريس 1721 م » وإبراهيم متفرقة ورسالتيه" وسيلة الطباعة " و" أصول الحكم في نظام الأمم" » ورسالة 
مود ريق فتاه 8ه الموسومة ب "حدول التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية 1798" ثم 
تناولنا "رسالة نقد حالة الفن العسكري واهندسة والعلوم في القسطنطينية" للمهندس سید مصطفی 1803 
م کنموذج للفکر الاصلاحي عند فتة العلمية. 

آما الفصل الخامس الوسوم بالسلطة الحاكمة والاصلاح فقد حصصناه لعرض مواقف کل من 
السلطة الحاكمة وفتة العلمية والمؤوسسة العسكرية بين السارات والآلات الى أخحذقا طبيعة الاصلاحات. 

آما في الخاتمة فکانت خلاصة شاملة للنتائج الى توصلنا إليها في هذه الدراسة التواضعة في 
الجوانب المختلفة للموضو ع. 
دراسة الصادر: 
1-رسائل الاصلاح السياسي: 

إن السیاق العام الذي آعد فيه رجال الفکر الاصلاحي العثماني حل مؤلفاقم ورسائلهم كان 
مرتبطا بالأزمة الق عاشتها الدولة العثمانية إذا ركزوا على إيجاد الحلول الممكنة لتجاوزهاء واللاحظ أن 
معظم الذين كتبوا عن الأزمة العثمانية واهتموا بالأدب السياسي العثماني عامة هم من داحل الجهاز 
البيروقراطي العثماني والمدركين لطبيعة السياسة العثمانية» لذلك شكلت رسائلهم خلاصة إنتاحهم 


المقدمة 
الفكري وثمرة جهودهم الإصلاحية» والمهم في تلك الرسائل والتقارير هو التطور الحاصل في إنتاج رحال 
الفكر الاصلاحي العثماني ومنهم "الأقحصاري" و "قوجي بك" و"كاتب حلي" وغيرهاء وقد أفادتنا 
كثيرا هذه الرسائل في معرفة خبایا الأزمة العثمانية وإدراك مكامنها وحجمها وتحليل مواطن الضعف 
والفساد فيها. 
2-التقاریر السفارية: 

كان المهدف من تلك التقارير هو البحث عن الحلول المناسبة لاصلاح مؤسسات الدولة وتحاوز 
الأزمات السياسية والاخفاقات العسكرية المتتالية لاسيما في القرن 18م» وقد انتبهت السلطة الحاكمة في 
الدولة العثمانية إلى التفوق العسكري والتكنولوجي الحاصل قي أوروبا واقتنعت بأما ۸ تعد الدولة 
المهيمنة وأن سيطرقا في الخارج بدأت تتلاشى» وترسخت القناعة لدى السلاطين العثمانيين المتعاقبين 
على الحكم خلال القرن 18م على ضرورة إيفاد سفراء إلى آوروبا وانشاء سفارات دائمة با» وحرر 
هؤلاء السفراء الموفدين إلى أوروبا تقاريرا حول المهمات الي قاموا يما وكان من أبرزها التقرير الذي 
أعدة وقادمه وا حلي عند زيارته لباريس. 
3- اللوائح والتقارير الإصلاحية: 

لقد برز في الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر لون آخر من الإنتاج السياسي عرف 
ب"لوائح الإصلاح والتجديد" الذي فرضته طبيعة الأحداث التنامية في الدولة و يتمي کتاب اللوائح إلى 
سلسلة من الكتاب العثمانيين الذين أحدثوا أدبا خاصا بحم وهو الأدب الذي يعالح مختلف شؤون الحكم 
أو الديوان ويهتم بتربية الملوك والأمراء وقد تطور هذا النوع من الأدب السياسي في الكتابة خلال الحقبة 
العثمانية» وأحذ كتاب الرسائل واللوائح والتقارير موقعا مميزا لدى الطبقة الحاكة نظرا لصلاقهم القريبة 
من السلاطين ولاشرافهم على شؤون الدولة ومن بين اللوائح والتقارير الإصلاحية الي استفدنا منها في 
هذا الاطار تقرير " عبد الله العلا تاتار جیق زاده" و"سيد مصطفی" و"محمود رئيف أفندي" 
4-رسالة أصف نامة» تأليف الصدر الأعظم لطفي باشاء وقد ضمنها تحربة حياته خلال فترة صدارته 
العظمى زمن السلطان سليمان القانوني واحتوت على آهم آرائه فيما ينبغي أن تكون عليه الإدارة 
وحزينة الدولة والمؤسسة العسكرية والأسطول البحري» ومن ناحية أخرى ضمنها مشروعا إصلاحيا نبه 
فيه الى خطورة الرشوة وهدر المال العام» والعمل على مراقبة الأسعار» كما أشار إلى مدى تأثير احرم 


E‏ تسيير شقون الدولة. 
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6-المصادر المطبوعة والمحققة 

- تحفة الكبار في أسفار البحار: تأليف حاحي خليفة» كتبه باللغة التركية عقب الاخفاقات التوالية الي 
لحقت بالأسطول العثمان في حملة كريت سنة 1055ه/ 1646م » وكان هذه الإخفاقات ذات 
الأسباب المتعددة أثرها السلبي على جميع المؤسسات العثمانية» وعايش المؤلف هذه المعاناة آنذاك» فأراد 
أن يشارك قي عملية الاصلاح فوضع هذا الكتاب الذي بين فيه أبحاد التاريخ البحري للأسطول العثماني 
وانتصاراته محللا أسباب إخفاقاته موضحا في نفس الوقت أهم التدابير الواحب إتخاذها لمعالجة الخلل 
وقسم كتابه إلى جزأين» الجزء الأول ذكر فيه بتاريخ احملات البحرية العثمانية و انتصاراقا وقادقا ‏ اا 
الجزء الثاني من الكتاب فتناول فيه كيفية روج الأسطول إلى البحر وفقا للنظم والقوانين» كما ضمن 
كتابه في النهاية مجموعة من الوصايا عقب وصف كل حملة عسكرية وهو ما أفادنا كثيرا في موضوع 
الأطروحة . 

- فذلكة التواريخ: تأليف حاحي خليفق يعد أحد الصادر التاريخية امامة في الحقبة العثمانية خلال القرن 
7م وقد تم تأليفه باللغة العربية ويتناول التاريخ السياسي للدولة العثمانية منذ نشأقا حن فاية عصره 
وقد استفدنا منه كثيرا باعتبار مؤلفه من الشخصيات البارزة في حقل الفكر الإصلاحي. 

- تاريخ جودت: تألیف أحمد جودت باشاء ویعد هذا الکتاب آحد آهم الصادر التاريخية الي أرحت 
لفترة حرحة من تاريخ الدولة العثمانية باعتبار مولفه كان رحل دولة وقانون ومکنته الناصب ال 
تقلدها من الاطلاع على مصادر کثبرة ووثائق متعددة لا يمكن للمورخ العادي الوصول إليها حاصة وأنه 
آرخ للفترة المتدة من 1774 و1826م وهي حقبة مليئة بالأحداث التاريخية التشعبة. 

7- کتب التراجم: 

- الکواکب الساثرة بأعيان المئة العاشرق تألیف بحم الدین الغزي» ويحتوي على ثلاثة آحزاء تضمنت 
تراجم العدید من الشخصیات الهمة والعاصرة لفترة القرن العاشر امجري. 

- الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة: تألیف محمد البوسنوي الخانجي» ومؤلف هذا الکتاب هو 
من علماء البوسنة خلال القرن الرابع عشر الهجري وتکمن أهميته في ترجته للعدید من العلماء والقضاة 
والفتین والشعراء والادبای وقد آفادنا کثیرا في التعریف بشخصية "الاقحصاري." 

- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العفمانية» وذیله " العقد النظوم في ذکر آفاضل الروم تألیف طاشكبري 
زاده» وفیه ترجمة للعدید من العلماء خلال فترة القرن العاشر امحجري. 
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8-الدراسات الحديثة: 

- الدولة العنمانية تاريخ وحضارة» شارك في اعداده نخبة من التحصصین الأتراك في التاریخ والأدب 
العثماني» من تحرير وتقدم أكمل الدين احسان أوغلي» ويعد مرجعا أساسيا لكل من يرغب في الإلمام 
بالتاريخ السياسي والحضاري للدولة العثمانية بشكل عام» وبالخصوص قي جوانب الإدارة والجيش 
والقضاء والاقتصاد والفكر والتعليم ...۸ 

- النخبة والإصلاح "نماذج من الفكر الاصلاحي العثمان بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين" 
عبد الحي الخيلي» وهو في الأصل عبارة عن أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس» الرباط» أكدال» واستعرض فيها المؤلف إسهامات رجال النخبة الاصلاحية بالدولة 
الممكنة والكفيلة باصلاح وتحديث مؤسسات الدولة العثمانية» وقد استفدنا منه كثيرا باعتباره من 
الدراسات القليلة الى سلطت الضوء على رسائل رجال الفكر الإصلاحي العثماني وتتبعت أصوهم 
| التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدو لة العثمانية» شارك ق إعداده خبة من حيره المتخصصين الأتراك ق 
التاريخ العثماني) من حریر خليل ايناالجيك وبالتعاون مع دونالد كواترت» وهو في بحلدين» عن دار المدار 
الاسلامي» يتناول التطورات الى شهدها المجتمع العثماني» وأيضا التجارة والواصلات والصناعة 
وملكية الأرض وهو بذلك يعد منطلقا أساسيا لأي دراسة مستقبلية تتناول هذا الجانب من التاريخ 
العثماین. 

- تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدارء اينالجيك» خليل» ترجمة محمد.م. الأرناؤوط» الطبعة 
الأولى» دار الدار الاسلامی» بیروت» 2002. 

- دور الانكشارية في اضعاف الدولة العنمانیة: تألیف أماني بنت جعفر بن صالح الغازي» وتکمن أهمية 
الکتاب في ابراز حلفیات الصراع ما بين قوات الانكشارية والسلاطین مع التعمق في أسباب هذا الصراع 
الذي تخللته الکثیر من صور الصدام العنیف والدامی. 

- تاريخ الدولة العفمانية» یلماز آوزتونا ترجمة عدنان محمود سلمان الجلد الثان» منشورات مؤسسة 


فيصل للتمويل» إسطنبول» تر کیا» 1990. 
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- النقفون والسلطة " تركيا نموذجا" الطبعة الأولى» تأليف محمد حرب. دار البشير للثقافة والعلوم 
7. 

- العرب والعثمانيون 1916-1516 عبد الكريم رافق» مكتبة أطلس» دمشق» 1974. 

- اكتشاف التقدم الأوروبي "دراسة في المؤثرات الأوروبية على العثمانيين في القرن الثامن عشر" حالد زیادق 
الطبعة الأولى» دار الطليعة للنشر والتوزيع» بيروت» 1981. 

- الكاتب والسلطان من الفقيه إلى الثقف. حالد زيادة» الطبعة الأولى» الدار المصرية اللبنانية» القاهرق 
3. 

- السلمون والحداثة الأوروبية» حالد زيادة» الطبعة الأولى» الم ركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات 
بیروت» 2017. 

- من تاريخ الأقطار العربية في العهد العنمايي " بحوث وواتق وقوانین"» حلیل ساحلي أوغلي» مركز الابحاث 
للتاریخ والفنون و الثقافة الاسلامية (ارسیکا) استانبول» 2000. 

- الفقیه والسلطان " جدلية الدین والسياسة في ایران الصفوية - القجارية والدولة العنمانية "» وجيه كوثران» 
الطبعة الثانية» دار الطليعة للطباعة والنش بیروت» 2001 . 

- مؤسسة شیوخ الاسلام في العهد العنمایین " 1922-1425" دراسة تاريخية حوثائقية حول مؤسسة وسلسلة 
شیوخ الاسلام في الدولة العنمانیق هد صدقي شقیرات, الجلد الأول» الأردن» 2002. 

- الوسسات التعليمية في الشرق العربي العنماین" دراسة تاريخية إحصائية في ضوء الوثائق العثمانية " فاضل 
مهدي بیات. ارسیکا استانبول 2013. 

- مؤسسة شيخ الاسلام في الدولة العثمانیف للمولف آکرم کیدو» ویتناول التطور التاريخي لنصب "شيخ 
الاسلام " والدور الرئیسی والفاعل الذي لعبه في الدولة العثمانية على مر العصور. 

و-المقالات: 

- فاضل بيات: " النظام القضائي في الولايات العربية في العهد العنماین" الكتاب المرحع في تاريخ الامة 
العربية» المجلد الخامس» الأمة العربية في العصر العثمانئ» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» 
7. 

- آبو عید» عارف خليل وجانبولات» أورهان: قوانين نامة في الدولة العنمانية دوافعها وأهدافها وآارها 


حلة دراسات» علوم الشريعة والقانون» الجلد 39» العدد1ع» 2012. 
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- آوزتورك مصطفى: "دفتر عوارض خانة الشام عام ۰1086/ 1676-1675م "» ترجمة سهيل صابان» جلة 
أسطور للدراسات التاريخية» العدد الثالث» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» يناير 2003. 

- جاسم منصورء علي جليل: "الدبلوماسية العثمانية وأثرها في سياسة التغريب 1839-1716م"» بحلة 
جامعة بابل» كلية التربية للعلوم الإنسانية» المجلد 25 العدد 6» 2017. 

- رافق» عبد الكريم: "الفئات الاحتماعية وملكية الأرض في بلاد الشام في الربع الأخير من القرن 
السادس عشر البلادى "+ بحلة دراسات تاريخية» العدد 236 دمشق» 1990 . 

- زاهد جول. محمد: براهيم متفرقة: 1156-1084ه/1744-1674م رجل الدولة التنويري 
ومؤسس أول مطبعة إسلامية"» في: التحولات الفكرية في العالم الإسلامي "أعلام» كتب وحركات 
وأفكار" من القرن العاشر إلى الثاني عشر المحريء تحرير عليان الجالوديء العهد العالي للفكر 
الإسلامي» مكتب الأردن» 1435ه/2014. 

- شوارتر» كلاوس: "العلماء في الدولة العثمانية منتصف القرن السابع عشر الميلادي" دراسة يي كتاب: 
محمد شيخي آفتدي وقائع الفضلای مراجعة رضوان السيد» جلة الاحتهاد. العدد الخامس» 1989. 

- عبد العال» سليم أحمد محمد: "تطور المؤسسات التعليمية النظامية في مركز الدولة العنمانية حتى بداية عصر 
التنظيمات 1839 بحلة كلية الاداب الجلد7 العدد الثانى» جامعة القاهرق 2010. 

- فاروقي» ثريا: "العلم والعلماء والدولة " دراسة في الأصول الاحتماعية للعلماء في النصف الثاني من 
القرن 16م» جملة الاحتهاد. العدد الرابع» السنة الأولى» دار الاجتهاد» بیروت 1989. 

- مکارئی» جوستین: "سیاسات الاصلاح العثماين" ترجمة عبد اللطیف الجارس» بحلة الاحتهاد» العددان 
46-45" الدولة العثمانية في الدراسات الحديثة الاصلاح والتنظیمات ومصائر الدولة دار الاحتهاد 
بیروت» 2000. 

0-الدراسات الأجنبية: 


-Joseph.Von.Hammer, Histoire عل‎ 1” empire Ottoman depuis son origine [115011-32 5 
Jours, tome ٩1016100, 1347 -1574, Paris. 

-Stanford Show, History of Ottoman Empire and modern turkey, volume 1, 
Cambridge university press, 1976. 


صعو بات البحت: 
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لا يخفى على أحد المشاق والصعوبات الى تواجه الباحث في التاريخ بشكل عام والتاريخ 
العثمان بشکل عاص والتعلقة بالدرجة الأول ععرفة اللسان العثمان (اللغة العثمانیق» خاصة وآن جل 
الرسائل الق اعتمدنا عليها کتبت هذه اللغةء إلى جانب صعوبة الوصول إلى الادة الأولية مه الرسائل 
وفهم محتواها ثم تحليله واستنباط الأفكار الى عالح فيها أصحابها وجهات نظرهم بالنسبة للاصلاح 
وتحدید مکامن الخلل ومواضع الضرر. 

ونحن إذ نحوز على هذه الرسائل والادة العرفية الى تتضمنها ندين با إلى الاستاذ القدیر "خليفة 
هاش " الذي ساعدنا كثيرا في عملية الترجمة ومن ثمة فاننا نشعر عسوولية أخلاقية وعلمية وأدبية اتحاه 
ایصال ما يخدم البحث العلمي منهاء ونأمل أن نکون قد وفقنا ‏ تقدم إيضاحات حول الوضوع تکون 
ا رباد لد رامات عری معمقة ومكملة نا ن فی الاطان 


قائمة الختصر ات : 


N‏ از اه کر 

قح :: التاريخ اللهجر ي 

م: التاریخ اليلادي 

- ارسيكا: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول 
ب /باللغة الأجنبية: 


Ed ۰ Edition 
N: Numero 


S.D.ED : Sans Date D’édition 
T: Tome 

Vol: Volume 

page‏ : م 


الفصل الأول: الدخل لفهم الفکر الاصلاحي العشماین 


أولا: مفهوم الإصلاح "' لغة واصطلا ا 


ثانيا: الفكر الاصلاحی العثمان " من نشأة الدولة حي عهد السلطان سليمان القانون . 


ثالثا: الحيئة العلمية العثمانية. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
آولا: مفهوم الاصلاح 

ينطوي الفهوم على دلالات متباينة في بحملها بالتصورات الفلسفية والواقف الأيديولوحية 
لأصحايماء ذلك أن ما یسمیه البعض اصلاحا یعده البعض الآخر تراحعا و افسادا. 

والاصلاح ينبغي التحدث عنه من خلال طرح إشكاليات بسيطة: أين یکمن الخلل الواجب 
اصلاحه؟ وأي مسار يجب تصویبه؟ ماهي الجالات ال يعن ما الاصلاح؟ وما هي السبل ال یتحقق 
يما الاصلاح؟ من هي الفئة القادرة على التکفل .عهمة الاصلاح؟ 
تم تداول مصطلح الاصلاح منذ القدم» ووردت دلالاته في کتابات الفلاسفة القدماء کأفلاطون (428- 
8 ق.م) وأرسطو ( 322-384 ق.م) وشکل عورا لعدد من النظریات الى نظر شا ميكيافيلي و کارل 
ماركسء والاصلاح کمفهوم يمكن تناوله من جانبین: 
1- من اجانب اللغوي: 

الإصلاح مشتق من الفعل صلح يصلّح ویصلح صلاحا عع سوي أي ضد الفساد» ویقال رحل 
صالح في نفسه فهو مصلح ف أعماله وآموره فالاصلاح نقيض الفساد والاستصلاح نقيض الاستفساد 
وأصلح الشيء بعد فساده .عع أقامه د 0 

آما العاجم الاجنبية فتعرف الإصلاح بأنه مشتق من الكلمة اللاتينية 1۳6101111216" وباللغة 
الفرنسية " 26۲0106 " وال تعن اعادة حقيقة أمر ما إلى صورقا الأصلية» فالبادئة (130) تشير إلى 
وحود صورة سابقة» بینما لفظة (01۳06) تعن الصورة الى يعاد تنظیمها وبحدیدها وتمثيلها أي إعادة 
الصورة إلى ما كانت عليه والعودة إلى الجذور الأولى 7^ وأنه تغيير يطرأ على النظم والقوانین والدساتیر 
بغرض الحصول تعديلات تقود إلى نتائج أحسن (. 

يتم الإصلاح بالتبديل الحاصل على سبيل أفضل بالنسبة للأوضاع المشوبة بالنقائص 2 ويسعى إلى 
إدحال التغييرات الى يتم إجراؤها أو اتخاذها على النظام العام بغية تحسينه أو تطويره (» كما يرد 


1 - ابن منظور. لسان العرب. مج 2.2 دار صادر بيروت. دون سنه النشر. ص ص 17-6 2. 
س ا ا ا ا ا الدين اام که الور مركو دراد ال الا دون ست 


3- Le Robert Dictionnaire de français , Paris , nouvelle édition , 2005 , م‎ 361. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
مفهومه في بعض الوسوعات على أنه عثل بجمل التدابیر الى تنحو نحو تطوير آداء النظام السياسي .ما 
یقطع مع مظاهر الفساد والاستبداد © , 
2- من اجانب الاصطلاحي: 

یدرج مصطلح الاصلاح ضمن الحقل الدلالي الديئ باعتبار وروده في العدید من الآيات القرآنیق 
فيرد .معنن مقابل للفساد ومن ذلك قول الله تعالل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ي ویرد 
آیضا ععین توفیق الله لعباده لعمل الصامحات يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم 
آعمالکم 4 كما آشارت الكثير من التصوص الشرعية إلى مفهوم الاصلاح © بمعانيه التعددة» فهو 
من صميم الدين وجوهره ومن ذلك قول الله تعالى على لسان نبيه شعيب إن ريد إلا الاصلاح 
ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب4© والعین المقصود من ذلك ما أريد إلا أن 
لمحتي رس واستطاعن. 

كما نصت الأحاديث النبوية على ضرورة الإصلاح واعتباره من وظيفة الأنبياء والرسل وكل من 
تبعهم وسار على نجهم في التغيير» ومن ذلك ما رواه أبى سعيد الخدري قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول:# من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان4» فالاصلاح إذن مصطلح إسلامي أصيل ويعئ فعل كل ما هو صالح وإقامة ما هو 
نافع وإبعاد ما هو ضار ”> لإزالة الفساد وتقوع الانحرافات والاعتلالات داخل المجتمع والانتقال من 
وضع إلى وضع أفضل ودائی .ععی أن تعبير "اصلاح" عند المسلمين يحمل معن دينيا صرفاء ويكون -من 
منظور الفقهاء- بالعودة إلى تعاليم السلف والمصادر الإسلامية حصوصا القرآن الكريم. 


أ 


2- Longman dictionary of contemporary English ,for Advanced learners ,Pearson education limited , England کار‎ 
and associated Companies throughout the world , 6" edition ,2014 ,p 1542. 

2 - محمد سبيلاء نوح الهرموزي: المرجع السابق. ص 44. 
3 - سورة الاعراف الآية رقم 56. 
4- سورة الأحزاب الآية رقم 71. 
5- يعني في دلالته ترميم ما تعرض للفساد وإعادة بنائه على شكل جدید. للتوسع في دلالات المصطلح انظر. أحمد كافي: مشاردع 
اا ا الق رون ]فا سم هش و لكلمة لش والقو اا ای 13 120 من 
34. 
6- سورة هود الآية رقم 88. 
7- ابن رجب الحنبلي. جامع العلوم والحکم. جد مؤسسة الرسالة ط1. 2001 ۰ الحديث رقم 34. ص 234 . 
8- أحمد كافي. المرجع السابق. ص 34. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

وللاحابة على التساژلات الطروحة آنفا ينبغي علینا إدراك المع الراد من الاصلاح وهنا تبدو 
العودة إلى الجذور الأولى لنشأة الدول وقیامها تفرض نفسهاء فقد ورد في کتاب القدمة لابن حلدون أن 
الدولة بعد بداية مرورها بأدوار الضعف والاحطاط عکنها أن نع التدهور النهائي عبر تأثیر رحال 
السياسة الأوفياء للدولة فیمنعون انحطاط الدولة وحینتذ یقرهم السلطان ویستخلصهم لنفسه ویقلدهم 
الناصب العلیا ق الدولة وسائر أقالیمها ار 

شكل الاصلاح أحد الاهتمامات الأساسية الق صاحبت التحولات الاجتماعية والسياسية الي 
كانت الأقاليم العثمانية مسرحا ما منذ منتصف القرن السادس عشر اليلادي» باعتبار أنه بحموعة من 
التصورات والمقترحات الى من شأها -لو د أن عدت تغييرا إلى الأحسن ف الجالات الاقتصادية 
والتربوية والعسكرية وتعزز من علاقة الدولة بالمجتمع وتؤكد مركزية السلطة© » وهو ينصب على 
حمل التدابير والإجراءات والبادرات الق ترمي إلى إحداث تعديلات تستجيب لحاجات الدولة وتواكب 
مختلف التحولات والتطورات الموجودة داحل المجتمع دون تغييرها جذریا. 

ونما سبق عکننا القول: أن الإصلاح هو إعادة تحسين النظام العام © للدولة في مختلف الجالات 
السياسية والاقتصادية والعسكررة والتعليمية برطم یمکن من معابلة الاحتلالات الوحودة ویسمح بلیجاد 
توازن فعال على مختلف اح الدولة .٩‏ 

قد یکون الاصلاح کلیا وشاملاء وقد يكون جزئیا ينصب على قطاع أو حقل معين ذي طابع 
اقتصادي أو سياسي أو تربوي أو ثقافي» وهو يتميز بذلك عن التغيير الذي يعني إحداث تعدیلات جذرية 
في الأنساق والبنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة داحل المجتمع وإحداث أنساق حديدة 
على طريق تحاوز الاحتلالات والمشاكل السابقة ©. 


1 - عبد الرحمان بن خلدون: مقدمة ابن خلدون. تح عبد الله محمد الدرودش» دار يعرب. دمشق. ط 1. ۰2004 ص 353. 
2 -قيس جواد العزاوي: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط. تق محمد عفيفي. آفاق للنشر والتوزيع. ط5. 2014ء 
ص 55. 
3 - تحسين النظام العام يعني استعادة سلطة الدولة وهيبتها وتطبيق الأحكام الشرعية والسبر على احترامها وإصلاح الأجهزة 
الإدارية ومواجهة تجاوزات السلطة بشكل سلمي. للتوسع ینظر. محمد حرب: المثقفون والسلطة تركيا نموذجاء دار البشير 
للثقافة والعلوم. ط1. 2017. ص 22. 

.15-24 م م , Longman dictionary, op. cit‏ - 5 
5- محمد سبيلاء نوح الهرموزي: المرجع السابق »> ص 44. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

لکن في الدولة العشمانية ومع العی الذي صاغه "حاحي خلیفة" بدأ تعبیر مصطلح الاصلاح" 
یتجاوز العی الدیی ليطال مسائل احتماعية وسياسية لاسیما في رسالته " دستور العمل لاصلاح الخلل 
واعطت حركة الاتصال بين العشمانیین وآوروبا خلال القرن الثامن عشر مفهوم الاصلاح معن جدیدا 
مغایرا للمفهوم الكلاسيكي» وصارت حركة الاصلاح تطال حوانب متعددة لتشمل العلوم والادارة 
والجيش"» ومع السلطان "سلیم الثالث" تحول مفهوم الاصلاح إلى برنامج سياسي . 

من هنا كانت الاصلاحات نتاج تركيي لرغبة النخبة العثمانية في إقامة دولة حديثة لأحل التمکن 
من التصدي للتهدید الأوروبي من حهة. ولضرورات حفاظ الدول الأوربية الرئيسية على دولة عثمانية لا 
غين عنها باللسبة للتوازن الأوروبي من جهة آحری اي من دون أن تکون فكرة الاصلاح مرتبطة 
حتما بالتغییر العنيف» فمشرو ع الاصلاح كان منذ وقت مبکر مشروعا للسلاطین آنفسهم الذین کانوا 
يريدون إدحال بعض الاصلاحات لدعم سلطاقّم والحد من نفوذ الانكشاريين» وبالتالي يقف السلاطین 
على رأس هذه الحركة ويشجعوفاء يضاف إلى ذلك أن فكرة الاصلاح كانت حکرا على فتات من 
المتنورين المرتبطين بالسلطان الذين لم ترد إلى أذهافهم أي أفكار عن التغيير الحذري ©. 
انیا: الفكر الإصلاحي العنمایین " من نشأة الدولة حتى عهد السلطان سليمان القانوي" 

تأسست الدولة العثمانية سنة 1299م على يد "عثمان بن أرطغرل"2)© كإمارة في منطقة الحدود 
الغربية للأناضول على أطراف دولة سلاحقة الروم بآسيا الصغرى والإمبراطورية البيزنطية» متخذة من 


1 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات. ط1. بیروت. ۰2017 ص 114. 

2 - هنري لورانس. الأزمات الشرقية " المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1914-1768 " ترجمة بشير السباعيء المركز القومي 

للترجمة. القاهرة. ط1. 2018. ص 59. 

3- خالد زيادة: المرجع السابق. ص 115. 

4- عثمان بن أرطغرل: هو مؤسس الدولة العثمانية. ومن اسمه تم اشتقاق اسم الدولة. ولد عام 656ه/ 1258م في مدينة 

سوكوت وهو العام الذي أغار فيه المغول بقيادة هولاكو على عاصمة الخلافة العباسية بغداد وأنهوا أمرهاء لقب بالغازي وكان 

في البداية مرتبطا بالسلطان السلجوتي. وفي حوالي 679ه/ 1280 تزوج ابنة وزير سلجوتي. ثم تزوج مرة ثانية من ابنة العالم 

الشيخ " آده بالي " ليزيد من نفوذه المعنوي والادي. وفي عام 680ه/ 1281م خلف والده أرطغرل على رئاسة العشيرة. وقي سنة 

9 1300م أصبح رئيسا لثغور السنجق بعد أن أرسل علاء الدين كيقباد الثالث الطبل والعلم بالفرمان الرسمي كعلامات 

سلطنة وسيادة بعدها انتقل عثمان بك للإقامة في مدينة " يني شهر ‏ بالقرب من مدينة بورصة وجعل منها مركز إمارتهء وبعد 

سقوط الدولة السلجوقية استقلت الإمارة العثمانية عنها. تماما. للتوسع آنظر. أحمد آق كوندوز وسعيد أوز تورك: الدولة 

العثمانية المجهولة - 303 سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية - وقف البحوث العثمانية. 2008. ص 59. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
مبدأ الغزو والجهاد آسلوبا لفرض تواجدها في تلك النطقة الجغرافية » وكان للتوسعات الأولى على 
تخوم البیزنطیین تأثيرها الکبیر في الوجود التاریخی للدولة العثمانية. 

سادت في تلك الناطق الحدودية الاهلة بالقبائل الت ركمانية ثقافة شعبية مغايرة لتلك ال كانت 
سائدة في الناطق القريبة من مركز الدولة السلحوقيق فقد انتشرت هناك ثقافة اعتمدت على الاداب 
الصوفية والقواعد العرفية والشعر اللحمي بين مختلف الامارات التر كمانية ال استقرت هنالك» وامتد 
تأثير هذه الأعراف الثقافية على الحياة السياسية والاحتماعية للدولة العثمانية فیما بعد (. 

حرص موّسس الدولة العثمانية على الالترام بأحكام الدین الاسلامی وإقامة دعائمه © واستعان في 
ذلك بالعلماء والفقهاء واستشار في تسيير الشوون الادارية والعسکرية أهل الرأي والدهاء والتخطیط © 
كما عمل على تفعیل سياسة التعايش في النطقة الى استقر ها حاصة مع الولاة البيزنطيين المجاورين له 
وبسبب الانتصارات العسكرية الى حققها تمكن من ضم العديد من الشخصيات الراغبة في اللجوء إلى 
إمارته والخضوع لسلطته (» ومن جانب آحر تجمع العديد من سكان القرى حول الزوايا والتكايا الى 
أسسها مشايخ الطرق الصوفية وجاعات الآحيان © وتوطنوا بماء لاسيما وأكما كانت معفية من دفع 
الضرائب الى كان "عثمان بك" بخصصها كوقف فاته الجماعات ولكن بعقود ملكية . 


1- يقر عدد من الباحثين المختصين بأن الموقع الجغرافي الذي اتخذته الامارة العثمانية مركزا لها لعب دورا كبيرا في ظهور 
العثمانيين على مسرح التاريخ العالمي. وذلك لان وقوع الإمارة بين قوتين كبيرتين أدى بها إلى الحرص على البقاء وإثبات وجودها 
خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الإمارة كانت تعد واحدة من أصغر الإمارات التركمانية الموجودة في منطقة غرب 
الأناضول. والجدير بالذكر أن وقوع الإمارة العثمانية على حدود الدولة البيزنطية بصفة خاصة غرس في أفرادها روح القتال 
والجهاد. ولهذا السبب نجد أن العثمانيين يعملون من جهة على الكشف عن تفوق عشيرة " قابي" ومن جهة أخرى يسعون إلى 
تطبيق مفهوم الاسلام للقتال المتمثل في جهاد الكفار وتوسيع دار الإسلام. للتوسع أكثر راجع مقال. الكباشي أنعم محمد عثمان: 
آراء حول قيام الدولة العثمانية. مجلة آداب. جامعة الخرطوم - كلية الآداب- . ۰2009 ص 61. 

2- خليل إينالجك: العثمانيون النشأة والازدهار. في كتاب: دراسات في التاريخ العثماني. ترجمة وتقديم وتعلیق. سيد محمد 
السید. دار الصحوة للنشر والتوزيعء القاهرة ط1. ۰1996 ص 38. 

3- تذكر الصادر التاريخية أنه لما ظهرت الدولة العثمانية قوي عنصر الإسلام وعظمت شوكته وتجددت سطوته وزال الضعف 
والهوان وتبدل الخوف بالأمان. ینظر. أحمد جودت باشا: تاريخ جودت. تر عبد القادر أفندي الدناء مطبعة جريدة بيروت . 
0 ص 34. 

4-نفسه. ص 38. 

5- خليل ساحلي أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. مج 1ء نقله إلى العربية صالح سعداوي. الاسلامية. أرسيكاء إستانبول. 
0 ص 9. 

6- تتناولها المصادر العثمانية باسم " آخيان روم". وفيما يتعلق بدورها في تأسيس الدولة العثمانية ینظر. محمد فؤاد كوبريلي: 
قيام الدولة العثمانية. تر. أحمد السعيد سلیمان. دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. ۰1967 ص ص 163-155. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 

بعدما تشکلت الامارة العثمانية وأحذت في تدعیم قوقا والتوسم على حساب الأراضي البيزنطية 
عملت على تقوية علاقاقا مع الامارات الت ركمانية الحاورة من منظور جدید ‏ فکان انتقال تلك 
الامارات إليها على درجة کبيرة من الأهمية (۳ وکان لتزايد قوة العنمانیین وترسیخ تواحدهم عنطقة 
لروم أيلي“ أن بدأت تتضح لدیهم سبل احتواء تلك الامارات» مع الحرص الدائم على عدم تناقض 
تلك الرؤى مع ملامح الشخصية ابلهادية لهم © . 

كان من نتيجة أعمال الغزو والجهاد الذي تبنته الإمارة أن وقعت تغييرات هامة في ذهنية المجتمع 
العثمان من خلال إضفاء النظام على التركيب الهش لنطقة الحدود» فقد شهدت كافة أنشطة الحياة 
الحضرية من تحارة وحرف مختلفة تقدما سريعاء حن أن الكثير من العلماء ومشايخ الطرق الصوفية 
والتجار وفدوا إلى هذه المناطق الحدودية واستقروا يماء وقد أشار ابن بطوطة الذي زار منطقة غربي 
الأناضول حوالي 1330م إلى ذلك ©, كما لا يمكن لأي أحد أن ينفي الدور الذي قام به السلاطين 
العقمانيوة.ق سبیل جاب العناصر البشرية إلى هذه الناطق ال دة 


وأيضا انظر. ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة السماق تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء ج۰1 مکتبة الطالب. 
8 ص 181. 

1- خلیل اینالجك: الرجع السابق. ص40. 

2- لقد توفرت آسباب عديدة جعلت من الامارة العثمانية تتفوق على غيرها من الامارات الجاورة لهاء فوقوعها بالقرب من 
البیزنطیین جعل الغزاة الذین لم یجدوا عملا في الامارات التركمانية الاخری الضعيفة یسارعون بالانضمام إلما ویزیدون من 
قوتهاء كما أن وقوعہا على الطرق التجاربة الرئيسية التي تصل القسطنطينية بقونية وبقية أطراف العالم الاسلامي شجع کثیرا 
مجيء العلماء ومختلف العناصر النظمة للحياة العامة کالتجار والصناع فحلت بذلك مشكلة وجود موارد بشربة ومادية للدولة. 
للتوسع آکثر ينظرء عبد الکریم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابلیون بونابرت 1516-1798 دمشق. 
ط2. 1968ص 34. 

3- كان لانضمام الامارات الترکمانية تحت لواء الامارة العثمانية آهمية كبيرة فقد وفرت لها البنية التحتية اللازمة لفتوحاا 
العسكرية وزودتها بالعنصر البشري الضروري. وهو الأمر الذي ستستغله آکثر الدولة العثمانية في عملية توسعها. ینظر. آکمل 
الدین احسان آوغلی: المرجع السابق». ص 10. 

4- الروم أيلي: آطلق العثمانیون على مناطق البلقان اسم رومیلیا (أاء-8010ا) بمعنى بلاد الروم نسبة إلى مذهب الروم الارئوذوکس 
السائد هناك. ینظر. عبد الكريم رافق: المرجع السابق. ص 36. 

5- آکمل الدین إحسان آوغلی: الرجع السابق. مج 1. ص 10. 

6- ابن بطوطة: المصدر السابق». ص 182 . 

7- آکمل الدین إحسان آوغلی: المرجع السابق. مج1. ص 9. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

انسجم مجتمع الامارات الحدودية مع نموذج حضاري حاص» متشبع بروح الغزو الدائم لتوسیع دار 
الاسلام واحضاع دار ارب قدر الامکان» وکان الفکر الاسلامي العثماني يضمن سلامة حياة 
السیحیین والیهود وکل الأقليات الدينية وممتلكاتهم» ویسمح لهم عمارسة طقوسهم الدينية شريطة 
التزامهم بأداء الضرائب الفروضة عليه . 

نا كان الحتمع العثمان من الحتمعات الحدودية سح له ذلك بحرية الاختلاط مع المسيحيين» 
وضمن له أيضا التعامل معهم وفق ما تقتضيه متطلبات كل مرحلة وتطوراتهاء ومن جانب آخر قام الولاة 
والعلماء بنقل تقاليد الدول والحضارة الاسلامية إلى مراكز إمارات الغزو الجديدة كأزمير © ومغنيسة © 
وبورصة © الى تأسست في الأراضي الي كانت تابعة لبيزنطة 7 وقد قام السلطان العثماني أورحان 
بعد توليه الحكم (1379-1324م) عباشرة مجموعة من الاصلاحات والتنظيمات الى رآها ضرورية 
لاستكمال بناء دولته الفتية» ومن ذلك: 

° سك أول عملة فضية باسه في بورصة سنة 1329م بتوصية من "جاندرلي قره حليل" والوزير 


"علاء الدین باشا" لا سيما وآن العملة تعد من رموز السيادة. 


1- خلیل اينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. تر محمد الارنافوط. دار الدار الاسلامي. ط1. بیروت. 
2 ص ص 16.15 

2- إزمير (۱20010): مدينة تركية تقع في الأناضول وهي مركز ولاية آیدین وکانت مقرا لأسقفية يونانية تتبع بطركية القسطنطينية 
قبل الفتح العثماني لها. وقد فتحها السلطاني العثماني " مراد الثاني " سنة 1424م. ينظرء أ. موستراس: العجم الجغرانی 
للإمبراطورية العثمانيةء ترجمة عصام محمد الشحادات. الطبعة 1. دار ابن حزم. بیروت. ۰2002 ص 53. 

3- مغنيسية: وترد آیضا باسم اماسیا مدينة في الأناضول العثمانية مركز لواء في ولاية سیواس. كانت مقرا لأسقفية يونانية تتبع 
بطركية القسطنطينية. للتوسع ینظر. أ. موستراس: العجم السابق. ص 104 

4- بورصة: مدينة تقع في غرب الأناضول وصارت عاصمة للدولة العثمانية بين عامي 1402-1326م في عهد السلطان آورخان 
ویمرور الوقت احتوت الدينة على مراکز تجارية هامة جعلت مها مدينة اقتصادية خاصة في عبد السلطان بايزيد الاول. ینظر. 
ج وء د. سوردیل: معجم الاسلام التاريخي. ص 254. 

5- خلیل اينالجيك: نفس المرجع» ص 16. 

6- قره خلیل جاندرلی: مؤسس أسرة تركية شهپرة. قدمت العدید من أبنائها لخدمة الدولة العثمانية في مناصب الصدور العظام 
والوزراء ترق في العدید من الناصب حیث عینه السلطان مراد الأول قاضي العسکر ثم منحه رتبة الوزارة. للتوسع ینظر منجم 
باثي آحمد ده ده: جامع الدول " قسم سلاطین آل عثمان إلى سنة 1083ه" مج 1. آطروحة دکتوراه. دراسة وتحقیق غسان بن 
علي الرمال. اشراف عبد الجواد صابر (سماعیل. جامعة آم القری. كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. قسم الدراسات 
التاربخية والحضارية, مكة الکرمة.۰1997-1996 ص 258. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

* القیام ببناء مركز بحاري بوسط مدينة بورصة» وهو الأمر الذي من شأنه تعزیز دورها 
الاقتصادي ثم جعلها عاصمة للدولة بدلا من "ييي شهر ۷ 

* اتخاذ لباس رمي وموحد للجيش لتمبیزهم عن غيرهم» غير أنه في عهد السلطان آورحان قام 
بتطبيق زي عسكري خاص بم اتسم بالزركشة وحاكوا بذلك زي قبيلتهم الأصلي ©. 

* بداية التعيين في الوظائف والرتب امامة ق الدولة وخاصة لدى فئة العسکر حيث تم انشاء فرقة 
الإنكشارية الى كانت نتاج نظام الم م 

* تأسيس آول مدرسة للتعليم في مدينة أزنيق بعد فتحها وتحويل كنيستها إلى جامع وعين على 
رأس تلك الدرسة العام " الملا داوود القيصري"^. 

* تعيين قاضي مدينة بيله حك " قره خليل " مستشارا له ثم أصبح قاضيا للجيش ليكون أول 
"قاضي عسكر" في الدولة العثمانية ©. 


1- يني شهر: بلدة عثمانية تقع شمال غرب الأناضول إلى الجنوب من بحيرة أزنيق اتخذها عثمان بن أرطغرل في بادئ الامر 
عاصمة لإمارته. للتوسع ينظرء علي حسون: العثمانيون والبلقان. المكتب الإسلامي . ط2. ۰1986 ص 37. 

2- منجم باشي: المصدر السابق. ج1. ص 257. 

3 - نظام الدفشرمة: في بادئ الأمر لم يكن للدولة العثمانية عند قيامها جيش نظامي تعتمد علیه. فكانت عند الحاجة تجمع 
قوات العشائر المكونة من المجاهدين ' الغزاة" الذين كانوا جميعا من الفرسان. ثم يخرجون إلى الحرب وحين انتهاء الحرب 
تفرقت جموعهم وعاد كل واحد مهم إلى عمله الأصلي فكانت قوات العشائر القاطنة على الحدود هي التي حققت الفتوحات 
الأولى للإمارة العثمانية. ومع استمرار حركة الفتوحات أدراك العثمانیون أهمية الجيش النظامي الدائم وبعد أن عبروا إلى 
الأراضي الأوروبية وتضاعفت فتوحاتهم في منطقة الرومايلي زادت حاجتهم إلى الجنود الذين كان يتم تأميهم بواسطة طريقتين, 
إحداهما تتم عن طريق أسرى الحرب طبقا لقانون الخمس " بنيجيك قانوني" الذي صدر عام 1363م وينص على حصول 
الدولة على خمس أسرى الحرب مقابل الضريبة المستحقة علهم. والطريقة الثانية كانت تتم عبر جمع فتيان الرعايا المسيحيين 
طبقا لقانون الدفشرمة أي الجمع والانتقاء والذي يرجح أنه صدر بعد معركة أنقرة وطبق على أيام السلطان محمد جلبي غير أن 
إقراره وتقنينه بدأ في عبد السلطان مراد الثاني» ويطبق هذا القانون على الأراضي العثمانية الواقعة في أوروبا لوحدها وابتداء من 
آواخر القرن 15م طبق أيضا في الأناضول وشمل كل المسيحيين الموجودين في أراضي الدولة العثمانية. ويستثنى أبناء المسلمين 
من هذا النظام. ینظر. أكمل الدين إحسان آوغلی: المرجع السایق. مج1. ص 383-382. 

4- الملا داوود القيصري: من العلماء العثمانيين الذين برعوا في مجال العلوم العقلية والنقلية. اشتغل في بلاده ثم سافر إلى 
مصر وقراً على علمائها التفسير والحديث وأصول الفقه. وبعد عودته إلى إستانبول آسند إليه السلطان العثماني آورخان مهمة - 
التدريس بمدرسة آزنیق. للتوسع ینظر. طاشكبري زاده: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية وذيله العقد المنظوم في 
ذكر أفاضل الروم. دار الكتاب العربيء بیروت. ۰1975 ص 8. 

5- من خلال هذه التنظيمات يذهب بعض المؤرخين إلى القول بان السلطان أورخان يعد المؤسس الفعلي للدولة العثمانية 
باعتبار أن جميع المؤسسات الضرورية للدولة تكونت في عهده. للتوسع ينظر منجم باشي: المصدر السابق. ج1. ص 258. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 

ومن جانب آخر فان جل الفتوحات العثمانية تمت عبر اتباعهم لسياسة الوفاق والسلم نظرا لطبيعة 
نظام الحكم العثمان القائم على سياسة الرونة واللين» ولا شك أن حرص العثمانیین على التقید بأحكام 
الشريعة الإسلامية الى آولوها أهمية كبيرة قد مكنتهم من لعب أدوار مهمة قي تحقيق فتوحاتهم العسكرية 
لاسيما في الأقاليم الق تضم العناصر غير المسلمة» وكان لتطبيق مبداً العدالة الى تنص عليه الشريعة 
الإسلامية أثره الكبير في كسب تبعية وتأييد العناصر المحلية في مناطق البلقان الق كانت تعاني من مختلف 
الضيفوعلات. السياسية وة 

ومن ناحية آحری فان اعتماد نظام الاقطا ع العسكري "التیمار "^ في الأراضي الفتوحة قد آبان 

عن تطبیق نظام حکم آکثر انتظاما بالاضافة إلى ذلك فان العثمانیین کانوا قد ألحقوا عددا من الامراء 
المحليين بنظام التيمار» و آضافوا إلى ذلك آیضا عددا من الفئات العسکرية إلى بنية التشکیلات العسکرية 
بعد الغاء حقوق الأمراء الاقطاعیین السابقین على الأهالي» وأصبح مزارعو البلقان مثل الزارعین 
العنمانیین ق حرية ار کة (*. 

وعا آن أسس نظام الاقطا ع العسکري كانت منوطة بشکل مباشر بعمران القری فقد كانت غاية 
العثمانيين هو تشجیع الناس على الهجرة إلى الأناضول» والعمل من ناحية آحری على ابقاء الأهالي 
الحلیین ما غير أن حركة امجرة من الأناضول لم تحدث دفعة واحدة وإنما تمت طيلة القرنین النامس 
عشر والسادس عشر * و کان للمجهودات الى بذضا السلطان مراد الأول (1389-1362م) عبر مختلف 
التنظیمات الى قام با في الأناضول ومنطقة البلقان بشکل حاص قد بححت ف نقل الامارة العثمانية من 
طور الامارة و السلطنة إلى طور " الدولة الناشتة "» و کانت الاحتیاحات الجديدة خلال عهده قد مهدت 


1- كانت التجاذبات السياسية بين الامراء الاقطاعیین المحليين والتناحر بين المذهبين الكاثوليكي والارئوذكسي قد دفعت بالعدید 
من العناصر غير السلمة إلى الاحتماء بمضلة الحکم العثماني الواعد بالأمن والمان في دولة مستقرة. ینظر. آکمل الدین احسان 
آوغلي: المرجع السابق . مج1 ۰ ص 14. 

2 التیمار: مصطلح أطلق في العهد العثماني على الاقطاع الحربي الذي كانت تمنحه الدولة أو السلطان لأحد الرعایا من ضباط 
وجنود السباهية على شکل مرتبات مقابل خدمتهم في الجيش على أن یکون ایراده آقل من عشرین آلف آقجة. وهو نوعان: تیمار 
بتذكرة وتیمار بدون تذكرة. انظر. مصطفی عبد الکریم الخطیب: معجم الصطلحات والالقاب التاربخية. مؤسسة الرسالة 
ط2. بیروت. ۰1996 ص 113. ینظر. خلیل ساحلي اوغلی: قوانین آل عثمان لعين علي آفندي "رسالة عين علي آفندي في التیمار" 
في کتاب: تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني -بحوث ووثائق وقوانین-مرکز الأبحاث للتاریخ والثقافة والفنون الاسلامية 
باستانبول» ۰2000 ص 650. 

3- آکمل الدین احسان اوغلي: الرجع السابق. ص 15. 

4- نفسه. ص 15. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
السبيل لتشکیل النظام العسكري الجديد وإحداث تغییرات هامة في نظم الدولة ما ساعد على وضع 
أسس افیکل الم ركزي فيها(8». 
أصبحت الدولة العثمانية في عهد السلطان "مراد الأول" دولة كاملة الأركان وكانت سياسته 

داف ترك الأراضي المفتوحة حديثا على شكل إقطاعات عسكرية للأمراء» وبعد وفاته في معركة 
قوصوه 1389م اعتلى السلطان "بايزيد الأول" العرش (1402-1389م) وشرع في تطبيق إصلاحات 
وتنظيمات جديدة أراد با وضع البنية الأساسية اللازمة لاقامة دولة مركزية قوية تدار من مركز واحده 
من بينها: 
* تسجيل الأراضي ومختلف أنواع العقارات. 
؟ وضع نظام ضريي وتطبيق القواعد المالية. 
* توجيه الوظائف العسكرية والادارية الحامة لجنوده التابعين له مباشرة. 
* إخضاع الأسر المحلية القوية والأمراء التركمان وأمراء الحدود تحت رقابته المباشرة. 

ساعدت هذه الاصلاحات والخطوات العملية الق باشرها السلطان "بايزيد الأول" على إرساء قواعد 
وأسس دولة مركزية ©» والجدير بالذكر أن هذه الجهود البذولة تعرضت هزة عنيفة بعد انمزام السلطان 
بايزيد ضد تيمور لنك ف معركة آنقرة 1402م وأسفرت هذه الانتكاسة عن إجهاض دولة العثمانيين 
المركزية» وقد عانت الامارة العثمانية من أهوال الفتنة الداحلية» ووقع شرخ كبير في نظام الدولة إلى أن 
تمكن " محمد حلي" (1421-1413م) بعد اعتلائه لسدة الحكم من لخاد نار الفتنة وأحدث إصلاحات 
عميقة في الدولة مكنتها من تجحاوز أزمتها (» كما عمل على: 
* اتخاذ موقف الحذر والحيطة من التيموريين الذين كان نفوذهم ما يزال قائما في الأناضول. 
* مراقبة الخطر الصليي الأوروي المتربص به في أية حظة والتحالف مع الامبراطور البيزنطي. 


1- آکمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . المرجع السابق . ص 15. 

2- نفسه. ص 19. 

3- قام "محمد جلبي" باتباع سياسة اللين مع أمراء الأناضول والرومايلي وأيضا مع الأسر المحلية والبيزنطية ذوو المصالح التجارية 
وفرسان رودس والجنوبين لكي يتمكن من إعادة بناء الدولة من جديد. ينظرء أحمد جودت باشاء المصدر السابق. ص 40. 
وأكمل الدين إحسان أوغلي: المرجع السابق. ج1. ص 20. 

4- آحمد فؤاد متولي: تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهي. إيتراك للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة. 
5 ص 90. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
٩‏ كسب صداقة آمراء الأناضول واعادة توحیده من جدید والقضاء على حركات التمرد لا سیما حركة 
الشیخ بدرالدین( . 

من جانب آحر كان الأمراء العنمانیون الذين لحأوا إلى البیزنطیین یشکلون باستمرار عنصر 
دید فقد استغل الاباطرة البیزنطیون هؤلاء الأمراء وساعدوهم على الطالبة باحکی وحالة القلق هذه 
كانت من بين الأسباب الرئيسية ال دفعت فیما بعد بالسلطان محمد الفاتح إلى دراج في قانون نامة 


إن الفکر الاصلاحي الذي آرساه السلطان "محمد جلي" في سبیل إعادة بعث الدولة العثمانية 
واحيائها من حديد مکن خلیفته السلطان "مراد الثاني" (1451-1421م) من إدراك ثقل حجم الأعباء 
اللقاة على عاتقه» فعمل على استکمال ما بدأه والده من حلال: 
۴حرص على تقوية أركان الدولة وتوطید دعائم حکمها. 
* تعزیز القدرات العسکرية للدولة وزيادة عدد ابمنود. 
* توسیع الجال الحغرافي للدولة أكثر عما كانت عليه سابقا بواسطة فتح أراضي جديدة © فکان عهده 
عثابة التأسیس الثاني للدولة الق قطعت شوطا هاما في اعادة استجماع قواها من أجل إعادة توحید 
الأراضي و الحافظة علیها. 

خلال هذه الفترة احرجة من التاريخ العثماني اضطر السلطان "مراد الثاني" على اتباع سياسة 
الوفاق والهادنة في منطقة الأناضول والبلقان على حد سواء و کانت لمع ركني فارنا عام 1444م وقوصوه 
(کوسوفو) الثانية عام 1448م دور كبير قي إعادة تقوية موقع العثمانيين داخل البلقان وخارجها واستعادة 
هيبة الدولة» ومهد السبیل لحالة احباط عام قي آوروبا وأحيا آمال العثمانیین في إمكانية فتحهم 
اال 


1- الشيخ بدر الدین: تزعم حركة صوفية متطرفة وأخذ يحرض الناس على العصيان في مناطق الرومايلي والأناضول من سنة 
3م. فأصدر العلماء فتوى بشأنه تقر بوجوب قتله. وذلك سنة 1420م. ینظر. أحمد فؤاد متولي: المرجع السابق» ص90. 

2- ينظر قانون نامة للسلطان محمد الفاتح» الباب الثاني: في بيان المراسم المتعلقة بتشكيلات السلطنة. مادة قتل السلطان 
إخوته من أجل نظام العالم والتي وردت على الصيغة التالية " إن تيسرت السلطنة لأحد من أبنائنا فمن المناسب أن يقتل إخوته 
من أجل نظام العالم وقد أجاز أكثر العلماء ذلك فليعملوا به " نقلا من كتاب خليل ساحلي أوغلي: المرجع السابق. ص 544. 

3- جودت باشاء المصدر السابق » ص 40. 

4- أحمد فؤاد متولي: المرجع السابق. ص ص 94 - 103. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمانن 

عمل السلطان "مراد الثاني" في بادیء الأمر بسبب الوضع في الأناضول على تحنب فكرة الارتباط 
بنظام الدولة المركزية كما فعل السلطان "بايزيد الأول" وكانت غايته أن يقيم توازنا معينا بين فرسان 
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على دعومة دولته الفتية لذلك ۸ يشأ الاندفا ع کثیرا نحو الامام ۱ . 

بعد وفاة السلطان "مراد الثاني" 1 سدة الحكم ابنه "محمد الثاني" (1481-1451م) وشهدت 
الدولة العثمانية طورا جديدا في تاريخهاء فقد عرفت سياسة التوسع انتعاشا جديدا ©© وأحيا فكرة إقامة 
نظام مر كزي كما كان في عهد السلطان "بايزيد الاول وحی یتمکن من ن وتنفیذ سیاسته 
الطموحة تلك كان عليه أن يتخلص من عقبتين: 
* العقبة الأولى: تتمثل في إزاحة حطر الدولة البيزنطية الى تشكل تمديدا صليبيا وعائقا يقف أمام قيام 
الوحدة بين أراضي الدولة العثمانية» ولا يكون ذلك إلا بفتح القسطنطينية©. 
* العقبة الثانية: تتمثل في قوة المعارضة الداخلية الى يتزعمها الصدر الأعظم "جاندرلي خليل باشا" الذي 
يميل نحو اتباع سياسة السلم والمهادنة مع الغرب المسيحي غخافة إقدامهم على القيام بعمل عدواني تشارك 
فيه كافة الدول الأوروية ضد الدولة العثمانية (). 

كان السلطان محمد الفاتح یری في فتح القسطنطينية السبیل الوحید الذي سوف يهيئ له مكانة 
هامة في توجيه السياسة الداخلية للدولة كما يريد بعیدا عن أية ضغوطات. ویکفل له القدرة على 


1- أكمل الدین احسان آوغلي: الرجع السایق. مج1. ص 22. 

2- آحمد بن محمد بن الملا: المنتخب من تاريخ الجنابي" الدولة العثمانية من النشوء إلى سلطنة مراد الثالث ۵993-611/ 1214- 
7 أطروحة ماجستیر. دراسة وتحقیق رابعة مزهر شاکر. اشراف محمد عبد القادر خردسات. كلية الدراسات العلیا . 
الجامعة الأردنية . ۰2010 ص ص 111-98. 

3- أحمد بن محمد بن الملا: المنتتخب من تاريخ الجنابي. ص 102-98. 

4- تشير المصادر التاريخية إلى سبب مقتل الوزير خليل باشا جاندرلي أن السلطان محمد الفاتح عندما بدأ استعداداته لفتح 
القسطنطينية أرسل إمبراطور الروم إلى الوزير المذكور سرا حيتانا مملوءة بالذهب والتمس منه الحماية واصلاح ذات البین. 
فأشار خليل باشا على السلطان بخيرية الصلح وذكر حججا وبراهينا على ذلك. فلم يصغ السلطان محمد الفاتح إلى قوله. ولا تم 
آمر الفتح والاغتنام أمر السلطان بالقبض على خليل باشا وأولاده وأتباعه فحبسوا وتمت مصادرة آموالهم من طرف السلطان. 
ثم قتل خليل باشا بعد أربعين يوما من حبسه. وبذلك تكون مماطلة الوزير وخيانته للسلطان والمسلمين سببا في مقتله. ینظر. 
منجم باشي أحمد ده ده: المصدر السابق. ص 459. بينما يذكر بعض المؤرخين أنه بسبب بقاء منصب الصدارة العظمى منذ 90 
عاما لدى أسرة جاندارلي وعدم رغبة السلطان محمد الفاتح في تأسيس سلالة خاصة بالصدارة تماثل سلالة السلطنة لتوقعه 
محاذير من ذلك. يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية. ج1. ترء عدنان محمود سلیمان. مراجعة وتنقيح محمود الأنصاري. 
منشورات مؤسسة فيصل للتمويلء إستانبول. ۰1990 ص 141. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العنمان 
التطبیق الأمثل للاصلاحات اللازمة الي عزم على القيام با في محال الادارة المركزية» وبذلك يخطو 
ا لخطوة الأولى لتنفيذ سیاسته والکشف عن آبعاد فکره السیاسی الاصلاحي (. 

إن الخطوات الى اتخذها السلطان "محمد الفاتح" بعد فتح القسطنطينية شکلت آدوات لمارسة 
السلطة قي إطار " تکوین نظام مركزي من أجل (قامة دولة واحدة وحاکم واحد للعالم " ٩‏ وهذا معناه 
السيادة الطلقة في الشرق الاسلامي والغرب السیحی على حد سواء ©. 

ومن جهة آحری عکف على مراجعة القوانین والنظم الق كانت تدار با الدولة العثمانية فقام 
باقرار ما یتوافق منها مع عصره(* وعزم على استحداث مجموعة من النظم والقوانین والآليات ال من 
شآها أن تحدث طفرة نوعية في تسيير دوالیب السلطة حسب تغير الزمان والکان» وذلك بعدما و جد أن 


قوانین أحداده لا ضابط فا یضبطها ولا دفتر يجمعهاء فارتأی تحریر "قوانین نامة"0© لیکمل ما ینقصه 


1- بعد القیام بكافة التدابیر والاستعدادات اللازمة ضيّق السلطان "محمد الثاني " الحصار على مدينة القسطنطينية وتمکن 
من فتحها یوم 29 ماي 1453م. وبعد مرور ثلاثة آیام من فتحها دخلها السلطان محمد الثاني ولقب على إثر ذلك بلقب " الفاتح 
". وأصدر آوامره باعادة اعمارها على وجه السرعة ومنح عبد الامان لقاطنها الفارین وطلب منهم العودة إلى دیارهم. معفیا إياهم 
من التزامات الجزية. وآمر باطلاق سراح الأسرى واجتهد في إعادة اعمار الدينة وغیرها من التدابیر التي اتخذها في هذا الصدد. 
للتوسع أكثر ينطر. أحمد بن محمد بن الملا: المنتتخب من تاريخ الجنابي. الصدر السابق. ص 101.وآیضا حاجي خلیفة: تاريخ 
ملوك آل عثمان " فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار" أو" فذلكة التواريخ "تح . ترء وتقديم سيد محمود السید. كلية 
الآداب بسوهاج» ص ۰2003 ص 197-196. 
2- نقل عن نابليون بونابرت أنه قال لو كانت الكرة الأرضية في حوزة دولة واحدة لكان يلزمها أن تتخذ الأستانة عاصمة لهاء وبناء 
عليه لما فتحت الدولة العلية الأستانة استقر لها المقام فبلغت سطوتها درجة الكمال واستكملت أسباب الغلبة على سائر دول 
أوروبا في مدة يسيرة ولو لم يساعدها القدر في فتح القسطنطينية لما استطاعت أن تبلغ هذه القوة والاقتدار ولذلك كان الملوك 
العثمانيون موجهين انظارهم إلى هذا الأمر الهم. وقد ورد في الحديث الشريف (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم 
الجيش ذلك الجيش). ینظر. جودت باشاء المصدر السابق» ص 41.42. 
3- أكمل الدين إحسان أوغلي: المرجع السابق. مج1. ص 25. 
4- استهل السلطان محمد الفاتح تشريعه للقوانين الخاصة به بالوصية الآتية " هذه القوانين كانت قوانين أبي وجدي أقررتها 
فبي قوانيني آنا أيضا فليقرها وليعمل بها أولادنا الكرام نسلا بعد نسل" وفي ذلك إشارة واضحة لتقبل قوانين أجداده الذين 
تعاقبوا على حكم السلطنة والابتعاد عن إحداث القطيعة معهم. ينظرء قوانين نامة للسلطان محمد الفاتح في كتاب. خليل 
ساحلي أوغلو: المرجع السابق. ص 532. 
5- قوانين نامة: هي الكتب التي تجمع بعض النظم أو القوانين المعمول بها في الدولة العثمانية. وهي متنوعة مها مجموعة تحوي 
فرمانات متعلقة بشؤون مختلفة لا يجمع بينها موضوع واحد. ومنها ما يجمع قوانين خاصة في موضوع واحد مثل قوانين التيمار . 
ومنها قوانين في الاصل محلية تخص سنجقا من سناجق الدولة يجمعها مجلد واحد بشرط أن يبقى قانون كل سنجق مستقلا 
بنفسه أو يجمعها كتاب يأخذ ما يناسبه من قانون نامة كل سنجق. فيبوبها ويقسمها إلى فصول على غرار قانون نامة النسوب 
إلى السلطان سليمان القانوني. ینظر. خليل ساحلي أوغلو: المرجع السابق. ص 529. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
ولیکون دستور العمل قي الدیوان اممایون ویکون عليه الاعتماد والتدبیر ورتب هذه القوانین وفق ثلاثة 
اوا 

إن سلسلة الإصلاحات ال باشرها السلطان محمد الفاتح منح فيها الأولوية لتنظیم وتأسيس 
مؤسسات الدولة( الصدارة العظمى» المالية» الافتای القضاء والمؤسسة العسكرية) من حيث شكلها 
وإدارتها وتنظيم شؤون الحكام الإداريين وتنظيم علاقاهم بالسلطان وفيما بينهم والتدابير العسكرية 
ومراتب القضاة وما يتعلق بصلاحياقهم وواحبانمم ورواتبهم» كانت غايتها تمكين السلطان من مباشرة 
مهامه وممارسة سلطاته وصلاحياته في إدارة الدولة على أحسن وحه وأصبح قانون نامة للسلطان محمد 
الفاتح نموذجا للسلاطين يحتذون به من بعده في تنظيم الشؤون الادارية وتشريفات البلاط© . 

أما في الشأن الداحلي فقد أتاح له فتح القسطنطينية توسيع محال الإصلاحات الداخلية» ويظهر 
ذلك من خلال عزل بعض الأسر القوية من الحكم اق من نفوذ ما بقي منهم بدءا باعدام الصدر 
الأعظم "جاندرلي خليل باشا"» كما أكد في نفس الوقت أن عصر مشاركة الأسر صاحبة ابشاه 
والنفوذ قد انتهى» وقام بإسناد الوظائف المهمة في الدولة ما فيها منصب الصدارة العظمى لأشخاص 
ينحدرون من جند " القابي قول " الذين يرتبطون به مباشرة» وبذلك يكون قد جع في يده كافة 
أدوات السلطة لتمكنه من مواصلة سياسته الاصلاحية في شئ المجالات ©, 

هل أن مکن السلطان مد الفاتح" من جمع أدوات السلطة في يديه شرع في استغناف عمليات 
التوسع والفتح في الأناضول وأوروبا“» وعمل على تحقیق وحدة الدولة العشمانية ويمذه الجهود السياسية 


1- صنف السلطان محمد الفاتح مجموعة القوانین التي شرعها على ثلائة آبواب معنونة كالتالي» الباب الاول: في بيان مراتب 
الأكابر والاعیان والباب الثاني: في بيان المراسم التعلقة بتشکیلات السلطنة والباب الثالث: في بیان ما یتعلق بالجرائم. الغرامات. 
الرواتب والألقاب. للتفصیل في محتواها ینظر. قانون نامة السلطان محمد الفاتح في کتاب خلیل ساحلي آوغلی: المرجع السابق. 
ص 532. 

2- عارف خلیل آبو عيد وآورهان جانبولات: قوانین نامة في الدولة العثمانية دوافعها وأهدافها وآثارها. مجلة دراسات. علوم 
الشريعة والقانون. الجلد 39. العدد الأول. ۰2012 ص 304. 

3- خلیل باشا جاندرلی: هو ابن [براهیم باشا بن علي باشا بن خير الدین قرا خلیل باشا كان وزير والده السلطان مراد الثاني 
فلما تول محمد الفاتح عرش السلطنة استوزره هو آیضا وکان متغیرا عليه من قصة تولیه الحکم للمرة الاولی. فقتله عقب فتح 
إستانبول في سنة 857 ه/ 1453م.ینظر منجم باشي أحمد ده ده: المصدر السابق. ص 526. 

4- يلماز اوزتونا: المرجع السابق». ص 183 

5- أكمل الدين إحسان أوغلي: المرجع السابق. مج1. ص 25. 

6- حاجي خليفة: المصدر السابق ص ص 204-199. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
تشکلت الدولة العثمانية بغطائها العالی فوق آراضی الأناضول والرومايلی وعاصمتها مدينة استانبول 
وبدأت مؤسسات الدولة تأحذ شکلها النهائي من خلال تدعيم النظام ال ركزي“ كما حدثت تطورات 
آحری مهمة على مستوی القوة السياسية ساهمت بشکل فال ى تحقیق الوحدة السياسية بالأناضول ونم 
ردء الصدع الذي وقع في زمن السلطان "بایزید" بشکل غائي ©. 

كان من بين انعکاسات الاصلاحات الداخلية الى أقرها السلطان " محمد الفاتح " لبسط سيطرة 
الدولة في ختلف الجالات عا في ذلك محاولة وضع يد الدولة على نظام الأوقاف والأملاك© أن آدی إلى 
حدوث تذمر في أوساط بعض الأهالي غير الراضين عن هذه التدابير وبدأت تلوح في الأفق بعض 
القلاقل أو الاضطرابات الداحلية» وخاصة عندما اتسعت دائرة ردود الفعل لتشمل الطبقات الدنيا في 
الجتمع» .ما في ذلك فئة الدراويش ومشايخ الطرق الصوفية» وبعد وفاة السلطان "محمد الفاتح" كان 
لتلك الفئات بوجه حاص دور مهم في الصراع على السلطة بين ورثة العرش(. 

على الرغم من تشريع السلطان "محمد الفاتح" لمختلف القوانين لادارة كافة شوون الدولة وتحديد 
صلاحياتها وتنظيم آمورها الا أن هذه القوانين لم تنص صراحة على تحديد من يتولى الحكم بعد وفاة 
السلطان» واكتفت بالتأكيد على القاعدة القديمة الى تؤكد على أن حكم السلطنة يكون بيد من استطاع 
التحلص من |خوته لتحقيق ما أشار إليه القانون باسم "نظام العا ۸( وقي الغالب يخضع التمكين لأحد 
آبناء السلطان لژمرین وهما: 


1- من الواضح أن السلطان محمد الفاتح لم يكن يرتاح كثيرا إلى آمراء الأناضول الترکمان الاقطاعیین بسبب تمرداتهم الدائمة 

وخاصة آوزون حسن. ولانه رجل عصر جدید فقد كان مقتنعا عند اعتلائه العرش بأنه إذا آراد أن یتمکن من فرض هیبته على 

نطاق واسع فإنه يجب أن تکون السلطة المركزية كبيرة ومطلقة ومتمركزة في شخصه. ولا یمکن استمرار فاعلية عجلة الدولة الا 

ذلك النحو. وکان الهدف من الاصلاحات التي باشرها في كل الجالات هي إقرار السلطة المركزية للدولة التي ترتکز على نفوذ وهيبة 

السلطان. للتوسع ینظر. یلماز آوزتونا: المرجع السابق. ص 184-183 

2 آکمل الدین إحسان آوغلي: الرجع السابق. مج1. ص 27-25. 

3- یذکر المؤرخون بأن السلطان محمد الفاتح لجأ إلى تطبیق سياسة مالية صارمة ومن ذلك أنه عمد إلى وضع قرابة عشرین 

ألف قرية ومزرعة كانت في السابق مصنفة ضمن الأوقاف والأملاك تحت رقابة الدولة ووزعها على أصحاب التیمارات. وقد 

سببت هذه الإجراءات سخطا كبيرا في صفوف العائلات العريقة وكذلك في أوساط العلماء والشيوخ والدراويش. ينظر خليل 

اينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ترجمة محمد م الارناژوط. ط1. دار المدار الاسلامي. بیروت. 2002ء 

ص 49. 

3-أكمل الدين إحسان أوغلي: المرجع السابق. مج1. ص 27. 

5- ورد في قانون نامة للسلطان محمد الفاتح في الباب الثاني المعنون بالمراسم المتعلقة بتشكيلات السلطنة في الفقرة 14 الخاصة 

بقتل اخوة السلطان نص الادة التالية:" إن تيسرت السلطنة لأحد من أبنائنا فمن المناسب أن يقتل إخوته من أجل نظام - 
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-الأول: اتفاق أركان الدولة وإجماعهم على قبول أحد آبناء السلطان لیکون ولیا للعهد. 

-الثاى: رغبة المؤسسة العسکرية " طائفة الانکشاریة" . 

انتهج السلطان "بايزيد الثاني" بعد توليه الحكم (1512-1481م) سياسة حذرة واسترضائية سواء 
في الداحل أو الخارج شبيهة بتلك الى اتبعها سلفه مراد الثاني» وذلك لسببين: 
* أن السلطان "محمد الفاتح" توسم كثيرا ولابد من تثبيت دعائم السلطة العثمانية بتلك الأقاليم. 
* أدرك "بايزيد الثاني" أن وقوع أحاه الأمير "جم" أسيرا لدى أمراء رودس قد يتسبب في حرب أهلية إذا 
ما تم إطلاق سراحه» وهو الأمر الذي جعله يتبع سياسة المهادنة معهم ويدفع لهم الجزية ©. 

كان السلطان "بايزيد الثاني" أكثر ميلا لسياسة التسامح والسلم» فعرف عهده توقفا نسبيا 
للتوسعات الان ونتيجة للضغوط الختلفة تخلی عن سیاسات والده الساقة» فأعیدت لا قاف 
شرعيتهاء والأملاك الي أعطيت لأصحاب التیمارات تمت اعادقما أيضا إلى مالکیها الأصليين (» واسترد 
الدراويش اعتبارهم داحل المجتمع العثماني وحصل جنود الإنكشارية على منحة الجلوس الملكي 
السا تم استوزر بعد ذلك آحد آفراد اسر جاندری (. 

وامحدیر بالذکر أن السلطان "بایزید الثاني" نحج في ابرام العدید من اتفاقیات الصلح مع الدول 
الأوروبية» وهو ما مکن الدولة العثمانية من الالتفات نحو ابلبهة الشرقية حیث بدأ الاحتکاك العثمان 
الصفوي» والعثمان الملو کي للسيطرة على الامارات الاسلامية الواقعة في منطقة الأناضول (. 


العالم. وقد جوز آکثر العلماء ذلك فلیعملوا به " وبعد السلطان بايزيد الثاني آول من طبق نص هذه الادة. ارجع إلى نص القانون 
في کتاب. خلیل ساحلي آوغلي: الرجع السابق. ص 544. 

1- سید محمد السید محمود: تاريخ الدولة العثمانية " النشأة والازدهار" وفق الصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية 
الحديثة. مکتبة التداب. القاهرق ۰1 ۰2007 ص 216. 

2- خلیل اينالجيك: الرجع السابق. ص 51. 

3- محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية. مكتبة الآداب» القاهرة. ۰2009 ص 73 

4- خلیل اينالجيك: المرجع السابق. ص 49. 

5- یلماز آوزتونا: المرجع السابق. مج1. ص 154. 

6- تذکر المصادر التاريخية أن السلطان بایزید استوزر في منصب الصدارة العظی ابراهیم باشا بن علي باشا بن خير الدین قرا 
خلیل باشا جندارلو الذي كان من قبل معلما لابنه آحمد خان وترکه عنده في اماسیا ثم نصبه قاضي عسکر في سنة 890ه ثم 
استوزره بعد عزل ابن هرسك في سنة 903ه. واستمر في الوزارة إلى أن توفي سنة 905ه. ینظر منجم باشي: الصدر السابق. 
مج2. ص 625. 

7- |سماعیل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية. مراجعة حسن الزین. دار الفکر العربي الحدیث للطباعة والنشر. بیروت. ۰1988 
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من حانب آخر عمل السلطان "بايزيد الثاني" على الحافظة على قوانین نامة ال آصدرها والده 
"محمد الفاتح" والعمل على تطویرها وفق ما تقتضیه الحاجة (» وأصدر مجموعة من القوانین التنظيمية 
الى مست شن الجالات وخاصة " القوانین الجنائية والضريبية والاحتماعية" کاصلاحات ظرفية والغاية 
من ذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار داحل آراضي الدولة العثمانية الي باتت تضم شعوبا وأقلیات 
وقوميات مختلفة ©. 

رغم أن السلطان "بايزيد الثاني" لم يكن فاتحا كبيرا مثل والده الا أنه تمكن خلال فترة حكمه من 
تثبيت السلطة العثمانية وإقرارها في الأراضي والأقاليم الى فتحها والده» ووفر الشروط اللازمة لكي 
يستأنف خلفاؤه الفتوحات الكبرى من جديد. 

حينما تولى السلطان "سليم الأول" سدة الحكم (1520-1512م) كانت أوضاع الدولة تعرف حالة 
من الغليان السياسي والاحتماعي» فكان عليه إيجاد استراتيجية تؤمن له سلامة دولته ورعيته و حفظ له 
صورته کعاهل قادر على مواجهة التحدیات الخارجية الق عکن أن تشکل خطرا فعلیا على الدولة إذا 
ترا کمت و لم يتم التصدي ها في الوقت الناسب. 

وانطلاقا ما سبق یلاحظ أن فترة حکم السلطان "سلیم الأول" تعد فترة توسع ومواحهات 
عسکرية أكثر منها فترة تشریعات قانونية واصلاحات سياسية» حيث كان في غالب الأحيان متواجدا 
حارج عاصمته إستانبول لواجهة أعداء دولته» ومع ذلك فقد كان يشرع ویسن القوانین الق براها 


تسایر الظروف الراهنة. 


1- آصدر السلطان محمد الفاتح حوالي سنة 1476م قانون نامة الثاني ويتعلق بتنظیم الدولة. وکتب النيشانجي الذي آلف هذا 
القانون نامة في القدمة أنه جمع بأمر من السلطان قوانین آجداده. وآن السلطان نفسه آدخل اضافات عديدةء وهکذا نجد في 
مقدمة هذا القانون نامة الأمر الخطي للسلطان الذي يصدق هذا العمل ويختتمه بالقول :" لقد انتظمت آمور الدولة إلى هذا 
الحد. ولیسع آولادي الذین يأتون من بعدي إلى تطویرها". ینظر خلیل اينالجيك: الرجع السابق. ص 115. 

2- یتکون قانون نامة السلطان بايزيد من 3 آبواب و17 فصلا و 252 مادة مقننة. والباب الأول یتکون من أربعة فصول وهو 
یتناول بيان عقوبات الجنایات " جرم السیاسة" آما الباب الثاني فیتکون من سبعة فصول وبتناول صلاحیات السباهي وواجباته 
وعلاقة الرعية بالسباهي ومختلف الرسوم التي تدفع له. والباب الثالث یتکون آیضا من سبعة فصول وتتناول أحوال رعایا 
الدولة الاسلامية العثمانية وحقوقهم واجباهم بشکل عام السلم او غير السلم ولم يرد هذا الباب في قانون نامة السلطان 
محمد الفاتح وغنما ذکرت بعض احکامه القانونية بشکل متفرق . للتوسع في مضمون هذه الأبواب ینظر. أورهان صادق 
جانبولات: قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالذهب الحنفي. ط1.العهد العالمي للفکر الاسلامي. فرجینیا. الولایات التحدة 
الأمريكية. ۰2012 ص 154-149 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
لقد ارتبط اسم السلطان "سلیم الأول" في التاریخ العثماني عسألة التحول الفاجیم لسياسة الدولة 


التوسعية» حيث تغیر مسار الفتوحات من الغرب السيحي نحو الشرق الاسلامي "» إذ تمكنوا من تحقیق 
انتصارات هامة وضم أراضي جديدة زادت من رقعة الدولة ومكنتهم من بسط نفوذهم على العام 
الاسلامی» وأصبح ها حضورها الدائم إقليميا ودوليا ©. 

كان أول عمل قام به السلطان سليم الأول بعد توليه الحكم هو التمكين لسلطته من خلال 
القضاء على الفتن الداحلية الي أثارها إحوته ضده منذ وصوله إلى السلطة بتطبيقه لقانون قتل الاخوة 
الذي أقره حده السلطان محمد الفاتح © ثم قام باستقبال سفراء الدول الأوروبية وجدد معهم المعاهدات 
السابقة» وبعدها شرع في إجراء إصلاحات عسكرية داحل صفوف الجيش استعدادا لإهاء الزحف 


الشيعى الذي تقوده جماعات القزلباش داخل الأناضول بزعامة "الشاه قول" » فأصدر أوامره إلى أمراء 


الأمراء وأمراء السناحق في مختلف ولايات الأناضول والرومایلی برصد حركات القیزلباش والقضاء 
علیهم وبذلك بدأ السلطان "سليم الأول" في أحذ استعداداته الأولية تمهيدا لمواجهة الشاه إسماعيل 


1- یری بعض الباحثین أن التحول في استراتيجية الدولة العثمانية نحو اللشرق العربي يرجع إلى كونها بلغت مرحلة التشبع في 
فتوحاتها الغربية بهاية القرن الخامس عشر اليلادي. وكان علما أن تبحث عن فضاءات آخری جديدة للتوسع. وهناك من یری 
بأن الأحداث التي دارت مجرياتها داخل المشرق العربي أو حوله في مطلم القرن السادس عشر هي التي دفعت بالدولة العثمانية إلى 
التحول في سياستها التوسعية صوب الشرق. فقد كان الخطر الشيعي التمثل في توجهات الشاه إسماعيل الصفوي وآعماله 
المستفزة وبروز الخطر البرتغالي على سواحل البحر الاحمر وتهديده بالسيطرة على الاماکن الاسلامية القدسة والطرق التجارية 
البحرية التي ترتبط بتجارة البحر الأبيض التوسط. كانت هذه الأسباب كافية إلى دفع هي السلطان سلیم الأول إلى التوجه نحو 
الجبهبة الشرقية لتأميها من أي تهديد. للتوسع ینظر. محمد أنيس: الدولة العثمانية والمشرق العربي" 1914-1514" . المكتبة 
الأنجلو الصرية. القاهرة . ۰1993 ص 102. 
2-مريم محمد. أنيسة لراشي: قوانين نامة في الدولة العثمانية خلال القرنين 10-9ه/15 - 16م. مذكرة ماستر. اشراف نادية 
طرشون. جامعة يجي فارس. المدية.2015-2014. ص 42. 
3- روبير مانتران : تاريخ الدولة العثمانية > ج1 . تر بشير السباعي. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. ط1. القاهرة. ۰1992 
ص 207. 
4- الشاه قولي: كان أحد جنود الجیش العثماني بفرقة السباهية لکنه التحق بخدمة الشاه إسماعيل الصفوي في آردبیل وتم 
تدریبه لیکون ملا شیعیا بدرجة خليفة ثم رجع بشکل سري إلى الاناضول واخذ في جمع شباب الترکمان الرحل وتجنیدهم ضمن 
فرقة القیزلباش التي يترأسها وراح في إثارة القلاقل والفتن شرت الاناضول. فسار إليه الصدر الاعظم على باشا وتمکن من الحاق 
الهزيمة به والقضاء عليه في موقعة کوك- جاي في ربيع الثاني 918 ه / جوبلية 1511م. ینظر . آحمد آق کوندوز وسعید آوز 
تورك: الرجع السابق . ص 209. 
5- تذ کر الصادر التاربخية بأنه في أعقاب الاستعداد لعركة جالدیران آصدر السلطان سلیم الأول تعلیماته إلى حکام ایالاته في 
الأناضول وآمرهم بالبحث عن جماعات القیزلباش وقتلهم. فکان مجموع ما آعدم منهم تجاوز الأربعين آلفا. ینظر كلا من: حاجي 
44 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
الصفوي بعد إن اطمأن على جبهته الداحلية (ءوبداً الصراع الصفوي- العثمان يأخذ منحئ تصاعدیا 
بوتيرة متسارعة لأسباب مختلفة©, 

قي ماي 1514م استعدت الجيوش العثمانية للقيام بحملة عسكرية ضد الصفویین وآرسل السلطان 
سليم الأول في الوقت ذاته رسلا إلى القاهرة لعقد تحالف مع المماليك الذين رفضوا الأمر وفضلوا الحياد 
وانتظار نتيجة المواجهة ( والتقى الحيشان الصفوي والعثماني في شرق الأناضول وأحرز العثمانيون 
نصرا حا ما في جالديران في 23 أوت 1514( وحقق هذا النصر النتائج التالية: 

* آبعد هذا الانتصار ولو بشكل مؤقت الخطر الشيعي الذي كان يهدد الدولة العثمانية. 

* أتاح هذا الانتصار للسلطان سليم الأول أن يضم إلى الدولة العثمانية المنطقة الحبلية الممتدة من 
أرضروم إلى ديار بکر» واعترف الحكام المحليون وزعماء العشائر في هذه المناطق بالسيادة العثمانية. 


خليفة: المصدر السابق. ص 234. و منجم باثي أحمد ده ده: المصدر السابق. ص 640. غير أن الدراسات الحديثة تنفي تنفيذ 
عملية كبذه خلال فترة وجيزة وفي ظروف ذلك الزمان يبدو الامر مستحيلا من الناحية العملية. ینظر. أكمل الدين إحسان 
أوغلي: المرجع السابق. ص 31. 

1- سيد محمود السيد: المرجع السابق »> ص 234. 

2- يعتقد العديد من المؤرخين بأن طبيعة الصراع العثماني - الصفوي قائم على أساس دينيء أي أنه صراع بين السنة والشيعة 
ويستدلون في ذلك بحالات الانتقام التي تعقب نهاية المعارك بين الطرفين وشيوع فتاوى التكفير الصادرة عن فقهاء كل طرف 
ومختلف أشكال التعبئة الفكرية والروحية. غير أننا نرى بأن العامل الإيديولوجي يندرج ضمن عوامل أخرى فعالة مكملة 
لطبيعة الصراع القائم. وق اعتقادنا بأن العاملین السياسي والاقتصادي لعبا دورا فاعلا نی قرارات الحرب أو السلم لدی کل 
طرف والباحث فق طبيعة الصراع العثماني - الصفوي سوف یلاحظ أن الواجهات التكررة بين العثمانیین والصقویین ارتکزت 
بشکل آسامي على بعض مناطق الاناضول الشرتي على محور ( آرضروم- تبریز) وني العراق على محور ( الموصل - بغداد). وهي 
مناطق ترتکز فها الصا الاقتصادية خاصة التجاربة مهاء إن هذا الامتداد الجفرانی الکییر ينطوي علی آهمية استراتيجية 
کبیرة. فتبریز كانت تعتبر مركز الطرق الودية شمالا إلى آرمینیا والاناضول. آما الموصل فتعد النفذ الهم للوصول إلى الأناضول 
ثم إلى حلب ومنها إلى البحر التوسط. وبعد أن برز خطر الشاه إسماعيل الصفوي مطلع القرن السادس عشر اليلادي آصبح من 
الضرورة السيطرة علی الجانب الشرق من الأناضول وعلی امتداده الجنوبي (العراق ب بلاد الشام) وهو الأْمر الذي آدرك عاد 
جیدا السلطان سلیم الاول. لذلك بعد معركة جالدیران قام بالسيطرة على ديار بكر وکیلیکیا وحلب تمپیدا لضم بلاد الشام 
ومصر لیشکل بذلك حزاما استراتیجیا من الجهة الغربية ومجهضا مشروع الدولة الصفوية. للتوسع انظر. وجیه كوثراني: الفقیه 
والسلطان ‏ جدلية الدین والسياسة ‏ إيران الصفوبة -القاجارية والدولة العثمانية دار الطليعة للطباعة والنشر. بیروت. ط2 
> 2001 . ص ص د37-53. 

3- نيقولاي ایفانوف: الفتح العثماني للأقطار العربية 1574-1516 ترجمة يوسف عطاللّه. دار الفارابي. بيروت. ط2. 2004 . 
ص 59. 

4- شرف خان البدليسي: شرفنامة في تاريخ سلاطين أل عثمان ومعاصريعم من حكام ايران وتوران» ج2 ۰ ترجمة محمد علي 
عوني. مراجعة وتقديم يحي الخشاب . دار الزمان . دمشق . ۰2006 ص 119. 
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- فتحت آمام العثمانیین الطرق الرئيسية المؤدية إلى آذربیجان والقوقاز وبغداد» ولم يعد الأناضول 
مهددا من الشرق (. 

- آرسل السلطان سلیم بعد دخوله إلى مدينة تبریز العدید من العلماء والتجار والحرفيين إلى 

ا 7 7 3 7 ك 

بعد حسم موقعة جالديران قرر السلطان سليم الأول مغادرة مدينة تبريز حشية تناقص المؤن خلال 
فصل الشتاء على أمل العودة إليها لاستكمال ضمها بعد اقتناعه بضرورة إحراء إصلاحات هامة في 
الجال السك ى ( ومن جانب آخحر استاء العثمانیون من التقارب احاصل بين الماليك والصفوین © 
واتهموا الماليك بالتعرض إلى قوافل الون العثمانية التجهة نحو الحبهة الصفوية» واشتکی الماليك 
بدورهم من تعرض العثمانیین لتجار الماليك الذین يأتون بالعبید الشراکسة إلى السلطنة المملوكية 
وازداد الأمر تعقیدا حینما رفض الماليك تسلیم ابن اخ السلطان سلیم الأول الذي لحأ إليهم أثناء تطبیق 
قانون قتل الاحوة ©, 

قبل توجه السلطان سلیم الأول إلى مصر فکر في إيجاد مبرر شرعي لسیاسته التوسعية هذه» وقرر 
إشراك العلماء في الأمر لاصدار فتوی شرعية تبرر للرأي العام حدوی الحرب المعلنة» و کان من ادعاءاته 
الى طرحها أن الماليك أصبحوا غير قادرین على مواجهة التهدید الغريي السیحی الذي بستهدف 
لراضی الاسلامية القدسة ران سکان هذه الناطق اشتکوا ال العنمانین ق العدید من الرات من 


۰+ 


تحاوزات الماليك عليه ©. 


1 - خلیل آينالجيك: الرجع السابق. ص 54. 

2- نيقولاي ایفانوف: الرجع السابق. ص 59. 

3- من السائل التي يذكرها المؤرخون أنه آثناء تواجد السلطان سلیم الأول بتبریز آراد استکمال فتحها لکنه تراجع عن ذلك لما 

وجده من إعراض وتماطل لدی بعض قادة جنده. وهو ما اعتبره السلطان عصیان لاوامره فخاطهم قائلا" إن شئتم فارجعوا وآنا 

أسير للحرب وحدی واصلها إذا بردت" ولا عاد إلى استانبول قام باعدام هوّلاء القادة. للتوسع ینظر كلا من. محمد نامق کمال: 

فاتحة الفتوحات العثمانية. تعريب عبد الله مخلص. الطبعة الوطنية بحیفا. ۰1909 ص 35 و آیضا. أحمد مصطفی عبد 

الرحیم: في آصول التاریخ العثماني. دار الشروق . القاهرة > ۰2010 ص 81. 

4- شمس الدین محمد بن علي بن آحمد بن طولون: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. وضع حواشیه خلیل النصور. دار الکتب 

العلمية. بیروت. ط 1 . ۰1998 ص 333. 

5- عبد الكريم رافق: العرب والعثمانیون 1916-1516 ۰ مکتبة آطلس. دمشق . ۰1974 ص ص 61-60. 

6- كان السلطان سلیم الأول يدرك أن مسألة عدم قدرة الماليك على التصدي للهدید السيحي - أي البرتغالی- وتظلم السکان 

منهم لا تعد ذرائع كافية ومقنعة لجعل الفقهاء والعلماء یقومون باصدار فتوی شرعية تبرر الحرب العلنة على الماليك لأنه- 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمانن 
تواحه امحیشان العثماني والملوكي في مرح دابق قرب حلب يوم 23 آوت 1516 وانزم الماليك 


وقتل السلطان المملوكي قانصوه الغوري" آثناء المعركة وانتقل "حاير بك" والي حلب إلى جانب 
العثمانيين إبان القتال(!» واتحه سلیم الأول نحو حلب ومعه الخليفة العباسي المت وكل على الله الذي كان 
بصحبة السلطان الغوري» ودحل حلب برضى أهلها وذكر اسم السلطان سليم في الخطبة في جوامع 
حلب يوم الجمعة يوم 8 شعبان 922م/ 3 أيلول 1516م ولقب بخادم الحرمين الشريفين» ثم سار العثمانيون 
باتحاه الجنوب فضموا حماة وحمص ودمشق ( وبعد ذلك بادر السلطان سليم الأول إلى اتخاذ حموعة 
من التنظيمات الى من شأما أن تعزز الوجود العثمان في بلاد الشام» ومن ذلك: 

* القيام بإلغاء النظم والقوانين الى كانت سائدة على أيام المماليك. 

* أنعم على شیوخ الطرق الصوفية والعلماء بالأموال وأحسن وفادتم. 

* عمد إلى زيارة قبر حي الدين بن عربي في الصالحية وأمر ببناء ضريح له. 


* أمر بترميم الجامع الأموي بدمشق(. 


يفترض أن يقدم العثمانيون يد المساعدة إلى المماليك وليس إزالة دولهم. ولهذا لجأ إلى استغلال الاتفاق الحاصل بين الصفويين 
والمماليك واعتباره وسيلة لذلك فاستفق الفقهاء في مشروعية الحرب على حاكم مسلم تصدى له في حملته على الملحدين - أي 
القيزلباش الصفويين- فأفتوا ضد هذا الحاكم وأقروا بمشروعيتهاء وكان السلطان سليم يسعى بهذا العمل إلى إثبات شرعية 
الحرب المعلنة ضد دولة إسلامية سنية تؤوي في الوقت نفسه الخليفة العباسي لذلك جعل الهدف المعلن من الحملة العسكرية 
هو نصرة المستضعفين وحماية المسلمين. للتوسع ينظرء فاضل بيات: الدولة العثمانية في المجال العربي " دراسة تاريخية في 
الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا مطلع العهد العثماني - أواسط القرن التاسع عشر ". مركز 
دراسات الوحدة العربية. ط 1 . بيروت . ۰2008 ص 128. 

1- من المسائل التي يقف عندها المؤرخون أثناء تفسيرهم لهزيمة الجيش الملوي في معركة مرج دابق مسألة لجوء أمير أمراء 
حلب المملوي خاير بك إلى العثمانيين. فهناك من يرى أن لجؤه هذا ودخوله في خدمة السلطان العثماني ساهما في انتهاء الحرب 
لصالح العكمانيين: وبذکر بعض الباحكين آن السلطان سليم كان يسع إل استمالة الأمراء وذلك من خلال الرسائل الى أرسلها 
إلى قانصو الغوري. وقد سهلت هذه الرسائل إقامة هؤلاء الأمراء علاقات مع العثمانیین. ومنهم خاير بك الذي كان نائب سلطنة 
حلب وانضم سرا إلى العثمانيين قبل معركة مرج دابق. وقام بتقديم معلومات مهمة عن الاحوال السياسية والعسكرية والإدارية 
والمالية للدولة المملوكية إلى العثمانيين. للتوسع ینظر. فاضل بيات: دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني " رؤية جديدة في 
ضوء الوثائق والمصادر العثمانية. دار المدار الإسلامي . طاء بیروت. ۰2003 ص 63. 

2- تذكر المصادر التاريخية ان السلطان سليم الأول عندما اتنصر في المعركة ودخل مدينة حلب قدم إليه وفد من علماء حلب 
والشام وكبار الأعيان والسادات العظام وتقدموا إلى العتبات السلطانية وأعلنوا ولاءهم وطاعتهم له وتبعهم في ذلك زعماء 
ومشايخ العرب مثل: ابن خرفوش وابن حنش ...الخ للتوسع ينظرء شرف خان البدليسي: المصدر السابق» ص 121. 

3- عبد الكريم رافق : المرجع السابق. ص ص 62-61. 

4- محمد فريد: المرجع السابق. ص 75. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
* قام بتحفیض الضرائب والرسوم الجمركية من 20 بالائة إلى 13 بالائة. 
* أمر باعادة توزیع الأراضي بشکل حذري» حیث قام بتشکیل اللجان الى باشرت سن القوانین 
الجديدة وتقسیم الأرض وتسجیلها وفق مبادیء النظام العثماني لاستغلال الأراضي (. 
* آمر بتجهیز وتزیین ثوب الحمل الشریف الذي يرافق قافلة الحج إلى بلاد احجاز. 
* قام بتعيين بعض القادة العسکریین في الراکز الهمة ووضع تحت تصرفهم حامیات عسكرية تحسبا لأي 
طاریء قد حدت» کل هذه الاجراءات المتخذة رفعت من شأن العنمانیین في دمشق. 

والواقع إن هذه المعركة الى غيرت بحری تاريخ المنطقة برمتها أسفرت عن نتائج مهمة منها: 
* رفع المعنويات العسكرية والنفسية للعثمانيين لمواصلة حملتهم للقضاء على الدولة المملوكية. 
* تأمين السيطرة على بلاد الشام وفتح طريق مصر والحجاز في الوقت نفسه أمام العثمانيين. 
* شکلت عاملا مهما لاستکمال وحدة الأناظول (. 

بینما كان الماليك في مصر بحاولون إعادة لم شلهم من جدید واحتیارهم " طومان باي" سلطانا 
عليهم» وصلهم رسول السلطان سلیم الأول یعرض عليه البقاء في حکم مصر شريطة أن یذکر اسم 
السلطان العثمان في الخطبة أيام ابحمعة وعلی السکة» لکن "طومان باي" رفض هذا العرض بایعاز من 
آمرائه ورای ف ذلك تبعية مطلقة للعتمانیین .وهو ما اضطر السلطان العثمان إل مواحهته ق موقعة 
الريدانية یوم 23 جانفی 1517 وأحق هم هزعة ساحقة دحل على [ثرها ال القاهرة وحطب للسلطان 
سلیم ‏ جوامعها و کان بصحبته الخليفة العباسي لاسباغ الشرعیة( وشعر العشمانیون بعد سيطرتهم 
على مصر بحرية كبيرة في التعامل مع السکان المحليين» وآعلن السلطان "سلیم الأول" عن اتخاذ حموعة 
من التدابير والإجراءات» ومن ذلك: 
* إبطال العملة القدبمة و اصدار عملة جديدة. 
* فرض النظام العام وتشديد الرقابة لضمان الأمن في الإيالات الامة. 
© (حصاء المتلکات داخل الدينة وحارجها وتوئیفها لعرفة قضایا ارو 


1- نيقولاي ایفانوف: المرجع السابق. ص 82. 

2- فاضل بیات: دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني» المرجع السابق. ص 67. 
3 فة ص 130 

4- عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص 64. 


5- نفس. ص 65. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

بعد ذلك قام شریف مكة في 17 حويلية 1517م بارسال مفاتیح الأماكن القدسة إلى سلیم الأول 
وأعلن حضوعه ومذا أصبحت کل من بلاد الشام ومصر والحجاز ایالات عثمانية تخضم لسلطة الدولة 
العثمانية» وبقي "سلیم الأول" في الوقت نفسه یتطلع إلى مد حدود دولته إلى اليمن أیضا ليضع حدا لأي 
مدید غربي مسيحي» وبعد أن أتم السلطان "سلیم الأول" سیطرته على مصر دعا إلى احتماع عام فیها 
حضره كبار أعيان الولاية وسائر مشايخ البلد والأهالي الموحودين با وخبرهم بين استخدام القوانين 
العثمانية والقوانين المملوكية في ولايتهم» فاحتاروا قانون قايتباي الممل وكي» فأحايمم إلى ذلك» وهذا 
الأمر يفسر لنا سبب تعيين الأمير المملوكي خاير بك واليا على مصر والعدول عن تعيين الصدر الأعظم 
بونس باشا» وبعدها غادر السلطان سليم الأول مصر في 10أيلول 1517م مصطحبا معه عددا من 
أصحاب الحرف والصنائع إلى إستانبول للمساهمة في نشاطاتها ©. 

كان لسقوط دولة المماليك في مصر والشام نتائج هامة على الدولة العثمانية ومنطقة المشرق العربي 


بشکل عام بمكن إجماها فيما يلى: 
* انتقال مركز الخلافة الاسلامية من مصر إلى إستانبول (» حيث خطب للسلطان العثماني من 
فوق النابر الممالك الاسلامية بصفته خادما للحرمين الشريفين» فأضيف للسلطان العثمائى مقاما دينيا 


1- حكم إلى بكلر بكي مصر ودفتردارهاء مهمة دفتري 5 ص 225-224 حكم 481. في كتاب فاضل بيات: البلاد العربية في الوثائق 
العثمانية أواخر عبد السلطان سليمان القانوني. مج 3. تق خالد آرن. أرسيكاء إستانبول. 2014. ص 166-164. 

2- خليل إينالجيك: المرجع السابق. ص 55. 

3- أخذت مسألة انتقال الخلافة الإسلامية إلى العثمانيين مساحة كبيرة من اهتمام الباحثين في التاريخ العثماني وبالفكر 
السيامي الاسلامي بشكل عام خاصة في مطلع القرن العشرين اليلادي. وقد ظهر هذا الاهتمام بعدما أثارت الدول الأوروبية 
قضية انتقال الخلافة الإسلامية إلى العثمانيين في زمن السلطان سليم الأولء وذلك في اطار النظر في مصير الدولة العثمانية التي 
أوشكت على الانهيار حیننذ. وكان من آشهر من كتب في الموضوع من المؤرخين الغربيين توماس أرنولد في مؤلفه: الخلافة " تاريخ 
الحضارة الإسلامية حتى آخر العهد العثماني" الذي أصبح مصدرا أساسيا لكل الكتاب الغربيون وأصبحت آراء المؤلف الحجة 
التي اعتمد علبها غالبية من تصدوا لمناقشة الخلافة في الدولة العثمانية. ومما يورده في هذا الشأن " إن السلطان سليم تعود أن 
يعتبر منذ صغره خليفة. وكان عليه أن يدرك أن اللقب أسند إلى والده وأجداده منذ قرن ونصف. وهكذا فإنه طبيعي أن يستمر 
استعمال مثل هذا الاسم -أي الخليفة- خلال حکمه. لکن ما يمكن ملاحظته أنه لم يُْتى بادعاء جديد لهذا الشرف حتى بعد فتح 
مصر بأي طريقة لها صلة بالخليفة العبامي. كما أن مفتي بورصة وقاضها وهما بهنتان السلطان سليم بفتح مصرء لم يستعملا 
الأسماء التقليدية للخلفاء العباسيين كأمير المؤمنين أو (مام فلو نظر إليه كخلف لآخر خليفة عبامي لما امتنعا عن استعمال 
هذه الألقاب المقدسة منذ قرون ..." ويبدو أن توماس أرنولد ومن ساروا على آرائه كانوا يجهلون أو على الاقل يتجاهلون بأن 
قضية الخلافة العثمانية قد نوقشت في زمن السلطان سليمان القانوني من جانب الفقهاء والمفكرين العثمانيين وانتهوا فما إلى 
رأي» وکان من بن هولاء اللمكرين الصدر الأعظم " لطفي باشا " الذي کتب رسالة قيمة توضح ما هم نی اشكالية الخلافة 
العثمانية وهي بعنوان " خلاص الامة في معرفة الائمة" ووضعها سنة 961/1553ه. وهي رسالة فريدة في باها من حیث النهج = 
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الفصل الأول: المدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
رفیعا في العام الاسلامي علاوة على مقامه السياسي وأعيد بذلك توحید السلطتین الدينية والدنية في يد 
الحاكم لأول مرة منذ سقوط بغداد. 

* ضم آملاك الماليك في بلاد الشام ومصر وفلسطین والحجاز واليمن» وهي مناطق تحتوي على 
مراکز دينية وسياسية و حضارية وثقافية هامة للدولة الاسلامية حيث آضافت للدولة العنمانية ثقلا 
حضاریا حاصا في العام الاسلامي. 

* تمكن الدولة العثمانية من تأمين الحدود الشرقية وانوبية للعالم الاسلامي من خلال التصدي 
للأخطار البرتغالية على سواحل البحر الأحمر والحیط الهندي» ومواجهة أخطار إسبانيا النصرانية على 
سواحل إفريقيا الشمالية» وذلك بعد أن وضعت حدا للتوسع الشيعي الصفوي في منطقة الأناضول. 

* سيطرة الدولة العثمانية على طريق التجارة القديم الذي يعبر من مصر عبر البحر الأحمر والبحر 
الأبيض المتوسط إلى أوروباء ومن تم قامت بتجديد المعاهدات التجارية مع البندقية للسماح ها بالتجارة 
في الأراضي الي كانت تخضع للماليك وتضع الخطط الأمنية اللازمة للتصدي لاعتداءات البرتغال في 
الجنوب لتتشیط حركة التجارة في الطريق القديم من دید . 

من حلال ما سبق عکننا القول أن عام 1512 م الذي تولى فيه السلطان "سليم الأول" الحكم عثل 
منعطفا هاما في تاريخ الدولة العثمانية الى أصبحت غثل دولة الخلافة الإسلامية ولم تعد جرد دولة 


المعتمد في التحليل » ويوضح فما " لطفي باشا" رؤيته وموقفه من قضية الخلافة وقد انطلق من التساؤل المطروح آنذاك: هل 
يجوز اطلاق لقب الخليفة والإمام على السلطان العثماني أم لا؟ هل تصح إمامته للمسلمين وهو من غير قردش؟. وبعد أن 
يستعرض جل الآراء الفقهية التي تناولت الموضوع يخلص لطفي باشا إلى:" أن العثمانيين أحق بالخلافة لأهم مسلمون في إقامة 
الدين والانصاف والجهاد بحكم الأغلبية" ويجب اتباع الناس للسلطان العثماني والاتفاق على استحقاقه للسلطنة الكاملة 
والخلافة في زمان الفتن. كما يبدي لطفي باشا في ختام رسالته استعداده لتقبل من يبدي رأيا مخالفا لرأيه لآن باب الاجتهاد 
مفتوح امام آصحاب الرأي بشرط أن يدعم رآیه بالنقل الشرعي دون العقلي. للتوسع في الموضوع ینظر. لطفي باشا: خلاص الامة 
في معرفة الأئمةء دراسة وتحقيق ماجدة مخلوف. دار الأفاق العربية . ط1. 2001. ص ص 33-7. والجدير بالذكر أن العديد 
من الدراسات الحديثة آشارت إلى الموضوع بإسهاب غيرها أا في عمومها تجمع على أن السلاطين العثمانيين لم ينظروا إلى 
الخلافة بشكلها الورائي بل فهموها على أنها حق طبيعي كما يدل عليه معناهاء تماما كما استخدم لقب " الخليفة" عند بعض 
حكام الدول الإسلامية الأخرى وعند العثمانيين أيضا منذ عبد السلطان مراد الاول. على أن سلاطين آل عثمان لم يهتموا بلقب 
الخلافة اهتماما جديا إلا بعد أن أصاب دولهم الضعف الواضح منذ أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. وبخاصة بعد عقد 
معاهدة كوجوك قينارجة التي سمحت فما روسيا للسلطان العثماني بالإبقاء على الصلاحيات الدينية في شبه جزيرة القرم - التي 
احتلتها روسيا- باعتباره خليفة للمسلمين. ینظر. أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. ص 34. وأيضا أحمد عبد الرحيم 
مصطفی: المرجع السابق. ص 87. 

1- سيد محمد السيد محمود: المرجع السابق. ص 247-246. 
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حدودية» واعتبر سلاطینها أنفسهم حماة كل العام الاسلامي ولیسوا حماة حدودهم فقط وق الواقع إن 
الميزات السياسية هذا المفهوم الجديد للدولة ستبرز خلال العهد اللاحق» وكان من مظاهر الوعي الجديد 
الذي نشأ نتيجة لذلك قيام السلاطين العثمانيين باعطاء الشريعة الإسلامية الأولوية في تسيير شؤون 
الدولة» وسيتبلور هذا الوعي بشكل جلي خلال عهد السلطان سليمان القانونن. 

إذا كان السلطان "سليم الأول" قد استطاع الوقوف في وجه الأخطار ال تعرضت لا الدولة 
العثمانية» وتمكن من تحقيق إنحازات هامة في ظرف وجيز وجعلها تسيطر على أغى مراكز طرق التجارة 
العالمية» إلا أنه حلف وراءه ميراثا لا يستهان به من العقبات في المناطق البعيدة عن مركز الدولة الى كان 
على خلفه حلها أولا قبل مباشرة سياسة التوسع في أوروبا من حديد © . 

يعتبر القرن السادس عشر الميلادي قرنا محوريا إذ شهد تحولات كبيرة على جميع المستويات» فقد 
عرف مختلف الجابمات الحربية والتحالفات الظرفية والاتصالات الباشرة والبعثات الدبلوماسية الى 
حصلت بن أطرانه عبر البحر الأيضن التوسط كما آنه قرن استحال فیه فصل السياسة عن الاين وى 
شيء ارتبط .ملف الصراع الأوروبي ©. 

منذ عام 1520 م وحن أواخر القرن السادس عشر انشغل العثمانیون بشوون السياسة العالية 
وبسط نفوذهم وتوطید حکمهم في القارات الثلاثة» ومذا تکون الدولة العثمانية قد استهلت حقبة 
السلطان سلیمان القانوني (1566-1520 م) بالعودة إلى آعمال الغزو والجهاد ضد العالم الصليي الغربي 
بعد أن اکتسبت قوة عظيمة بضمها لأملاك الماليك واعتراف العا م الاسلامي السب با كقيادة سياسية 
ودينية جديدة (. 

حینما تولى السلطان "سلیمان القانوني" شوون الحكم في الدولة العثمانية عمد إلى اتخاذ بعض 
الاحراءات والتدابیر الي رآها مناسبة وال عکست صورته كعاهل علك حرية التصرف في اتخاذ 
القرارات رغم حدانة سنه قي تلك الفترق ومين ذلك: 


1 - خلیل اينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء الرجع السابق. ص 55. 

2 - نفسه. ص 56 . 

3- عبد الجلیل التميمي: دراسات في التاريخ العثماني الغاري خلال القرن السادس عشر. منشورات مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والعلومات. ط1. ماي ۰2009 ص 98-97. 

4 خلیل اينالجيك: العثمانیون النشأة والازدهار. اللرجع السابق ص 79. 
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* اطلاق سراح الأسری الذين جيء هم من مصر ‏ عهد والده السلطان سلیم الأول بعد ضمه للبلاد 
العربية» وخيرهم بين البقاء في إستانبول وبين العودة إلى بلادهم (). 
* إصدار قرارات بالإعدام في حق المخالفين لقوانين الدولة ومن ذلك إعدام قائد سنجق غاليبولي " قانلو 
جعفر بك " بسبب التجاوزات والمظالم الي ارتكبها في حق الرعية © . 
* إعطاء الأوامر للدفتردارية بإعادة الأموال الخاصة بالتجار الذين قاموا بالتجارة مع إيران في عهد سليم 
الأول وتمت مصادرة متلکاقم بسبب ذلك©. 
* القيام بعزل أحد فرق السلحدارية وأغواتهم بسبب تطاوهم على الوزراء وتحاوزهم الحدود المسموحة 
هم في التعامل معهم» وذلك بعد التحقق من الأمر“. 

من جانب آخر أقر السلطان سليمان القانوق إجراء يقضي بإيقاف أي شخص من منصبه سواء 
من الأمراء أو القضاة أو من سائر أرباب المناصب العليا قي الدولة ثبت ارتكابهم لأعمال تخالف القوانين 
السارية ويمنع من تولي أي منصب في الدولة مستقبلاء وذلك من أجل ضبط النظام العام وفرض 
الانضباط داعل دواليب السلطة في جميع مؤسسات الدولة (. 


1- منجم باشي أحمد ده ده: المصدر السابقء. ج۰2 ص 704. 

2- کت الهیقات الرسعية ن الدولة الحثمانية عقوي بالتخرناتاق. ف القضابا الق بتعرض فيا الرهايا ال مات 
التجاوزات من قبل آمراء الأقاليم أو مسوولو السناجق والاقضية. ومن ذلك مثلا ما قام به أمير مركز قضاء" برزرین " الواقع في 
ساحل الرومايلي بولاية آدرنة الذي آقدم على بیع آولاد الرعاية مدعیا بأنهم آسری وأرسل بعضهم إلى الاستانة وبعضهم إلى أرباب 
الناصب العلیا نى الدولة کهدایا . فلما علمت السلطات العلیا ی الدولة بالأمر آرسلت " جاووش" ال تلك الجهات للتحقق من 
الأمر وخولته صلاحية التصرف في الأمرء وقد آمر هذا الأخير بقتل كل من: أمير برزرین وکتخداه بعد تأكده من الفعل المنسوب 
لهما. للتوسع ینظر. بجوي إبراهيم آفندي: التاریخ السيامي والعسكري للدولة العثمانية من عبد السلطان سلیمان القانوني 
حتی عبد السلطان سلیم الأول العروف ب: "تاريخ بجوي" مج1. ترجمة وتقدیم ناصر عبد الرحیم حسین. الرکز القومي 
آاشرخمه: طا الشاهرة؛ 2015 ص :33-32 

3- کان السلطان سلیم الأول قل منم التجار من التردد إل بلاد فارس. وکان هذا النع بمثابة حصار تجاري استخدمه کسلام 
اقتصادي ضاغط علی الدولة الصفوية والهدف من ذلك من الفرس من الحصول علی الواد الحربية والفضة والحدید. 
والقكباء عل هجارة الخریر الى اجر ها الصغويون تلتقیل من ابرادات آلشاه اسماعیل الحیفوی الق تک واحدة من أف 
مصادر دخله. ینظر. منجم باشي آحمد ده ده: المصدر السابق. ج2. ص 704. 

4- بجوي إبراهيم آفندي: المصدر السابق. ص 33-32 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
احتمع للدولة العثمانية قي عهد السلطان سلیمان القانوني عناصر من القوة العسكرية والاقتصادية 
والادارية مکنتها من التفوق على الدول الأوروبية العاصرة شاء إلى جانب تفوق مركزية الدولة العثمانية 
في اتخاذ القرارات خاصة عندما یتعلق الأمر بسيادة أقاليمها البرية أو البحرية الواقعة في القارات الثلانة(). 
سعی السلطان "سلیمان القانون" على امتداد القرن السادس عشر على حعل الدولة العثمانية تأحذ 
طابع الدولة العالية بجعلها عنصر توازن فعال في آوروبا» وذلك باستغلال مجموعة من العوامل منها: 
* التطورات ال حدثت في آوروبا الغربية خلال القرن السادس عشر اليلادي. 
* الصراع الأوروبي الواقع بين الأنظمة الملكية في فرنسا وانحلترا وهولندا وبين آل المابسبور غ. 
* الانقسام الذهي الحاصل في أوروبا بين البروتستانت والکائوليك ©. 
اعتبارا من النصف الأول من القرن السادس عشر اتبع العثمانیون دبلوماسية فعالة في أوروباء فقد 
قدموا الدعم للقوی العارضة للبابوية ولال هابسبورغ في كل مکان کالکلفانیین في فرنسا وهنغاریا 
والأراضي اة والوریسکیین ن اساب وبالاضافة إل املات العسكرية التتابعة عبر العثمانیون 
عن دعمهم بإعطاء امتيازات بحارية للدول الصديقة كفرنساء وقدمت هذه الامتيازات التجارية على 
الدی الطویل دفعا قویا لاقتصادیات الدول الغربية الدعومة من قبل العنمانیین(. 
لقد كان لسقوط بلغراد عام 1521 م وجزيرة رودس عام 1522م في ید العثمانيين تأثيرا کبیرا في 
تمكينهم من السيطرة على بقية أوروباء وني منحهم حرية الحركة في حوض البحر التوسط وبدأ الصراع 
على نطاق واسع عندما شن العثمانيون سلسلة من امجمات المتواصلة ضد آل هابسبورغ في وسط 
آوروبا العدر التوسط ا مستفیدین من الاتقسامات التاشقةه عن ظهور البره تستائثية واللکیات القرمة 


ی أوروبا 0 


1- إدريس الناصر رانسي: العلاقات العثمانية-الأوروبية في القرن السادس عشر. دار الهادي للطباعة والنشر. ط1. بیروت. 
7 ص 57. 
2 -نفسه »> ص ص 58-57. 
3- خليل اينالجك التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية " 1600-1300" مج ۰1 ترجمة عبد اللطيف الحارس. دار 
المدار الإسلامي. ط۰1 ۰2007 ص 67. 
4 - خلال هذه الحقبة التاريخية شكلت الدولة العثمانية من خلال سیاستا في وسط أوروبا والبحر المتوسط عنصر توازن فعال 
بين الدول الأوروبية. ففي عام 1532م صرح فرنسوا ملك فرنسا لسفير البندقية بأن الدولة العثمانية تعتبر القوة الوحيدة التي 
حمت وجود الدول الأوروبية من سطوة شارلكان. ینظر. خليل اينالجيك: العثمانيون "النشأة والإزدهار". المرجع السابق. ص79. 
5- خليل اينالجك التاريخ الاقتصادي والاجتماي للدولة العثمانية " 1600-1300" مج 1ء الرجع السابق. ص 66. 
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كان التوجه الجديد الذي رسمته الدولة العثمانية من خلال مواحهة آل هابسبور غ یهدف إلى حقیق 
الانتصارات حطوة خطوة للهيمنة على القلاع الاستراتيحية الى تعسرت علیهم في وقت سابق بدل 
مواحهة الأعداء والسيطرة على أقاليمهم البعيدة «. 

وبالنظر إلى السياق الأوروبي ككل فإنه بحلول منتصف القرن السادس عشر الميلادي أصبحت 
أسرة الهابسبورغ الملكية تشكل قوة كبرى» ونظرا للتوزيع الجغرافي الواسع لسلطتها في آوروبا كانت 
فرنسا محاطة بأراض يسيطر عليها ملك إسبانيا " فيليب الثاني" ( 1598-1556م) والحاكم النمساوي 
"فرديناند الأول" ( 1564-1556م) مع وجود هولندا شمالها وإسبانيا جنويها والإمبراطورية الرومانية 
القدسة على الحدود الشرقية» فسعى فرنسوا الأول إلى الحد من هذه القوة وموازنتها عن طريق سلسلة 
من الحروب والتحالفات الاستراتيجية» وذلك من خلال توقيعه لاتفاقيات تقارب وتعاون مع السلطان 
العثماني " سليمان القانوي" وشن الحليفان حملات مشتركة ضد آل هابسبور غ^. 

خلال تلك احقبة التاريخية كانت الدولة العثمانية أمام أحد خیارین؛ما التحرك صرب بلاد الجر 
أو التوحه نحو إيطاليا والبحر التوسط واستقر الأمر على التحرك صوب بلاد الحر حيث ارتکز الصراع 
العنماني -امابسبورغی ۳ والبداية كانت بتحقیق انتصار عسكري مهم ضد القوات الجرية في موقعة 


1- كان العثمانیون یمیلون إلى عدم الغاء القوانین والتقالید والمؤسسات في الأراضي التي یفتحونا. بل کانوا یفضلون الابقاء على 
الکثیر من القوانین الحلية. وذلك لتجنب الاضطرابات التي تعقب تطبیق أي نظام جدید. وهکذا فقد كان الکلف باجراء 
الاحصاء في المنطقة الفتوحة یقوم فقط بالغاء تلك المارسات التي تتعارض مع الشريعة والقوانین العثمانية أما الأمور الأخرى 
فقد كان یسجلها ویرسلها إلى العاصمة لكي یقرها السلطان. للتوسع ینظر. خلیل اينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء 
إلى الانحدار. ص 113. وأيضا روبير مانتران: الرجع السایق. ج1» ص 238. 
2- ثريا فاروق: الدولة العثمانية والعالم المحيط بها. تر حاتم الطحاوي. مراجعة عمر الأيوبي» دار الدار الاسلامي ط۰1 ۰2008 
ص 85-84. 
3- یمکن تقسیم الصراع العثماني-الابسبورجي في تلك المناطق إلى ثلاثة مراحل مهمة: 
-اطرحلة الاول: وتبداً من (1541-1526 م) حيث وضع العثمانیون الناطق الفتوحة من الجر تحت إدارة أحد ملوك الجر 
السابقین " زابولیا" النضوي تحت حمايتهم لواجهة الهجمات الحتملة من آل هابسبورج. وفي هذه الحملة تم الحاق منطقة 
"سيرم" فقط ضمن المتلکات العثمانية. وبعد وفاة " زابولیا" عام 1540م حاصر آل هابسبورغ " بودین " مما جعل السلطان 
العثماني سلیمان القانوني یقود حملة عسكرية جديدة عام 1541م لکنه قرر في هذه الرة جعل هذه المنطقة تحت الادارة 
العثمانية الباشرة تحت اسم " إمارة آمراء بودین" وتنازلت الدولة العثمانية عن امارة ترانسلفانیا لابن " زابولیا " مقابل إعلان 
التبعية للدولة العثمانية. 
-المرحلة الثانية: عرفت فیما بعد باسم "المسألة المجرية" وبيدأت بحملة السلطان سلیمان القانوني على الجر عام 1543م وانتهت 
بتوقيع معاهدة صلح انظم الها لاول مرة شارلكان عام 1547م والتي نصت على تخلي العثمانيين عن بعض مناطق المجر التي 
بقيت تحت سيطرة آل هابسبورج بشرط أن يدفعوا الجزية سنويا إلا أن الطرفان تواجها من جديد بعد ثلاث سنوات حينما 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
موهاکس یوم 26 أوت 1526 وقتل ملك الجر والعدید من جنوده في هذه العر كة وتلا ذلك سقوط 
كل من بودا وبست في ید العثمانیین 

في عام 1529م حاصر الجيش العثمان عاصمة النمسا فیینا" لکنه فشل في فتحهاء لیعود إليها بعد 
ثلاث سنوات وحاصرها من جدید لکن شارل الخامس واجهه بجيش کبیر جداء وقي النهاية تم ابرام 
معاهدة صلح بين الطرفين ‏ الاستانة عام 1533م » غير أن الحرب اندلعت من جدید عام 1541م بسبب 
نقض المعاهدة من طرف آل هابسبورغ وتمكن العثمانيون خلالها من الانتصار على النمساويين وضم 
المجر ائيا إلى حضيرة الدولة العثمانية» وعمد السلطان سليمان القانون إلى اتخاذ تدابير جديدة في هذه 
الولاية» فقام بتعيين الوالي العثماني على المجر برتبة وزير ومنحه كافة صلاحيات التصرف. فكان له حق 
الإشراف على الإحراءات الإدارية العادية والرد على أي هجوم يقوم به آل هابسبورغ وقيادة قوات 
الحدود وحاميات المدن وإجراء المفاوضات مع الدول الأجنبية دون الرجوع إلى الباب العالي» واستمرت 
الحرب بين السلطان سليمان القانون وال هابسبورغ بصورة متقطعة إلى غاية وفاته عام 1566م0©. 

ومع ذلك حرصت الدولة على الاستثمار في الصراع الناشب بين المجريين أنفسهم لمواجهة 

آل هابسبورغ خاصة في عصر آل كوبرولو (1683-1656م) حيث تم حصار سانت كوزارت عام 
4م ثم حصار فيينا الثاني 1683م أخيرا تم توقيع معاهدة "معاهدة کارلوفیتش" 1699م بين الطرفين © 

من جانب آحر كان البحر التوسط ثاني أكبر الحبهات العثمانية ضد افابسبور غ» فقد لعب رجال 
البحر دورا كبيرا في تحويل البحرية العثمانية إلى قوة مؤثرة في الحوض الغربي للبحر التوسط وعلم 
البنادقة بأن السلطان العثمان "سليهان القانون " يستعد لتوجيه حملة عسكرية على جنوب إيطاليا وروما 
وذلك بالتعاون مع الاسطول الفرنسي» ومع قیام ' نكرت دوریا" الذي يعمل لحساب آل هابسپور ع 


حاول آل هابسبورج ضم ترانسلفانیا. وتمکن العثمانیون حينئذ من صد آل هابسبورغ وقاموا في هذه الرة من تشکیل ولاية 
جديدة تضم جنوب ترانسلفانیا وهي |مارة آمراء "طمشوار" . 

-المرحلة الثالثة: بدأت بامضاء معاهدة "زسیتوا تورك" بين الدولة العثمانية وآل هابسبورغ وموجها تخلی العثمانیون عن 
الجزية السابقة وآخیرا انتهت المسألة الجربة والصراع العثماني-الهابسبورغي في غير صالح العثمانیین. فقد آثر کثبرا على قوة 
الدولة المادية والمعنوية وعلى علاقاتها الداخلية والخارجية في نفس الوقت. للتوسع ینظر. خليل اينالجيك: العثمانیون النشأة 
والازدهار. المرجع السابق. ص 81-80. 

1- أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق. ص 90. 

2- أحمد عبد الرحيم مصطفی: المرجع السابق. ص 90. 

3- خليل اينالجيك: العثمانيون النشأة والازدهارء المرجع السابق. ص 81. 


دد 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
بالاستلاء على میناء " کورون قي الورة عام 1532م» استدعی السلطان سلیمان القانون " خیرالدین 
بربروس" من إيالة الجزائر وعهد إليه برئاسة القوات البحرية العثمانیق وآصبح الصراع متكافئ ضد آل 
هابسبور غ» وقي عام 1533م تمكن "حير الدین باشا" من استعادة میناء " کورون" وبذلك یکون الصراع 
العثماني-افابسبورغی قد انتقل إلى البحر حيث قاد شارلکان حملة عسکرية بحرية عام 1535م احتل با 
تونس للمرة الثانية» ومع ذلك استطاع الأسطول العثمان بقيادة خير الدین باشا في 27 سبتمبر 1538م 
أن یتفوق على الأسطول الصليي في موقعة بریفیزا غربي الیونان(!). 
وبینما كان السلطان العثمان سليمان القانون متوجها على رأس جحيشه إلى بلاد المجر عام 1541م حرج 
شارلكان على رأس أسطوله البحري راغبا في احتلال الجزائر لكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا وخسر 
معظم أسطوله البحري» وف عام 43 ارس السلطان سليمان القانون آسطو له البحري بقیاده 
"حيرالدين باشا" لمساعدة الفرنسيين» وقد حاصر الأسطول العثمانی-الفرنسی مدينة " نیس كما أمضى 
الأسطول العثمانني الشتاء ف میناء طولون الفرنسي . 

بعد عام 1550 انحصر الصراع العثماني-الحابسبورغي حول المنطقة الاستراتيجية الوحودة في شرقي 
وغربي البحر التوسط إذ تمكن العثمانیون من استرحاع طرابلس الغرب عام 1551م بقيادة "طورغوت 
رئيس"» وقي عام 1560م استطاع "بيالة باشا" من الحاق هزعة قاسية بالاسبان في جزيرة جربة الى 
وضعت تحت الادارة العثمانية الباشرة (. 

م ببق آمام العثمانيين لبسط سیادقم البحرية على حوض البحر التوسط إلا عقبة واحدة التمثلة في 
جزيرة قبرص الى كان القراصنة السیحیون ©© ینطلقون منها للاعتداء على السفن التجارية الاسلامية 


1-نفسه. ص ص 81 -82 . 

2- خليل اينالجيك: العثمانيون النشأة والازدهارء المرجع السابق. ص 82. 

3-نفسه. ص 83. 

4- يفرق شيخ المؤرخين أبو القاسم سعدالله بين القراصنة والبحارة. فما الفرق بیهما؟ إن القرصان هو الشخص الذي كان حرا 

في الهب ولا يعترف بأي سلطة فوق إرادته الخاصة. ولكن رياس البحر كانوا أشخاصا موكلين من غيرهم للقيام بهذه الهنة. ولم 

يشنوا حربا إلا على أعداء أميرهم .وني القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر حين كان الهلال يقف في وجه الصليب في 

البحر الأبيض المتوسط كان البحارة يحاربون إما باسم الصليب وإما باسم الجهاد. ففرسان القديس يوحنا نصبوا أنفسهم في 

جزيرة مالطة وفرسان القديس ستيفان في توسكانيا بينما كان البحارة الخواص من المسيحيين قد تجندوا من قبل خلفاء الملك 

الاسباني للاستيلاء على السفن التجارية وركابها وجعلوا البحر المتوسط غير آمن على الحجاج المسلمين بالإضافة إلى التجار 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
وكذلك على سفن الحج التوحهة الى البقاع المقدسة بدعم من البندقية الى كانت علاقتها مع الدولة 
العثمانية تشهد توترا حاداء وقد تمكن العثمانیون حلافا من احضاع لفقوشة وماغوسا ال ر كزين الهمین 
في قبرص» ولا استکمل فتحها جعلوا منها بکلر بكية عثمانية (1571-1570م) . 

وتي تشرین الأول 1571م وبینما كان الأسطول العثماني عائدا إلى لیبانتو ‏ اينة بخ) بعد انتهاء 
موسم الحملات البحرية تعرض هجوم مفاجئ قام به أسطول صليي كبير تشکل من قوات البندقية 
واسبانیا والبابوية تحت قيادة " دون جوان" وقي هذه المعركة الى وقعت بين الطرفین بالقرب من " اينة 
كن" (لیبانتو) فق 7 تشرین الاول 1م مين الأسطول العثماني بخسارة مريرة حيث لم یسلم من سفنه 
البالغة 230 سفينة حربية سوی 30 سفينة فقط تحت قيادة قلیج غلي » وقد منح هذا الانتصار الذي 
حققه الصلیبیون دفعا معنویا قویا للآوروبیین ودفعهم إلى التخطيط من أجل إعداد حملة بحرية 
لاسترجاع قبرص لکن القيادة العامة للبحرية العثمانية استطاعت في ظرف وجيز من إعادة بناء أسطول 
بحري كبير بکل كفاءة وإتقان خلال موسم الشتای واضطرت البندقية إلى عقد صلح منفرد مع الدولة 
العثمانية» وقي عام 1574م قام الأسطول العثماني امحدید بقيادة " سنان باشا" من اعادة فتح تونس مرة 
ترق مها مایا لر الکو له الا 

على الرغم من هذا النجاح الذي حققه العنمانیون الا أنه عکن القول بأن نفوذهم السابق في 
حوض البحر التوسط بدأ یهتز كثيرا بعد معركة ليبانتو» وهکذا بدأت مظاهر الضعف تبدو على حالة 
الأسطول العثمانى حيث بدأت الدولة العثمانية تفقد سيطرقا على ولاياتها ذات النافذ البحرية کمصر 
وطرابلس وتونس والجحزائر نتيجة ضعف نفوذها في حوض البحر التوسط (. 
الدولة العنمانیون والصفویون: 

اعتبر العثمانیون الدولة الصفوية خحطرا محدقا على الدولة العنمانية ونفوذها بسبب اولاها 
التکررة للاستیلاء على شرقی الأناضول ولتحریضها جاعات القیزلباش الت ركمانية في الأناضول على 
لتمرد وآخیرا لإرسالها السفراء إلى حکام آل هابسبورغ في محاولة منهم لعقد اتفاقية ثنائية مناوئة 


الذین یعبرون میاه المشرق . للتوسع ینظر. جون ب. وولف: الجزاثر وأوروبا 1830-1500 ترجمة وتعلیق أبو القاسم سعد الّه. 
عالم العرفة. طبعة خاصة. الجزاثر ۰2009 ص 179. 

1- آکمل الدین احسان أوغلي: الرجع السابق. ص 44-42. 

2- خلیل اينالجيك: العثمانیون النشأة والازدهار. ص 84-83. 


3 - نفسه. ص 64. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
للعثمانيبن واضطرار السلطان العثماني "سلیمان القانوني في العدید من الرات إلى مهادنة آل هابسبور غ 
ا 1 ' 5 و سس 

حققت حملة السلطان سليمان القانون الأولى على إيران (1534-1533م) نحاحا ملفتا للانتباه 
حيث تمكن العثمانيون من ضم بغداد وسيطروا على بحارة الحرير الي كانت تحتل آهمية حاصة بالنسبة 
للاقتصاد العثماني و ۸ يتأخر السلطان في استخدام رمزية عاصمة الخلافة العباسية في السياسة فأعاد بناء 
مقام أبي حنيفة مع جامعه ومدرسته وبئ قبة الشيخ عبد القادر الحيلاي» كما أنه بادر إلى انتزاع ورقة 
احترام مقامات أئمة أهل البيت من أيدي الصفويين» فزار الأماكن الشيعية المقدسة في بغداد والنجف 
والكوفة وكربلاء ©. 

بقيت الحروب العثمانية الصفوية سجالا متواصلا إلى أن تم عقد صلح أماسيا عام 1555م» وف 
عهد السلطان مراد الثالث ( 1595-1574م) اندلعت الحرب من جديد غداة تسلم الشاه إسماعيل الثاني 
الحكم» إذ استغل السلطان العثماني فرصة ضعف الشاه الصفوي وبادروا إلى تنظيم حملات عسكرية 
متنالية تركزت بالخصوص على جورجيا وتبريز و بجحت في فرض معاهدة على الصفویین وقعت في اول 
عهد الشاه عباس الأول 2 مارس 0م ونصت بنود المعاهدة علی اعتبار حور جیا وشروان وكاراباخ 
وتبريز ولورستان هي مناطق للعثمانيين» والتزم الصفويون .كوجبها بعدم التشهير بالخلفاء الراشدين وهو 
تقليد دب عليه الصفويون منذ عهد الشاه إسماعيل الأول. 
العثمانية وبادر إلى اعلان الحرب عليها وتمكن من تحقيق الانتصار عليهم في موقعة سالماس بأذربيجان عام 
5م وټ عام 1618م عقد مع العثمانيين معاهدة أعيدت ,عوجبها الحدود إلى ما كانت عليه في عهد 
السلطان سليم وقد بقيت بغداد والأماكن الشيعية القدسة في العراق بيد العثمانيين ©. 


1 - خليل اينالجيك: العثمانيون النشأة والازدهار . ص 84. 
2- وجيه كوثراني: المرجع السابق» ص 50. 
3-نفسه. ص 50. 


4- نفسه. ص 51 


الفصل الأول: المدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

واحقيقة إن هذه الحروب الشرقية الطويلة الى ترامنت مع حرب الدولة العثمانية مع النمسا 
(21606-1593) وحرکات التمرد قي الأناضول كانت إحدى آهم العوامل الي أفكت قوة الدولة 
وتسیبت في ضعفها مع الوقت <. 

لا بد من القول إن حروب الدولة العثمانية مع الصفویین آهکت القدرات الالية والعسكرية للدولة 
وعرضتها للعدید من الأخطار والأزمات خاصة في عهد سلیمان القانوني ومع ذلك فان الدولة العثمانية 
قد تمكنت طيلة القرن السادس عشر على الأقل من حماية الاسلام في آوروبا وكل الأقاليم التابعة ما 
ومن ثمة فان التفاعلات الدولية الى ظهرت في هذه المرحلة هي عبارة عن تداحل في نظام العلاقات 
اا یت ا و رات الاقليمية بين اللزولة الات الصضفوية فين ا ای 

من خلال کل ما سبق عکننا القول بان الدولة العنمانية لعبت على امتداد القرن السادس عشر 
وحاصة في ظل فترة السلطان سلیمان القانون دورا مؤثرا في العلاقات بين الدول الأوروبية الکبری» 
فأضحت عاملا آساسیا في توازن القوی الأوروبية» فلقد استقوت بعض هذه الدول "فرنسا حصوصا" 
بالدولة العثمانية اق مواحهة غیرها من القوی الأورووبية التكتلة فیما بینها .٩(‏ 

لقد عکف السلطان "سلیمان القانوني" على مراجعة القوانین والنظم الق وضعها آسلافه فقام 
باقرار ما یتوافق منها مع عصره على أساس العدل والساواة » واستحدث مجموعة من النظم والقوانین 
والالیات الى من هاا آن كرد سا ف نظام اال وتحدث نقلة نوعية ى تسیبر دوالیب الساطة 


حسب تغير الزمان والکان» ورتب هده القو انین وفق دللانة e‏ 


1- خلیل اينالجيك : العثمانیون النشأة والازدهار. المرجع السابق. ص‌85. 

2- إدريس الناصر رانمي: الرجع السابق. ص 58. 

3-نفسه. ص 57. 

4- نقرأ في مقدمة قانون نامة السلطان سليمان القانوني العبارة التالية " الحمد لته الملك الحق الذي يأمر بالعدل والاحسان. 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والذي جعل السلاطين سبب نظام العالم . وقي ذلك إشارة صريحة بالتزامه في تسيير شؤون الرعية 
بالعدل والإحسان مراعاة للنظام. ینظر. قانون نامة السلطان سليمان القانوني. مقدمة القانون في كتاب خليل ساحلي أوغلي: 
المرجع السابق. ص 549. 

5- ورد الباب الأول تحت عنوان: في العقوبات والسياسات المترتبة على الجنایات. وتضمن أربعة فصول. أما الباب الثاني بعنوان: 
في بيان ما يتعلق بالسباهي وبيت المال والرسوم المترتبة على الرعية والمخصصة للسباهي. وتضمن سبعة فصول. والباب الثالث 
فكان بعنوان: في أحوال الرعية واحتوى سبعة فصول. ینظر. مجموعة قوانين نامة السلطان سليمان القانوني» في كتاب خليل 
ساحلي أوغلي: المرجع السابق. ص ص 614-549. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

إن سلسلة الاصلاحات الى باشرها السلطان "سلیمان القانون" منح فیها الأولوية لتنظیم شوون 
المجتمع وحرص على أن تطبق على الجميع دون استثنای وغذا فإننا بحد في قانون نامة السلطان "سلیمان 
القانون" في الباب الأول القاعدة الثابتة الق تنص على "أن العقوبات الوضوعة للجنایات تکون عامة 
للجمیع سواء آکان سباهیا أو من الرعاياء ولا يشذ عن ذلك شریف ولا وضیع ولا دییء ولا رفیع» فمن 
یقترف ذنبا مذ کورا یعاقب عله .ما ينض عليه القانون" '. 

عرف السلطان العثماني "سلیمان القانون" في الکتابات الغربية بألقاب عديدة مثل "الفح" 
و الکبیر" و العظیم" لاسباب خاصة هم بینما يرد في الدراسات التاريخية العربية والتركية بالقانونن" 
بسبب قيامه بتطبیق القوانین على الجميع بکل عدل ودون أي تمييز أو محاباة» بالاضافة إلى قيامه بتدوین 
القوانين الى وضعت في عهد أسلافه (الفاتح» بايزيد الثاي» سليم الأول) وأعاد تنظيمها ثم أضاف عليها 
مجموعة من القوانين الى تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية استنادا إلى فتاوى كبار الفقهاء وعلى 
رأسهم شیخ الاسلام "آبو السعود آفندي". 

تذ کر الدراسات التاريخية أن السلطان "سلیمان القانون" كان عالا في ای الحقوق والاداب» 
والقوانین الى أرساها مع شيخ الاسلام آبو السعود آفندي بقیت سارية الفعول حن بداية القرن التاسع 
عشر وتعتبر قوانین نامة السلطان سلیمان القانوي عثابة دستور العمل في الدیون اهمايون» وهو دستور 


1- قانون نامة السلطان سلیمان القانوني: الباب الأول في العقوبات والسیاسات الترتبة على الجنایات. في کتاب. خلیل ساحلي 
آوغلو: الرجع السابق. ص 549. 

2- اهتمت العدید من الصادر بسيرة "آبو السعود آفندي" فهو المول محمد آبو السعود بن محمد بن محي الدین ابن مصطفی 
بن عبد الني بن آبو السعود العمادي. الآمدي الاسكليي الحنفي. والدته هي سلطان خاتون ابنة العالم علي قوشجي العروف 
باسم "خوجة جلبي" . ولد آبو السعود آفندي سنة (898 ه / 21492) بقربة من بلدة إسكليب قرب القسطنطينية وکان والده 
من کبار المتصوفين. وممن قربهم السلطان بایزید الثاني وبنى له زاوبة. واشتهر بين الناس "بشیخ السلطان". و في أعقاب عزل 
شيخ الاسلام السابق "محي الدین آفندي فناري زاده" تم تعيين الشیخ آبو السعود آفندي في منصب شيخ الاسلام في الدولة 
العثمانية في شهر (شعبان 952 ه الوافق ل آکتویر1545م). كان عطاء آبو السعود آفندي کمفت مذهل فقد آصدر العدید من 
الفتاوی ردا على أسئلة الجمپور کل آسبوع. واستنبط نظاما تتلقی بواسطته هیئته المتكونة من کبار العلماء الأسئلة وتعید 
صیاغتها بمصطلحات شرعية تستجیب للردود الباشرة والختصرة. توفي الشیخ آبو السعود آفندي وهو على رآس المشيخة 
الاسلامية في یوم (الاحد5جمادی الاولی 982 ه الوافق ل 23 آب 1574 م). للتوسع ینظر. بن مومى فیصل: قراءة في علاقة المفتي 
بمراکز القرار في الدولة العثمانية لبان القرن السادس عشر" شيخ الاسلام أبو السعود آفندي آنموذجا". دراسات وأبحاث الجلة 
العربية في العلوم الانسانية والاجتماعية. الجلد 10 عدد 4. دیسمبر. ۰2018 السنة العاشرة. ص ص 8-5. 
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مکمل لدستور السلطان "محمد الفاتح"» كما وضع قوانین آحری خاصة بالایالات 27 وراعی فیها 
ظروف تلك الأقطارء و کیفها ولاءمها شيخ الاسلام آبو السعود آفندي مع الشريعة الاسلامية ومجموعة 
القواعد العرفية» وقد توافقت هذه القوانين مع أسس الفقه الحنفي العتمد كمذهب رسمي في الدولة©, 
لقد أحدثت تشريعات السلطان "سليمان القانوین" طفرة نوعية في القانون العثمان ونقلت الدولة 
إلى مصاف الدول العالمية» واستنادا إلى أصول هذه القوانين بمكننا القول أن المبدأ الأساسي "للقانون 
العثماني" ينص على أن "الرعية والأرض تعود إلى السلطان" فلا يحق لأحد أن بمارس أية سلطة على 
الرعية والأرض دون إذن حاص من السلطان» ووفر هذا المبدأ للسلطان السيادة المطلقة في الدولة ومح 
له بالتحلص من كل أشكال السيادة القانونية في الولايات ©. 
لقد ارتكز المفهوم العثماني للدولة على النظرية السياسية القائلة بأن " لكي تحكم الدولة لابد من 
عسكرء وللانفاق على العسکر لابد من أموال كثيرة» ولتأمين هذه الأموال لابد من أن تکون الرعية 
غنية ولكي تكون الرعية غنية لابد أن تكون القوانين عادلة ولذلك إذا أهمل أي عنصر من هذه العناصر 
تنتهي الدولة إلى الاغیار ومن ثمة فان العدالة تعن حماية الرعية من ظلم رجال الدولة وخاصة من 
الضرائب غير الشرعية» ولذلك فان آهم مهمة للسلطان تصبح تأمين هذه الحماية وهكذا تصبح الحاجة 
إلى المزيد من الضرائب والمزيد من قوة الدولة مرتبطة بالحكم العادل لأن به يحدث نظام العالم» وهو الأمر 
الذي استوعبه جيدا السلطان سليمان القانون وأورده في الباب الثاني من القانون نامة©© وكان السلطان 
يدعو ديوان الدولة إلى الاجتماع في وقت محدد حي يجلس بين کبار السوولین لیسمع شکاوی الرعية 


1- بما أن الدولة العثمانية ضمت أقاليما واسعة متباينة من حيث طبيعتها الجغرافية وتركيبتها البشرية والعرقية. ولكل اقليم 
خصوصياته وعاداته وتقاليده وثقافته. فبلاد الشام غير بلاد المجر ومصر غير البوسنة والجزائر غير الصرب. فلهذا السبب 
وضعت الدولة العثمانية لكل إيالة عثمانية قانونا إداريا خاص ما يتلاءم مع طبيعتها عرف بقانون نامة. فمثلا قانون نامة مصر 
يختلف عن قانون نامة بلاد الشام. وقانون نامة البوسنة يختلف عن قانون نامة العراق» للتوسع ينظر ماجدة مخلوف: 
القانون الاداري لولاية مصر في العهد العثماني في ضوء التشريع الإسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامة مصرء دار الآفاق 
العربية, ط1. 2008, 

2- یلماز اوزتونا: المرجع السابق» ج1. ص ددد. 

3- خلیل اينالجيك: الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. المرجع السابقء ص 116. 

4 خلیل ساحلي آوغلي. الرجع السابق.مج1. ص 549. 
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ضد رجال الدولة ویتحذ القرار في حينه » ومن جهة أخرى فان الکتابات الغربية تصف عصر 
السلطان سلیمان القانوني بأنه أحد أروع عصور الحضارة العثمانية في شي الجالات ©. 

كانت الأوقاف في العهد العثمانى مؤسسات قائمة في حد ذاتماء وقد وصلت إلى ذروقا في عهد 
السلطان سليمان القانون دك سيت الجوامع والمدارس والمكتبات والحمامات والترل والعمارات 
الخيرية والجسور والأسبلة» وبذلك حصل توازن مادي ومعنوي في المجتمع» وكانت مداخيل هذه 
الأوقاف مخصصة للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم ©. 

استطاع السلطان "سليمان القانوني" بفضل حنكته السياسية وتحربته الإدارية أن يرسم مسارا 
حدیدا لعمل المؤسسات الإدارية في إطار سياسة التكامل الوظيفي» وقي ظل الضبط السياسي والإداري 
والتنظيمي القائم لعبت السلطة دورا فعالا في إرساء مجموعة من القواعد والقيم والنظم القانونية 
والتشريعية الصادرة من مختلف افیثات السياسية واستطاعت الدولة مع مرور الوقت أن تفرض حالة من 
الانضباط داخل المجتمع العثماني من دون أن يكون له تأثير عكسي على سلوكيات الأفراد تدفع مم إلى 
المطالبة بالتغيير أو التجديد. 

من خلال كل ما سبق يمكننا القول إن الفكر الإصلاحي العثماني ليس وليد القرن السادس عشر 
وإِنما كان نتاج سلسلة من التجارب والخبرات الى عرفتها الدولة منذ حقبة التأسيس والنشأة واستمر في 
التوهج شيئا فشيئا إلى أن وصلت الدولة إلى أوج عظمتها مستفيدا من مختلف الأدوار التاريخية الي 
تعرضت للا الدولة في مسارها الحافل بالإنحازات امامة. 
ثالثا: الميئة العلمية العثمانية 
1- بداية تشكل سلك الهيئة العلمية في الدولة العثمانية 

ضمت الدولة العثمانية في تركيبتها الاحتماعية فريقين من الرعاياء» فريق يعرف ب ٠‏ فة القولار" 

وهم ني الأصل عبيد السلطان حصصت فم الدولة تكوينا عسكريا ومدنياء وموجهين بشكل خاص ما 
للحرب وإما للحکم. وبذلك فان وضعهم القانوني والاحتماعي مسلمون عبيد» أما الفريق الثاني فهم 


1- خليل اينالجيك: الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء المرجع السابق. ص104. 

2- رودير مانتران: المرجع السابق. ج1. ص 240. 

4- عثمان نوري طوباش: العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة. تر محمد حرب. مطبعة دار الارقم. استانبول. 
6. ص215 . 


62 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمانن 


ع 1 
أحرار 20 . 


وف بادىء الأمر كانت الإمارة العثمانية جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة السلجوقية السنية» فلم 
تكن الأراضي العثمانية بعيدة عن التأثير الحضاري الإسلامي ومؤسساته العلمية والاحتماعية وحركته 
الفكرية ومنهم ورثت هذا الموروث الحضاري للدولة الإسلامية السابقة ©. وفي عام 1067م شید نظام 
اللك(؟ كبير وزراء دولة السلاحقة عددا من الدارس في جميع أنحاء الدولة ونسبت إليه وعرفت باسم " 
المدارس النظامية "  »*(‏ وكان أول من سن نظاما جديدا في بحال التربية والتعليم من حيث تعيين رواتب 
لطلاب العلم وتخصيص مساكن هم وتوفير كل متطلبات المدرسين ومراعاة احتیاحات العاملين بذه 
المدارس» وبقيت هذه المدارس غوذحا يحتذي به من طرف جميع سلاطين ووزراء الدول الإسلامية 
التعاقبة © وورثت الدولة العثمانية عن السلاحقة عنايتهم بالعلم والعلماء لذلك ورد قي وصية عثمان 


1- عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى علهاء ج1ء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ۰1980 ص 
309-8. 

2- ورث العثمانیون عن السلاجقة ذلك الرصيد الادي واللامادي وحرصوا على دیمومته والحافظة على وظائفه الاصلية واثرائه 
3- نظام الملك الحسن بن علي: ( ۵485-408/ 1092-1018م ) أصله من بلدة طوس في خرسان »وهو وزير إيراني عمل لإثنين من 
کبار سلاطین دولة السلاجقة وبرز کرجل دولة متمیز ونظرا لثقافته الدينية استطاع أن یکسب نفوذا واحتراما کبیرین في 
الأوساط الدينية نظرا لما كان یتحلی به من روح دينية مذهبية وباحترامه للزهاد والعلماء والشایخ ومعاشرهم والاختلاط بهم 
والتحدث الیهم. وآثناء مسيرته اطلق عليه لقب شرفي وهو " نظام الملك" وبعدها آصبح وزیرا للسلطات السلجوق " آلب آرسلان" 
واحتفظ بهذا النصب في عهد ابنه ووريثه في الحکم " ملکشاه ". وطوال هذه الحقبة نمض نظام اللك باعباء إدارة الدولة 
السلجوقية فکان بمثابة الحاکم الفعلي والعنوي لها إلى أن تم اغتیاله. ومن أهم إنجازاته زبادة عدد الدارس العتمدة على نظام 
الأوقاف لتدرس الفقه وأصوله مع تأمين سکن الأساتذة ورواتمهم والاهتمام بحاجات الطلاب. للتوسع ینظر جنین و دومنيك 
سوردیل: معجم الاسلام التاريخي» تر آ. الحکیم وآخرون. الدار اللبنانية للنشر الجامعي. لبنان . ۰2009 ص ص 977-976. 

4- الدارس النظامیة: هي من الراکز العلمیة-الثقافية التي كان لها تأثير کبیر في الثقافة الاسلامية. تأسست في النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي في ايران على يد نظام الملك الطومي الوزیر_السلجوتی. وتعد نموذجا للمدارس 
الدينية الاسلامية. من آشهرها نظامية نیسابور ونظامية بغداد ( أسست بين عامي 459-457) ورصدت لها آوقاف كبيرة ومتنوعة 
> كما آوجد نظام اللك نظامیات آخری في البصرة والوصل وأصفهان وبلخ وهرة. للتوسع ینظر نظام الملك الطومي: سير الملوك 
أو سیاست نامة. تر عن الفارسية یوسف بكار . دار الناهل للطباعة والنشر والتوزیع بیروت. ط۰1 ۰2007 ص 21. 

5- نظام الملك الطومي: نفس الصدر السابق. ص 21. 


63 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
لابنه آورحان الاهتمام بالعلماء والتقرب منهم» فعمدوا إلى بناء الدارس ونظروا إليها كأداة لبناء المجتمع 
واصلاح ختلف شوونه(؟. 

وقد ضمت افيغة العلمية العثمانية في صفوفها كل من حصل فسطا وافرا من العلوم الشرعية 
وأصول الدین لذلك اشتغل أعضاؤها في مناصب القضاء والافتاء والتدریسء و کانوا یتدرحون في هذه 
الناصب حي یصلوا إلى آعلاها ومن بینها منصب الفي ( وم يهمل العثمانیون الاهتمام بالعلوم 
والعارف الدينية والعقلية وتبجیل العلمای بل ام آوکلوا مهمة التخطيط الاداري والتنفيذ منذ عهد 
مؤسس الدولة " عثمان بن آرطغرل" إلى العلماء والفقهاء وأهل الرأي» وهذا الاهتمام نحده ا في نص 
الوصية الى آفردها عثمان لابنه آورحان ( 21362-1326) قبل وفاته» وقد شکلت هذه الوصية النبراس 
الذي حعل العثمانیین یهتمون بالعلوم وبالمؤسسات العلمية والعلماء وبالجيش وبالمؤسسات العسكرية. 

لقد أولى سلاطین الدولة العثمانية ورحاها اهتماما کبیرا بأمور التعلیم إلى جانب اهتمامهم بالأمور 
العسكرية والادارية فأسسوا مدارس تقليدية ٍسلامیة) ق آرجاء الدولة الختلفة ورصدوا فا الأوقاف 
المحتلفة لادامتها على غرار ما كان سائدا في العالم الاسلامی آنذاك واستقدموا لهذا الغرض علماء 
وفقهاء من مختلف آرجاء العالم الاسلامي وشلوهم برعايتهم وعنايتهم» فشیدوا الدارس والجوامع في 
مختلف الدن الى سادوها مثل: أزنيق وبورصة وأماسيا »> كما أنشأوا دورا للقرآن الکرم ومکاتب 
للاطفال ورنموا ما حرب من تلك الدارس مثل: مدارس قونية وأنقرة ودیار بكر وقسطمون والعدید من 
الدارس الأحرى .كما أن کبار رجال الدولة والاغنیاء لم یترددوا في تخصیص قسطا من رواشم لاقامة 
الدارس ورصدوا شا أوقافها شأمم في ذلك شأن من سبقهم في الدول الاسلامية الأحرى . 


1- محمد حرب: العثمانیون في التاریخ والحضارة. الرکز الصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التري. ۰1994 ص 12. 

2 عبد العزیز محمد الشناوي: المرجع السابق »> ص 309. 

3- سید باغجوان: شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية. دار الكتب العلمية . بيروت . د س ن » ص 27. 

4- كان لمؤسسة المدرسة التقليدية الإسلامية دور كبير في تطور الدولة العثمانية وازدهارهاء وقد واصلت هذه المدارس ماما 

بالشكل المطلوب حتى القرن السابع عشر وكانت تدار إلى جانب الصبيان من قبل الاوقاف. ولكن بعد هذا التاريخ بدأت تتعثر 

وتتراخى عن تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع والدولة بسبب التدهور والخلل الذي أصاب أوقافها وأنظمتهاء ولم يكن هذا الأمر 

بمعزل عن حالة أنظمة الدولة التي كانت تعاني بشكل عام من التدهور والانحطاط. ينظر . فاضل مهدي بيات: المؤسسات 

التعليمية في المشرق العربي العثماني " دراسة تاريخية إحصائية في ضوء الوثائق العثمانية " ارسيكا . استانبول . 2013ء 

5- فاضل مهدي بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني . المرجع السابق . ص 15. 

6- تذكر الدراسات التاريخية الحديثة أن مراكز المدن لم تكن تخلوا من مدارس أقيمت قبل العهد العثماني. ولم يتوقف دور 

هذه المدارس في هذا العهد بل استمر وشملتها الدولة برعايتها فأوقفت لها أوقافا لإدامتها مما أدى إلى محتفظة هذه المدارس على 
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آولاها بأزنيق ^ عندما قام أورحان بك بتحویل أحد أديرة أزنيق إلى مدرسة عام 731ه/ 21331 
وعين للتدریس با آحد شیوخ لتصوف وهو "شرف الدین داود القيصري "420 أنا الدرسة الان 
فکانت في بورصة وعرفت باسم مدرسة "مناستر " و کانت كنيسة حوها السلطان آورخان إلى مدرسة 
5 وقد اتسمت الحياة العلمية في الدرسة العثمانية في مرحلة النشأة والتکوین بالصبغة الصوفية نظرا 
لطبيعة العلاقة الوطيدة بين سلاطین آل عثمان والتصوفة وقتعذ © . 

آحذت الدارس العثمانية تتطور بسرعة في ذلك الوقت» وکان أي سلطان یرغب في تأسيس 
مدرسة جديدة يدعو العلماء والفقهاء من الراکز الثقافية القدعة العريقة في الأناضول مثل: قونية وقيصرية 
وآق سراي» وحن من سائر بلاد العام الاسلامي مثل: فارس وتر کستان ومصر وبلاد الشام (* وقد 
زاد الاهتمام بالعلم والعلماء وطلبة العلم والرافق العلمية في عهد السلطان مراد الثاني ( 1451-1421م) 
فأنشأ عدينة أدرنة © عاصمة الدولة العثمانية قبل فتح القسطنطينية سنة 1453م جامعه الکبیر وألحق به 


وجودها ونشاطانها وأوقافها ویستدل المؤرخ فاضل بيات عن ذلك على ما عثر عليه من معلومات وسندات في دفاتر التحریر 
(الطابو) التعلقة بالألوية الختلفة. فقد تم تخصیص قسم من موارد هذه الألوية کالرسوم والضرائب وقفا للمدارس. ینظر 
فاضل مهدي بیات: نفس الرجع. ص ص 16-15 

اءنفسة .خی ض 16 

2- أزنيق: تاربخیاً تعرف باسم نيقيا( ۷6 و باليونانية (1]]0:10), هي بلدة و قضاء إداري في محافظة بورصة. تقع في أقصى 
شمال غرب الاناضول. وتابعة إقليميا لمدينة بورصة وتقع بالقرب مها بحيرة إزنيق . دخلت تحت الحكم العثماني سنة 1331م 
في عبد السلطان أورخان ( 1362-1326م): للتوسع ینظر. موستراس: المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية. ترجمة عصام 
محمد الشحادات. ط1. دار ابن حزم. بيروت . ۰2002 ص ص 56-54. 

3- شرف الدين داود القيصري: هو المولى داود القيصري القراماني اشتغل في بلاده ثم سافر إلى مصر وقرأ على العلماء التفسير 
والحديث والأصول وبرع في العلوم العقلية. ولا أقام السلطان أورخان مدرسته في بلدة أزنيق وهي أول مدرسة بنيت في الدولة 
العثمانية عيّن للتدرس فها الشيخ داود القيصري فدرس بها وصتّف عدد من المؤلفات. طاشكبري زاده: الشقائق النعمانية في 
علماء الدولة العثمانية وذيله العقد المنظوم في ذكر افاضل الروم. دار الكتاب العربي. بيروت. ۰1975 ص 8. 

4 عاشق جلي: ذيل الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. حققه وقدم له عبد الرزاق برکات. دار الهداية للطباعة 
والنشر والتوزيع. ط1. 2007. ص 15. 

5 عاشق جلبي: نفس المصدر.ء ص 15. 

6- خليل اينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. المرجع السابق. ص 255. 


7- أدرنة: بالتركية (۴۵:۲06 ) إحدى المدن التركية الواقعة في إقليم تراقياء كان اسمها قبل حكم العثمانيين آدربانویل» وتقع في 


أقصى الجبة الشمالية الغربية من الجزء الأوروبي. كانت مركز إيالة ولواء » أسسها الإمبراطور الروماني هادريان في القرن الثاني 
للمیلاد. وتوجد بها العديد من الآثار التاريخية المميزة ثم صارت عاصمة إقليم هميمونس استولى علها السلطان العثماني مراد - 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمانن 
مدرسته (* وتبعه ق ذلك الوزراء والأمراء والأغنیاء وحی القضاة والدرسین فبنوا العدید من الدارس 
ودور العلم وعزانات الكتب» كما آبدوا اهتماما بالغا بالدراسات الاسلامية فبنوا ها المنشآت الخاصة في 
الدن الى فتحوهاء وأصبحت أدرنة مع الوقت مر کزا علمیا مرموقا حلال تلك الفترة © . 

كان على الطلبة الراغبین في التعمق ‏ علوم التفسیر والعقيدة وأصول الفقه التوجه إلى مصر 
وفارس وسهرقند وغیرها من الدن افامة ( وعد القرن اامس عشر اليلادي قل کثیرا عدد الطلبة 
الراغبین ق التوحه إلى مصر وبلاد الشام بغرض التحصیل العلمي» وعکن تفسیر ذلك بتوفر العدد الكاق 
على الدرجات العلمية الکبيرة ٩‏ . 

كان للمدارس العثمانية وظيفة احتماعية هامة ساهمت بشکل کبیر في ارساء روابط الوحدة 
الثقافية والتعليمية بين مختلف رعايا الدولة» وحققت مبدأ المساواة التعليمية بين مختلف شرائح الجتمع» 
وما أن هذه المدارس كانت قائمة ضمن الاطار الاجتماعى العثمان ومرتبطة في الوقت ذاته بالسلطة 
السياسية فان تقدمها أو تأحرها يرتبط إلى حد كبير بقوة الدولة واستقرار المجتمع ©. 
2- الجهاز التعليمي العنمایی: 


كان النظام التعليمي عند العثمانيين اجن آهم لاعس الى ارتكزت عليه سياستهی وعنصر مهم 
في استمرار دولتهم» وسار التعليم عندهم لحقبة طويلة عن طريق المؤسسات الرسمية وغير الرمية» ولا 
شك أن المدارس والكتاتيب والزوايا ومعاهد العلم المعروفة آنذاك كانت عثل المصدر الأول للمعرفة 
ومختلف الأنشطة العلمية» وقد حافظت على وحودها منذ قيام الدولة إلى غاية الربع الأول من القرن 


الأول سنة 1360 من أيدي الیونان. واتخذها عاصمة لدولته وبقیت كذلك طيلة الفترة الممتدة 1453-1365م ۰ وظلت لبعض 
الوقت مكان الإقامة المفضل لبعض السلاطين العثمانیین. للتوسع ینظر. موستراس: المعجم السابق. ص 36-35. 

J.H.Kramers, Mourad ۱۱ The Encyclopedia of Islam ,Toma 7 , second edition online , 2019 , 595.‏ -3 
2- ليلى الصباغ: معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني. دمشق . د.ذ.س.ن » ۰1998 ص 15. وأيضاء سيد 
باغجوان: المرجع السابق. ص 27. 
3- خليل اينالجيك: المرجع السابق . ص 255. 
4- يلماز آوزنونا: تاريخ الدولة العثمانيةء ترجمة عدنان محمود سلمان. مج 2. منشورات مؤسسة فيصل للتمویل. إسطنبول . 
تركياء ۰1990 ص 485. 
5- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. مج2. ص 488. 
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لفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمانن 
العشرین» وقدمت أنموذجا متمیزا عن اسهاماقما في صقل الحياة العلمية آدت دورها في بناء بحتمع متعلم 
يبحث عن إشباع حاجاته العرفية (» وتشمل عناصر الجهاز التعلیمی العنماني في الفترة التقليدية مایلی: 


-1-مدارس التعلیم الأولي: تعرف باسم مکاتب الصبية أو الکتاتیب» وتعتبر عثابة الدارس الابتدائية في 
عصرنا اخالی وهي الجهاز الذي تول مهمة التر بية والتعلیم الاو لین للطفل عند العتمانین» و تعد 
استمرارا للمدارس الي عرفت في امحضارة الاسلامية باسم "الکتاب" وعرفت عند العثمانیین بأسماء 
آحری مثل: "دار التعليم " و "دار احفظ" وتم انشاء تلك الکاتب داخل الحمعات العمارية بجوار 
للساجد والبعض الأحر ضمن مبان مستقلة یتول تشییدها بوجه عام السلاطین و کبار رجال الدولة 
صمن نظام الأوقاف 0 

جرت العادة أن يلتحق الصبية بذه الکاتب عند بلوغهم سن الخامسة» وم يكن لمكاتب الصبية 
من الناحية الرمية برامج تعليمية محددة» فقد كانت وظيفة تلك المكاتب بوجه عام تعليم الأطفال القراءة 
والكتابة وتلقينهم مبادىء الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم ©, 

يقوم التعليم في الزوايا على تربية خلقية ومعارف ثقافية أساسها تحفيظ القرآن وتعليم المعارف 
المتصلة به» وهذا ما فرض على الزوايا أن تتحقق من سيرة الطلبة المنتسبين إليهاء فيشترط على الطالب 
الذي يلتحق بالزاوية لأول مرة السيرة الحسنة والأحلاق الفاضلة» وتوفر جل الزوايا تعليما متکاملا 
للطلبة المنتسبين إليها يتدرج من مرحلة المبتدئين إلى مستوى المتقدمين في مدة غير محددة تتراوح بين 
4 
کس قشر ا 

ينتهي التعليم في آغلب الزوايا والتكايا بحصول الطالب على إحازة تسجل فيها الواد الى درسها 
وأصناف المعارف ال تحصل عليها والمقررات الدراسية المرتبطة با» وهی عادة تأحذ صبغة متعارف 


1-أحمد صدقي شقيرات مؤسسة شیوخ الاسلام في العهد العثماني " 1922-1425" دراسة تاريخية -وثائقية حول مؤسسة 
وسلسلة شیوخ الإسلام في الدولة العثمانية . مج 1. دار الكندي للنشر والتوزيع . الاردن. ط۰1 ۰2002 ص 191. 

2- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. مج2. ص ص 450-449. 

3-نفسه. ص 450. 

4 - ناصر الدين سعيدوني: مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية " نموذج بلاد القبائل". في كتاب بحوث المؤتمر الدولي حول العلم 
والمعرفة في العالم العثماني. مج1. اعداد صالح سعداويء تق أكمل الدين إحسان آوغلي. استانبول. مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول. 2000. ص ص 70-69. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
علیها من حيث العبارات والأسلوب باعتبارها نوعا من التزكية یشهد فیها الشیخ بکفاءة تلمیذه 
و تحصیله لا درسه علیه (). 

من خلال ما سبق يمكن القول بآن التعلیم الأولي عند العثمانیین كان بسیطا يرتكز على تعليم 
القراءة والکتابة في ختلف إيالات الدولة العثمانية» یستهدف التمکین من قراءة القرآن الكريم ومعرفة 
الامور الدينية الضرورية غير أنه في الدن الكبيرة متل: اسطنبول وآدرنة وأزنيق والقاهرة وحلب كانت 
توحد با مکاتب راقية للصبية وها أوقاف متنوعة ©» بالاضافة إلى حلات التعلیم الخاصة في السرایا 
ومکاتب تعلیم الخط في التکای؛ كما كانت في الثكنات وآماکن التدریب في الدارس العسكرية <. 
-2-الدارس العثمانية" ال رصیة": 

تعتبر هذه الدارس خلال عهودها الأولى استمرارا طبیعیا للنشاط التعليمي الذي توطدت أركانه في 
مدن الأناضول قبل العثمانيين مثل: آماسیا وقونية وقيسرية وقرمان وآق سراي» ويرجع الفضل في ظهور 
هذا الناخ العلمي إلى العلماء الوافدین من مصر ومن سائر الراکز الثقافية والعلمية واحضرية في ذلك 
العصر (. 

ولم تقتصر مهمة الدولة العثمانية في الاهتمام بالغزو والجهاد فقط وإنما عملت على نقل العشاثر 
التركمانية و کل الراغبین من العلماء والفقهاء وآرباب الطرق الصوفية من الأناضول إلى الناطق الى تم 
فتحها حدیثا من أحل إصباغ تلك الناطق بالصبغة الاسلامية واقامة المؤسسات العلمية والاحتماعية 
اللازمة ها من أجل النهوض بالحتمع وإرساء أسس الثقافة التركية يها لعثمنتها ©. 

لقد سلكت الدولة العثمانية في نظم الحياة العلمية مسلك التقليد للدولة السلجوقية» فأقامت 
مدرستين على غرار الدارس النظامية» الأولى كانت قن اق والثانية فكانت ق مناستر» ل هله 
المدارس الأوقاف القادرة للصرف عليهاء فقد جرت العادة عند العثمانيين عقب كل فتح لأرض جديدة 
أن يكون همهم الأول هو قامة جامع وإلى جواره مدرسة © . 


1- ناصر الدين سعيدوني: مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية " نموذج بلاد القبائل".المرجع السابق. ص 77. 
2- أحمد صدقي شقيرات: المرجع السابق. ص 193. 

3- نفسه. ص 194. 

4- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. مج2. ص 453. 

5- محمود سيد محمد السيد: تاريخ الدولة العثمانية. المرجع السابق. ص 437. 

6- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. مج2. ص 453. 


68 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

وحلال فترات حکم السلاطین "مراد الأول» بايزيد الأول محمد حلي ومراد الثاني" شهدت 
الحركة العلمية في الدولة العثمانية ازدهارا ملحوظا فیما عکن أن نعتبره بوادر فضة علمية حقيقة بالدولق 
فقد آقام کل سلطان من هولاء موسسات علمية في الأقاليم الى فتحها وقلدهم في ذلك کبار رحال 
الدولة» وغدت هذه المؤسسات التعليمية عاملا هاما في نشر الثقافة الاسلامية في منطقة الروم ايلي خلال 
فترة قصيرة (). 

ومن جهة آحری لقد حافظ العثمانیون على الوسسات ال كانت قائمة في الامارات الت ركمانية 
ورصدت فا الاوقاف اللازمة وتعيين العلماء هاء و حلال النصف الأول من القرن الخامس عشر اليلادي 
صارت آدرنة م ركز حصینا للدولة العثمانية ثقافيا وسیاسیا واقتصادیا. وحلت مدارسها محل مدارس 
بورصة إذ أقام فیها السلطان " مراد الثاني ( 1451-1421م) الدارس والساجد والعمارات ودار الحديث 
ومختلف الرافق العامة التي تساعد على جعلها مر كز اشعاع علمي وحضاري وثقافي» وقد حافظت على 
مكانتها تلك إلى غاية فتح القسطنطينية سنة 1453م © » فتعددت با التيارات العلمية والطرق الصوفية 
ووفد على الدولة الكثير من العلماء المیزین فنقلوا العا التیارات العلمية والفكرية والفلسفية من الاعات 
الثقافية ال جاژوا منها © . 

وبالنظر إلى الاحصائیات الى قدمها الباحئین فان العثمانیین استطاعوا أن ينشأوا خلال الفترة 
المتدة من (1331م - 1451م) ان ونغانین مدرسة أي اقم كارا یشیدون مدرستین ان علی الأقل 
كل ثلاث سنوات» ولا زاد عدد المدارس عن هذا الحد تم وضع درحات وتصنیفات ها تتوافق مع 
احتصاصات طلبة العلم ©©) وعند الاطلاع على هرمية تلك المدارس فإننا نلاحظ أن المدارس الأولية 


کانت تسمی " حاشية الشجرید" ( ویتلقی فيها الدرس یومیا ما ین مس عشرة رل عشرین ا 


1- محمود سيد محمد السید: المرجع السابق. ص 437. 

2- نفسه. ص 438. 

3- عاشق جلي: المصدر السابق. ص 16. 

4- آکمل الدین احسان آوغلي: الرجع السابق. ج2. ص 454. 

5- حاشية التجرید: أخذت هذا الاسم نسبة إلى الحاشية التي وضعها السید الشریف الجرجاني على الشرح الذي حرره محمود 
بن أبي القاسم الأصفهاني على الکتاب الذي آلفه نصر الدین الطوسي تحت عنوان " تجرید الکلام . للتوسع ینظر. آحمد صدقي 
شقیرات. المرجع السابق. ج۰1 ص 195. 

6 الآقجة = اسبره ( )A))۴‏ : وحدة نقد وسكة فضية ظل ضربها جاربا عند العثمانیین منذ قیام الدولة حتى القرن التاسع عشر 
اليلادي. وتطلق الكلمة على العملة والنقد بوجع عام. والکلمة مركبة من ( آق) وتعني الابیض اللامع والنظیف . ثم ( جه) وتعني 
التقلیل والتصغیر فيصبح معن الكلمة الشهباء او الیقق أي الضاربة إلى البیاض. وعند الغربیین تقابلها كلمة " اسبره " والأقجة- 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
ثم تأتي مدارس الفتاح © ویتقاضی الدرس فيها يوميا من لائین إلى مس وئلائین آقجة» ثم تأت مدارس 
التلویح ‏ ویتقاضی مدرسوها أجرا يوميا قدره أربعون آقجة» ویبدو أن مدارس التلویح كانت تعرف 
آیضا باسم آحر وهو " بقرقلي مدرسة " ال یتقاضی فیها الدرس أربعين آقجة یومیا كما تذکر الأبحاث 
التاريخية ©. 

تذكر المصادر التاريخية أن المناصب الحديرة بالذكر إبان تلك الفترة هي تلك لي يتولاها العام بعد 
مدارس التلويح» وأولى تلك المدارس هي مدارس " الخار ج" ال يتقاضى مدرسوها خمسون آقجة يومياء 
وتعد من أقدم المدارس الموجودة في الدولة العثمانية والق تعود إلى عهد السلاحقة وقد أوقفها في الغالب 
وزراء الدولة وآبناء وبنات السلاطین و كار الشخصیات ق الدولة 139 . 
ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن الحياة التعليمية بالدارس العثمانية بدأت قبل عهد السلطان محمد الفاتح 
واستمرت على التقالید الى كان معمولا بها في الدارس النظامية في العهد السلجوقي وبلغ عدد الدارس 
الى أقيمت في الدن الکبری منذ آوائل القرن 14م حن بداية عهد السلطان "محمد الفاتح" حوالي إثنتين 
و آربعین مدرسق خسة وعشرین مدرسة منها في مدينة بورصة وثلاث عشرة مدرسة في مدينة آدرنة 
وأربع في مدينة أزنيق» آما في الدن الصغيرة فبلغ عددها حوالي أربعين مدرسة © . 

کانت غاية الدولة العثمانية من (قامة هذه ادا وتشییدها حلال مرحلة الناسيس دك ا 


هي أول عملة فضية یستخدمه العثمانیون وأول سكة یضربونا وکانت تدل في البداية على " النقد الفضي" ثم أصبحت منذ 
القرن الخامس عشر اليلادي تدل على النقد بصورة عامة. للتوسع ینظر . صالح سعداوي صالح : مصطلحات التاریخ العثماني " 
معجم موسوعي مصور" . مج1. دارة الملك عبد العزیز . الرباض. 2016/۵1437 ۰ ص ص 62-56. 

1- مدارس اطفتاح: نسبة إلى الکتاب الذي وضعه في البلاغة یوسف السکاي وکان يتم تدرسه في تلك الدارس مع الشروح التي 
كتبها الشريف الجرجاني وسعد الدین التفتازاني ومن ثم عرفت باسم مدارس الفتاح. ینظر. أحمد صدقي شقیرات. اطرجع 
السابق» ص 195 . 

2- مدارس التلویح: الشرح الذي وضعه التفتازاني على کتاب آصول الفقه العروف باسم " تنقیح الأصول" الذي ألفه صدر 
الشريعة عبید الله البخاري وشرح على الشرح الذي ألفه البخاري أيضا تحت اسم " توضیح التنقیح " وهذا الشرح كان يتم 
تدردسه في تلك الدارس ککتاب آسامي . ینظر أحمد صدقي شقیرات. الرجع السابق. ص 196 

3- ثريا فاروق: العلم والعلماء والدولة " دراسة في الأصول الاجتماعية للعلماء في النصف الثاني من القرن 16م "» مجلة الاجتاد. 
العدد الرابع . السنة الاو . دار الاجتهاد . بیروت . ۰1989 ص 194. 

4- نفسه. ص 195. 

5- آکمل الدین احسان أوغلي: الرجع السابق. مج 2. ص 456 . وآیضا آحمد صدقي شقیرات: الرجع السابق. مج 1 . ص 195. 

6 الدرسة: یقصد بها المؤسسة التي آقامپا السلاجقة في اية القرن السادس هجري/ الحادي عشر اليلادي وطورها 
العثمانیون. والتي تعتبر القسسة الثقافية الرئيسية في الدولة العثمانية للفترة الكلاسيكية. غير أنه كانت هناك صفوف < 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

* توفير فغة من الاداریین لتولي الشوون الادارية بالدولة. 

* توفیر العدد الكافي من الدرسین الذین یامکاشم الاضطلاع بالعملية التعليمية مستقبلا. 

* تنشئة وتخريج العدد اللازم من القضاة لتولي مهمة القضاء في مختلف أنحاء الدولة العثمانية. 

* توفیر مختلف الرافق الدينية اللازمة للمجتمع والدولة, > 

استطا ع العثمانیون وفق هذا الأساس أن یکونوا قوة بشرية مؤهلة ومدربة لتولي شوون الدولت 
ویغدوا أجيالا قادرة على التوفیق في الأعمال السندة ما وفق ما تقتضیه مطالب الشر ع الشریف والعرف 
والقانون الوضعی» ما حعل الادارة المركزية تقوم على أسس سليمة ©. 
| المدارس العلیا: بعد مدارس الخارج تأ مدارس الداحل ونسمی آحیانا موصلة الصحن أو التحمةق 
وهی موقوفة غالبا من حانب السلاطين وأفراد الأسرة الحاكمة ثم تأت الدارس السماة " صحن نانیة 
وهي المدارس الثمانية الشهيرة الملحقة بجامع السلطان محمد الفاتح» ثم مدرسة آيا صوفية الي كان 
يدرس فيها كبار العلماء الذين ۸ يتولوا القضاء بعد مدارس جامع محمد الفاتح» آما دار الحديث فكانت 
خصصة للقضاة الكبار بعد تقاعدهم ( وكان السلطان مراد الثانى ( 1451-1421م) قد أقام في مدينة 
أدرنة مدرسة عرفت باسم " ذات الشرفات الثلاث" فرأى السلطان محمد الفاتح (1481-1451م) أن 
يوفق بينها وبين الترتيب الحديد» فأقام مدرسة أخرى إلى جانبها وبذلك تساوت ذات الشرفات مع 
مدارس الصحن الى أقامها السلطان ۰ وهذه المدارس هي. 

* مدارس الفاتح " الصحن ": بعدما تمكن السلطان محمد الفاتح من فتح مدينة القسطنطينية 1453م 

عمل على إعادة إعمارها وتنظيمها وفق أطر جديدة لكي يضفي عليها شخصية حديدق فقام بتشجيع 
سياسة التوطین فيهاء. و کان من غار تلك امهرد أن حول العدید من الأّبنية إل مساحد ومدارس وتكاياء 


وعرف عن السلطان محمد الفاتح حبه للعلم والعلماء واهتمامه بشؤون السياسة والحرب لم ينسه عنایته 


تدريسية في درجات مختلفة خارج تلك المدارس» وندرس اللغتين العربية والتركية ولأجل الالتحاق بالقسم المتوسط يجب انهاء 
المرحلة الابتدائية التي يثبت فما الطالب على أنه حائز على معلومات معادلة لتلك الدرجة. ثم تبدأ مراحل المدرسة. للتوسع 
ینظر آحمد صدقٍ شقيرات » نفس المرجع . ج1» ص 198. 

1- محمود سيد محمد السيد: المرجع السابق. ص 438. 

2- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. مج ۰2 ص 154. 

3- ثريا فاروق: المقال السابق. ص 195. 

4- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. مج 2 . ص 459. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
بأمور العلم والثقافق فکان شدید الاحترام للعلماء والفقهاء ورجال الدین والتعلمین بصفة عامة وعمل 
على جعل دولته موطنا للعلم وجمعا للعلماء والشعراء وم ركزا للعدالة 9 . 

وحن يجعل السلطان محمد الفاتح من عاصمته امحديدة دارا للعلم آمر باقامة " مجمع علمي " أصبح 
یعرف باسمه» وأقيمت داخل ذلك المجمع عدة مدارس كانت تعبیرا صادقا عن الحياة العلمية والتعليمية 
في سياسة الفاتح ال ركزية ( وكان لشغف الفاتح بالعلم وحفاوته الشديدة بالعلماء أثر طیب في دفع 
الحياة العلمية العثمانية إلى الأمام» ومن ذلك حضوره دروس العلم بنفسه ویتفاعل معها لما یسمعه من 
العلماء من أسرار العلوم والعارف ©. 

افتتح السلطان " محمد الفاتح " عهده في میدان العلم والعرفة ببناء مدرسة وألحقها بجامع أيا صوفیا 
وبادر إلى إقامة تمان مدارس وضعها تحت تصرف آشهر العلمای وعندما ی بناء جامعه (1470-1463) 
أنشأ حوله ثماني مدارس آحری عرفت باسم "مدارس الصحن الثمانية" وأسندت مهمة التدریس فیها إلى 
عدد من العلماء الشهورین ابان تلك الفترة من آمثال: " المولى حسرو" و " المولى علاء الدین الطوسی" 
و "المولى خواحة زاده حي الدین مصطفی البورصلي" وشکلت هذه الدارس تماذج رائعة للعمارة 
العثمانية في ذلك الوقت؛ ویضاف إليها ثماني مدارس آحری للتحصصات المختلفة» ثم بنیت مان مدارس 
آحری على نفس النمط سميت بالدارس الوصلة للصحن أو التتمة» وحصصت لتکون اعدادية (مدحلا) 
حواري ای الب 

بظهور مدارس السلطان " محمد الفاتح " بدأ طور جديد في نط الحياة العلمية عند العثمانيين» وتم 
تنظیم الدارس وفق تصنیف تدريجي معین و مت الدرجات العلمية للمدارس على آساس الأجر اليومي 
الذي يحصل عليه الدرس» وأيضا وفق الکتب الأساسية لتلك الدارس ( ولاول مرة في تاريخ الدولة 
لعثمانية سن السلطان محمد الفاتح قانونا جامعا یفصل السلطات والهام وثبت النظام افرمي للمدرسین 


1- عمر بن صالح: محمد الفاتح بين العلم والعلمای مجلة الدرعية. العدد الثامن. السعودية. ۰2000 ص 11. 
2- آحمد صدقي شقیرات: الرجع السابق. ج 1. ص 198. 

3- عاشق جلبي: المصدر السابق. ص 17. 

4- خلیل اينالجيك: الرجع السابق > ص 256. 

5- آکمل الدین احسان آوغلی: الرجع السابق. مج 2. ص 457. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
والقضاة وطريقة الترقية بالنسبة لحذين الصنفین إداريا ”“ ویتصدر فیها مدرسو الصحن على کل أمراء 
السناحق 0 
ومن هذا النطلق يمكن القول بأن تأسيس هذه الحمعات الدرسية زمن السلطان محمد الفاتح 

یعتبر الاصلاح الأول في الوسسات التعليمية لا طرأ علیها من تغییرات ملموسة في ادارة هذه الدارس 
وتقاور ماعا اند اس نا ار اة دة ولو امسات اللرولة الا 
* المدارس السليمانية: هي تلك الدارس الى آقامها السلطان "سليمان القانون"(1566-1520م) وألحقها 
بجامع السليمانية » ومثلت ذروة التاريخ الثقائي والعلمي والتعليمي عند العثمانیین» وشكل انشاء تلك 
الدارس " المجمعات العلمية الى تم إنشاؤها ما بين (1557-1550م) مرحلة تطور هامة في تاريخ التعليم 
العثماني والتجديدات الي طرأت علیه» ومن حهة آحری كشفت عن عظمة عهد القانوني وعبقرية 
العماري سنان باشاء وشل التعليم فيها شى التخصصات وكافة المستويات © . 

بعد أن أتم السلطان سليمان القانون بناء افیکل التعليمي للمدارس وأرسى قواعد النظام التعليمي 
الذي يبدأ من مرحلة التعليم الابتدائي حي مرحلة الدراسات العليا أولى اهتماما كبيرا بيثة العلماء 
فضاعف من امتیاز اقا وزاد من صلاحیاقا واستحدث ا سات خاصة با ٩‏ . 

وقي بحموعة مدارس السلاطین " محمد الفاتح" وبايزيد الثاني" و" سلیمان القانوني" كان العلماء 


العقمانيون: الأتراك. یدرسون ومنها يتحرحون» إما علماء مدرسین أو علماء مفتین وقضاة وأحیانا کتابا 


1 - Joseph Von Hammer , Histoire عل‎ L’ Empire ottoman depuis son origine 10500 2 nos 10115, tome 
3 , » 1453-1494» paris , p 321. 


2- ینظر. قانون نامة آل عثمان للسلطان محمد الفاتح. الباب الأول . في بيان مراتب الأكابر والاعیان. رتب المدرسين . ضمن 
كتاب: خليل ساحلي أوغلي: من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني " بحوث ووثائق وقوانين ". مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية (ارسیکا) . استانبول ۰2000 ص 539. 

3- آحمد محمد عبد العال سليم: تطور المؤسسات التعليمية النظامية في مركز الدولة العثمانية حتى بداية عصر التنظيمات 
9 » مجلة كلية الآداب» مج 70 . العدد 2 . جامعة القاهرة . ۰2010 ص 23. 

4- جامع السليمانية: شيده السلطان سليمان القانوني خلال الفترة الممتدة من ( 15357-1549) وهو من منجزات المعماري سنان 
باشا الذي آقامه على الطراز الاسلامي الكلاسيكي الاصیل. وبتکون من أربع مآذن " منارات" تحتوي على عشر شرفات. وبقال آغا 
آقیمت للدلالة على أن السلطان سلیمان القانوني هو رابع سلطان عثماني بعد فتح القسطنطينية " استانبول" والسلطان 
العاشر في تسلسل سلاطین آل عثمان. للتوسع ینظر. أحمد صدقق شقیرات: الرجع السابق. ج2 ۰ ص 199. 

5- آکمل الدین احسان آوغلی: الرجع السابق. مج 2. ص 460. 


6- ۷۰۸, De la Jonquileêre, Histoire de 1 Empire ottoman depuis les origines [115011 311 ۳2146 de Berlin 
, Hachette , paris, 1881, p 262. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
متفقهین في مختلف دوائر الدولة» وقد حصصت في هذه الدارس قاعات لتدریس الطلبة وغرفا لاقامتهم 
وآحری للقائمین على شؤوفاء وأفردت مدرسة من مدارس السليمانية لتدریس الطب وأخرى لتدریس 
الحديث الشریف (). 

يبدو واضحا أن السلطان سلیمان القانوني قد ربط في تنظیمه التعليمي بين التعليم والقضاء 
وتفرعاته» بحيث يمكن للمتخرج من هذه الدارس أن یصبح اما " مدرسا " أو أن یدخل في سلك " 
القضاة " شريطة أن یکون في مستوی علمي رفيع» كما أن الترشح لأعلى منصب في افيتة العلمية 
والدينية أي - لنصب شيخ الاسلام - قد اقتصر في عهد السلطان سلیمان القانوني على مدرسي 
الدارس السليمانية والتعيين فيها یشرف عليه السلطان مباشرة أو الصدر الأعظم بناء على نصيحة شيخ 
الاسلام مع احضاع الملتحقين يذه الدارس إلى امتحان شفوي وكتابي ©. 

وتشیر الدراسات التاريخية بأن السلطان سلیمان القانوني قد نظم الحياة العلمية في تلك الدارس في 
اثنق عشرة درحة» ولکل درجة اسها الخاص» وعلی کل طالب في کل مرحلة من مراحل تقدمه خلال 
الاحدی عشرة درجة أن حصل على " إجازة" تثبت أنه آتقن ما أخذه من علم من مدرسیه وذلك قبل 
أن پرتقي إلى الدرجة التالیف وعندما یصل إلى الدرجة السماة " صحن الثمانية" فانه یسمح له أن يعمل 
" مساعد مدرس " في الدرجات الأولى © » وعکن لطالب العلم أن یتابع تعلمه وهو یشغل منصب 


معید" وهکذا یصبح " مدرسا " وقي هذا الوضع عليه مرة آحری أن يبدأ التدريس في الرحلة الدنیا ثم 
يرتقي تدريجيا نحو الدرجات العلياء ولا يصبح مرشحا لنصب " الملا " أو " القاضي الکبیر " إلا بعد 
وصوله إلى الدرجة التاسعة من التدریس © . ووفق هذا الأساس یکون السلطان سلیمان القانون قد 
أعطى النظام الدرسي شکله النهائي الذي استمر حن فاية الدولة العثمانية. 

عرفت الدولة العثمانية حلال فترة القرن السادس عشر اليلادي شيو ع ظاهرة الوقف بشکل کبیر 
حي اصطبغت با جميع المنشآت الخيرية وشکلت الوّسسات الوقفية دعما کبیرا للمؤسسات العلمية ما 
ذلك المساجد» و کان متولي الأوقاف یعهد إلى الدرس بالال الحصص للمدرسة ويترك له حرية اختیار 
الطلبة شريطة أن ینفق هذا الال على هؤلاء الطلبة والعاملین فیها وعلی إدارة الدرسة بشکل عا 


2 - Shaw.Stanford, Empire of the Gazis , the rise and decline of the ottoman empire 1280-1808 tome 
1, pu 1, press Syndicate of the university of Cambridge , 1976,p 134. 


3- لیلی الصباغ: المرجع السابق» ص 16. 
4- نفسه 6 ص 10. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
وهکذا كانت الدرسة عبارة عن وحدة تدار إدارة ذاتية أو عبارة عن مؤسسة تتمتع بالاستقلالية إلى حد 
ماء أما للدرس فقد كان يعين عرسوم سلطان في الدارس العلیا ° . 

بمكننا القول إن الجمع العلمي الذي آقامه السلطان سلیمان القانوني شکل لیکون النموذج التطور 
بعد مدارس السلطان محمد الفاتح؛ وتقوم بخدماته الانسانية والاحتماعية والدينية والثقافية ما يدل على 
ما صممت لكي تکون مر كزا علمیا تعليميا متکاملا» وكان کل مدرس من الدرسین الاربعة الذین يتم 
تعینهم على رأس تلك الدارس یتقاضی آجرا قدره ستون آقجة, و آحر مدرس مدرسة الحديث " مسون 
آقجة " بینما یتقاضی مدرس " دار الطب " آحرا قدره " عشرون آقجة " . 

لقد إنتهج السلطان سلیمان القانون في إنشائه لمدارس السليمانية نفس السار الذي رسمه السلطان 
محمد الفاتح قي مدارس "صحن الثمانية من حيث طريقة إدارة المؤسسة وطبيعة الناهج المنتقاة للتدریس 
يما ومستوی الدرسین القائمین على العمل کذه الدارس؛ فکانت الاضافة الي قدمها السلطان سلیمان 
القانوي في هذه الدارس بأنه حعل جميع مراحل الدراسة با عبارة عن مدارس موصلة أي إعدادية 
للمراحل التالية حاصة من حيث التحصص في العلوم النقلية والعقلية© واستطاعت مدارس " ممع 
السليمانية "أن حافظ على ريادتها العلمية ومکانتها داحل التدر ج العروف ضمن نظام الدارس حى 
النصف الأول من القرن الثامن عشر اليلادي. 
بعد أن تم إقرار بعض التعدیلات الضرورية على درحات الدارس أصبحت ترتب وفق الترتیب الآ “: 
#المدارس الابتدائية الخار جية 
# تر کات المدارس الخارجية 
* المدارس الابتدائية الداحلية 
#ت ر کات المدارس الخارجية 
#مدارس الصحن الثمانية الوصلة 
*مدارس الصحن الثمانية 
*المدارس الابتدائية الستينية 


3-Halil Inalcik, the ottoman empire the classical age “ 1300-1600” و‎ phoenix paperback, London و‎ 
1976 , 134. 


2- آکمل الدين احسان آوغلي: المرجع السابق . مج ۰2 ص 460. 
3- آحمد محمد عبد العال سليم : المقال السابق . ص 30. 
4- آکمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. مج ۰2 ص 461. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
۶ عر کات الدارس الستينية 
* مدارس السليمانية الموصلة 
* مدارس السليمانية 
* مدرسة دار احدیث. 

هذا النظام ذو الدرجات الاحدی عشرة قد أضیفت إليه درجة آحری جديدة تحت اسم " خوامس 
السلا ` فیما بين مدارس موصلة السليمانية و السليمانية» وقد استمر هذا النظام بدرحاته الائنق 
عشرة ساري الفعول إلى غاية اعلان عهد المشروطية الثانية ° . 

ومن منظور آخرء إذا كانت مدارس الصحن الثمانية الق أنشأها السلطان "محمد الفاتح" قد 
اهتمت بالعلوم الدينية بشكل کبیر مثل: علوم التفسير» الحديث» الفقه» علم الكلام» وعلوم اللغة 
بالاضافة إلى المبادىء الأولية في علوم الحساب والحندسة والفلكك فان مدارس السليمانية الى آقامها 
السلطان "سلیمان القانوني" حافظت على تلك العلوم وزادت عليها باضفاء الروح العلمية الفتقدة 
فاهتمت بالعلوم الطبيعية العقلية مثل: الریاضیات. الفیزیای الطب. امندسة الجغرافياء واعتبرت أن 
حاجة الحتمع شذه العلوم هي من دفعته إلى إقامة مدارس السليمانية والسهر على تطویرها للرقي با ©. 

في هذه الدارس الجمعات العلمية" كان العلماء عارسون دورا مزدوجا في تفسير وتطبیق القوانین 
الشرعية» وهي الهمة الق اضطلع با الفتین و القضاة و کان العلماء والفقهاء هم السوولین آیضا عن 
تطبیق آحکام الشريعة في الدولة» إذ يشار في الصادر التاريخية إلى أن بعض الفتین والعلماء والفقهاء 
الکبار کانوا في مدی قرم من السلاطین .عثابة الوزراء أو الصدور العظام بل لِفم کانوا مقدمین علیهم 
من حيث الاحترام والتقدیر © وقد اکتسب العلماء سلطتهم هذه إلى احتصاصهم في العلوم» ولأحل 
الانضمام إلى صفوفهم كان على الرشح أن یدرس العلوم النقلية» وبواسطة هولاء العلماء تشکلت في 
الدولة العثمانية هرمية متماسکة تتألف من الدرسین والفتین والقضاه ویتم الارتقاء فیها من مرتبة إلى 


1 کے ب 4 
أخرى وفق نظام دقیق جدا 29 . 


1- آکمل الدین احسان آوغلی: المرجع السابق. مج 2. ص 461. 
2- آحمد محمد عبد العال سلیم: القال السابق. ص 31. 
3- وجیه كوثراني: الفقیه والسلطان " جدلية الدین والسياسة في ايران الصفوية - القجارية والدولة العثمانية " . دار الطليعة 
للطباهة داتس روك ل 2 2001 صن 68 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمانن 
-4-مدارس الأندرون : هی موسسة تعليمية تحتل مكانة هامة داحل تشکیلات السرايا© العثمانية, 


وتتولى تنشئة نخبة حاصة من المثقفين الذین تسند لهم فیما بعد مهمة الاشراف على شوون الادارة في 
الدولة » ووفق هذا الأساس أصبحت مدرسة الأندرون هي المؤسسة التعليمية الثانية حارج نطاق الدارس 
العثمانية الأخرى المنتشرة في مختلف آنحاء البلاد © . 

كان النظام المتبع في الدولة العثمانية يقضي بأن يتم جمع عدد من الأطفال من أبناء العائلات 
المسيحية وتنشتتهم على الأحلاق الإسلامية الفاضلة» وتلقينهم التعليم المناسب» وبعد استکماهم لفترة 
الدراسة يتم توزيعهم على الوحدات العسكرية المختلفة» ومن يظهر تفوقا حاصا منهم وقدرات متميزة 
يتم الحاقه .عدارس الأندرون (. 

عرف هذا النظام الذي ابتكره العثمانيون وطبقوه بشكل ذكي وكامل منذ أواخر القرن 14م بنظام 
الدفشرمة» إذ كان يتم جمع أبناء العائلات المسيحية القاطنة في القرى وآحذهم إلى إستانبول ويستثئق من 
هؤلاء أبناء الدن والأولاد الوحيدون لأبائهم وأبناء المسلمين > وكانت الدولة العثمانية تعتبر نظام 


الدفشرمة ضريبة استثنائية على الرعية وليس استعبادا هم مع الأخذ بعين الاعتبار بأن بعض العائلات 


1- مدارس الأندرون (مناءء20ط): الاسم الذي اطلق على القسم الداخلي والذي يبدأ من الباب الثالث من أبواب قصر طوب 
كابي» وهو باب السعادة ويشمل غرفة العرض والغرفة الكبيرة والخزينة الهمايونية والمستودعات وغرف الأمانات المقدسة 
والطبخ السلطاني ثم الباب الذي يودي إل الحرم السلطاني. للتوسع ینظر. سيل صابان: العجم الوسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاربخية . مطبوعات مكتبة اللك فهد الوطنية. الرداض . ۰2000 ص 40. 

2- السرایا: إن كلمة السراي فارسية الأصل وتعني النزل أو القصر. وفي الاستعمال العثماني مجموعة الباني الشيدة في القصر 
الامبراطوري من بلاط ومنازل لأعضاء الأسرة المالكة وموظفي شوون القصر. وتحدد الاشتقاقات الأوروبية للكلمة اطلاقها في 
الغالب على الجزء الذي كانت تعيش فيه الأسرة المالكة. آما في الاستعمال التري فلا یعرف مثل هذه الحدود وبطلق على القصر 
باسره لا على قسم منه فقط. للتوسع ينظرء برنارد لودس: إسطنبول وحضارة الخلافة الاسلامية. تعریب سيد رضوان علي . 
الدار السعودية للنشر والتوزیع » ط ۰2 ۰1982 ص ص 107-95 

3- آحمد صدقي شقيرات : الرجع السابق . ج ۰1 ص 201 . 

4 آکمل الدین احسان آوغلی: المرجع السابق. مج2 . ص 473. 

5- فیما یتعلق باستثناء المسلمين من نظام التجنید في صفوف الدفشرمة فان تفسیر ذلك كما تورده بعض کتب التاریخ 
العثماني استنادا إلى مصدر عثماني کتب في القرن السابع عشر اليلادي یوضح ذلك على النحو التالي " إذا أصبح هولاء مماليك 
السلطان ( یقصد آبناء السلمین) فسیسیوون إلى هذه اليزة التي تمنح لهم. وهکذا سیقوم أقاربهم في الولایات باضطهاد الرعية 
وسیرفضون دفع الضرائب كما سیصطدمون مع بکوات السناجق وسیتمردون في الهاية. ولکن آولاد المسيحيين حين یعتنقون 
الاسلام یصبحون غیورین على الدین وبصبحون آعداء لأقارهم" ومع ذلك فقد كانت العائلات التي اعتنقت الاسلام في إيالة 
البوسنة فقط تقدم آولادها للتجنید في نظام الدفشرمة. للتوسع ینظر. 124 0 , 00.011 Halil Inalcik,‏ 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
الفقيرة في الناطق الحبلية كانت بحهز آولادها للتجنید ‏ هذا النظام طواعية ما أنه سیعود علیهم بالنفع 
مو E‏ 

بعد أن يصل هؤلاء المجندون إلى إستانبول يتم احتيار أفضلهم للعمل في البلاط وهم "الإيج 
أوغلان"» وقي بعض الحالات كان هذا الاحتيار يتم تحت إشراف السلطان» وبعد ذلك يرسلوفم إلى 
مدارس الأندرون في أدرنة أو استانبول أو بورصة أو غلطة حيث يتلقون تعليما خاصاء وبعد فترة من 
التدريب والتعليم في إحدى مدارس الأندرون يعينون في وظائف الخدمة الداحلية من القصر السلطانٍ©. 

بعد اجتیاز فترة التدريب الأولية في عدة مدارس الأندرون الي كان من آهمها سراي " غلطة " الي 
أنشأها السلطان بايزيد الثاني (1512-1481 م) كان " الإيج أغلان" © يقبلون كمتدربين في الغرفتين 
الكبرى والصغری حيث يستكملون تعليمهم الذي كان يتم بواسطة أساتذة زائرين من الخصيان البيض» 
وعندما يتمون تعليمهم کانوا یقلدون وظائف في القسم الأدن ثم تتم ترقيتهم تدريجيا حسب الأقدمية أو 
بفضل ما يظهرونه من مهارات استثنائية إلى غرفة الطعام أو الخزينة الملكية وقد ينتقلون مباشرة إلى الغرفة 
الا 

كان الفرق بين التعلم في مدارس الأندرون والتعلم في المدارس العادية هو تركيز الطلاب على 
تطبيق العلومات الي يدرسوما خاصة في الحالات العسكرية والإدارية» وهو ما لفت انتباه المراقبين 
الُوروبیین الذین آأعجبوا من تعدد مواهب وقدرات ول الجندین ( فقد كان اجد ااهداف 
الرئيسية لهذا النو ع من التعلیم تنمية الطاعة العمیاء والولاء الصادق للسلطان» وخحلق رحل الدولة القاتل 
والسلم الخلص الذي يجب أن یکون في الوقت نفسه کاتبا وحطیبا ومهذبا في أخلاقه» ولتحقیق ذلك 
كانت تستخدم کل الوسائل لغرس هذه الثل العلیا في هؤلاء الغلمان الذين کانوا یتعلمون في مدرسة 


م , Halil 0۵1011, Ibid‏ - 1 
2- برنارد لودس: المرجع السابق > ص 108. 
3- الایج آوغلان: (”داعهءا ) مصطلح یطلق على الرعایا المستخدمين ممن تبدو علیهم صفات استثنائية من الناحية العقلية 
والجسدية فکانوا یدربون بوصفهم غلمانا في الخدمة الداخلية بالقصر السلطاني. آما الباقون یوجهون نحو منطقة الأناضول 
حیث یتلقون تدریبا جسمیا ومدنیا ودینیا يؤهلهم إلى للانخراط في الخدمة العسکرية في جيش الإنكشارية " القابي قول" للتوسع 
ينظر. آحمد مصطفی عبد الرحیم: في آصول التاریخ العثماني. دار الشروق . ط 2 . ۰1993 ص ص 123-122 
4 للتوسع ینظر. جب وباوون: الجتمع الاسلامي والغرب "دراسة حول تأثیر الحضارة الغربية في الثقافة الاسلامية بالشرق الأدنى 
في القرن الثامن عشر اليلادي ". ج1 ۰ ترجمة ودراسة آحمد أيبش . ط1 . دار الکتب الوطنية . آبو ظي . الامارات ۰ 2012 ۰ ص 
ص 143-142 
5- آکمل الدین احسان آوغلي : المرجع السابق. مج 2. ص 473. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
البلاط " الأندرون " من أجل إعدادهم لتسلم أعلى الراکز وتولي أهم الناصب قي الدولة» وخلال ذلك 
من يرتكب منهم أدن مخالفة يعاقب عليها وفق ما يقتضيه القانون > 

ومن هذا المنطلق عکننا القول: بأن التعليم في مدارس الأندرون هو نظام تطبيقي أكثر منه نظري» 
فهو عکن الفرد من استعمال مهاراته وذكائه وتحاربه ومختلف الفنون والمعارف الإدارية والسياسية الى 
تعلمهاء وبذلك فهو نظام لتحديد المواهب والملكات الكامنة للطالب © . 

ووفق ما ذكره سفير جمهورية البندقية بإستانبول من " 1604 - 1608 م" (أتفيانو بون) فإن عدد 
المدارس الوجودة في السراي السلطاني " الأندرون " تقدر بأربع مدارس» وهي: 

* مدارس الصف الأول: يلتحق با من هم في سن الطفولة وعکئون با على الأقل ست سنوات أو 
ماي سنوات ويتعلمون فيها مبادىء القراءة والكتابة وعنحون يوميا أقجى النتینن إلى حمس آقجات من 
طرف السلطان. 

* مدارس الصنف الثاني: يتولى التدريس فيها مدرسون أكثر علما وذكاء من مدرسي الصنف 
الأول» ويتم فيها تعلميهم اللغات الفارسية والتتارية والعربية إلى جانب التركية وقراءة الكتب المخطوطة, 
ويتم تعليمهم الفنون العسكرية مثل المصارعة والرمي بالنشاب ... وبمضون في هذا الصنف مدة زمنية ما 
ين مس إن ست سنوات 17 

* مدارس الصنف الثالث: يلتحق با من هم في سن الشباب وأكملوا المرحلة الثانية بنجاح مميز › 
وق هذه المرحلة يقومون على خدمة قصر السلطان على النحو المائل في بلاطات الملوك وبمضون في هذا 
الصنف من أربع إلى خمس سنوات» ويصبحون بذلك آفرادا خبراء مؤهلين لتعليم الآخرين» لكن لا 
يسمح م في هذه المرحلة التعامل مع غير آمثاشم كما لا يمكن لأي أحد من خارج القصر أن يراهم أو 
يتعامل معهم ©. 

كما یوجد من بين هؤلاء الفتية من يتعلم بعض الفنون مثل: خياطة الجلود المدبوغة وإصلاح 
البنادق وصناعة الأقواس والأسهم ... ويستمدون من هذه الحرف ألقابهكم وشهرقمم وقي فاية هذا 

Halil Inalcik, 00.01] , p 126.‏ -1 
2- آکمل الدين احسان أوغلي : المرجع السابق. مج 2. ص 473. 
3- أتفيانو بون: سراي السلطان. تر زيد عبد الرواضية. مراجعة عزالدين عنايةء هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة . ط 1 . 
الامارات العربية المتحدة 04ض 120 


4- أتفيانو بون: سراي السلطان. المصدر السابق »> ص 121. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
الصنف من التدریس يتم احراء اختبارات لحم في السائل الدينية لمعرفة مدی تمسكهم بالدین 
الاسلامی(). 

* مدارس الصنف الرابع: بعد انتقاهم إلى هذا الصنف يتم اعادة تسجیلهم وبحنيدهم من جدید» 
فالانتقال إلى هذا الصنف من الدارس یقتصر على أولئك الذين تخطوا الراحل السابقة بنجاح كبير» مع 
أنهم آصبحوا مؤهلين وجربین بشکل جيد لاأحل الخدمة في الغرفة الکبیرة من القصر السلطانني لذلك یفرد 
شم سجل خاص يم » لأن الأشخاص الذین یلتحقون هذه الغرفة یصبحون على الفور معنیین بخدمة 
السلطان ویتقاضون زيادة في الأحر تصل حن الأربعين آقجة ني الیوم وتبدل ثیابهم من القماش إلى الحرير 
والرصعة بالذهب وبذلك تعد هذه الرحلة من الدراسة في مدارس الأندرون آهم مرحلة وآعلاها شأنا 
بين مدارس الأندرون» ومنهم يستخلص السلطان آغاواته القربین إليه الشرفین على خدمته الباشرة © . 

من خلال ما سبق بمكننا القول: أن مدرسة الأندرون هي الجهاز التعليمي الثاني المتأصل في الدولة 
العثمانية اعتبارا من أواسط القرن الخامس عشر الميلادي بعد المدارس التقليدية المعروفة» ومن لم يتمكن 
من إتمام تعليمه حي آخر مرحلة يتم فصله حيث توقف نحت اسم خریج " ويتم إلحاقه بالوحدات 
العسكرية الختلفة خارج السراي» وعلى هذا النحو تولت مدرسة الأندرون تنشتة القسم الأهم من 
صفوة الرحال الذين شغلوا الوظائف الإدارية في الدولة العثمانية حن فایتها. 

آما التعليم في الأقاليم العربية فلابد من القول بأن الحياة العلمية كانت قائمة قبل الوجود العثماني با 
متمثلة أساسا في جامع الأزهر .عص وجامع الزيتونة بتونس» والحرمين الشريفين بمكة والمدينة النورق 
والجامع الكبير بالجزائر» وال تشكل أهمية كبيرة في الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمع رغم اقتصارها 
على التعليم التقليدي. 

لم تقدم الدولة العثمانية عند ضمها للبلاد العربية لحكمها بإخضاع المؤسسات التعليمية المتواجدة 
ها لنظامها التعليمي أو آوحدت ها تنظيما جدیدا يختلف عما وحد با من قبل؛ علما أن التعليم في بعض 
تلك المدارس كان مخصصا لمذاهب سنية غير المذهب الحنفي المعتمد من طرف الدولة رسمياء لكنها في 
القابل سعت إلى إيجاد أو إقامة مؤسسات تعليمية في بعض الولايات العربية لتدريس المذهب الحنفي © . 


2-نفسه . ص 124. 
الل الا الاجم المابق ری 19 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
عمدت الدولة العثمانية إلى اقامة مسجد جامع قي مركز کل إيالة عربية یستقطب کبار العلماء 


والمدرسين والطلبة من ختلف أنحاء الايالة والایالات الأحرى» وأيضا من ختلف آنحاء العام الاسلامي يما 
فیها الدولة العثمانية نفسها سواء قبل ضم البلاد العربية أو بعدهاء كما قامت باحصاء عدد الوسسات 
التعليمية التواحدة با للاشراف علیها ورصد الأوقاف اللازمة لما من أجل زيادة إيرادتما للانفاق على 
المدرسين و الطلبة وانشاء الکتبات اللازمة لهاء وان كانت بعض السبل الوقفية قد ساءت وارداقما بسبب 
تلاعبات التولین علیها ° . 


تحتف الدولة العثمانية باحفاظ على المؤسسات التعليمية المختلفة» بل سعت عبر سلاطینها 
وولاتها و کبار إداريبها إلى تشييد عددا من المؤسسات الدينية والتعليمية وترمیم ما خرب من الوسسات 
القديمة» وكان هذا الأمر يختلف من إيالة لأحرى حسب الظروف الى مرت با » ففي العراق مثلا الي 
تعرضت للغزو المغولي وتخريب معالم الحضارة إلا أنما استطاعت أن تحافظ على التعليم التقليدي با خلال 
القرون الى تلت ذلك الغزو واستطاعت مدارسها آن تحرج عددا من الدارسين والعلماء ارين ن 
كل من بغداد والوصل من أمثال الشیخ عبد الله بن حسین السويدي ( 1692- 1756م) وغيره من 
العلماء الذين کانوا یتحرجون من الدارس العريقة مثل: البصرة وشهرزور والكوفة سواء كان هؤلاء من 
الشيعة أو من السنة؟. 


وعلی الرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر 
بسبب الصراع بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية» فقد عمل ولاقا على بناء عدد من الدارس والعدید 
من الجوامع لغرض العبادة واقامة حلقات العلم» ومن الجوامع الق لقیت اهتمام الدولة العثمانية وعملت 
على إعادة ترمیمها وتشییدها "جامع أبي حنيفة" ومدرسته ‏ بغداد خلال عهد السلطان سلیمان 
القانوني» كما تم إعادة بناء قبة جامع الشيخ "عبد القادر الجيلالي"» وفي عام 1570 م بى الوالي "مراد 
باشا" جامع المرادية في بغداد ©. 


1- ينظر حكم إلى دفتردار العرب . مهمة دفتري 118 : 3 الحكم 306 ۰ نقلا من كتاب . فاضل بيات البلاد العربية في الوثائق 
العثمانية " أواسط القرن العاشر هجري/ السادس عشر الميلادي . مج2. ارسيكا . إسطنبول . ۰2010 ص 156. 

2- جب وباوون : المرجع السابق . ج ۰1 ص 224 . 

3- ليلى الصباغ : المرجع السابق. ص 20. 
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وقي بلاد الشام فان العثمانیین لما دخحلوها خلال القرن السادس عشر اليلادي وأصبحوا سادقا 
تركوا لما تقالیدها العلمية السابقة ومدارسها و حلقات مساحدها ومدرسيهاء بل زادوا في بعضها وق 
آوقافها وآهم من ذلك حفظوا ها لغتها العربية» بل إن وثائق المحكمة الشرعية الحلية في دمشق وحماة 
وحلب وهص كانت تدون باللغة العربية» وهناك فرمانات سلطانية عديدة موجهة إلى بعض الحكام 
دري ماري بالق الم بت E‏ اترسته ان غریش که 1 , 


استفتح السلطان "سلیم الأول" عهده في بلاد الشام باقامة حامع الشیخ "محي الدین بن العربي" 
بدمشق الذي آصبح یعرف باسم " الدرسة السليمية " كما آقام السلطان "سلیمان القانون" جامعه 
الکبیر وتکیته وأوقف التدریس في الجامع المذكور على المي الحنفي وعین له محدثين وفقهای كما شيد 
عدد من الولاة الذين توالوا على دمشق مساحد وزوایا ورصدوا شا آوقافا كبيرة» آما في حلب وهي 
المركز التعليمي الثاني الکبیر في شال بلاد الشام فقد استمرت الدارس والساحد في عملها التعليمي 
وأضاف الوالي "خسرو باشا" جامعه مع الدرسة الخسروية» وق عهد مراد الثالث تم بحدید الجامع 


الأموي الکبیر سنة 1588 . 


على الرغم من أن تلك الدارس كانت تدرس وفق مذاهب دينية سنية مخالفة للمذهب الرسمي 
للدولة العثمانية إلا أن ذلك ۸ یشکل عائقا آمام تطور التعلیم بماء وإن كانت بعض الوسسات التعليمية 
قد عرفت اضطرابا في إيرادتها بسبب بعض التجاوزات الي مارسها بعض التولین على نظام الأوقاف باه 
وهناك دلائل تثبت أن الدولة العثمانية كانت تشدد الرقابة في بادیء الأمر على هؤلاء التولین وتعاقب 
کل من حاول أن یسیع إلى المؤسسات الوقفية أو يحاول استغلالها لنفعته الشخحصية فقد آقدمت الدولة 
على شنق " سنان القرماني " الذي كان متولیا على نظارة الجامع الأموي وكذلك فعلت مع " حسین 
حلي" ناظر الدرسة السليمية © . 

امحدیر بالذ کر أن الدولة العثمانية لم تحتف بالحافظة على الدارس والساحد القائمة في مختلف 
آقالیمها ومتابعة آنشطتها التعليمية فحسب بل عملت ى الکثیر من الأحیان إل انشاء الساجد 


1- لیلی الصباغ : من آعلام الفکر العربي في العصر العثماني " محمد الأمين المحبي المؤرخ وکتابه خلاصة الاثر في أعيان القرن 
الحادي عشر". الشركة المتحدة للتوزیع . ط1 ۰ دمشق ۰ ۰1987 ص 13. 

2- لیلی الصباغ: معالم الحياة الفكرية في الولایات العربية في العصر العثماني. الرجع السابق. ص 23-21 

3- لیلی الصباغ: من آعلام الفکر العربي العاصر في العصر العثماني . اللرجع السابق . ص 32. 
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والدارس وترمیم القديكة منهاء ففي دمشق مثلا تم تشييد عدد من الساحد من قبل الولاة كالمرادية © 
و الترهیشه اوالسانه ۲ "كما رقيت عد من لار 

كان التعلیم بتلك الدارس والساجد وفق الطابع التقليدي سواء في مواده التعليمية أو في طرق 
التدریس» كما یظهر جلیا أن هناك تأثرا واضحا على نظم التعلیم في بلاد الشام مع غيره من الأنظمة 
السائدة خلال تلك الفترة نتيجة الاحتکاك القائم بين العلماء العرب والعلماء السلمین من العحم و آیضا 
إلى تنظیمات السلطان سلیمان القانوني لشوون التعلیم العالي (. 

وتذكر الدراسات التاريخية على الاقل همس وأربعين مدرسة في دمشق ما عدا الساحد خلال 
القرن الثامن عشرء و کان للطلبة ‏ بلاد الشام میولات کبيرة للتوحه حارج بلادهم لاستکمال مسارهم 
التعليمي لاسیما نحو حامع الأزهر عصر والبعض منهم توجه إلى الدینتین المقدستين (مكة والدينة النورة) 
ينما فضل البعض منهم التوجه إلى إستانبول بهدف تولي بعض الناصب الوظيفية © . 

والحال ذاته ینطبق على مدينة القدس الشریف الزاحرة بالدارس والزوایا قبل العهد العثمان وبعده 
حاصة وآفا تعد من الأماكن القدسة في نظر السلمین والعثمانيين على حد سواء ‏ لذلك فان الراکز 
التعليمية با لم تتقطع آبدا عن عملها » آما في بلاد الحجاز الي تحتوي على آهم الراکز التعليمية .عکة 
والمدينة النورة اللتين كانتا حل اهتمام کبیر من طرف السلاطین العثمانیین من خلال رصد العدید من 
الأوقاف هما فقد آمر السلطان "سلیمان القانون" ببناء المدارس السلطانية الاربعة جنوبي السجد ارام 
مکة ودرس با ئة الذاهب السنية الأربعة 7 . 

وق الواقع فقد حظیت الدن القدسة " مكة الکرمة و المدينة النورة والقدس الشریف " باهتمام 
بالغ من جانب الدولة العثمانية» فقد حصصت ها خلال القرن السابع عشر اليلادي صرة سلطانية 


1 - مسجد الرادية آنشاه مراد باشا سنة 986ه/ 1578 م وبعرف الیوم بجامع النقشبندي. ینظر . نجم الدین الغزي: الکواکب 
السائرة في أعيان الائة العاشرة . تحقیق سلیمان جبور . ج ۰3 محمد أمين وشركاؤه . ببروت ‏ ۰1972 ص ص 206-205. 
2- مسجد الدرونشية عمّره الوالي درويش باشا حوالي 980 ه/ 1576 م » ینظر . نجم الدین الغزي: نفسه . ص 150 
3- مسجد السنانية آمر ببنائه سنان باشا عندما كان والیا على دمشق وتمت عمارته سنة 999 ه/ 1590م » ینظر نفس الصدر . 
ص 150. 
4- لیلی الصباغ: من آعلام الفکر العربي المعاصر في العصر العثماني. الرجع السابق. ص 33. 
5- نفسه. ص 34 . 
6- جب وباوون: الرجع السابق. ج2 . ص 224. 
7 لیلی الصباغ : معالم الحياة الفكرية في الولایات العربية في العصر العثماني. الرجع السابق . ص ص 25-23 
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للانفاق على أهل العلم والمؤسسات العلمية» فقد كانت الصرة ترافق قافلة الحج السنوية الى تبداً رحلتها 
في 11 رحب من ٍستانبول لتصل إلى بلاد الشام أولا ثم بعد ذلك إلى الدينة النورة ومكة الکرمة ‏ . 

كما تعتبر الزوایا (حدی مراکز الحياة العلمية في القدس الشریف کزاوية الغاربة © والزاوية 
النقشبندیة(؟ إذ كان یزورها التصوفة بقصد العبادة ودراسة العلوم الحتلفة وتحفيظ القرآن الکرم 
والانقطاع لعبادة لله تعالى » كما كان لها مغزی احتماعی حيث يلتقي فیها أبناء البلد الواحد من کانوا 
في القدس الشريف أو من خارجها مثل المغاربة وغيرهم من الوافدين عليها ©. 

أما قي مصر الى كانت تملك العديد من الجوامع والمدارس والزوايا قبل قدوم العثمانيين إليهاء فان 
الولاة العثمانيين وإدارييهم ۸ يدخروا جهدا في إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية الدينية واستمر هذا 
الأمر إلى غاية أواخر القرن الثامن عشر الميلادي © . 

لقد كانت القاهرة في العصر العثمان عا تحتله من مكانة متميزة في العام الإسلامي الملتقى الجامع 
لطلاب العلم وشيوخه» وكان هؤلاء الطلاب يتدرجون ني سلك التدريس في جامع الأزهر حى يصبح 
شيخا وصاحب حلقة» فقد كان جامع الأزهر عا عثله من رمزية دينية وثقل تاريخي وعلمي عثل قبلة 
العلم للطلبة الوافدين من جميع الأصقاع الإسلامية» فقد تعددت آروقته خلال العصر العثماني الى كان 
يسكنها طلبة العلم خاصة أولئك القادمين من بلاد الشام وبغداد واليمن والمغرب العربي وغيرها من 


البلدان» وقد كان لكل رواق من تلك الأروقة نقيب أو شيخ يحكم بينهم ويدافع عنهم ويخاطب في 


1- سهبل صابان : المؤسسات التعليمية في القدس بحسب سجلات الصرة ( 1098-1021 ه / 1612 - 1687 م) . في کتاب. 
الحياة العلمية في مدينة القدس في العهد العثماني " مؤتمر دولي ". المحررون ٠‏ زكرياء كورشون و أحمد أوسطه . جامعة 
السلطان محمد الفاتح الوقفية . 2010 . ص 343. 
2- زاوبة المغارية: تقع بأعلى حارة المغارية بناها الشيخ عمر المجرد بن عبد الله بن عبد النبي المغربي المحمودي سنة 1303 م 
ووقفها على الفقراء والمساكين من الغاربة الذين یزورون القدس ويقيمون بها . واوقف علما العديد من الاوقاف تقع جمیعها في 
مدينة القدس الشريف ومنها قريتي عين كارم » أيوان ومرفق خاص ومخزن وفرن يقع في محله باب السلسلة. ينظر أحمد حسين 
عبد الجبوري: الدور التعليمي للزوايا في القدس الشريف خلال العهد العثماني " الأوقاف والقيادات أنموذجا " . في كتاب . 
الحياة العلمية في مدينة القدس في العهد العثماني . المرجع السابق.ص 315. 
3- النقشبندية: احدى الطرق الصوفية التي يرجع أصلبا إلى بلاد فارس. وهي مشتقة من كلمة النقاش مؤسسها بهاء الدين 
النقشبندي البخاري 1348م. ينظر احمد حسين عبد الجبوري: نفس المقال »> ص 315. 
4- نفسه» ص 310. 
5- لیلی الصباغ : معالم الحياة الفكرية في العصر العثماني . المرجع السابق > ص ص 25-23. 
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شأهم وکان له آیضا آوقافه الخاصة به الى یصرف من ریعها على الطلبة وهذا بخلاف الأوقاف العامة 
الوقوفة على الأزهر ككل ^ . 

ونظرا لا اکتسبته موسسة جامع الأزهر من سعة وصیت كبيرين أصبحت الدارس و کلیات 
اللساجد الأحرى في القاهرة تابعة ما مع احتفاظها امش من الاستقلالية الذاتية في آمور الأوقاف» فقد 
كانت مناصب التعلیم تنظم من قبل شيخ الازهر و کان الأساتذة بشکل عام شیوخ عليين تدربوا في 
الأزهر» وقد زودت هذه الدارس جامع الأزهر بعدد من الدرسین والعلماء والفقهاء الرموقین ©. 

كما شکلت مدينة الاسكندرية الرکز الثاني بعد القاهرة من حيث وفرة المؤسسات التعليمية 
وتنوعها بسبب ما حظي به العلم والعلماء من مکانة رفيعة لدی سکان الدينة سواء کانوا من الصریین 
أو من الغاربة أو من آهل الشام وإعانهم الشدید بأن الدرسة أو الکتب (الکتاتیب) یساهمان في احداث 
E‏ 

لقد اعتبرت الدرسة في مصر خلال العصر العثمان مؤسسة تعلیمیق ورغم اقتصارها على التعليم 
التقليدي من خلال تلقينها الطلاب لعلوم الدین والفقه والحديث إلا آفا كانت تقام فیها الشعاثر الدينية 
باعتبارها مسجدا تؤدى فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة» كما تميزت بوجود مساکن لطلبة العلم 
ور را 

وبشکل عام فإن الدارس الصرية تميزت عن غيرها من مدارس الایالات العربية بتوافد عدد كبير 
من طلاب العلم من مختلف أنحاء العام الاسلامی وارتبطت بلاد الشام مع مصر بروابط تربوية وتعليمية 
ويرحع ذلك إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدین فضلا عن رابطة الدین واللغة» وقد تلقی العدید من 
علماء بلاد الشام علومهم ومعارفهم في جامع الأزهر» وظلوا على صلة وفاق واحترام مع أساتذقم في 
مصر يتواصلون معهم من خلال إرسال طلابهم إليهم للمناقشة في مسائل معينة أو للاستفتاء في قضايا 


فد و 


1- كمال حامد مغیث: مصر في العصر العثماني " 1798-1517 " الجتمع والتعلیم. تقدیم رژوف عباس. مركز الدراسات 
والعلومات القانونية لحقوق الانسان . ط 1. مصر » ۰1997 ص 150. 

2- جب وباوون : الرجع السابق . ج2. ص 223. 

3- أيمن آحمد محمود : آوقاف الدارس والکتاتیب في مدينة الإسكندرية في العصر العثماني. دار الوثائق القومية . القاهرة . 
خر کن | 

4- نفسه ن ص 3 . 

5- كمال حامد مغيث : المرجع السابق . ص 151. 
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كما كان للمغاربة حضورهم الفاعل في مصر فوزشم العلمي یبرز من خلال کتب التراجم الخاصة 
بالعصر العثماني خاصة الذين حلوا عصر ودرسوا عدارسها» وارتقی العدید منهم إلى آعلی مناصب 
التدریس في الأزهر و ختلف مدارس القاهرة والإسكندرية» و کذلك مناصب الافتاء والبعض منهم أصبح 
من آهل الافادة والتدریس بجامع الأزهر (* وقد كان للمغاربة رواقهم بجامع الأزهر والذي یعتبر من 
أكثر الاروقة نشاطا وفاعلية في العصر العثماني نظرا لکثرة الأوقاف الى آوقفها علیها التجار الغاربة 
المقيمين عصر واشتغل العلماء الغاربة بش آنواع العلوم العقلية والنقلية على حد سواء » ومارسوا 
مختلف الفنون الأدبية واللغوية فألفوا في علوم الطب والفلك والتفسیر والتاریخ والأدب © . 

آما في الجزائر فقد كان لشغف الحزائريين بطلب العلی وحبهم للتعلی وحرص الاباء على تعلیم 
آبنائهم دور کبیر في انتشار التعلیم بين مختلف آفراد الجتمع» وتذکر الدراسات التاريخية النجزة في هذا 
الجال أن الحكام العثمانيين قد أو كلوا مهمة التعلیم إلى مهو سسات تعليمية ودينية تتمتع حرية المبادرة 
والتصرف. ومنها تنظيمات الأوقاف وهذا ما أبعدهم عن الاهتمام بقضايا التعليم والمسائل الثقافية وهو 
ما ساهم في نشر فكرة حاطئة عن التعليم في العهد العثماني وهي تحفظ أو معاداة حكام الجزائر العثمانية 
للعلم ورجاله وللثقافة وأهلها © . 

نتج عن ابتعاد السلطة الحاكمة عن ميدان التعليم» وتوجهها لأمور وقضايا أخرى ظهور مؤسسات 
تعليمية قائمة بذاتها تمارس مهنة التعليم مدينة الجزائر وغيرها من المدن الجزائرية وحاصة منها مدینق 
تلمسان وقسنطينة» ويقوم هذا التعليم على شبكة من المؤسسات التعليمية التمثلة أساسا في الکتاتیب 
باولا بوالقارس تیان . 

و لابد من القول بأن التعليم والدين في الجزائر هما أمرين متلازمين ولا عکن الفصل بينهما » 
وكان التعليم قضية أهلية لا دحل للسلطات فيهاء وقد ورث العثمانيون هذه الحالة فلم يغيروها ولم 
يتدحلوا فيهاء فكان إسهام الأهالي في شؤون الحياة العلمية يتمثل في تشجيع إقامة المدارس وتكريم 
العلماء وطلاهم ‏ أما العثمانيون فقد اهتموا بالتعليم من زاوية رصد الأوقاف وتدعيمهاء وال تتخذ 


1-كمال حامد مغيث : المرجع السابق. ص 153 . 
2 تفت ص 1154 
3- زكية زهرة: المؤسسة التعليمية بمدينة الجزاثر أثناء الفترة العثمانية " دراسة حول الدور التعليعي للمساجد والزوايا والمدارس 


4- نفسه > ص 114. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
عندهم طابعا دینیا کمساعدة طلبة العلم وصيانة الساحد وتبجیل الدرسین والعلمای ومع ذلك فان 


مختلف الفعات الاجتماعية عا فيها فئة الحكام العثمانیون كانت تساهم في نشر التعلیم بين الأطفال“ . 

اقتصر التعلیم في الجزائر على ظاهرة التعلیم الديئ شأنه في ذلك شأن سائر البلدان الاسلامية من 
حلال تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وحفظ المتون الفقهية والنحوية 
والعروضية » وهذا المستوى من التعليم التقليدي هو الذي كان منتشرا وشائعا بين الجزائريين» أما التعليم 
الثانوي والعالي قفد اهتمت به فئة قليلة من الطلبة الي كانت تلتحق بالساحد الكبيرة والدارس التعليمية 
والزوايا في معسكر ومازونة وقسنطينة والعاصمة رغم أن الجزائر إبان تلك الفترة لم يكن يما مؤسسات 
تعليمية حامعة تتوفر على هيئة تدريس بحربة أو ذات تقاليد عريقة مثل الزيتونة والأزهر» ولهذا الأمر كان 
العديد من طلبة العلم يقصدون بعض البلاد الإسلامية للاستزادة من فضائل العلوم والعارف © . 

ذكرت بعض المصادر الق تناولت تاريخ الجزائر في آواعر القرن الخامس عشر الميلادي وبدايات 
القرن السادس عشر الميلادي أن حاضرة تلمسان كانت تضم عشية الحكم العثماني حوالي ستين جامعا 
وخمس مدارس على الأقل» وهو الاحصاء الذي ذكره ليون الإفريقي حينما صرح بأن يما عددا من 
الجوامع وخمس مدارس حسنة ©» كما أن مدينة الجزائر تطورت خلال العهد العثماني تطورا ملحوظا 
سياسيا وخاریا وتعليميا نما جعلها تستقطب عددا من العلماء والطلبة من الأرياف والمدن الاحری 
۳ 

من خلال ما تقدم بمكننا القول: بأن الحياة العلمية .عدينة الجزائر في العهد العثمان كانت تقوم على 
موسسات تعليمية منتظمة ونظام تعليمي متعارف عليه یقوم على الکتاتیب في مراحله الاولية وعلی 
مدارس الساجد والزوایا في مراحله التوسط كما احتضنت بعض الدارس التابعة لأهم المؤسسات 
الدينية وق مقدمتها الجامع الکبیر وبعض الزوایا تعلیما متقدما ©. 


1- أبو القاسم سعد اللّه: بعض التحولات في مسيرة التعلیم بالجزائر خلال العهد العثماني " 1830-1518 ". في کتاب بحوث 
المؤتمر الدولي حول العلم والعرفة في العالم العثماني. الرجع السابق . ص 91 

2- نفسه. ص 92. 

3- الحسن بن محمد الوزان المعروف ب: ليون الافريقي: وصف افریقیا. ج2. ترجمة محمد حجي ومحمد الاخضر دار الغرب 
الاسلامي. لبنان. ۰1983 ص 9. وأيضاء آبو القاسم سعد اللّه: القال السابق. ص 92. 

4- آبو القاسم سعد اللّه: المرجع السابق». ص 93. 94. 

5- زكية زهرة: االمرجع السابق». ص 131. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

وإجمالا عکن القول, بأن التعلیم في البلاد العربية خلال العهد العثماني اتسم بالطابع التقليدي إذ 
احتفظ فيه العلماء بالرونة التقليدية لنظامهم التعليمي» ولم یشهدوا أي ضغط محسوس من جانب 
السلطات الرسمية» والظاهر أن الدولة العثمانية فضلت سياسة الوفاق مع العلماء والفقهاء وطلبة العلم 
لذلك دل تتدحل في الأنظمة أو المناهج أو الطرائق الق سار علیها النظام التعليمي بالبلاد العربية. 
3-المناهج والواد الدر اسية: 

یعتبر التعلیم الأساس الحقيقي لكل ثقافة والبنیان الرصوص الذي ترتکز عليه الشعوب واللبنة الي 
تبئ با الأمم حضارقاء وقد تحدثت الصادر التاريخية عن انتشار التعلیم في الدولة العثمانية وآقالیمها 
انتشارا طیبا حب همل الدن والقری وقد آشرنا سابقا بأن الورد الرئيسي للتعلیم ‏ الفضاء العثماني هو 
مؤسسة الأوقاف الخيرية. 

وبالعودة إلى مقدمة قانون نامة للسلطان " سليمان القانوني " ( 1566-1520م ) الي تؤسس لنظم 
الحياة العلمية في الدولة نقرأ العبارة التالية: " اعلم أن الناط في نظام العالم وصلاح آحوال ب آدم» 
والباعث على تدوين نسخ الخلايق والداعي لإنشاء الدولة والحقائق هو تحصيل المعرفة من جناب رب 
العالمين وتكميل علوم الأنبياء والمرسلين " 2١‏ » والقصد من هذا النص الذي أقره المشرع الأول في الدولة 
العثمانية أن الغاية من التعليم هو إقامة النظام السوي لاصلاح شؤون البشرية» والعلم هو منبع الحكمة 
والفضيلة والمعرفة» والغرض من إقامة الدول وادراك الحقائق والسنن الكونية هو معرفة الشرع الشريف 
لإكمال رسالة الأنبياء والمرسلين» ولذلك كان على طالب العلم أن يراعي ترتيب الكتب ال يجب أن 
يدرسها من صرف ونحو وبلاغة ومنطق وعلم الكلام بالإضافة إلى الحديث والتفسير والفقه والفرائض 
الخاد و صل النقه 2 . 

ارتبطت العلوم في الدولة العثمانية بالفهوم التقليدي للمعرفة الذي يعتبر التعلیم الديئ هو آساس 
العلوم الأحرى والعلم الحقيقي الوحید الذي يجب أن يأحذ به طالب العلم حي یستوعب معان الشريعة 
الإسلامية ویلتزم ما ورد فيها من أحكام» فمنهج العلوم الدينية تتمثل في البحث عن الادلة الشرعية 
الوجودة في القرآن الكريم أولا ثم في السنة النبوية الشريفة وبعد ذلك في سنن الخلفاء الراشدين وسنن من 
اقتفى بأثرهم وأخيرا في الاحتهاد الشخصي © . 
1- أكمل الدين احسان آوغلي : المرجع السابق . ج2 ۰ ص 467. 


.467 نفسه. ص‎ -2 
3 - Halil 10210116, 00.01] , p 263. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

كانت هناك وحدة تعليمية ابتدائية في كل آنحاء العام الاسلامي» و کانت التربية العامة والبادی 
الدينية والأحلاقية تعطی للاطفال في البیت آولا بغض النظر عن احتلاف نشأقم وقایز طبقاقم 
الاحتماعية» وکان قذیب السلوك واحترام الکبار ظاهرة احتماعية متأصلة لدی جميع عائلات 
المجتمعات الاسلامیق وقي سن معينة كان على الأطفال التوجه إلى الکتاب لتعلم قراءة القرآن الكريم 
على يد المؤدب أو الشیخ(» غير أنه لا يحب حصر أو قصر مفهوم هذه المنظومة الاجتماعية للتعليم على 
المعين البسيط للكلمة لأنها تتعداها إلى أبعد من ذلك فهي تحدد التوجه الكامل للطفل بناء على ما عثله 
له معلمه ومناهجه التعليمية وما ينمي فيه من قيم وتوحهات © . 

وها أنه لم يكن هناك منهج ثابت في أي مدرسة فان غالبية طلبة العلم " الأطفال" بدأوا التعلم في 
ا ا 0 
حفظ القرآن الكريم حفظا تاما دون سن العاشرة» غير أن معدل حفظه كله على دراية ووعي وإتقان 
يكون في سن الثانية عشرء ويبقى عليه المواظبة على حضور الدروس حن يتمكن من إتقان الكتابة 
والقراءة وتعلم مبادىء الحساب وقواعد الدين وحفظ بعض المتون الى ستكون أساس تعلمه الثانوي ©. 

آما الدراسات العليا فقد كانت في المدارس الى تلحق بالجوامع الى كانت تزيد أهميتها بحجمها 
وبعدد الأساتذة المدرسين با والأوقاف المرصودة ضاء وكان من عادة الطلبة التغرب عن أوطانهم 
فيقصدون المساجد والزوایا البعيدة الى ذاع فيها صيت بعض المدرسين أو اشتهرت بأها قد حرحت 
عددا من العلماء المميزين © . 

بعدما يلتحق طالب العلم بالمؤسسة العلمية الى يرغب با جد الأساتذة وحوهم مجموعة من 
الطلاب في شكل حلقة أو نصف دائرة وكل أستاذ يتناول مسألة أو يدرس كتابا معيناء فإذا كان 
للطالب فكرة مسبقة وواضحة عن أستاذ معين فإنه يقصده مباشرة وينضم إلى حلقته ويتابع دروسه معه 
في المادة أو مجموعة المواد الى يدرسهاء أما إذا لم يكن لطالب العلم فكرة مسبقة عن الأساتذة الذين 


1- کان التعلیم الديني هو آساس كل العلوم ن مختلف بقاع العالم الاسلامي وکانت الکتاتیب أو مدارس تعلیم القرآن هي الأماكن 
التي یقصدها الاأطفال لیتلقوا تعلیمهم الابتدائي فهاء وهذا كان حفظ القرآن الکریم هو الاس الل الذي یعتمده القدب 
لتعلیم الصبية ى حلقاته. للتوسم ینظر ۰ ندی زاهد الصعیدی: العلماء ‏ بلاد الشام نی القرن العاشر الهجري علی ضوء کتاب 
الکواکب السائرة .بيروت » لبنان » ۰1974 ص 56-55. 

2- جب و باوون: الرجم السابق . ج ۰2 ص 201 

3- آبو القاسم سعد الّه: تاريخ الجزائر الثقانی . ج۰1 1830-1500 ۰ دار الغرب الاسلامي » ط 1. بيروت . ۰1998 ص 342-341 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
یدرسون فانه يضطر إلى الجلوس إلى عدة مدرسین حى یستقر رأيه على واحد منهم أو آکثر من الذین 
یتوافقون مع میولاته الشخصية ( . 

وعا أنه لم يكن هناك منهاج رسمي يلزم الأساتذة باتباعه والتقید بهء فان الأساتذة آحرار في وضع 
البرامج الدراسية وفي تحديد أوقات التدريس وهذا الأمر ينطبق على سائر أقاليم الدولة العثمانية ©> 
و حلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ل يعد يسمح بالتجدید ف العلوم الدينية إلا في 
بعض السائل الثانوية وأصبحت التلخیصات والتصنيفات والشروحات هي الأشكال الرئيسية للعلوم 
الإسلامية ال أحذ با العلماء العثمانيون» وكان المدرس في سائر الأقاليم العثمانية يسهم في حركة 
التدوين وفق هذا الإطار المحدد وذلك بوضع شروح على المسائل ال عالحها لطلابه» كما وحد بعض 
المدرسين الذين لا يهتمون بوضع الشروح أو الاسهام في حركة التأليف وتدوين العلوم والمعارف الي 
كان مركزها قي أغلب الأحوال الجوامع © . 

ومن جهة آحری غالبا ما تنتهي علاقة الطالب بأستاذه لعدة اعتبارات منها وفاة الشيخ المدرس لا 
قدر الله ومنها انقطاع الطالب عن الدراسة لظروف خاصة به أو لإتمام الأستاذ محتوى المادة الى يدرسها 
وأيضا لرغبة الطالب في متابعة دروسه في مستويات آحری تكون خارج بلده ©© » وعادة ما يتوجه 
الطلبة إلى مصر أو بلاد الشام لاحتوائها على العديد من المدارس على اختلاف مذاهبها“» وكانت 
العلوم الدينية هي العلوم المسيطرة على هذه المدارس » أما العلوم العقلية كالحساب والفلك وغيرها فقد 
درسها الهتمون ما لوحدهم أو على يد عالم آخر وليس ضمن نطاق المنهاج الدرسي © . 

والجدير بالذكر فان الدولة العثمانية قد أولت احتراما خاصا للعلماء على اختلاف مشارهم 
ومذاهبهم» وقبلت تدحل كبار العلماء في شؤون السياسة العليا للدولة ووساطتهم بينها وبين الرعية 


1 - أبو القاسم سعد اللّه: تاريخ الجزائر الثقافي . ج1 ۰ المرجع السابق» ص 343 . 344 . 

2 -نفسه . ص 344 . 

3-نفسه . ص 345 . 

4 -نفسه . ص 348 . 

5- ذکر النعيعي أن بها حوالي ستین (60) مدرسة للشافعية وحوالي واحد وخمسین(51) مدرسة للحنفية واحدی عشر (11) 
مدرسة للحنابلة وأربعة (4) مدارس للمالكية وثلاث (3) مدارس للطب . هذا فضلا عن عدد كبير لدور القرآن ودور الحدیث 
والخوانق والرباطات والزوایا والمساجد والجوامم. للتوسع ینظر. عبد القادر بن محمد النعيعي الدمشقي: الدارس في تاريخ 
الدارس. ج2+1 . دار الکتب العلمية . بیروت . ط1. 1990 

6- ندی زاهد الصعيدي: المرجع السابق »> ص 57. 


الفصل الأول: ‏ د_  «_‏ الدخل لفهم الفکر الاصلاحي النمان 
عندما كانت تتوتر العلاقات . ومع أن مذهب الدولة الرسمي هو المذهب الحنفي إلا أا لم تفرض على 
العلماء والناس قسراء وکان الحوار الفكري قائما ومتواصلا بين علماء تلك الذاهب حن أن بعضهم 
كان يدرس المذاهب الأربعة» وق البلدان الغاربية تعايش الذهبان المالكي والحنفي © . 


كان معظم المؤلفين العثمانيين يعملون ما قضاة أو مفتين أو مدرسين» وكان أغلبهم يفضل الإقامة 
في المدن الكبرى للدولة مثل إستانبول وبورصة وأدرنة ... وغيرهاء وكان هؤلاء العلماء يناقشون في 
مؤلفاتهم الدينية مواضيع ذات فائدة عامة أو مسائل ذات علاقة مباشرة بسياسة الدولة» واشتهر العلماء 
العثمانيون ككتاب موسوعيين مهمين » فقد ألف "محمد الفناري والملا لطفي وطاشكبري زاده وعاشق 
حلي وبيري رايس" مولفات هامة شبيهة بالوسوعات العلمية ال تلي الحاجيات العلمية وتعد مؤلفات 
"حاجي خليفة" أحد أهم الصادر الرئيسية الى لا عکن لدارس التاريخ العثماني الاستغناء عنها“ . 


واستنادا على الدراسة المنجزة في الأصول الاجتماعية للعلماء في الدولة العثمانية في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر اليلادي © فان المجالات المفضلة لدى العلماء في تأليف الكتب كانت في مجال 
الشعر والإنشاء والفتاوى والحواشي والتعليقات في موضوعات فقهية تستخدم في المدارس» وهناك نوع 
أدبي آحر كان التأليف فيه كثيرا نسبيا هو كتب التراجم» ونادرا ما ألف عام ما في أكثر من نوع ثُقَافي 
واحد 2 

إن هذا التوزع التفاوت في بحال الإنتاج العلمي والثقافي رعا كان سببه اقبال العلماء على الإنتاج 
بالدرجة الأولى لأغراض عملية كالتدريس (الفتاوي» الشروح والحواشي) ثم الشعر والإنشاء ویستئی من 
ذلك التأليف في ال التاريخ» والسبب في ذلك يعود رعا إلى أن المؤلفين فيه كانوا من أفراد الكتابة 
الديوانية والادارة ق الدولة الععمانة 190 . 


1- لیلی الصباغ: من آعلام الفکر العربي في العصر العثماني الأول . الرجع السابق . ص 15. 
10 

Halil Inalcik, op.cit , p 265.‏ - 3 
4- اعتمدت هذه الدراسة على ذيل كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية للمؤلف طاشكبري زاده والذيل من تألیف 
" عطائي زاده : حدائق الحقائق في تكملة الشقائق . مكتبة راغب باشا ء رقم 999 . 
5- ثريا فاروق: العلم والعلماء والدولة. المرجع السابق . ص 188. 
6- نفسه . ص 189. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

ویتبین من خلال کتب التراجم أن هناك اهتمامات أخرى للعلماء بشکل شخصى شلت محال 
العلوم العقلية وعلی رآسها الریاضیات الرتبطة بعلم الحساب الذي كان له صلة مباشرة بعلم "الفرائض 
والواریث " وذکر "المي" بأنه قرأ علم احساب ی ی ی ات ۱۳ 

لقد اهتمت الدولة العثمانية بالعلوم العقلية منذ وقت مبکر واعتمدا في الدارس» ففی القرن 
الخامس عشر اليلادي شجم السلطان "محمد الفاتح" على تعلیم الریاضیات وعلم الفلك وهنا بحدر بنا 
الاشارة إلى أن العلماء النفتحین على ختلف العارف والفنون کانوا آولئك الذین درسوا العلوم العقلية» 
ومنهم "موسی باشا " العروف باسم " قاضی زاده " الذي وضع تعلیقات على نظرية اقلیدس وأصبحت 
تلك التعلیقات تدرس في الدارس العثمانية» وقد ارتحل " قاضي زاده " إلى حفيد تیمورلنك " آولوغ بك 
" وتسلم مرصد " سمرقند "2 حيث أنحر "حداول آولوغ بك " © الفلکية الى كانت تعتبر آحر ما 
وصل إليه المسلمون في علم الفلك وقد حلفه في هذا المرصد تلميذه " علي قوشجي " © وفيما بعد 
اهتم به السلطان " محمد الفاتح " حيث بدأت معه الفترة الذهبية في الرياضيات العثمانية 0 

كما برز من بعد "على قوشجي” ق علم الریاضیات تلمیذه " الملا لطفي " و کان مدرسا في عهد 
مراد الثاني (1444-1421 و1451-1446 م) » و اتسم بأفكاره الحريغة والحرة ما حعله عرضة لانتقادات 
لاذعة من طرف النخبة الحافظة ومع انتشار الإشاعات والشكوك حوله عين السلطان بحنة من العلماء 
للنظر بن طبيعة .هذه الاقامات» وعا أن الأدلة الى توصلت الیها هذه اللجنة كانت ضده فقد اضطر 
السلطان " بايزيد الثاني " ( 1512-1481 م) إلى إصدار الأمر باعدامه بسبب الضغط الکبیر الذي 
مارسته النخبة الحافظة من العلماء وتم ذلك سنة 1494 م © . 


1 - محمد الحي : خلاصة الأثر في آعیان القرن الحادي عشر . ج1. الطبعة الوهيبة . 1284 ه . ص 332 . 

2- آولوغ بك : هو حفيد تیمور لنك . حکم سمر قند حنى عام 1408 م حيث بنى الرصد الشهور لاصلاح الجداول الفلكية 
لبطلیموس. ینظر ء ۰ 268 م , 00.01 3-Halil Inalcik,‏ 
3- علي قوشجي: هو قوشجي زاده علاء الدین علي بن محمد. ولد في سمرقند وعرف باسم قوشجي زاده " ابن مربي الطیور 
الجارحة " نسبة إلى اشتغال والده في وظيفة " قوشجي ". ونشأ في بلاط آولوغ بك وتعلم على آيدي العلماء الذين کانوا في البلاط 
ورحل إلى کرمان ثم عاد بعدها إلى سمرقند. ولا توفي " قاضي زاده " آخذ مکانته في رئاسة مرصد سمرقتد ثم غادرها قاصدا تبریز 
ودخل في خدمة " حسن الطویل " الذي أرسله سفیرا إلى استانبول فعرض عليه السلطان محمد الفاتح البقاء في استانبول . 
فوعده بذلك بعد استکمال مهمة السفارة التي یقوم بهاء ینظر: آکمل الدین احسان اوغلي : المرجع السابق. ج2. ص 615-614. 


4 - Halil 0۵10116, 00.01] , م‎ 270 . 
5 - Halil 10۵1011, Ibid , p ۰ 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

وعلی الرغم من النهاية المأساوية الق تعرض ها " الملا لطفي " إلا أن العلوم العقلية بقیت محافظة 
على قیمتها لفترة من الزمن ولکن ضمن حدود ضيقة» وقي آواحر القرن السادس عشر برز ابن حمزة 
المغربي الشهور بالنساب ولد بالجزائر من أب جزائري وأم تركية » وأبان منذ طفولته عن قدراته ومواهبه 
الكبيرة في علم الرياضيات » ولا بلغ سن العشرين ول يكن بالجزائر معلم كفء له فأرسله والده إلى 
استانبول عند أهله من والدته من أ جل استكمال تحصيله العلمي هناك » ومكث فيها مدة من الزمن 
یتعلم فیها علی ید علماء عاصمة الدولة جن حصل قدرا كرا من علوم احساب ‏ وبسبب. تفوقه ق 
علم الریاضیات ووصوله إلى مرتبة عالية تم تعيينه کخبیر حسابات بدیوان المال في قصر السلطان العثماني 
مراد الثالث ( 1595-1574 م) وهيأه اتقانه للغتین العربية والتر كية أن یدرس علوم الریاضیات لأبناء 
اال والوافديى اها رعانا ده له الا ۳ , 

كان ابن حمزة يركز في تدریسه على السائل امحسابية الى ما صلة مباشرة مع واقع الحياة اليومية 
للناس لاسيما تلك المتعلقة بعلم المواريث» وأثناء تواجده عكة المكرمة لأداء فريضة الحج طلب منه الوالي 
العثمان على مكة أن يعمل بديوان المال» فوافق على ذلك ومكث به مدة مس عشرة سنة وعكف 
حلاها على دراسة المتواليات العددية والهندسية والتوافقية دراسة قادته في مُاية الأمر إلى وضع أسس علم 
اللوغاريتميات ا 

ويبدو أن الطب كان هو الاحر علما له رواده ومؤلفوه في عاصمة الدولة العثمانية وقي سائر 
آقالیمها» وحظي رواد المدرسة الطبية العثمانية باهتمام كبير من طرف بعض الأوروبيين واعترفوا لهم 
بنبوغهم ومهاراتهم الكبيرة في علم الطب مثل " عبد الرزاق ابن حمادوش ۳( كما تم إنشاء العديد من 


1- هدى الصادق أرحومة: عالم الرياضيات النساب " ابن حمزة المغربي «. المجلة الجامعة. العدد الخامس عشرء مج 1. 2013. 
ص 180. 

2- نفسه. ص 181. 

3- اهتم ابن حمادوش بأنواع العلوم وخصوصا علم الطب وعلم الفلك. وآلف ٤‏ ذلك عدة تآليف وذكر عن نفسه بأنه أصبح 
طبيبا وصيدليا وعشابا وكان كثير القراءة في كتب الطب القديمة " عربية وأعجمية " فقرأ ولخص ودرس تآليف ابن سينا وابن 
البيطار والأنطاكيء. نقل عنه تراجم عدد من الأطباء المسلمين وغيرهم من أمثال: الرازي والفارابي والبيروني وابن سهل واقليدس 
وألف كتابا كبيرا في علم الطب وفروعه وسمّاه " الجوهر المكنون من بحر القانون " كما آلف رسالة أخرى في الطب سماها " 
تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج ". للتوسع ينظرء سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي. ج۰2 1830-1500 دار الغرب 
الإسلامي. ط 1. بيروت. ۰1998 ص 429-428. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
قاعات العلاج في مختلف الدن خلال تلك الفترة» كما عبر الطبیب الفرنسی الرحالة "بیلون" عن اعجابه 
بالمستوى الذي بلغه علم الطب ف إيالة دمشق العثمانية ۳ 

وبمكن القول أن الاهتمام بالطب ورد بعد العلوم الدينية من حيث الأهمية بسبب قلة الأطباء خلال 
تلك الفترة وأيضا لأعمية هذا العلم الإنساني الذي كانت البلاد بأمس الحاجة إليه» فقد كانت الأمراض 
والأوبئة متفشية ومنتشرة » وحظي الكثير من الأطباء .عوازرة السلاطين خاصة من كان بارعا وماهرا في 
علم الطب» وأحيانا كانت تسند لهم رئاسة الطب مثلما وقع ل "محمد بن عبد القادر الطبیب" © , 
ولكن هذا ليس معناه أن الطب كان على المستوى العلمي الذي هو عليه الآن فكثيرا ما كان ممتهئ 
الطبابة يداوون المرضى بتلاوة الآيات القرآنية أو كتابة الأحجية©. 

لقد ذكر الرحالة التركي "أوليا حلي" خلال القرن السابع عشر الميلادي أن سبب رحلته إلى 
مصر كان بغرض العلاج بعدما مع عن بيمارستان قلاوون في مصر ومهارة أطبائها في معالجة الرضی 
وقد تمكن أطباء المستشفى القلاووني من معالحته بالفعل بالترياق الفاروقي» ويقال إن العلاج أتى بفائدة 
كبيرة عليه ما جعله يستبشر خيرا عصر وأرضها وأهلهاء كما ذكر أثناء تواحده بالقاهرة بأن يما أربع 
بيمارستانات هي: بيمارستان مقام موسى عنطقة "بين القصرین" بيمارستان الجامع الأزهر ويتواحد في 
"زاوية الشيخ المطويسي"' 2 بيمارستان السلطان المؤيد بجانب "تكية الأوزبك" وبيمارستان السلطان 
قلاوون ويصفه "أوليا حي" بأنه لا يوجد له مثيل في إستانبول أو في بلاد العرب والعجم © . 

وقد استطاع العثمانيون اكتشاف لقاح داء الجذري» فقد كان يتم تطعيم الأطفال في استانبول عام 
5م » وقد شاهدت سفيرة مملكة إنحلترا عام 1721م " ليدي مونتاغ " كيفية صنع هذا اللقاح 


وخرت العنیین بالامر عند عودقا إل ارا 27م وإذا تحدئنا عن الطب فان جحانب الوقاية نصیبه من 


1 -Pierre Belon du Mans , Les Observations de plusieurs 5128111311165 et choses 1261101201699 5 
en Grêce, Asie, Inde , Egypte , ۸۳2016 et autres pays étrangers , Paris , 1554 , م‎ 332-333. 


2- محمد بن عبد القادر الطبيب ينحدر من أسرة طبية وبرع كثيرا في علم الطب و كان ماهرا قي الطب الطبيعي وسافر إلى بلاد 
الروم فأعطي رئاسة الطب بدمشق . للتوسع ینظر. نجم الدين الغزي: المصد السابق . ج ۰2 ص 43 . 

3- ندى زاهد الصعيدي: المرجع السابق » ص 67. 

4- آولیا جلبي: سياحتنامة مصر. ترجمة محمد علي عوني تحقيق عبد الوهاب عزام. أحمد السعيد سلیمان. تقديم ومراجعة 
احمد فؤاد متولي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » 2016م ۰ ص 346. 

5- ماز آوزنوتا: موسوعة تاریخ الامبراطورية العثمانية " السياسي والعسكري والحضاري "1341-629 ۵ / 1922-1231 م . ج 4 
۰ تر عدنان محمود سلمان » مراجعة وتنقیح محمود الانصاري . تصویر آبو عبد الرحمان الكردي . الدار العربية للموسوعات . 
بيروت » ۰2010 ص 535-534 
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لعلاج » فقد كان مجتمع الدولة العثمانية حریصا على النظافة ولعل وحود احمامات خير دلیل على 
ذلك» وقد ذکر "آولیا حلي" أن مدينة القاهرة خلال القرن السابع عشر اليلادي كانت تعج باحمامات 
الق أوقفها أصحاما على خدمة الساجد والبیمارستانات وساثر سبل الخير © » هذا في الوقت الذي 
كانت فيه أوربا تعيش ظاهرة ( الوساحة) على حد وصف الرحالة العباسي "أ 
بلاد الروس ف القرن العاشر اليلادي © . 

وتذكر الدراسات التاريخية أن جمهورية البندقية خلال القرن السادس عشر والسابع عشر كانت 
تقوم باشعا أطباء إلى بلاد الشام فصد الإإشراف علی حالیتها هناك ع وهكذا يتضح أنه كان هناك 
طبيب بندقي واحد على الأقل في عدد من المدن الشامية الى تضم جاليات البندقية» عمله القيام بطبابة 
الجالية ولكن لابد أن نشاطه ۸ يكن ليقتصر على مواطنيه فحسب بل كان بمتد إلى السكان الأصليين 
ولاسيما المسيحيين منهم » ويبدو أن الدولة العثمانية لم تقف عائقا في وجه مارستهم هذا العمل إذ من 
العرو ف أنها كانت تشجع من بين العلوم الدنيوية علم الطب ا 

وهناك ظاهرة أخرى اهتم با علماء الدولة العثمانية وهي ظاهرة الوقف. فالعدید منهم آوقف 


هد ابن فضلان" الذي زار 


آوقافا تخص إنشاء الکتبات وبناء الساجد والدارس وختلف الرافق الخيرية الى ساهمت في توظیف 
أشخاص عدیدین في الجهاز الديئ» وقي الغالب كان أبناء الواقف يتم تعیینهم كوصاة على الوقف ©. 
ومن جهة آحری كان لعلم الجغرافيا نصيبه من اهتمامات العثمانيين » وقد برز في هذا الاطار 
الملأح ورجل البحر " بيري رايس " الذي تمكن من رسم حريطة العام وقدمها للسلطان العثماي " سلیم 
الأول" (1520-1512م) ثم ألف كتابا سماه " كتاب البحرية" » وكانت معرفته بشؤون البحر واسعة 
لدرجة أن سلاطين الدولة العثمانية كانوا كلما عزموا على الخروج في حملة بحرية يرسلون ف طلبه 
للاستفادة من مدا ركه » وقد استدعاه السلطان "سليم الأول" للمشاركة في حملته على مصر ولكن 
كمرشدء وق أثناء هذه الحملة تمكن "بيري رايس" من إطلاع الوزير الأعظم " إبراهيم باشا دمادا " على 
كتابه » الذي طلب منه إعداد نسخ أخرى من وقي سنة 1526م قدم بيري رايس كتابه إلى السلطان 


1- أوليا جلبي: المصدر السابق . ص 340. 

2- ابن فظلان: وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة 309ه/921م ۰ تحقيق سامي الدهان . مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق. ۰1959 ص 151. 

3- ليلى الصباغ: الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العبد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر / العاشر والحادي 
عشر الهجربين . ج 1 . مؤسسة الرسالة . بيروت. ط1 . 1989 . ص 529-525 . 

4- ثريا فاروق: العلم والعلماء والدولة . المقال السابق > ص 188. 
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سلیمان القانون الذي اعجب به كثيرا وهنأه على هذا الانحاز وكافأه عليه» وعلی إثر هذا التشجیم قام 
بيري رايس برسم خريطة آحری وأهداها للسلطان © 

ومن خحلال کل ما سبق عکننا القول بان علماء الدولة العثمانية سواء کانوا ق مر كر العاصمة أو 
في إيالاتما الأحرى قد حظوا عموما .ع ركز سياسي واحتماعي لائق» وسعت الدولة إلى كسب رضاهم 
وحبتهم. فهم نخبة الحتمع من ناحية ومستشارو البلاط من ناحية آحری» لذلك قوي مركزهم وارتقوا 
في سلك الوظائف الدينية» ووفق ما ذکره طاشكبري زاده فانه یتوحب على کل من يرغب ف العرفة أن 
یدرس کل العلوم باعتبارها متداحلة ومترابطة فیما بینها حي أما تشکل كلا واحدا © . 
4-المدرسون: 

إذا كانت الدولة العثمانية لم تتدحل في تحديد مناهج التعليم في المؤسسات التعليمية التواحدة في 
فخ آقالیمها المتدة على القارات الثلاث > فان تن الدرسین بتلك الؤسسات: لاسیما فق الدن الکبری 
كان بیدها ویتم ذلك بإصدار براءة© من الجهة الخولة بالأمر في إسطنبول» واليّ تعين أيضا قيمة 
مرتباهم من الأوقاف » وكان القاضي الحنفي في بلاد الشام على سبيل المثال هو الذي يقترح مبدئیا 
أسماء المدرسين الذين يرى فيهم المقدرة والكفاءة على تولي مناصب التدریس لكن التعيين الفعلي ضو لاء 
لا يتم إلا بعد وصول براءة التعيين في المنصب من إستانبول» وأحيانا قد تعين الجهات الرسمية من 
اسعايو لمن تراه مناسبا هله الوظيفة غير الدرسین الذين رشحهم القاضي» ومن هة فقد يون للتدریس 
مدرسون من الأتراك أو من العلماء الوافدین من ختلف آقطار العام الاسلامي ©© . 


1- زكية زهرة : لمحة عن الجغرانی الأميرال العثماني " بيري رایس "وکتابه " کتاب بحرية "» مجلة الدراسات التاربخية. العدد 6 . 
جامعة الچزائر . ۰1992 ص 102 

۰ 4 م , 00.01 ,10۵1011 Halil‏ - 2 
3- البراءة: لفظة عربية الاصل تعني الورقة الکتونة. وکاصطلاح تاريخي تعني الوثائق التي تحوي آسماء العینین على بعض 
الوظاتف من قبل الدولة العثمانية ومماهم وصلاحياتهم. وتحمل طغراء السلطان وأوامر التعیین» وبوضح في البراءة اسم 
الوظيفة التي کلف بها الشخص ومکانا ودخلها المالي أو راتما واسم الشخص الذي منحت له وسبب منحها والهمات الطلوبة 
منه. أما في البراءات الوجهة لوظيفة مهمة مثل القيادة العسكرية وغيرها من الوظائف العلیا فکانت تذکر فما درجة صلاحیات 
صاحما. للتوسع ینظر . الفرمانات العثمانية. رئاسة الوزراء الادارة العامة لأرشيفات الدولة . ترجمة سهيل صابان » دارة الملك 
عبد العزیز » آنقرة > ۰2003 ص 15 . 
4- لیلی الصباغ : معالم الحياة الفكرية في الولایات العربية في العصر العثماني. الرجع السابق . وأيضاء آکمل الدین احسان 
أوغلي: المرجع السابق . ج2 ۰ ص ص 333-332 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

من جهة آحری لابد من الاشارة أنه قد یکون العین للتدریس غير موهل لتحمل أعباء هذه 
الوظيفة» وإنما منح له هذا المنصب بفضل علاقاته الشخصية أو نتيجة علاقة القرابة ال تربطه بأحد 
الاعضاء البارزین في مهنة التعلیم أو بسبب اتصاله الدائم مع بعض الوظفین الوحودین على مستوی 
مركز السلطة (* فالاهتمام بأصحاب العلوم والعارف عکن أن یتخذ أشكالا متعددة» فهناك من 
العلماء من انظم إلى حالس الامراء ‏ بعض إيالات الدولة» ومع مرور الوقت غدوا شخصيات ذات 
رفعة ومکانة على مستوی الدولة بعد أن یتبواً آولئك الامراء سدة الحكم. 9 

كما أن هناك عددا من العلماء کانوا من ضمن القربین ال آحد الباشوات ویعملون کمرشدین 
هم ف أمور الشرع الشريف» وبعد فترة يعهد لمم بالتدریس في الدرسة الي أوقفها ذلك الباشا أو الوالي 
أو يساعدهم على الأقل بسبل مختلفة للدحول إلى الكادر العلمي حيث يستطيعون تأمين ترقيات هم مع 
مرور الوقت ولكن في هذه الحالة يكون البقاء في المنصب والاستمرار في وظيفة التدريس أمر غير ثابت 
ولا مضمون ۰ فهو متوقف على عوامل منها سمعة المدرس بين الناس ووفرة الوقف المنخصص لذلك 
والظروف السياسية © أما في الأرياف فان المدرس غالبا ما كان يتمتع بحرية أكثر من زملائه لأنه لم 
يكن يخضع لرقابة أوتسمية رسمية » ويشاركهم في هذه الميزة مدرسوا الزوايا والتكايا © . 

كان بعض العلماء يجمعون أكثر من وظيفة واحدة فمثلا كانوا يجمعون التدريس إلى وظائفهم 
الرسمية كالإفتاء والقضاءء وی هذه الحالة يصبحون هم كبار الأساتذة في البلاد لأنهم في الغالب من ذوي 
الخبرة والمعرفة في المسائل العلمية» لذلك كانت حلقات دروسهم ملاذ الطلبة والعلماء الآخرين الراغبين 
قي الزيادة المعرفية ونيل الاحازات بعد ختم البرامج ©. 

وقي بعض أقاليم الدولة العثمانية كان بإمكان بعض المدرسين في المدارس المتوسطة أن يعينوا لمنصب 
" أمين الفتوى " في الدرسة الق هم فيهاء ومنهم من أصبح مفتشا بأوقاف المدينة الق يدرس فيها أو 
بأوقاف الحرمين» وهناك حالات كان فيها مدرس المدرسة باحدی المدن هو في الوقت نفسه مفتيا 


بالدینةه وقي بعض الأحيان عندما يبلغ الدرس رتبة الصحن كان يتم تعبینه قي منصب القضای وف العادة 


1- جب وباوون: الرجع السابق . ج1 ۰ ص 216. 

2- ثريا فاروق: العلم والعلماء والدولة . القال السابق > ص 190 
3- آبو القاسم سعد اللّه: الرجع السابق » ج ۰1 ص 323 . 

4 -نفسه . ص 323. 


5 -نفسه . ص 324. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
فان مدرس الصحن كان يحصل على قضاء من الدرحة الثانية أو الثالثة أي في الدن غير الرئيسية 
بالدو [ة( . 

قد یشتهر أمر بعض الدرسین في وقت واحد ويذاع صیتهم فيتنافسون فیما بينهم فینتج عن ذلك 
حركة تعليمية مفيدة ويجد الطلاب فيه بحالا فسیحا للاحتیار واحکم على آساتذقم وعلی سبیل الثال 
كان في الجزائر بالجامع الکبیر في مركز الايالة حوالي تسعة عشر آستاذا ومدرساء وشهدت مراکز التعلیم 
هذه الإيالة حركة علمية نشطة عبرت عن مکانة العلم والعلماء لدی شريحة واسعة من رعایا الدولة 
العشمانية طيلة القرن السادس عشر اليلادي وح أواحر القرن الثامن عشر اليلادي © . 

وانطلاقا من هذا يمكننا القول: بأن العام الدرس في الفکر العثماني لا یقتصر على الشخص الذي 
يتولى مهمة التدریس في الدارس فقط وإنما تعداه إلى کل عام مدرس له القدرة على الجمع بين التدریس 
ومناصب دينية آحری کالامامة في الساحد والخطابة والوعظ والقضاء والافتاء والتولية على الأوقاف. 

كان آغلب الدرسین علماء بالفقه والتفسیر واحدیث وش فروع الشريعة الإسلامية» ویعدون من 
آهم أعضاء هيثة العلماء ویطلق على مدرس الصبية اسم " خواجة " آما الدرسین التواحدین بالدارس 
الشرعية التوسطة فانه یطلق علیهم اسم " الشیخ " آما بالدارس العلیا " الصحن والسليمانية " فقد كان 
یقوم بالتدریس فیها کبار الدرسین والشیوخ والعلمای وقد تختلف هذه التسمیات حسب آقالیم الدولة 
اا 

لقد نصت قوانين نامة السلطان "محمد الفاتح" بشأن رتب المدرسين ومرتباقم ال يجب أن تخضع 
لدرحات المدارس فيكون أجر الملازم في البداية عشرين آقجة ثم يرقى بعدها إلى مدارس بخمس وعشرين 
آقجة ثم لائین وبعدها مس وثلاثين » فأربعين آقجة ثم حمس وأربعين ثم حمسين آقجة» ویتصدر الدرس 
الذي نے خسن ا على كل ا ات ر درس فق ال تون فان عا تا ور 
بعدها إلى مقام قاضي العسكرء آما المدارس الخمسينية - أي الى يتقاضى مدرسوها خمسين آقجة - فافا 
ترد أيضا بأسماء أخرى مختلفة وهي: مدارس "الداحل" والخارج" و الصحن" و يعتبر مدرسوا مدارس 
الصحن أي الذين يتولون التدريس في المدارس الثماني ذات المستوى العالي في كلية الفاتح من كبار 


1- کلاوس شوارتر: العلماء في الدولة العثمانية منتصف القرن السابع عشر الميلادي " دراسة في كتاب: محمد شيخي أفندي, 
وقائع الفضلاء . مراجعة رضوان السيد . مجلة الاجهاد. العدد 5 . ۰1989 ص 211. 

2- أبو القاسم سعد اللّه: المرجع السابق » ج ۰1 ص 325 . 

3- للتوسع ینظر. جب و باوون : المرجع السابق. ج۰2 ص 211. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
العلماءي وت مرتبتهم قي التشريفات الر سية قبل أمراء السناجق» ويضاف إلى هدا التصنيف مدرسوا ١‏ 
مدرسة آیا صوفیا "1 . 

وبالنسبة لأجور الدرسین والعلمین في باقی إيالات الدولة العنمانية فليس ثمة قوانین أو تقالید ثابتة 
یستند علیها في هذا الشأن» وقد تحدثت بعض الأبحاث عن کون الأوقاف هي مصدر کل شيء » ومنها 
من اعتبرت أن نفقات التعلیم الابتدائي كانت هينة جدا لا تکلف الدولة شيئا ولا تکلف الآباء أیضا إلا 
مبلغا زهیدا » وقي إيالة الجزائر مثلا اعتبر البعض أن التعليم كان بحانیا وحرا وأنه كان نموذجا للمشاریم 
الاحتماعية والعلمية الى تنم بأبسط النفقات ©» ويبدو أن الباي "محمد الکبیر" بالغرب الجزائري قام في 
آواحر القرن الثامن عشر الميلادي كأثرة فريدة من نوعها إذ حصص رواتب شهرية دائمة للأساتذة 
والطلبة يأخذوها من أموال الأحباس بعد أن شيد مدرسة ومسجدا ما انعكس ذلك إيجابا على أهل العلم 
۱ ۱ 3 
وشوون التعلیم 7©. 

آما في بلاد الشام فقد احتلفت وتنوعت مصادر الال عند العلماء » فمنهم من عاش فقیرا معدما 
وميم مر ورث ثروة طائلة ومنهم من امن حياته بالهبات مر الافر اد و ال سسات او الدولة» فرعم 
تفارب ال سسات الدينية مع الدولة إلا أن هده الأخيرة لم تكن السوولة عن الدارس مادیا؛ وإعا ألقيت 
على عاتق الحسنین من سلاطین وولاة وآعیان البلاد ووجهاء التجار و كار العلماء وأهل ار 65 
كما كانت هناك آعطیات وهبات خاصة لشیوخ الأزهر وعلمائه وعلماء مكة والدينة » وكان آجر 
اللدرس في إستانبول یعادل مرتین تقریبا أجر السباهي وأربعة أضعاف آجر الانكشاري © . 

ونما یلاحظ أن علماء الحقبة العثمانية مهما سما مقامهم العلمي والادي کانوا حريصين على 
احصول على مناصب ف التدریس نظرا لشرف الهنة دينيا واجتماعیا من جهة» ولأكما هي الق صنعت 
هم الشهرة واظهرت علمهم ومقامهم من جهة آحری. فارتفع شاهم ومقامهم لاسیما آهم یعتبرون من 
آصحاب العلم والفضيلة. 


1- للتفصیل آکثر ینظر. قوانین نامة السلطان محمد الفاتح . من کتاب خلیل ساحلي آوغلي: الرجع السابق. ص 539. 

2- آبو القاسم سعد الله: المرجع السابق » ج ۰1 ص 327 . 

3-آحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي: الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني. تحقیق وتقدیم الشیخ الهدي 
البوعبدلي علم العرفة للنشر والتوزیع > ط1 ۰ ۰2013 ص 143 

4 - ندی زاهد الصعيدي: المرجع السابق > ص ص 73:72:70 . 

5 - آکمل الدین احسان آوغلی: الرجع السابق . ج2 ۰ ص 333. 
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من بين العاییر الى تلعب دورا هاما في شهرة الدرس على حساب آخر تخصصه في حقل معين من 
حقول العرفة وثقافته الوسوعية الرفقة بالعدید من إجازات العلماء له» بالاضافة إلى فصاحته الى تحلب 
له الطلبة والطريقة الى كان ینتهجها معهم فاما أن يحببهم بالعلم والتعلم وإما أن ینفرهم منهاء فکان 
بعض المدرسين یسلکون مع طلبتهم مسلکا تربویا فتزدحم بذلك حلقاتهم بأماكن التدریس التنوعة(). 

والجدير بالذ کر أنه ابتداء من القرن 16م تم تطبیق نظام حديد في وظائف التعلیم بالدارس العثمانية 
عرف بنظام " الملازمة ۲ بسبب تخر ج عدد معتبر من الطلبة من الدارس العثمانية » ومع أن هذا النظام 
كان یشکل الأساس في تشکیلات اميتة العلمية » وعا أن عدد المتخرجين من الدارس العثمانية لم يكن 
كبيرا في البداية فإنه لم يطبق في آوانه ۱ ولکن ابتداء من عهد السلطان "سلیمان القانون عندما کثر عدد 
المتخرجين ووقعت بعض المخالفات عرضوا شكواهم على السلطان الذي كلف قاضي عسكر الروم آيلي 
آنذاك " آبو السعود آفندي " بالنظر فیه ٩(‏ . 

آعاد "آبو السعود آفندي" تنظیم هذا النظام » وأقر .عوجبه عددا معينا من الملازمين لكل واحد من 
الذين یتولون آحد الناصب امامة في تشکیلات افيقة العلمية» ووفق ذلك الأساس آصبح لشیخ الاسلام 
ومعلمي السلطان وقضاة العسکر ونقیب الأشراف وقضاة الحواضر الکبری والفتین و کبار الدرسین في 
الدارس الکبری الق في اصطحاب عدد معين من خريجي الدارس في مناسبات شن لیکونوا ملازمين له 
وبذلك بط اللازم مر حلة التدریب العملي ل تۇ هله للدحول ع سللق العتدريسن و القضاء» و قد تعاقب 
السلاطين على إصدار فرمانات للمسؤولين تحثهم على ضرورة التمسك بنظام اللازمة الذي يشكل 
الأساس في سلك أهل العلم © . 

كان من الأعراف ابحارية عند العثمانيين سواء في تشكيلات افيثة العلمية أم الأحرى أن يتم 
عزلا فائیا قبل إتمام مدة وظيفته في حالة ثبوت ضعف كفاءته العلمية وتغيبه عن الدروس أو عدم 
انسجامه م شيخ الإإسلام أو فخ القضاة أوالمتولي على شۇ ول الوقف وعیرهم وكل هله الا جراءات 
1- آبو القاسم سعد اللّه. الرجع السابق. ج 1. ص 324 -342. وأیضا أكمل الدین احسان أوغلي: المرجع السابق. ج2. ص 334. 
2- الملازمة: مصطلح يدل على مدة التدريب العملي التي يقضما الملازم بعد تخرجه من الدرسة إلى أن يتم تعيينه في احدی وظائف 
التدریس أو القضاءء ینظر . عصمت عبد الجید بکر : الدخل لدراسة النظام القانوني ن العهدین العثماني والجمپوري التري . 
دار الکتب العلمية . ببروت . ۰1971 ص 14 . 


3- آکمل الدین احسان آوغلي: الرجع السابق . ج 1 . ص 288 . 
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كان یتولاها قاضي العسکر حن القرن السابع عشر اليلادي» ثم ۸ تلبث أن تحولت الإجراءات الخاصة 
بکبار رجال اميثة العلمية بعد ذلك إلى شيخ الاسلام > . 

وق استانبول الى تعتبر آکبر الراکز العلمية والثقافية في العالم الاسلامي وعاصمة الدولق فقد 
كانت تتاح للملازمین فرصة الاتصال ببعضهم البعض وتبادل الاراء والأفکار حول آعماهم ومن ثم 
تتحدد الرژی ویصبح اللازم بفضل ذلك مطلعا على ما يجري في كافة المالك العثمانية» غير أن قلة 
الرواتب الى یتلاقاها اللازمون تعتبر من عيوب هذا النظام وان كان أهل العلم إجمالا علال تلك الفترة 
يحصلون على رواتبهم من الأوقاف © . 

ومن جانب آخر حصل العلماء بشكل عام على العديد من الامتيازات » فقد كانوا يشرفون على 
مراقبة القانون والقضاء والشوون الدينية والتعليم بدون أي تدخل من الدولة » كما كان بإمكانهم نقل 
متلکاقم وحى درجاقم من جيل إلى جيل حى شکلوا طبقة وراثية حقيقية ©: وكان أول امتياز 
حصلت عليه تلك الشريحة الحامة من المجتمع هو نقل هذه الامتيازات إلى عائلاتهم ,مموجب ما أقره 
السلطان " مراد الثاني " لصالح أبناء "المولى الفناري" فكان يتم تعيين آبناء وأحفاد هذا المولى مدرسين 
براتب يومي قدره أربعين آقجة, ثم استفادت من هذه الامتيازات سائر عائلات العلماء الآخرين ©. 

لقد أدى ذلك القانون الذي سنه السلطان" مراد الثاني " ال حدوت عواقب وة آدت إلى 
بعش الا الدلية ن الدولة الستماية يعد ما درن على درس ای و النضاء ضاف العلماء 
وابهال من ذوي اماه والنفوذ © > فقد فكت بعض العائلات ذات السلطة والمكانة آن تستأثر لدة 
طويلة من الزمن على أرفع الناصب في تشکیلات افيثة العلمیق ولعبت سياسة الصاهرة بين تلك 
العائلات دورا كبيرا في زيادة قوقم ونفوذهم(؟» أما من يرغب في الالتحاق بسلك العلمية من حارج 
هذه الحلقة فكان عليه أن يثابر ليلا وفارا حي يحقق ما يريده» مع أن الواجب يفرض على العلماء 
والمدرسين تقد العلم للجميع من دون انتظار الحصول على مزية أو منفعة أو المطالبة بامتيازات معينة. 


1- عصمت عبد المجيد بكر: المرجع السابق > ص 14. 

2- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج 1 . ص 290 . 
3- برنارد لويس: المرجع السابق > ص 181. 

4- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج 1 . ص 286 . 
5- عاشق جلبي: المصدر السابق .ص 16 

6- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج ۰1 ص 287. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

وعکننا القول أن الاستتثار يهذه الامتیازات ۸ يكن على سبیل الرشوة أو الواسط وإنما كان 
امتیازا معترفا به قانونیا فيما يخص آبناء العلماء وهکذا وصل الکثیرون إلى أعلى الراتب فى طبقة الفقهاء 
من غير العلماء الفعليين» وإذا آراد أحد الدرسین أن یصبح قاضیا كان عکنه ذلك يما يلائم م ركزه» 
والملاءمة هنا نسبية كون وظيفة القاصي في الأصل أفضل من وظيفة المدرس من حيث المرتب خصوصا 
إذا آحذنا بعين الاعتبار منح القاضي الخاصة ومصاريفه الخارحية» فالدرس الذي يتقاضى خمسين آقجة 
يمكن أن يحصل على مركز قاض عرتب مائة وخسین آقجة تقريباء ومدرس صحن الثمانية الذي 
یتقاضی ستین آقجة مک آن یعین قاضیا کر کر ملا کبیر وعرتب قدره خمسمائة آقجة 09 

لقد شکلت هذه الامتیازات مع مرور الوقت آحد العوامل الرئيسية للتخلف والتراجع الذي أصاب 
شریان الو سسات العلمية بصفة عام فإذا كان انتقال الهنة من الأب إلى الابن قد انطوی على عدة 
حوانب اة فانه ف الوقت نفسه جل ى اه بذور فنائه وزواله» شمن الامو ر النافعة أن ینشاً الان 
جو عائلي مفعم .عختلف العلوم یمکنه من إدراك العدید من العارف والعلوم وللسائل المامة في صغره . 
و کان بامکانه أيضا أن بحصل على الکتب الق برغب فیها وال قلما توفرت لنظرائه من الدارسین» 
ولکن أن تمنح تلك الامتیازات لأحد لا لشيء إلا لأنه ابن أحد العلماء فذلك هو اخلل بعینه وکان من 
مسببات التقهقر والتراجع لذلك كانت النتيحة أن تردت هذه الهنة واهتزت آوصافا من الداحل بشکل 
۳ 

ومن خلال ما سبق عکننا أن نعدد آهم الأسباب الى آدت إلى ضعف الحياة العلمية في الدولة 
العنمانية ابتداء من آواحر القرن السادس عشر حي فاية القرن الثامن عشر ووفق ما تعرض له بعض 
الباحئین الختصین. ونذ کر منها: 

* اختصار دور الدارس على تخریج موظفی افيقة العلمية التابعة للدولة. 

* شيو ع الرشوة والحسوبية في شراء اللازمة ما آدحل على الهنة الکثیر من الدخلاء و آنصاف 
ملعن ا 


1- أكرم كيدو: مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانيةء ترجمة هاشم الأيوبي. منشورات جروس برس. طرابلس » لبنان »> ط 1 
۰ 2 . ص 16. 

2- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج 1 . ص 287. 

3- عاشق جلي : المصدر السابق. ص 22. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

* ظاهرة توریث الناصب العلمية باستعمال قوة القانون " قانون آبناء الموالي " الذي ألحق ضررا 
حسیما بالحياة العلمية العنمانية. 

ویری بعض الباحثين أن آسباب فساد الهيغة العلمية له جذوره ویختلف اختلافا کبیرا عما یتصوره 
البعضء ومن ذلك: 

* أن الحياة العلمية والفكرية في العالم الإسلامي كانت قد فقدت بريقها وانطفأت جذوتما قبل 
مائ عام على الأقل قبل ججيء العثمانيين» ثم ساهم المغول في ذلك بعدما قضوا على عاصمة الخلافة 
العباسية بغداد عام 1258. 

* وحود التشيع الصفوي المعتمد على دعاية شيعية مكثفة وممنهجة منذ أواحر القرن الخامس عشر 
وهو ما جعل الدولة العثمانية مضطرة إلى تسييس النشاط العلمی فيها 29 . 

* طبيعة تر كيبة الأيديولوجية العثمانية القائمة على المركزية وهيمنة الدولة وأسلوب التفكير المرتبط 
بذلك. فالمعروف أن المدارس العثمانية كانت مؤسسات تعمل في الغالب على إعداد موظفين للانخراط في 
العمل الرمي وكان ينظر إلى رجال العلم أنهم جزء من النظام البيروقراطي في الدولة» وهذا ظلوا تابعين 
وفكري مستقل عن السلطة مثلما كان سائدا خلال العهدين الأموي والعباسي وحن السلجوقي 7. 
مدة الدراسة خلال هذه المرحلة تستمر لمدة أربع سنوات وكانت مكاتب الصبية مختلطة بين الذكور 
والإناث ويجلسون في غرفة صفية واحدة ولكن بشكل منفصل إلا أن معظم الإناث لا يواصلن الدراسة 
بعد هذه المرحلة» مع أن هذا الأمر يختلف نسبيا في بعض أقاليم الدولة العثمانية» بينما كان الكثير من 
الذكور يواصلون دراستهم في المدارس التقليدية ال كانت مدة الدراسة فيها تتراوح ما بين ثماني إلى 

خر رات (© 

كان طلاب مدارس الصحن یدعون " دانشمند " فیما كان یدعی باقی طلبة الدراس الأحرى ب" 
صوفتا" ومذه الدارس كان الطلبة یدرسون التفسیر والفقه وعلم الکلام واللغة العربية» آما بعد تأسيس 


2- نفس. ص 23 


3- آحمد صدقي شقیرات : الرجع السابق » ج1 ۰ ص 208. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
مدارس السليمانية أصبحت مدراس الصحن من الدارس التوسطة والسليمانية أصبحت من الدارس 
العلیا الق يدرس فیها الطالب العلوم الشرعية والطب والریاضیات وغیرها من العلوم في ختلف 
الاحتصاصات. وبعد اتمام مرحلة الدراسة بالدراس السليمانية كان بامکان التخرج أن يختار العمل في 
(حدی الوظائف( التالية: 

* أن ينخرط في صفوف امیش بر تبة ضابط. 

* بامکانه أن یصبح قاضیا. 

* آن یکون مدرسا. 

والجدير بالذ کر أنه لم تكن هناك امتحانات للطلبة بالفهوم العصري» بل كان الدرس عتحن طلبته 
بطرق ذكية بحعله یکتشف مواهبهم ويتأكد من مدی استیعاهم للدرس وتفاعلهم معه» فیطرح على 
الطلبة مجموعة من الأسئلة الشفوية الوجيهة ثم يستمع لاجابافی أو عن طریق مدی بحاحه في الناظرة 
الفكرية مع زملائه» وإذا رأى الدرس من طالبه الاحتهاد في طلب العلم فانه كان يجيزه وعنح له شهادة 
"أو " حموعة كب معينة " أو مواد علمية غددة 
یدرسها له مع الطلبة و کان هذا حال معظم الطلبة في إيالات في الدولة العثمانية المحلتفة © . 

وق الواقم لم تكن تلك الاحازة تمنح دوما لطالب العلم الجتهد أو لعالم من العلماء وانما تدهور 
آمرها مع الزمن» فمنحت لاطفال بعض العلماء تکرعا لابائهم أو لاصدقاء بعض العلماء أو القربین منهم 
دون أن یکونوا قد درسوا إطلاقا على يد عام مانح الإحازة» وفي حالة تعبینه مدرسا فانه يتم تعیینه في 


++ 


بادىء الأمر مدارس حاشية التجريد» ثم يتدرج مع مرور الوقت من مرحلة إلى أخحرى حي يصل إلى 
أعلى الدرجات © . 

وحلاصة القول إن الدولة العثمانية اهتمت كثيرا بتدريس العلوم الدينية الشرعية على حساب 
العلوم العقلية في مختلف المؤسسات العلمية» صحيح أن هؤلاء المدرسين كان هم باع كبير في مجالاقم 
وميادين معارفهم وبذلك انتقلت هذه العلوم الشرعية والمؤلفات الكثيرة من جيل إلى جيل فحافظوا 
بذلك على الحوية الإسلامية للدولة العثمانية» لكن الحجر على العلوم العقلية كان له عواقبه الوخيمة على 
مستقبل الدولة حلال القرون التالية. 


2- اكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج 1 . ص 288. 
3- أحمد صدقي شقيرات : المرجع السابق . ج۰1 ص 208. 
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الفصل الأول: المدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
6- موظفو اهيئة العلمية في النظام البيروفراطي 
أ- قضاة العسکر 

يعرف القضاء في الشرع الإسلامي بأنه الفصل بين الناس في الخصومات والاختلافات الناشئة بينهم 
وفق الأحكام الشرعية المستنبطة من مصادر الشرع الشريف > والنظام القضائي العثماني هو امتداد 
للنظام القضائي المتبع في الدول الاسلامية السابقة» وقد أرادت الدولة العثمانية أن يكون نظامها القضائي 
الوحه الحقيقي هاء وغذا أبدت اهتماما كبيرا به وحعلت العینین في سلك القضاء ضمن هيئة من افیثات 
الثلاث ( السيفية » القلمية العلمية) © . 

مثل القضاة في الدولة العثمانية الدعامة الأساسية في البنية الاداریق وهم عثابة العمود الفقري 
للإدارة المحلية» وقد نظرت الدولة إلى هذا المرفق الحساس نظرة موضوعية وم تسمح لغير المؤهلين علميا 
بتولي مناصبه» فوضعت نظاما دقيقا لتعيين القضاة وترقیاقم ومتابعة أعمالهم © . 

لقد عرفت هذه الوظيفة في الدولة العثمانية منذ عصر السلطان "أورخان"(1362-1326م) حينما 
طلب السلطان من علاء الدين الأسودي © أن ينتخب قاضيا للفصل في القضايا الشرعية؛ فعين الشيخ " 
حلیل الجندرلي" ف وظيفة قاضي العسكر (قاضي الحيش) وألحقه ععية السلطانوتذكر المصادر التاريخية 
على أنه اون قا عسكر ن الدولة الات ,> وقد جين ذه ال هة عيذم کان فاضا على مدد 


1- زيدان عبد الكريم: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية » مؤسسة الرسالة . ط2 . 1989 . ص 25. 

2- فاضل بيات: النظام القضائي في الولايات العربية في العهد العثماني. ضمن كتاب الامة العربية في العصر العثماني. مج 5. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس ۰ ۰2007 ص 171. 

3 - عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى علهاء ج1. مكتبة الأنجلو مصربة » القاهرة . ۰1980 ص 
921 

4 علاء الدین الاسودي: اشهر عند العثمانیین ب " قره خواجة " سافر إلى بلاد العجم ودرس على يد علمائها وعند عودته عینه 
السلطان آورخان مدرسا في مدرسة آزنیق بعد وفاة تاج الدين الكردي . ینظر طاشكبري زاده : المصدر السابق . ص 9 . 

5- مصطفی برکات: الالقاب والوظائف العثمانية " دراسة في تطور الالقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى الغاء 
الخلافة العثمانية " من خلال الآثار والوثائق واللخطوطات 1924-1517 دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع» ۰2000 ص ص 
134-133 

6- ورد في الشقائق النعمانية أن السلطان آورخان ذهب إلى بيت المولى " علاء الدین الاسود " لاجل زبارته. ولا دخل داره وجد 
المول الذکور يصلي ق متزله. فتوقف ساعة وقال لبعض الطلبة الحاضرین هناك آرید أن آصبلي آیضاء فتقدم الول خلیل وصلی 
هو والحاضرون خلفه ولا خرج المولى علاء الدین من بیته قال له السلطان الرعایا یتحاکمون إلي وأنا على السفر ولا علم لي 
اكام الشرعية ع فعيّن ل واحدا من طلبتك لیسافر مي ویحکم بين الناس عند الحاجة فقال الولی خذ معك واحدا من 
الحاضرین . فتضرع الكل إليه ليرد عنهم هذه المصلحة . فقال له السلطان عين واحدا منهم آخذه جبرا . فعین المولى خلیل< 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
بروسة من طرف السلطان " مراد الأول " (1389-1362م) سنة 1363م ثم آصبح وزیرا أعظماء وبقي في 
هذا النصب إل غاية وفاته: ویعد آحد موسسي ومنظمي تشکیلات الدولة العثمانية ©. 

ومن هنا عکننا القول أنه لما زادت آعباء العمل القضائی على کاهل القاضی استحدئت الدولة 
وظيفة قضاء العسکر في بداية عهد السلطان مراد الأول» وهناك تشابه كبير بين منصب قاضی العسکر 
عند العثمانیین ومنصب قاضی القضاة زمن الدولة العباسية ^ إذ أسسوا هذا النصب با یوافق ت ركيب 
الدولة من حيث الاساس وترمز لفظة " قضاء العسکر " إلى افوية الي يتميز يما هذا الجهاز الذي تأسس 
قبل تأسيس مؤسسة الشيخة الاسلامية بحوالي نمانین(80) سنة والغاية الرجوة منه هي مواجهة احتیاحات 
الجنود العسكريين 0 

وح عام 1480م كان هناك منصب واحد لقضاء العسكر يشرف على جميع أرجاء الدولة 
العثمانية» وحینما توسعت حدود الدو لة بشکل ملفت للانتباه وازدادت المهام الملقاة على عاتق قاضي 
العسکر أضيف إليه قاضي عسکر آخر في آواحر عهد السلطان محمد الفاتح» لیکون کل واحد منهما 
مسوولا عن جهة معينة من جهات الدولةء معن يوجد "قاضي عسکر الأناضول وقاضي عسکر الروم 
آيلي "» وقي عهد السلطان "سلیم الأول" (1520-1512م) واثر إلحاق شرق وجنوب الأناضول بالدولة 
تم استحداث منصب قضاء عسکر ثالث تحت اسم " قضاء عسکر العرب والعجم " سنة 1516 م 
وکات فار بکر" مر کزا له م به إلى العالم المشهور ‏ ادریس البدليسي el, ٠‏ به بلاد الشام 
ومصر بعد ضمهما إلى محال الدولة العثمانية ونقل مقره إلى عاصمة الدولة " استانبول" ولکن لم يمر 


المذكور فذهب وهو يبكي . وقي رواية آخری أن المولى المذكور كان قاضیا في آواخر سلطنة السلطان عثمان الغازي ببلدة بيلجيك . 
ولا فتح السلطان بلدة آزنیق نصبه قاضیا بها ثم عينة مرة آخری قاضیا بمدينة بروسة ولا جلس السلطان مراد الغازي على 
سرير السلطنة جعله قاضیا للعسکر ثم جعله وزیرا و امیرا للأمراء. ینظر طاشكبري زاده : المصدر السابق »> ص 10 . 

1- یلماز اوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية »ج 2 . ص 478-477 

2- قاضي القضاة: أحد الألقاب الرسمية التي أطلقت على رئيس السلطة القضائية. وکان الخليفة العبامي هارون الرشید ( 
808-6م) قد استحدث منصب قاضي القضاة على رأس السلطة القضائية في الدولة . وکان صاحب هذا المنصب هو آعلی 
منصب قضائي توکل إليه تأدية وظائف إدارية . وساستحداث هذا المنصب استمد القضاء الشرعي قوة جديدة إذ أصبحت علاقة 
قاضي القضاة بالقسسات الرسمية الأخرى آشبه بعلاقة الوزیر بالخليفة . وشهد القرن الثاني البجري / الثامن اليلادي إرساء 
قواعد الشرع الاسلامي نتيجة الحاجة الملحة لوجود هيكلة شرعية متماسكة وکان عمل أولئك المشرعين واسعا وشاملا وأصبحت 
تلك المؤسسة القضائية جزء أسامي وجوهري من طبقة العلماء التب ترتکز على التراث الاسلامي وتوسعت اختصاصاتها مع مر 
الوقت . للتوسع آکثر ینظر. آحمد صدقي شقيرات : الرجع السابق . ج1 ۰ ص 102-101 

3- آکمل الدین احسان آوغلی: الرجع السابق. ج 1. ص ص 300-299 . 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثمان 
وقت طویل حن آلغي هذا القرار وبقی قضاء الروم أيلي والأناضول مستمرین إلى فاية الدولة العثمانیق 
وأصبحت العراق وبلاد الشام واحجاز ومصر والحبشة والأناضول تابعة إلى قضاء عسکر الأناضول › 
فیما بقیت باقي الأقاليم " الولایات" تابعة لقضاء عسکر الروم أيلي 27 » و کان هؤلاء القضاة مستقلون 
عناصبهم حي مطلع القرن السادس عشر اليلادي» ویعتبر قاضي عسکر الروم آيلي آعلی مرتبة من قاضي 
عسکر الأناضول ثم يأ بعد ذلك قاضي استانبول © . 

ونظرا لكون قضاة العسكر من الأعضاء الأصليين في الديوان الحمايوني فقد تضاعفت صلاحياقم 
ومسوولياقم رفت قوانين نامة للسلطان "محمد الفاتح" بشكل صريح على متزلة قضاة العسكر في 
الدیوان الهمايوني والصلاحیات الى یتمتعون به © . 

یفسر بعض الورحین سبب توجه الدولة إلى إقرار منصب ثان في قضاء العسکر إلى حشية آحد 
الصدور العظام "قرمان محمد باشا" أن يتراجع نفوذه بجانب نفوذ قاضي العسکر فاقترح على السلطان 
"محمد الفاتح" أن یستحدث منصبا انیا لوظيفة قاضي العسکر خاص عنطقة الأناضول لتحفیف العبء 
على قاضي عسکر الروم آيلي وآن یتقاسم الاثنان الاعتصاصات الي كان ,عارسها قاضي العسکر 
فیختص آحدهما بقضاء الأناضول فیما یختص الآخر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقاليم العثمانية في أوروباء 
و کان الدافع الخفي للصدر الاعظم من وراء هذا الاقتراح هو الحد من النفوذ الواسع الذي كان یتمتع 
به قاضي العسكرء وعمل السلطان " محمد الفاتح " هذا الاقتراح وتم إنشاء المنصب الحديد في سنة 
0 م قبل وفاة السلطان بسنة واحدة (). 

ومن الامتیازات الي تقررت لقاضي عسکر الدولة أن يقام حفل رمي عند تعیینه في منصبه» و کان 
على الصدر الاعظم أن يحضر هذا الحفل من باب التقدیر والتکرم ولا جوز له أن ینیب آحدا عنه فى 


1- فاضل بیات: النظام القضائي في الولایات العربية في العهد العثماني الرجع السابق. ص ص 172-171 . 
2- آکمل الدین احسان آوغلی: الرجع السابق. ج 1. ص 300 . 
3- ورد في قوانین نامة السلطان محمد الفاتح مايلي " یتقدم في الجلوس من أهل الدیوان الوزراء على قضاة العسکر وهؤلاء على 
الدفترداربة ويلهم آغا الانکشاربة ثم آغاوات الرکاب وأمير العلم ورئیس البوابین وني الأخير يأتي أمير الآخور ... فان اجتمع 
الدیوان على نطاق ضیق بحضور الوزراء وقضاة العسکر والدفتردارية والنیشانجی یجلس الوزراء في الصدر وعلی آحد جانبهم 
قضاة العسکر. فالدفتردارية وعلی الجانب الآخر النيشانچي ... یصدر قضاة العسکر بيورلدي في کل ما يخص الدعاوی التي 
تتعلق بالشرع . للتفصیل آکثر ینظر. قوانین نامة السلطان محمد الفاتح . الباب الأول في "بيان مراتب الأكابر والاعیان ". في 
کتاب خلیل ساحلي آوغلي . الرجع السابق . ص ص 537-533. 
4- عبد العزیز محمد الشناوي: المرجع السابق . ج1 ۰ ص 424. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
حضور الحفل» و کان الصدر الأعظم یقدم لقاضي العسکر رداء التشريفة و کانت تخصص لكل عسکر 
عربة یستقلها في تنقلاته, وقي حالة احرب يقدم لقاضی العسکر آطواغ تنصب آمام خيمته الي تکون 
بحاورة لخيمة السلطان وخيمة الصدر الأعظه ( . 

کانا قاضیا الروم آيلي والأناضول یختاران في الغالب من العلماء الکبار التضلعین في أمور الشر ع 
الشريف» فقد کانا معاونین فعلیین لشیخ الاسلام فهما يليانه في الرتبة وکان قاضي عسکر الروم أيلي 
في الغالب ما یکون مرشحا لتولى مقام الشيخة الإسلامية» وفي أيام الناسبات الدينية کالاعیاد یستقبل 
السلطان وقضاة العسکر واقفین عند دحوم عليه آما في آوقات ارب فان لهم الحق في الدخول على 
السلطان دون إذن © . 

يتولى قاضي العسکر أداء مهام عديدة» فهو يشرف على أعمال القضاة في سائر انحاء الدولة ویقوم 
بترشيح من يقع اختیاره عليهم لشغل وظائف القضاء على اختلاف فاتمم ويراقب أعمالهم ويعد 
حركات تنقلاتهم وترقياهم وتعرض عليه التقارير الى يبعث با إلى الأقاليم كما يشرف على أجهرة 
التدريس الواقعة في شن أنحاء البلاد ابتداء من العاصمة نفسها وح أصغر التجمعات السکانيق وكان له 
دیوانه امخاص الذي یعقده بعد الظهيرة للنظر ى شت الٌمور الادارية والقضائية العروضة عله 

وقد آشار "عين علي آفندي" في خاقة رسالته لمرتبات القضاة الى کانوا يحصلون علیها لقاء الاعباء 
ال يقومون بماء على النحو التالي: 

* أحرة وظيفة قاضي عسكر الروم أيلي 572 آقجة يوميا. 

* أحرة وظيفة قاضي عسكر الأناضول 563 آقجة يومياء ولكل واحد منهما عند تقاعدهما 100 
e‏ 

* للقاضي المنفصل عن قضاء إستانبول 120 آقجة» وقد أعطي بعضهم رعاية 200 آقجة يوميا. 

* لكل من قضاة مكة المكرمة والمدينة المنورة وبروسة وأدرنة إذا ما تقاعدوا 100 آقجة وللبعض 
منهم 120 آقجة يوميا. 


* لمن تقاعد عن مولوية إحدى الأقضية الكبيرة من غير هولاء 90 أو 80آقجة يوميا *. 


1- عبد الرزاق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية 1798-1517. البيئة المصرية العامة للكتاب. ۰1998 ص 52. 
2- يلماز آوزتونا : المرجع السابق . مج 2 . ص 478. 

3- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . مج 1 . ص 301. 

4- عين على أفندي: رسالة موظفي آل عثمان ومراتهم. في كتاب خليل ساحلي أوغلي . المرجع السابق . ص 680. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

كانت تقوم بالقرب من مکتب قاضي العسکر أجهزة فنية وإدارية يعمل فیها موظفون عثابة 
مساعدین له» اطلقت علیهم تسمیات مختلفة منها الطلبحي والتطبيقجي والكتوجي» كما كان يحضر 
دیوانه الخاص شخصان من العلماء من جاءوا إلى استانبول لقضاء فترة اللازمة يجلسان إلى جانبیه 
ویتولیان مساعدته في الاستماع إلى الدعاوی(» وابتداء من أواحر القرن السادس عشر تزاید نفوذ شيخ 
الاسلام آمام نفوذ قضاة العسکر حي أصبح آمر تعيينهم منوطا بطلب من شيخ الاسلام © . 

ولابد من القول بأن قضاة العسکر کانوا یعرضون تعييناقم والأمور الشرعية والقضائية الخاصة 
عنطقة کل واحد منهم على السلطان في أيام العرض عقب انتهاء آعمال الدیوان الهمايون » و کانوا في 
عرضهم یقرآون دفاتر القضاة " أقضية دفترلري" الق یسجلون فیها أسماء القضاة الرشحون والقترحون 
للتعیین في إحدى مناصب القضاء حسب دورهم ووفق آقدمیتهم ومراتبهم في ملازمة مجلس قاضي 
العسكر ( أما عن الدة العرفية لبقاء قضاة العسکر في مناصبهم حن القرن السابع عشر اليلادي فهي 
سنتین منتالیتین » ولکن تقلصت الدة بعد ذلك إلى سنة واحدة لیتم تعيين أحد قضاة العسکر القدامی 
أو قاضی عسکر جدید حسب التدرج الوظيفي في المؤسسة القضائية بالدولة ”> . 

يلي قضاة العسکر في الدرحة والرکز " قاضی استانبول" ویطلق عليه اسم " استانبول آفنديسي " 
فقد كانت مدينة استانبول مقسمة إلى آربع وحدات ادارية وهي: استانبول العاصمة » والدن الثلاث " 
غلطة » أيوب » أسكدار" ويتمتع قضاة هذه الدن الثلائة باستقلال قضائي عن قاضي استانبول » ولا 
بمكن لأي شخص أن يشغل مقام قاضي عسکر الأناضول بصورة فعلية ما لم يكن قد زاول وظيفة 
قاضي استانبول » وهؤلاء القضاة الأربعة كانوا يحضرون جلسات الديوان الحمايوي يوما واحدا في 
الأسبوع يحلون محل قاضي العسكر ويقدمون مساعدة للصدر الأعظم بالنظر في القضاياء ويطلق على 
هؤلاء القضاة الأربعة اسم "قضاة التحت "لام على مقربة من العرش السلطان و لإقامتهم بصفة دائمة 
ف استانبول » ويتقاضى كل واحد منهم ما قيمته مائتاوعشرون أقجة وأعطى بعضهم مائي أقجة 
فا 


1- آکمل الدین احسان آوغلي: اللرجع السابق . مج ۰1 ص 301. 

2- نفسه. ص 302. 

3- سيد محمد السيد محمود: المرجع السابق. ص 412. 

4- نفسه. ص 412. 

5- عبد العزيز محمد الشناوي: المرجع السابق » ج1 .ص ص 426 - 427. 


6- نفسه. ص 7 
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آما القضاة من فئة الملا الصغار فکانوا یعملون في عشر مدن وهی " مرعش, بغداد بوسنا سراي» 
صوفياء بلغراد» عينتاب» كوتاهية» قونية» ديار بکر» فیلوبولیس " (. 
یت وف 
الشیخ: یعود أصل هذه الكلمة وفق ابن منظور إلى الفعل " شاخ " ویشتق منه أيضا: شیخا وشيوخة 
وشيخوخة وشيوخية وشيخوخية » وجیعها تعن صار شيخا أي أسن و کبر في العمر » والشيخوخةغالبا 
عند الخمسين من العمر إلى آخره ويقال شيخته أي دعوته شيخا للتبحیل © » وقد ورد هذا المصطلح في 
القرآن الكريم بهذا المع في قوله تعالى: قالوا يا أيها العزیز إن له أبا شيخا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك 
من المحسنين 2044© » وتطلق الكلمة أيضا على ذوي المكانة والوجاهة من علم أو فضل أو رئاسة من كبار 
العلماء ورجال الدين والأدب وعلى الأستاذ والعالم الكبير ورئيس القوم © . 

وقد دحل لقب " شيخ " في تكوين عدد كبير جدا من الألقاب التركية وال تشير جميعها إلى 
مركز الرئاسة أو الصدارة الي تيز أصحايها عن غيرهم» ففي جال العلوم يشير اللقب ال رکب عادة إلى 
التحصيص فيقال» شيخ الحديث وشيخ الاقراء وشيخ الحرمين الشريفين وشيخ المؤرخحين» شيخ المشايخ 
وشيخ الإسلام وشيخ العارفين وشيخ الزاوية وشيخ الطريقة © . 

وهكذا جاء لفظ " شيخ الاسلام " مركبا من الناحية اللغوية من كلمتين " شيخ "و "إسلام" ليقال 
عند دبجحهما " شيخ الاسلام" الذي آصبح أوسع الألقاب استعمالاء أما لقب شيخ الإسلام اصطلاحا فلا 
يوجد تفسير أجمع عليه المؤرحين أو الفقهاء والتفسيرات الموجودة كلها تصب في إطار البعد التاريخي- 
الديئ - الاجتماعي؛ ومن التفسيرات الى لاقت إجماعا ما ذكره المؤرخ العثماني "علي آميري" في دراسته 
الى كتبها لعلمية سالنامقف ومنها: 

* أطلق لقب شيخ الإسلام على بعض العلماء في مدينة أو بلدة أو حاضرة من قبل أهل تلك المدينة 
أو الناس المحيطين يهم وذلك تکرعا لعلمهم وفقههم مثل: أبو عبد الله بن عمر فخر الدين الرازي © . 


1- أكرم كيدو: المرجع السابق > ص 12. 

2- جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب . مج 3 . دار صادر » بیروت .د. ذ. س .ن »۰ ص 32. 
3- سورة يوسف . الآية 78 . 

4- أحمد صدقي شقيرات : المرجع السابق . ج1 . ص 126. 
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* أطلق لقب شيخ الاسلام تکرعا لأشخاص نالوا اعترافا من جمهور الفقهاء بالفضل والعلم ومن 
آشهر هولاء: علي بن محمد بن إسماعيل الأسبيجاني ‏ . 

* أطلق لقب شيخ الإسلام على من أقر له أهل زمانه بأهلية الفتوى ونال شهرة عالية في هذا 
المجال ومثال ذلك: أبو المظفر رضي الدين محمد بن إبراهيم البرهاني © . 

* ذهب البعض إلى القول بأن لقب شيخ الإسلام كان يطلق على أصحاب الفتيا أو الفتاوى 
آولئك الذين يفصلون في المسائل الخلافية ويبثون في الأمور الق تتعلق بالصالح العام» وحری العرف على 
أن لقب شيخ الإسلام يطلق على من تصدر للإفتاء وحل مشكلات الأنام (۳» وقي الدولة العثمانية فإنه 
مع اتساع مساحتها كثرت الأعمال على قضاة العسكر وتشعبت مهامهم مع الوقت لذلك عمدت 
الدولة إل استحداث هذا النصب لیوا کب التطورات اجارية ویخفف الضغط عل قضاة الك 

تذكر الکتابات والصادر التاريخية الي تناولت هذا الوضوع أن لقي " شيخ الاسلام" و لفق " 
كانا يستعملان بالدلالة نفسها حي قاية القرن السابع عشر الميلادي» وبعد ذلك أصبح لقب شيخ 
الإسلام يستعمل على العموم للدلالة على الفی الأكبر الذي يتبوأ قمة السلطة الدينية في الدولة العثمانیف 
فقد حضعت جيع الحيئات القضائية والدينية إلى سلطة مف استانبول بوصفه " شيخ الاسلام" وكان من 
مهامه المباشرة تثبيت موظفي الجهاز الديئ في إستانبول في حين كان تعيين القضاة في الولايات من 
اختصاص قاضي العسكر © بينما يصور بعض الورخین الغربيين " المفي " بأنه القديس الأعظم وني 
الوقت نفسه الرجع الديئ والمفسر للقانون © . 

بحظى "شيخ الإسلام" عکانة هامة في الدولة العثمانية» فقد كان يلتمس معرفة رأيه الخاص في 
بعض المسائل الحامة من طرف الوزراء والصدر الأعظم وحن السلطان في بعض الأحيان» كما كانت 


تعرض عليه مشروعات القوانين الوضعية قبل إقرارها بصفة فائية للتشت من مدى مطابقتها لمبادئ 


1- أكرم كيدو: المرجع السایق. ص 25. 

تسا رضن 25 

3- آحمد صدقي شقیرات: الرجع السابق . ج ۰1 ص 132. 

4- عبد العزیز محمد الشناوي: المرجع السابق » ج ۰1 ص 398. 

5- شرف الدین موسى بن يوسف الأنصاري: نزهة الخاطر وببجة الناظر. ج۰1 منشورات وزارة الثقافة. دمشق. ۰1991 ص 43. 
Ricaut Sir Paul, The present state of the ottoman empire , Harvard, Univ, ۱10۲۵۲۷۱۱958, 110.‏ -6 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمانن 
الشريعة الإسلامية» وتحال إليه آیضا القضایا الى ينص الحكم فیها على تطبیق الاعدام وذلك قبل صدور 
اذك بالتتفیذ ( . 

هناك نوع آخر من الاختصاصات الفقهية الق ينبغي على شيخ الاسلام الفصل فيهاء وهي ذات 
آهمية كبيرة كوفا تتعلق بالفتاوى الى تتناول موضوعات تتصل بالسياسة العليا للدولة» فكان السلطان لا 
أحكام الشريعة الإسلامية وأيضا الفتاوى الى تحيز تنازل الدولة عن أقاليم عثمانية لصالح دول أجنبية 
وكذا الفتاوى ال يتم الاعلان فيها عن ضرورة عزل السلطان الحاكم لسبب أو لآحر ©. 

وبشكل عام فان القرارات والأحكام الى يصدرها السلطان يجب أن تخضع لراقبة المي الذي علك 
السلطة التقديرية على تكييفها لارادة ورغبة السلطان قبل أن تصدر بصيغة مرسوم أو أمر شرعي دی 
فإن حالف الأمر ذلك فان القرار سيلغى ویجرد من مضمونه ويفقد صيغته ©. 
رأت الدولة العثمانية أن تميزه عن بقية زملائه من رجال الإفتاء العاملين في مختلف الأقاليم والمدن الكبرى 
فأطلقت على مفی العاصمة لقب " شيخ الإسلام وبذلك أصبح الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الاسلامية 
الحاكمة وان ظل السلطان هو الرئيس هذه افيفة من الناحية النظرية ©©. 
بعلمهم وتقواهم» وقد وقع حدل كبير بين الورحین حول الفترة الي اطلق فيها على مف العاصمة لقب 
"شيخ الإسلام"» فمنهم من برجم ذلك إلى فترة السلطان "مراد الثاني (1451-1421 م) الذي أطلق هذا 
اللقب على مف أدرنة عاصمة الدولة العثمانية وقتغذ» وتتفق المصادر التاريخية على اسم " المولى شس 

۷ س ۶ 000 اخ ون : اي من 5 


1- عبد العزیز محمد الشناوي: المرجع السابق » ج ۰1 ص 399. 
2- تذکر الصادر التاربخية أن السلطان سلیم الأول طلب من شيخ الاسلام زنبيلي علي آفندي اصدار فتوی تجيز له إعلان الحرب 
على مصر وکان السبب الظاهري لهذه الحرب اقدام حکام مصر على معونة الصفويين في حربها ضد السلطان العثماني سلیم 
الأول ف موقعة جالدیران. وبعد طرح السلطان لسوال الفتوی آجابه شيخ الاسلام بالایجاب "نعم ". للتوسم ینظرء آکرم کیدو: 
المرجع السابق . ص 110. 

Ricaut Sir Paul, 00.010, p 110.‏ -3 
4- عبود العسكري: الوظائف الدينية في الدولة العثمانية " مؤسسة شيخ الاسلام نموذجا" د. ت. ن ۰ ص 2 . 
5- نجم الدين الغزي: المصدر السابق . ص 21. 
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ویری البعض الاخر ومنهم الورخ الأمريكي " لیبر إموطرا " أن السلطان "محمد الفاتح" هو الذي 
أطلق لقب شيخ الاسلام على مفى القسطنطينية بعد أن فتحها(! في حين يرى فریق آحر من الباحثين أن 
السلطان "سليمان القانون" (1566-1520م) هو الذي أطلق هذه التسمية وتفسير ذلك كثرة التشريعات 
والقوانین الي صدرت ق عهده ٩‏ . 

هناك راق آخر لكاتب شلبي الذي یعتبر أن " هزیر باي وه 11121" هو أول شيخ للاسللام. و کان 
قد قاضيا في إسطنبول بعد فتحها مع ممارسته لشؤون الفتوى في أن واحد. وبعد وفاته سنة 1458 
حلفه في منصبه قاضي إسطنبول " الملا حسرو "الذي بقي ملتزما باصدار الفتاوى إلى جانب أدائه وظيفة 
القضاء حي سنة 877ه/1473 م وبعد ذلك أعفي من اصدار الفتوی ر معدت للملا "على عربي" 
بالوازاة مع مارسته لوظيفة التدريس ثم أصبح مركز الفتوى مستقلاء و کلف به "الملا حسرو" مرة أخرى 
وبعد وفاته حلفة "الملا كوران" سنة 885ه/ 1480م © . 

إن الرأي الراحح عند غالبية المؤرخين والباحثين أن " شمس الدين الفناري" (834-751ه/ 
1431-1 م) كان أول فقيه يحمل رسميا لقب المفي الأكبر» ويتضح ذلك من خلال الترجمة الى 
أوردها طاشكبرى زاده في مؤلفه عن علماء الدولة العثمانية ”© رغم أنه لم يحدد الإطار الزمئ الذي باشر 
فيه المولى المذكور وظيفته كمفيٍ» وتشير الروايات التركية المتأخرة أن منصب الفتوى قد تأسس في عهد 
السلطان " مراد الثاني (1451-1421م) وأن "الملا الفناري" كان أول من شغل هذا النصب. وكان ذلك 
بعد تول السلطان مراد الان سدة کم بسنة (. 

والجدير بالذکر أن منصب " شيخ الاسلام " قد ورد بمذه الصفة رسميا في قانون نامة للسلطان " 
محمد الفاتح" ( 1481-1451م) " إن شيخ الاسلام رئيس العلماء والعلم السلطانني قائد العلماء بهذا 
الخصوص على سواء » ویلیق بالوزیر الأعظم أن يقدمهما رعاية هما على نفسه» وأن المفي (أي شيخ 
الاسلام) والخواجة ( أي معلم السلطان) أرفع مرتبة من باقي الوزراء بدرحات» وما عليهم الصدارة 


1 -Lybyer Albert Howe ,The government of the ottoman empire in the time of Sulieman the 
magnificent , Harvard univ, press, 1913, p 208. 


2- ليلى الصباغ: المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني . منشورات وزارة الثقافة . دمشق ۰1973 ص 121. 

3- آکرم كيدو : المرجع السابق .ص 28. 

4- نقراً في سيرة المولى الفناري مايلي " أن المولى الفناري كان مدرسا بمدين بروسا في مدرسة مناستر وكان قاضيا بها ومفتيا في 
المملكة العثمانية ". ينظرء طاشكبري كبري زاده. المصدر السابق > ص 18. 

5- أكرم كيدو : المرجع السابق .ص 30. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
في كل الأوقات" ‏ » والشيء اللفت للانتباه أن لقي شيخ الاسلام والفن کانا یستعملان بالعن نفسه 
وظل الأمر کذلك حن أواحر القرن السابع عشر اليلادي وبعدها أصبح لقب شيخ الاسلام یستعمل 
عموما للدلالة على المي الا کبر © . 

يرد في الصادر العثمانية احتلاف صریح بحول آسباب انشاء هلا النصب. فبینما یذهب يعدن 
الدارسین إلى القول بأن الدولة العثمانية لم تستحدثه من العدم وإنما هو امتداد للتقالید الاسلامية 
السابقة© التواترة عبر قرون الى تمنح بعض العلماء والفقهاء الراسخین في العلم الشرعی مکانة ووحاهة 
خاصة في الدولة العثمانية» حيث تحظی آراژهم الفقهية والدينية بقبول لدی عموم الجتمع العثماني 
وعکن تفسبر وحود هذه الوظيفة الدينية " منصب شيخ الإإسلام” في الدولة العثمانية إلى: 

#أولا: الظرف الداحلی للدولة العثمانية في حد ذاقما» فبعد امزعة القاسية للدولة العثمانية في موقعة 
آنقرة عام 1402 م آمام قوات "تیمورلنك " ووقوع السلطان بایزید الأول ( 1389- 1402 م) في الأسر 
ووفاته ما آدی إلى انتشار الفوضی والبلبلة السياسية في شن أرجاء الدولة الق استمرت حن عام 1413م 
وحلاضا نشطت بعض التیارات الباطنية ال آدت إلى ظهور الفتن » ومنها فتنة الشیخ " بدر الدین" سنة 
0 الى تم القضاء علیها بصعوبة بعد أن آلقي القبض على زعیمها وآتباعه ثم اعدامهم جميعاء حينها 
آدرك السلطان "مراد الثاني" ( 1451-1421 م) الذي واجه هذه الفتنة السياسية والدينية أن الدولة بحاحة 
ماسة إلى عالم یعترف بسلطته کمرجعية دينية ويشهد له میبته الدينية والأخلاقية في كافة أنحاء البلاد 
وقد ر أن ل السائل الدينية للشعب والدو [2؟. 

ومن جهة أخرى تفطن السلطان "مراد الثاني" إلى الخطر الناشیء على الدولة التمثل ف تعدد 
المفتين غير الرسمیین الذين ينتشرون قي شن أرجاء البلاد» حيث يفي كل واحد منهم حسب عقيدته 
ونظرته ومقدرته وعلمه والنتيجة الطبيعية لذلك هي نمدم وتخريب لسلطة الدولة وهيبتها وتشويه لصورة 


1- ينظرء قانون نامة السلطان محمد الفاتح . الباب الأول " في بیان مراتب الأكابر والأعيان " في كتاب . خليل ساحلي آوغلي. 
المرجع السابق . ص533. 

2- أكرم كيدو : المرجع السابق .ص 31. 

3- يعتبر العثمانيون أن البعد التاريخي للقب شيخ الإسلام له جذوره و يعود إلى القرن 5ه/ 12 م أي إلى البدايات الأولى لظهور 
هذا اللقب في العالم الاسلامي. وأن أول من حمل هذا اللقب من العثمانيين هو شيخ الإسلام " المولى نجم الدين أبو حفص عمر 
النسقي" الا أن الأمر لم يلق اهتماما كلقب رسمي إلا بعد اطلاقه على رئيس الجهاز الشرعي في الدولة العثمانية. للتوسع أكثر 
ینظر. أحمد صدق شقيرات: المرجع السابق . ج1 . ص 133. 

4- أكرم كيدو : المرجع السابق > ص ص 34-33. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمانن 
الدين عند عموم المجتمع» لذلك كان توحید الفتاوى ضرورة قصوى ومن الطبيعي أن يكون ا مرجع 
الأعلى ذه المهمة مركز الإفتاء في العاصمة (. 


* ثانيا: الأمر الثاني يرتبط بالوضع الخارحي للدولة» فإلى غاية موقعة آنقرة كان السلطان العثماني " 
بایزید الأول" يستخدم جنودا مسيحيين لمحاربة المقاطعات الإسلامية الت ركية قصد الحصول على الغنائم 
تأمر به الشريعة الإسلامية» فترك هذا التصرف انطباعا سينا عند الدول الإسلامية واستفاد السلمون 
المعارضون للسلطان بايزيد من هذه السمعة السيئة له» وأظهرت هزعته أمام قوات تيمورلنك مدى 
الاستياء تحاه سياسة السلطان بايزيد» فكان ذلك سببا من أسباب هزعته ذلك أن الامارات الت ركية 
الجاورة لم تب لمساعدته إن ۸ تكن سببا في هزعته فطبيعي أن يترك ذلك انطباعا قي نفسية وذهنية 
السلطان "مراد الثاني" الذي حاول دائما أن يكون مسال ما مع جيرانه من الممالك الاسلامية © . 


أراد السلطان مراد الثاني أن يترك انطباعا إيجابيا لدى خصومهء وهكذا عندما آقدم أمير إمارة 
کرمان على خیانته أثناء حروبه في البلقان عام 1444 م أغضبه ذلك وأحزنه كثيرا و کان بامکانه اقتحام 
الاماره والاستلاء عليهاء ولكنه م يفعل ذلك وإعا استعاك 2 ذلك بسلطة فقهاء الذاهب الار بعة ۳۹ 


فتواهم ورآیهم في تصرف أمير إمارة کرمان» وقد أف جیعهم بوجوب قتل آمیر إمارة کرمان © . 


إن ما قام به السلطان مراد الثاني من طلب الفتیا على الذاهب الأربعة یفسر باعتراف السلطان 
عکانة ومترلة العلماء بغية الاستفادة من سلطتهم الدينية والروحية لتحقیق آهدافه السياسية» والشيء 
اللفت للانتباه أن السلطان " مراد الثاني " لم بجد حرجا في الاستفادة من هذه الحرية الفكرية بتعدد 
الذاهب الى تختلف آحیانا في بعض السائل و۸ يغب عن باله أن كثرة الاختلافات تسبب خللا في 
الدولة» وانطلاقا من هذه الخلفية بمكن كذلك أن ننظر إلى عملية تأسیس مركز شيخ الاسلام في الدولة 
العثمانية أنما تمت في عهد السلطان "مراد الثان" . 


2- نفسه. ص دد. 
EE‏ 


4- نفسه. 5 ود 


ا الأول: الدحا ل الفکر الإصلاحى العنمان 

هذه النظرة لتأسيس منصب شيخ الاسلام تسمح لنا أن نعتقد أيضا بأن السلطان " مراد الثاني" هو 
نفسه من أقر اعتماد المذهب الحنفي مذهبا ر ميا للدولة() » أما عن الأسباب الى حملت الدولة العثمانية 
على تغيير لقب المفى إلى " شيخ الاسلام" فقد آرجعه الورحون إلى: 

* رغبة الدولة العثمانية قي إضفاء المزيد من الأهمية والوحاهة على مف العاصمة في مواحهة رؤساء 
الطوائف الدينية غير الاسلامية ومن ذلك على سبيل المثال: بطريرك اليونان وبطريرك الأرمن وحاخام 
اليهود» فقد كان شيخ الا سلام و هو لاء الرؤ ساء یباشرون اختصاصاهم الدينية من مدینه و احده رھ 

۱ 2 
ساو 


* رغبة الدولة في إيجاد نوع من التوازن بين الوظائف الرسمية في الدولة حاصة في الميئتين الحا کمتین 
" طبقة القولار و افيثة الدينية"» فكما يعتبر الصدر الاعظم الممثل المطلق للسلطان في السلطة التنفيذية 
١ 1 00 00 e‏ . 9 01 5 | ۷۰ (3) 
فقد اصبح شيخ الإسلام ايضا الممثل الطلق للسلطان من الناحية الشرعية السلطة الدينية 


حظي شيخ الاسلام في الدولة العثمانية بامتيازات استثنائية رغم كونه لا يعد عضوا في الديوان 
الهمايون» وأحد أكبر تلك الامتيازات الى تمتع ما هي عدم تمكن السلطان من استقباله وهو جالس» 
كما أنه بإمكانه إمساك يدي السلطان أو كتفيه بكلتا يديه وتقبيل كتف الحاكم وعدم تقبيل يده أبداء 
وبذلك يكون السلطان قد احترم الدين والعلم والعدالة في شخص شيخ الإسلام الذي يمثلها > كما أن 
ثروته " متلکاته" معفاة من المصادرة المالية " الضرائب" وكل ممتلكاته السابقة لا تؤول على الاطلاق 
للسلطان أو للدولة © ؛ وبإمكان السلطان أن يأحذه معه في حملاته افمايونيق وقد شارك عدد كبير من 
شيوخ الإسلام في هذه الأسفار» ولكن لم يكن بإمكان الصدر الأعظم أن يطلب من شيخ الإسلام 
مرافقته في حملاته» وإنما يكلف شيخ الاسلام احد قضاة العسکر كر وكانت أجرة شيخ الاسلام 
مقدرة بحوالی سبعمائة و سین آقجة يوميا ۱ . 


1- أكرم كيدو: المرجع السابق > ص 57 
2- نفسه . ص 31 . وأيضا عبد العزيز محمد الشناويء المرجع السابق . ج1 . ص 403. 
4 یلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية. المرجع السابق. ج2. ص 475. 
۰ 113 م , ]00.01 Ricaut Sir Paul,‏ - 5 
6- یلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية. الرجع السابق. ج2. ص 475 . 
7- عين على آفندي: رسالة موظفي آل عثمان ومراتهم. في کتاب خلیل ساحلي آوغلي > المرجع السابق . ص 680. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

تعاقب على مقام الشيخة الاسلامية خلال الفترة المتدة من (1922-1425م) حوالي مائة وواحد 
و ئلائین (131) شيخ اسلام» و كان متوسط البقاء ق النصب يقارب للات سنوات وعشرة اقفر 
طویل(. 

لقد آدی طلب السلاطین للفتاوی من شیوخ الاسلام في بعض السائل الشحصية منها معرفة ما 
إذا كان وضعهم متماشیا مع الشر ع الشریف آم لا إلى زيادة اعتبارهم ونفوذهم في الدولة» وعکن تفسیر 
ذلك أن السلطان كان خليفة رمزا للوحدة والأحوة الاسلامية وموحدها وأكبر شخصية بمثل الدین 
ولکنه ليس عالا متخصصا في آمور الشرع أو معصوما من الزلل مثلما یسو غ للباباء لذلك فهو بحاحة 
دائمة إلى علم شيخ الاسلام وفتاویه الشرعية © . 

وق الواقع فان مرتبة شيخ الاسلام كانت تفوق مكانة السلطان نفسه ما أنه قادر على اصدار 
فتوی تقر بخلعه من سدة الحكم وفق ما تقتضیه آحکام الشريعة الإسلامية» وقد حدث ذلك فعلا وآیضا 
فان طلب موافقة شيخ الاسلام ضرورية لاعلان اخرب أو إبداء رایه في الشوون السياسية الاستثنائية مثل 
تلك التعلقة بقتل آقارب السلطان من الذ کور لکن سيادة السلطان كانت مطلقة فهو قادر على عزل 
شيخ الاسلام الذي یعارض توجهاته ورغباته وتعیین خحلفا له أ كر انصیاعا و انقیادا لسلطته ۱ . 

وعکننا القول أنه على مدار التاریخ العثماني الحافل بالابحازات السياسية والعسكرية قد ترأس مقام 
بحالات الحياة سواء من الناحية السياسية أو الاحتماعية أو الثقافية أو الدينية كان فیها بعض شیوخ 
الاسلام أصحاب شخصية فذة وصارمة جاهروا السلاطین برآیهم في تصرفاتهم » ولم تصدر عنهم فتاوی 
إلا ما كان موافقا لبادیء الشرع الشریف الحنيف ووصل الأمر بالبعض منهم إلى رفض شهادة السلطان 
مثلما وقع مع السلطان بايزيد الأول والمولى الفناري ‏ والبعض منهم رفض إصدار فتوی تتعارض مع 
1- یلماز آوزتونا : موسوعة تاريخ الامبراطورية العثمانية . الرجع السابق > ص 473. 
2 -نفسه . ص 474. 
3- جب وباوون : المرجع السابق » ج۰2 ص 129. 
4 ذکر طاشكبري زاده في ترجمته للمول الفناري أنه رفض شهادة السلطان بایزید الأول في إشارة منه إلى التقید بضوابط 


الشريعة الاسلامیة. وبتضح ذلك من خلال قوله ‏ .... روي أن السلطان بایزید الأول شهد عند المولى الفناري یوما بقضية فرد 
شهادته. فسأله عن سبب رده فقال له: إنك تارك للجماعة . فبنى السلطان قدام قصره جامعا وعيّن لنفسه فيه موضعا ولم 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
مبادیء الشر ع الحنيف كما حدث مع شيخ الاسلام " زنبيلي علي جالي" والسلطان " سلیم الأول" 
وق الوقت ذاته عرفت الشيخة الاسلامية عددا من شیوخ الاسلام من کانوا أداة طيعة في ید السلطان 
الحاكم أو الزمرة الستحوذة على الحكم خلال فترات ضعف الدولة الذين یطلبون من شيخ الاسلام 
إصدار فتاوی تبريرية لاجراءات معينة فما كان من شيخ الاسلام إلا الاذعان والانصیاع لأوامرهم (. 
دار الافتاء " فتوی خانة أو باب فتوی": آنشاً السلطان "سلیمان القانوني" مکتبا فنیا ألحقه بشیخ الاسلام 
وأطلق عليه اسم "فتوى خانة" .ععق دار الافتاء ویعمل با جماعة من کبار العلماء يبحثون بصفة تمهيدية 
في السائل الشرعية ال يطلب من شيخ الاسلام اصدار فتاوی بشأا » ويرأس دار الافتاء أحد کبار 
العلماء الذي یطلق عليه اسم " فتوی أميئ "أي أمين الافتای وإذا رغبت السلطة الر كزية الوقوف على 
رأي شيخ الاسلام في مسألة معينة وطلبت منه إصدار فتوی بشما كان عليها أن تتقدم بطلب رمي إليه 
وكان يسبق تقديم هذا الطلب إجراء اتصالات رسمية بين الوزراء المختصين من ناحية وبين أمين الإفتاء 
من ناحية آحری الذي يحيلها إلى أحد معاونيه في الفتوی خانة كي يصنفها و يرتبها بشكل تمهيدي ©. 
ج-نقيب الأشراف 

يعد من الأشخاص المنحدرين من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك عن طريق 
الام أو الاب ويطلق على الأشراف كذلك اسم آخر وهو" الاسیاد " فیذ کر اسم آحدهم مسبوقا بکلمة 
"سید" ولکنهم لا یعدون آعضاء في هيئة العلماء إلا إذا تلقوا دراسات علیا في المؤسسات العلمية تماثل 
مستوی الدراسات الى یتعلمها العلمای وكان بعض " الأشراف" یفتخرون بانتساهم إلى أسرة البي 


صلی الله عليه وسلم © . 


يترك الجماعة بعد ذلك. ثم أنه وقع بیهما خلاف فترك الولی الفناري مناصبه ورحل إلى بلاد قرمان وعیّن له صاحب قرمان کل 
یوم آلف درهم ولطلبته کل یوم خمسمائة درهم .... ثم ندم السلطان بایزید الأول على ما فعله في حق المولى الفناري فأرسل إلى 
صاحب قرمان يستدعي المولى الذکور فأجاب إليه وعاد إلى ما كان عليه من الناصب..." ینظر. طاشكبري زاده. المصدر السابق. 
ص 19. 

1- تذكر الروايات التاريخية أن السلطان سليم الاول طلب من شيخ الإسلام " الشيخ جمالي" اصدار فتوى توجب على رعايا 
الدولة المسيحيين اعتناق الإسلام وقتل من يرفض منهم هذا الأمرء وعرض السلطان طلبه بشكل فيه لبس . فلما تبين لشيخ 
الاسلام حقيقة الامر وسوء نية السلطان أصدر فتوى يؤكد فما وجوب الالتزام بمبادئ الشرع الشريف والامتثال لأوامره لما 
منحه من حقوق الوا ا غو المسلميق السالین " عبد العزیز محمد الشناوي. الرجع السابق . ج1 ۰ ص 414. 
ا 

3- عبد العزیز محمد الشناوي. المرجع السابق . ج1 » ص 408. 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الا صلاحي العثماني 

كان عدد الأشراف کبیر نسبياء وتسلل إلى صفوفهم عدد من الدعین هذا النسب الشریف» وح 
تراقب الدولة هذه الجماعة وقنع ادعاء النسب الشرفي آوجد العباسیون تم الماليك بعدهم رئیسا هم 
أطلقوا عليه " نقیب الأشراف " وانتهجت الدولة العشمانية نفس النهج واحتفظت هذا المنصب ‏ . 

ظهر منصب نقيب الأشراف ف الدولة العثمانية لأول مرة في عهد السلطان "بايزيد الأول" سنة 
0م ولكنه ألغي في عهد السلطان " محمد الفاتح" ثم أعيد العمل به في عهد السلطان "بايزيد الثاني" 
واستمر حي فاية الدولة العثمانية» ومن الناحية التاريخية فقد كان مركز نقيب الأشراف من بين المراتب 
الأربع الأولى لطبقة العلماء وهم من الأدن إلى الأعلى " قاضي استانبول» قاضي عسكر الأناضول» 
قاضی در الروم آیلی 1 شيخ الإإسلام " فقد كان دائما واحدا من هؤلاء على الأقل من الأشراف» 
وإذا حدث حلاف حول تعيين نقیب الأشراف فان الاعلی مرتبة من بين الأشراف هو الذي یتقلد هذا 
النصب وتتم مراسیم التنصيب عند الصدر الأعظم في الباب العالي © . 

یعتبر نقیب الأشراف السژول الأول الباشر على شوون الأشراف» ویوحد مقره الركزي في 
ٍستانبول إذ يتم تعيينه من قبل السلطان مباشرة باصدار فرمان التعیین» ویکون اختیاره من بين کبار 
الفتین أو العلماء أو القضاة» كما وحد نقیب للأشراف ق مركز الولاية معين من قبل نقیب الأشراف 
في إستانبول» وتعيينه يكون مدى الحياة» كما أنه يرأس الحيئة القضائية الخاصة بالأشراف وله سلطة 
يك 7 امه 5 ا 3 

کان من بین الواحبات الملقاة على عاتق نقیب الاشراف إمساك دفتر شجرة السب الشریف 
ویسجل فيه أسماء وعدد الاعضاء الجدد لدی مولدهم ورغم ذلك فان عددهم كان في تزاید مستمر 
( واللاحظ أن الأشراف قد تعددت وظائفهم الاحتماعية في الجتمع فوجد فیهم التاحر والصانم 
والحرتي ... الخ» فلم یقتصروا على طبقة احتماعية واحدة أو مذهب معين فليس بالضرورة أن یکونوا 


2- آکرم کیدو: الرجع السایق .ص 21. 

3- عبد العزیز محمد الشناوي. الرجع السابق . ج1 ۰ ص 440. 

4- آندربه ریمون: المدن العربية الکبری في العصر العثماني . ترجمة لطیف فرج . دار الفکر للدراسات والنشر والتوزیع . ط1 . 
القاهرة ۰1991 ص 67. 

5- شرف الدین موسی الأنصاري: المصدر السابق .ص 62. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 

وللاشارة فان من الأشراف من هم من أصل محلي و کذلك نقیبهم فقد حدث نوع من التحالف 
الاقلیمی بين آشراف مكة والعثمانیین منذ سنة 1517 م بمدف بناء مصالح مشتركة حيث استفاد 
الأشراف من القوة السياسية العثمانية وعاشوا في آمان واستقرار على الصعیدین الاقليمي والحلی وي 
القابل فان العثمانیین استفادوا من المتزلة الدينية القدسة ال تمتع با الاشراف لغرض كسب ولاء العال 
الاسلامی() واللفت للانتباه أن علاقة الأشراف مع السکان الحلیین كانت في عمومها طيبة و کان 
احترام السکان لهم مویدا آیضا بقوانین عثمانية تفرض العقوبات الصارمة على كل شخص يتعرض هم 
بسوء أو سو شم بالشتم وقلة الأدب ٩‏ . 
د- خوجة السلطان: 

وتعي "معلم السلطان وهو عثابة مستشار السلطان في السائل الدينية وغیرها وحظی بتقدیر کبیر 
وم ركز مرموق بين آفراد حاشية السلطان وفي دواثر السلطة وفق ما نصت عليه قوانین نامة للسلطان 
محمد الفاتح» و کانت هذه الوظيفة تسند فیما مضی إلى العلماء الذین یصلون فیما بعد إلى الراکز الأول 
في الحكمء وبعد احزام السلطان "بايزيد الأول" في موقعة آنقرة 1402م واستطاع ابنه " محمد الأول" 
الملقب ب" جلي" من إعادة بعث الدولة العثمانية كافاً معلمه على خدماته بأن عينه قاضيا للعسكر لأنه 
شارك بصفة فعالة قي عادة بناء السلطنة بنصائحه الى أسداها للسلطان © . 

إن حوجة السلطان يتقدم في التشريفات على قضاة العسكرء فهو يجمع في شخصه الصفتين " 
المعلم السلطاني" و " شيخ الاسلام" ولهذا يعرف ب" جامع الرئاستين" ©©2 وكان في درجة المولى الكبير 
ولذلك كانت تتم ترقيته من هذا المنصب إلى الوظائف العليا في الدولة» وإذا امتد به الأحل يصل إلى 
أعلاها إذ أن العلماء الذين بمتازون بمذه الصفة كانوا يعينون رؤساء أساتذة لولي العهد ولا يمكن عزفم 
وقد تمتعوا بنفوذ كبير نظرا لطبيعة الوظيفة الى تتطلب منه أن يكون على اتصال دائم بالسلطان © . 


1- جميل سيار: تكوين العرب الحديث » دار الشروق للنشر والتوزيع »القاهرة. ط1 ۰ 1997 . ص 152. 

2- شرف الدين مومى الأنصاري: المصدر السابق .ص 63 . 

3- مراجة دوسون: نظام الحكم والإدارة في الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ترجمة 
فيصل شيخ الأرض . الجامعة الأمريكية في بيروت . ۰1942 ص 14 . 

4- من أشهر شيوخ الإسلام الذين أطلق علهم هذا اللقب في التاريخ العثماني نذكر الخواجة سعد الدين أفندي معلم محمد 
الثالث. أرضروملي سيد فيض الله أفندي معلم السلطان مصطفی الثاني. حسن فهمي أفندي معلم السلطان عزيز. ينظر . يلماز 
آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية . المرجع السابق . ج2 ۰ ص 477. 

5-نفسه . ص 477 . 


120 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 


ه- رئيس الأطباء 

لم يكن علماء الشرع وحدهم الذين ينتمون إلى هيئة العلماء ولغا شلت هذه الحيئة أيضا الأطباء 
الجراحين» ويطلق على رئيس الأطباء "حكيم باشي" وعنح رتبة مدرس» ولقيت هذه الفئة اهتماما خاصا 
ف عهد السلطان "محمد الفاتح" الذي أكرمهم وأحسن إليهم وحرص على أن تحظى هذه الشريحة من 
المجتمع العثماني عزایا استثنائية بغض النظر عن أصوهم» لذلك نحد منهم من أصبح حافظا للدفتر 
بالديوان اشمایوني ومنهم من استوزره مثل " يعقوب الحكيم ۲ ومنهم من آثر الجمع في وصفه بين 
مداواة أصحاب السلطة والطبقة الفقيرة من عامة المجتمع مثل الطبيب المعروف بالحكيم "عرب" 2, 
وكان أطباء القصر وجراحوه وأطباء العيون والصيادلة كلهم تحت اشراف ومسؤولية " حكيم باشي" 
فيخضع لسلطته ورقابته كل من عتهن مثل هذه الأعمال في سائر أنحاء الدولة (. 

وقي آوائل القرن السابع عشر الميلادي كان تحت مسؤولية الحكيم باشي واحد وعشرون (21) 
طبيبا مسلما وما يزيد عن واحد وأربعين طبيبا يهودياء ويحصل رئيس الأطباء على راتب قدره 500 آقجة 
مع رتبة المولوية» ولكن خلال القرن الثامن عشر الميلادي أحذت درجة الحكيم باشي في التراجع ولم تعد 
تلقى اهتماما كافيا من الدولة وبعد عام 1836م أصبح تعيينه يتم من بين المدنيين بدلا من فئة العلميين 
وأصبح امه رئيس الأطباء السلطان(. 
و_رئيس المنجمين : 

كان هو الاجر من رخال ال"البیرون" ( داحل تشکیلات السراي العثمان وواحدا من رجال 
الهيئة العلمية و کانت مهمته في الدولة العثمانية تحديد آشرف الساعات لجلوس السلطان على عرش 


1- وردت ترجمته في مؤلف الشقائق النعمانية الذي آفرده صاحبه لسلسلة العلماء البارزین في الدولة وذکر بأنه" كان طبیبا 
ماهرا في الطب غاية الهارة وبذلك تقرب عند السلطان محمد خان وکان مودیا وجعله السلطان محمد خان حافظا للدفتر 
بالدیوان العالي وهو يودي ثم أسلم فاستوزره السلطان محمد خان " ینظر. طاشكبري زاده: المصدر السابق. ص 136 

2- ذکرت ترجمته في الشقائق النعمانية بأته " حصل علی غلم الطب ف بلاد العرب ثم ارتحل ای بلاد الروم واتصل بخدمة ار 
عيبي بك ین (سحاق الساکن بيلدة اسکوب وأکرمه لمیر الذکور غاية الاکرام ونال بسبیه مالا جزبلا وبلغ صیته في الطب إن 
السلطان محمد خان فاستدعاه وأکرمه وعاش ف کنف حمایته بعیش واسم. وکان حاذقا ق الطب کریم النفس جوادا مراعیا 
للفقراء والساکین نوّر الله قبره وضاعف آجره " ینظر. طاشكيري زاده: المصدر السابق». ص 137. 

اه دوسوة اضفر السسايق ص 12 

4- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج 1> ص 305. 

5- البيرون -(0ناأط): كلمة فارسية تعني الخارج ويقابلها في التركية ديش (015) ويطلق هذا الاسم عموما على الأقسام المعنية في 
السرايات والقصور بالخدمات الخارجية أي الأعمال التي لها صلة بما هو خارج تلك القصور. وكان قسم البيرون في سراي طوب 
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الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
السلطنة واعلان الحرب وتسلیم الخاتم السلطاني للصدر الاعظم وتنظیم جداول التقويم تبعا للنظام 
القمري في الأقاليم العثمانية والعناية بآمور الرصد ... الخ» وقد حظي باحترام وتقدیر السلاطین 
العثمانيين باعتباره من أهل العلم . 
7-مظاهر الضعف في جهاز اهينة العلمية ومحاولات اصلاحها خلال القرن 17م 

یتفق غالبية المؤرخين أنه منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر البلادي عرفت المؤوسسات 
العلمية العثمانية بداية احطاط رهيبة وتدهورت تشکیلاقا الاساسیق و يعد التعلیم ‏ الدارس مقتصرا 
بشکل كلي على دراسة القانون والعلوم الشرعية فحسب بل إن مستوی التعلیم بدأ في الاحدار 
والتراحع» والامر سيان بالنسبة للمؤسسة الحاكمة خلال عهد السلطان "مراد الثالث" (1595-1574م). 

لقد تداعت النظم والقوانين الى حکم التعیینات الوظيفية» إذ تم تعیین أشخاص غير مناسبین 
من أجل تقييم مستواهم العلمي ولكن في منعطف الطريق وخلال تقدمهم ليصبحوا مدرسين إذ 
بالوظائف تقدم كاستثناءات لأشخاص منافسين لهم ۸ يخضعوا بتاتا لتدريبات نظام الملازمة وإنما بفضل 
علاقات القراية و الحاباة للحسوبية (. 
استقلاليتهم وقایزهم بعد التدابیر والاحراءات الى باشرقا الدولة العثمانية في عهد السلطان سلیمان 
القانوني فانتقلت وظيفة الافتاء من دور ذي طابع احتهادي ومستقل إلى دور ذي طابع اداري 

5 : م )ء e‏ 9 5 : 3 

يصف أحد المؤرخين الوضعية الى آلت إليها متزلة العلماء بعد تدابير السلطان سليمان القانون 
فیقول:" بدأت الدولة منذ دور السلطان سليمان القانون بالرميات وأحذت تلقي الشغب بين العلماء 
وذلك برواتب اخترعتها لهم وجرايات أدرقا عليهم» فزادت لأجل هذه النفقات الضرائب والخراج على 
الأمة وكثر التنافس بينهم وقل القوالون بالحق من رجال العلم» وأنشأ بعضهم يدلسون ويوالسون 
= كابي يقع بين " الباب الهمايوني " و" باب السعادة". وينقسم أهل البيرون في السراي إلى ستة أقسام هي: 1-فئة العلم أو أهل 
العلم .2-فئة الأمناء. 3-أغوات الرکاب. 4-التفرقة. 5-أعمال الطبر أو الفؤوسء 6-أرباب الخدمة الآخرون مثل رجال البريد. 
1- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج 1»> ص 305- 306. 


2- جب وباوون 1 المرجع السابق 3 ج2 ص 216 
3- وجيه كوثراني: المرجع السابق . ص 70. 


الفصل الأول: الدحل لفهم الفکر الاصلاحي العثمان 
وعتدحون مهما ضل وغوی وسهل بعد ربط العلماء بروابط الرتب والرواتب أن یستصدر السلاطین 
فتاوی بقتل الأبرياء من تخضب علیهم الدولة... "© 

ومذه الاجراءات الى استحدئتها الدولة منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر اليلادي آصبح 
عمل الفقیه یرتکز على تبریر السياسة السلطانية من خلال إيجاد سند فقهي لما یکسبها مصوغا قانونیا 
ویو كد صفتها الشرعية» فهو بذلك رسم منحی جديد لوظيفة الافتاء الى كانت ذات طابع اسلامي 
احتهادي ومستقل فأصبحت ذات طابع إداري ومؤسساتٍ منضبط داخل قوانین الدولة وأجهزتها ومراکز 
لقرار فیها ^ ولعل السبب الباشر في حدوث هذا التغییر الجذري هو ترکیز السلطة العثمانية في 
علاقتها بالعلماء على استیعاهم ضمن سلطات ملية عن طریق اغوائهم عراتب هامة قي ختلف المؤسسات 
والاحهزة احكومية فتحولت بذلك مهمة العلماء مع مرور الوقت إلى تبریر سل و کیات السلطة وقوانینها 
والتقرب من الوزراء وأصحاب السلطة لأغراض شخصية © . 

كان من نتيجة هذه السياسة التبعة في الدولة العثمانية أن أصبحت الرعية لا تمتثل لأحكام القضاة 
وقراراتهم ولا تعيرها أدن اهتمام مادام أن أصحاب هذه المناصب قد تم تعيينهم فيها عن طريق المحسوبية 
والرشوة الى انتقلت عدواها من البلاط إلى سائر مكونات المجتمع العثماني بعدما كان العلماء يلعبون 
دورا هاما في المحافظة على استمرار نشر الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال نقل ما تتضمنه 
تعاليم السلف إلى الخلف. 


جمد گرد عل خطط العام .مكتية التوری: طا ب ومشمق :1992 من 234 

2- وجيه كوثراني: المرجع السابق > ص 70. 

3- خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبي الحديث " دراسة في المؤثرات الأوروبية على العثمانيين في القرن الثامن عشر الميلادي ". 
دار الطلیعه.ظ4 »مروت 1581 وض 37 


الفصل الثاین: بوادر الأزمة العثمانية والدعوة إلى مباشرة الاصلاح 


آو لا: الاسباب الداعية إلى الاصلاح. 
انیا: الدعوة إلى التعجیل في الاصلاح " لطفي باشا ورسالته أصف نامة" 


الصدر: خلیل ايناخيك. التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» مج2. ص 23 


۸ ادي الذي خسرتها ۱۳۴۱۱ . لا 
ما الامبراطورية سنا از 
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زاب داب س شاباب ناب اس سس سس سس سس سس سسس 


4. الاميراطورية العثمانية» 1683 - 1800 


خريطة توضح الجال الجغرافي للدولة العنمانية خلال الفترة المتدة من 21800-1683. 


الفصا الثان: بوادر الأرهة العثمانية والدعوة ال مباشرة الاصلا 


أولا- الأسباب الداعية إلى الاصلاح 

في ظل النظام العثماني كان المجتمع يتكون من مجموعتين أساسيتين هما: فئة العسكر " الطبقة 
العسكرية والإدارية "“ الى كان أفرادها يقومون بوظائف عامة كممثلين للسلطان لذلك فهي طبقة 
معفاة من دفع الضرائب» أما المجموعة الثانية فهي "فئة الرعية "© المتمثلة في التجار والعمال والفلاحون» 
وعمليا كانت هذه الفئة تقوم بأعمال منتجة وتدفع لذلك الضرائب» ومن جانب آخر أعفت الدولة من 
الضرائب الاستثنائية مجموعة معينة من الرعايا الذين كانوا يقدمون بعض الخدمات الخاصة كحراسة 
الممرات الحبلية والغابات أو يساهمون في بعض الموارد الخاصة للبلاط أو الجيش» وقد عرفت هذه الفئة في 
النظام العثماني باسم " معفى أو مسلم " كتعبير عن وضعهم الإعفائي من الضرائب وشكلت بذلك طبقة 
وسطى بين فئة العسكر وفقة الرعية© . 

والحدير بالذ کر إن کل هذ الفعات كانت تسجل ن سحلات خاصة على أساس مسح شتامل تقوم 
به الدولة في فترات منتظمة في کل آرجاء الدولة إلا أن هناك درجة معينة من التغیر وحدت بين هذه 
الحموعات ها جعل النظام العثمان آقل تشددا من نظام الطبقات الغلقة كما هو الحال في الامبراطورية 
البيزنطية» و کان البداً العام العمول به في النظام العثمان أن كل فرد من هذه الفئات يجب أن یلتزم 
بالبقاء ضمن المجموعة ال ينتمي إليها حفاظا على التوازن القائم في المجتمع والدولة ككلء والظاهر أن 
مكنون النظام العثماق كان مبنيا على حقيقة أن الدولة العثمانية قامت على جهود مجموعة عسكرية 


صغيرة محترفة شكلت مع الوقت نوع من العصبة العسكرية الي تجمعت حول قائدهاء وحافظت هذه 


1- كل من يقوم بعمل في خدمة الدولة من خلال وظيفة عسكرية أو مدنية يطلق علهم عبيد السلطان أي أنهم لا حصانة 
لاموالهم آو ی وللسلطان الحق ی الحکم علهم بالقتل سياسة بأمره الباضي. آما العلماء فرفم انهم من العسکر 
باعتبارهم یعملون في خدمة الدولة الا آهم یتمتعون بحصانة آمام سلطة السلطان فلا تصادر ممتلکاتهم ولا تزهق آرواحهم 
وهذه الحصانة مستمدة من الشرع باعتبارهم من آهل العلم. ینظر. ماجدة مخلوف: القانون الاداري لولاية مصر في العهد 
العثماني نی ضوء التشریع الاسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامة مصر. دار الاقاق العربية ء ط 1 القاهرة: ۰2008 ص 29. 
2- هم لیسوا من عبید السلطان وآمرهم موکل إلى قضاة الشرع وآموالهم مصانة من مصادرة السلطان لکنها غير معفاة من دفع 
الضرائب. للتوسع ینظر . ماجدة مخلوف: المرجع السابق > ص 30. 

3- خلیل اينالجيك: الدولة والرعایا. تر عبد اللطیف الحارس. مجلة الاجتاد. العددان 43-42 دار الاجهاد. بیروت. ۰1999 ص 
88. 
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السلالة على هذا البناء الرئيسي كلبنة أساسية للنظام الاجتماعي السياسي بأکمله بینما كان وضع 
الرعايا كففئة منتجة وتابعة لهذا البناء هو الخضوع للقيادة العسكرية والالتزام بدفع الضرائب ( . 

ووفق النظام العثماني كان السلطان هو الحاكم الذي يحمي رعاياه من أي بحاوزات قد تحدث من 
بعض رجال الدولة من خلال محاولة فرضهم بعض الضرائب غير القانونية» ولذلك فإن أهم مهمة 
للسلطان تصبح تأمين هذه الحماية للفئة المنتجة للثروة "الرعايا"» وقد وجد هذا المفهوم تعبيره العملي 
بإحراءات الحماية الكثيرة الق أراد السلطان من خلالها إظهار اهتمامه بوضع الرعية» وعکننا القول أن 
النظام السياسي العثماني كان يستند في مفهومه لبناء الدولة على المبدأ القائل" لكي تحكم الدولة لا بد 
من عسکر وللانفاق علی العسکر لابد من آموال كتيرة» ولتأمين هذه الأموال لابد أن تکون الرعية غنية 
ولكي تکون الرعية غنية لابد أن تکون القوانین عادلة» ولذلك إذا آهمل أي عنصر من هذه العناصر 
تنتهی الدولة U‏ ۱ 

وهکذا تصبح الحاجة إلى الزید من الضرائب والزید من قوة الدولة مرتبطة بالحكم العادل الذي 
سعی السلاطین العثمانیون دائما على اظهار آنفسهم للعامة کحماة لهم ضد کل آشکال التعسف 
والظلم» لکن يبدو أن هذا الفهوم بدأ في التلاشي منذ النصف الثاني من القرن 16م» وبدأت تبرز بعض 
مظاهر اخلل والاضطراب في قمة هرم الدولة العثمانية» وقد آشار الورحون العنمانیون إلى اللامح الأولى 
هذه التغیرات الي طرأت على ختلف مؤسسات الدولة وأكدوا أنما بدأت منذ عهد السلطان "سلیمان 
القانوي" (1520 -1566م) وتحلت أكثر مع آواحر القرن 16 و أوائل القرن 17م ©©» ومن بين العوامل 
ال مهدت الطریق لأزمات هذه الحقبة نذ کر: 

* ضعف سلطة السلطان وتحرئة هذه السلطة ما اعتبر سببا مباشرا لفساد النظم العثمانية إبان هذه 
الحقبة التاريخية» فمنذ عهد السلطان "سلیم الثاني" ( 1574-1566 ) قام مجموعة من آقارب السلطان 
بالاستحواذ على صلاحیاته وسلطاته وتوظیفها لخدمة مصالحهم الخاصة وتزاید نفوذهم مع الوقت» 
1- خلیل اينالجيك: الدولة والرعایا. المرجع السابق. ص ص 89-88. 


2- خلیل اينالجيك : تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار » الرجم السابق..ص 104. 
3- خلیل اينالجيك: الدولة والرعاياء المرجع السابق . ص 89. 
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وذلك بدلا من شخصية الصدر الأعظم ال وكيل الطلق للسلطان. وأكد الورخون بأن تراعي السلاطین 
بعد دور السلطان "سلیمان القانوني" وتفاعلهم في آداء مهامهم ووظيفتهم في الاهتمام بشوون الدولة عن 
قرب وتخليهم عن قيادة ابحیش كان من بين الأسباب الرئيسية لضعف هذه السلطة فلم تعد آوامر 
السلطان تطاع في إيالات الدولة كما كانت من قبل» فقد ظهرت بحاوزات عديدة في تطبيق قوانين 
ونظم الدولة على النحو المطلوب 2 ج ااه الد وكان من نتائج ذلك ظهور قو ی 2 
الادارة و الجيش والسراي العثمان © وهو ما أدى إلى تصاعد الاستياء نتيجة اتساع بؤر الفساد وانتشار 
الرشوة ال كانت أحد الأسباب الرئيسة لضعف نظام الدولة وإدارتها © . 

* إنشغال الصدور العظام عن تحمل كافة أعباء الدولة بسبب اهتمامهم بالأعمال التجارية 
واستغلاشم لمناصبهم قي ذلك» حيث استطاع "درويش محمد باشا" بعد توليه لمنصب الصدارة العظمى 
(1654-1653) أن يجمع ثروة طائلة بسبب استغلاله لمركزه في الدولة كأحد كبار الموظفين فاشتغل 
بالتجارة والزراعة واقراض الأموال > وهذا الأمر لم يكن جديدا على رجال السلطة العثمانية» فقد قام 
"رستم باشا" الصدر الاعظم للسلطان "سليمان القانوي" بأمر ممائل» لكن هذه التصرفات الى قام با 
هؤلاء وغيرهم كانت محل شجب من طرف العديد من المؤرحين» وخاصة " قوحي بك " الذي أكد 
بأن الأفراد العاملين في حدمة السلطان يحب عليهم أن يتحاشوا أشغال الرعية © . 

ووفق ما أشار إليه "ابن حلدون" فان هذه المنافسة ليست لمصلحة الحاكم نفسه على المدى الطويل 
لأنه مذه الطريقة يحرم نفسه من الكثير من عوائد الضرائب الق يحتاج إليهاء وقد ساد هذا الرأي الأخير 
1- خليل اينالجك: العثمانيون -النشأة والإزدهارء المرجع السابق. ص 86. 

2- سيد محمد السید محمود: تاريخ الدولة العثمانية. المرجع السابق. ص 47. 

3- خليل اينالجك: العثمانيون -النشأة والازدهار. المرجع السایق. ص 77. 

4- تخصص درويش محمد باشا في تجارة الكماليات فقد كان يقوم بإرسال الوكلاء إلى الهند والبصرة وحلب وعند عودتهم 
بشكل خاص في الانتاج الزراعي بالعراق عندما كان في منصب الوالي وبهذه الطريقة استحوذ "درودش محمد باشا" على فرص 
جمع المال وهو ما لم يستغله ولاة آخرون کانوا في أقاليم ممائلة من حيث الأهمية مثل دمشق وبغداد. ینظر. خليل اينالجك: 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثماني. مج 1 " 1600-1300" بالتعاون مه دونالد کواترت. ترجمة عبد اللطيف 


الحارس. دار ادا ر الاسلامي, ط 1 ييروت: ۰2007 ص 220. 
5- خلیل اینالجك: التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية. الرجع السابق. ص ص 220 221. 
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بين الفکرین العثمانیین في القرن السادس عشر اليلادي ونادرا ما كان السلاطین العثمانیون یقومون 
بأنشطة تحارية کبری في مسارهم الهین باستثناء بعض الحرف الى برعوا فیها (. 

* احتراق الفساد لنظم وموسسات الدولة الحامة الق تعد الدعامة الاساسية للنظام العثماني وعلی 
رس هذه الوسسات وتلك النظم "نظام التیمار" و "نظام الدفشرمة" علاوة على النظم العلمية في الدولة, 
فکان لاستخدام الدولة الرعایا العثمانيين بدلا من " آبناء الدفشرمة" في السراي العثمان وفي حيش القابي 
قول الأثر السلبي في النظام الذي قامت عليه الدولة منذ نشأقاء حيث بدأ الزارعون الت ركمان یهجرون 
مزارعهم ومراعیهم مفضلین العمل في الجيش وف السراي وسائر الوظائف العسكرية الأحرى © . 

والواقع فان الدولة العثمانية قد خلت بشکل تدريجي عن نظام التجنید عن طریق الدفشرمة وذلك 
نتيجة ظهور عدة آمور سلبية تفشت تي صفوف الانكشارية ومن ذلك مثلا عدم الالترام بالعروبية الي 
باتت آمرا منسیا في هذا النظام وآیضا بروز ظاهرة توریث النصب حيث آصبح نقل الوظيفة إلى أحد 
الْبناء مارسة عادية ویضاف إل ذلك مارسة بعض آفراد الانكشارية لأنشطة تحارية ق استانبول (. 

لقد تفرع عن فساد هذه النظم أسباب أخرى كان لما الاثر العميق في التغييرات ال طرأت على 
الدولة حلال هذه الفترة» ومنها: 

- اهتزاز حالة التوازن بين حيش " ساهية التيمار " الذي بدأ في الضعف وجيش "القابي قول" 
وبصفة حاصة فرقة المشاة " الإنكشارية" الق تعاظم نفوذها مع الوقت سواء في مركز الدولة أو في 
را جحت يداك هذه الفقة توجه الأحداث ن ختلف أحاء الدولة *) . 

- زيادة آعداد جند القابي قول ب ركز السلطة زيادة كبيرة الأمر الذي أدى إلى صعوبة توفیر 


المرتبات هذه الأعداد» فکان ذلك سببا للعدید من حرکات العصیان في الدولة © . 


1- خلیل اینالجك: التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية. الرجع السابق. ص 221. 
2- خلیل اینالجك: العثمانیون - النشأة والازدهار - ۰ الرجع السابق . ص 90. 
3- آحمد عبد الله نجم: فرقة الانکشارية في الدولة العثمانية " المرجع السابق »> ص 191 
4- خلیل اینالجك: العثمانیون -النشأة والازدهار- المرجع السابق »> ص 90. 
5- سيد محمد السید محمود : تاريخ الدولة العثمانية . اللرجع السابق »> ص 348. 
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- زيادة مصاریف خزينة الدولة ها أحبر الدولة على فرض ضرائب ورسوم جديدة على السکان " 
الرعایا فهجر هؤلاء قراهم و أراضيهم» وهکذا اضطرت الدولة إلى إعادة توزیع هذه الأراضي 
الشاغرة من حديد ولكن على حدم السلطان الخواص . 

یتفق غالبية المؤرخين أن اللامح الأولى هذه التغيرات قد بدأت خلال عصر السلطان "سليمان 
القانوي" (1566-1520م) إلا أنهم يعتقدون أن الفاسد الى أدت بالدولة إلى الافیار قد بدأت في الظهور 
في زمن السلطان "مراد الثالث" ( 1595-1574 م)» حيث ربطوا عوامل انيار الدولة .مما كان يحدث 
خلال هذه المرحلة من عدم الالتزام بالقوانين والنظم الى وضع أسسها السلطان " محمد الفاتح" ثم 
السلطان "سليمان القانون"» وكانوا يعتقدون أن كل شيء بمكن أن يعود إلى نصابه عجرد التقيد بمذه 
القوانين وتلك النظم تحت قيادة سلطان قوي» فكانت مفاهيم بقاء الدولة واستمرارها في ظل المفهوم 
القدم للدولة ومفهوم السلطة المطلقة للحاكم ذات اعتبار أساسي لدى هؤلاء المؤرخين. 

من جحانب حر آکدت الاحات والدراسات التاريخية الحديثة الي اعتمدت على المصادر الأرشيفية 
للدولة أنه قد وقعت تغییرات جوهرية خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر اليلادي الي يمكن 
حصرها في مايلي: 

1- أثر الزيادة السكانية في الدن: فقد كانت الدولة العثمانية تقوم بعملية إحصاء © السكان 
كلما تطلب الأمر ذلك مرة كل ثلاثين سنة بسبب تغير الأجيال أو عندما تتغير الأوضاع ولم تعد 
معطيات دفاتر الإحصاء القديمة تطابق الواقع أو إذا حدث تشوش في نظام التيمار» وعندما تولى السلطان 
" سليمان القانوني" الحكم آمر بإحراء إحصاء شامل للدولة وأن يلخصوا له محتويات كل الدفاتر وتقدير 
بحمو ع عدد السكان ومعرفة مقدار الحبايات لتقويم طاقات البلاد البشرية والاقتصادية© وقد أظهرت 
نتائج الأبحاث الى أجريت على دفاتر التحرير أنه حدثت زيادة كبيرة في عدد سکان المدن مقابل زيادة 
1- سید :محمد السید محمود : تاریخ الدولة العثمانية . امرجم السابق» ص 90. 

2- الاحصاء او التحرير: هي عملية ضروربة كانت تقوم بها الدولة العثمانية لمعرفة طاقات البلاد البشربة والادية والمالية . 
والعملية ضرورية آیضا من أجل توزیع التیمار في فترة كانت فيه الجبایات مکلفة والبلاد واسعة. ینظر. خلیل ساحلي أوغلي: 


3- نفسه . ص 56-54 . 
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محدودة في مساحة الناطق الزراعية خلال القرن السادس عشر اليلادي» وحسب تقدیرات عمر لطفي 
برقان" إن المدن عرفت نمو دعغراني سریع تراوح بين ثمانين بالائة إلى تسعين بالائة مقابل نسبة معتبرة 
آیضا ق الأریاف والقدرة ب آربعین بالائة ال ستین بالائة ٩‏ . 

وعلی الرغم من اتساع مساحة الدولة العثمانية لاسیما في النصف الأول من القرن السادس عشر 
اليلادي واستحداثها لناصب حديدة في سلك المؤسسة العسكرية إلا أها لم تتمکن من استیعاب هذه 
الزيادة الديمغرافية الحائلة في الدن مع أنه لا عکن اعتبار أن توقف فتوحات الدولة العثمانية في آوروبا 
وتوقف مصادر الحصول على الثروة ال جى من الضرائب (الحزية والخراج) خلال النصف الثاني من 
القرن السادس عشر اليلادي أسبابا جوهرية لزيادة عدد السکان رغم تأثیرها اللسبي في تلك الأوضاع 
ال كانت تمر ها الدولة آنذاك © . 

2- آثر الأزمة الالية والنقدیة: لقد تأثرت الدولة العنمانية بحالة الاضطراب الاقتصادي والمالي 
الذي عرف في تاريخ الاقتصاد الغربي باسم " احتلال الأسعار" والذي كان أحد الأسباب المامة لظهور 
الأزمة الکبری ال تعرضت ها الدولة في آواعر القرن السادس عشر وطيلة القرن السابع عشر اليلادي 
والسبب الرئيسي بي ذلك هو تدفق الفضة الرحيصة من آوروبا بعد سنة 1580 م» وقد آوضحت 
الدراسات الق تناولت التاریخ المالي للدولة العثمانية أن الفائض الالي الذي سجلته خزينة الدولة خلال 
النصف الأول من القرن 16م قد تراحع مع الوقت وتحول مع فاية القرن إلى عجز مالي » واستمرت هذه 
الوضعية طيلة القرن 17م مودیا في النهاية إلى استتراف احتياطي خزينة الدولة الذي جمع خلال الفترات 


ا 


1- خليل اينالجك: العثمانيون - النشأة والإزدهار . المرجع السابق . ص 90ء وينظر أيضاء أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع 
السابق 6 ج1ء ص ص 49-8 . 
2- محمد صبري الدالي: فقهاء وفقراء " اتجاهات فكرية وسياسية في مصر العثمانية ". دار الكتب والوثائق القومية . القاهرة . 


0 ص 93. 
ص 248-247. 
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واعتبارا من عام 1580 م بدأت الفضة الى كانت تتدفق من الغرب تغرق الأسواق العثمانيق الأمر 
الذي آدی إلى ارتفاع مفاجیع للاأسعا ولذلك اضطرت الدولة إلى التحفیض في قيمة الاقجة الفضية 
تدريجياء وق نفس الوقت امتلأت الأسواق بالعملات الأجنبية والنقود الزيفة ° . 

ومن جانب آخر ج يؤدي قرار خفیض وزن العملة إلى تلاشي الصعو بات الالية العثمانية» فقد 
استمرت الأزمات الالية المركزية للدولة العثمانية حي القرن السابع عشر اليلادي وساهمت الاضطرابات 
الاحتماعية والسياسية في تفاقم الأزمة المالية» كما ظهرت الضاربة في قيمة العملة واتسعت أنشطة 
المرابحة» وهكذا كان هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار في شي أنحاء الدولة سببا في معاناة فئات واسعة من 
رحال الدولة من أصحاب الدحل الثابت» وق مقدمتهم جند سباهية التيمار وجند الإنكشارية 
والجماعات والمؤسسات المرتبطة بالأوقاف» وهو ما كان من الدوافع الرئيسية لح ركة العصيان الى قام با 
جود الانکشارية 1 

ومن جهة آحری عکننا ربط فقدان العملة العنمانية لقیمتها في إلحاق العجز عيزانية إيالاتا 
الاحری» فقد تأثرت حالة التداول النقدي عصر بنقص قيمة العملات العنمانية الذي كان آکثر حطورة 
في مصر عن سواها من الایالات الاحری نتيجة قيام إيالة مصر بدفع الخزانة الشريفة للسلطان والامر 
نفسه ینطبق على ايالة البصرة وسائر ایالات الدولة الى كانت تساهم في النفقات العسكرية عند قيام 
هذه الأخيرة بحملات عسکرية ف البلقان ووسط آوروبا ۵ . 

كان من انعکاسات فقدان العملة العثمانية لقیمتها وقوع عجز كبير في اليزانية الركزية للدولة ( 
ميزانية الروم أيلي والأناضول) الأمر الذي فتح الطریق لزيادة الضرائب الدورية الي كانت تفرضها على 


الرعايا ۲٩‏ » كما تم إقرار ضريبة ٍضافية ( ضريبة العوارض) الى أدت إلى مغادرة الناس لأراضيهم» وهذا 


1- شوكت باموك: التاريخ المالي للدولة العثمانية . المرجع السابق. ص ص 250- 253 ۰ وينظر أيضاء خليل اينالجك: العثمانيون - 
النشأة والإزدهار . المرجع السابق > ص 96. وأيضا محمد صبري الدالي. المرجع السابق . ص 92. 

2- خليل اينالجك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار . ص 80. 

3- أحمد السيد الصاوي: النقود المتداولة في مصر العثمانية . مركز الحضارة العربية »> ط1 ۰ القاهرة »> 2001. ص 13. 

4- لمعرفة أنواع الضرائب التي كانت مقررة على الرعايا العثمانيين . ينصح بالعودة إلى : 
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ما زاد في نقص سکان الأناضول والروم آيلي خلال النصف الأول من القرن السابع عشر اليلادي» وزاد 
من جهة آحری في عدد الناقمین على الحكام وقاموا بح ر کات عصیان حطيرة ساهمت في اضعاف موارد 
الخزينة وزاد من الضیق المالي الذي تسبب بدوره في تخفیض العملة مرة بعد آحری ^ . 

هناك عامل آحر كان له تأثيره في توقیت الأزمات الالية ورعا على عملیات تخفيض وزن العملق 
وهو الفرق السنوي بين النظام الشمسي والنظام القمري(؟ فقد كانت جباية الضرائب لخزينة الدولة من 
الزراعة والصادر الأحرى تعتمد على النظام السنوي الشمسي» بینما كانت نفقات الزينة وآهمها 
رواتب امنود تتم کل آربع سنوات اعتمادا على التقوع القمري الاسلامي والذي يقل أحد عشر یوما 
عن السنة الشمسية © و كنتيجة لذلك فانه كان على الخزينة أن تدفع مرتین ولدورة واحدة کل أربع 
وئلائین (34) عام » بینما تجى ضرائبها الزراعية مرة واحدة فقط حلال فترة الى عشر شهرا © . 

وانطلاقا من هذا عکننا القول بأن التلاعب بقيمة العملة كان له تأثبر مباشر على الأسعار أدى إلى 


قيام اضطرابات خطيرة لأن الأسعار غالبا ما كانت تزيد أكثر ما قد يجلبه أي تخفیض محدد للعملة» في 


-Omer lutf1 borkan, Research on the ottoman fiscal surveys , studies in the economic history of the 
middle-east, oxford university press , London , 1970 , م‎ 163-171. 


1 - خليل ساحلي آوغلي : المرجع السابق > ص 112. 

2- كان الديوان الهمايوني في الدولة العثمانية یستعمل على مر العصور في الشؤون المالية تقويما ماليا معقدا قام على أساس 
السنة الشمسية والستة القمرية , فکانت مداخیل الدولة تجئ استناد إل السنة الشمسية, بینما کانت الصاریف وق مقدمعا 
رواتب الجند تدقع وفقا للسنة القمربة. ومعلوم أن هن هافن السنتین فرقا یبلغ آحد عشر یوما والظاهر أن العثمانیون کانوا 
یدرکون أن هذا الفرق كان مصدرا لشاکل واجهتهم بين الحين والآخر ولکهم کانوا یتفقون على نقطة خطيرة مهمة هي تكافؤ 
المعدل اليومي للجبایات والصاریف وقي حالة تكافؤها لا بأس من صرف بعض البالغ قبل أوانها أو تأخير الدفع لفترة قصيرة حتی 
یوافق الدخل. للتوسع ینظر . خلیل ساحلي آوغلي: سنو الازدلاف وازمات الإمبراطورية العثمانية الالية. تعريب عبد الجلیل 
التميعي. من کتاب. من تاريخ الاقطار العربية في العهد العثماني . الرجع السابق »> ص 137-91 

3- إن موعد سنة الازدلاف وما ينتج عنه من آزمات واسعة من مجتمع لآخر ومن ساحة اقتصادية لأخرى هو موعد اتفاق آول 
مارس :قاع السسنة الشمسية والي تعتبر منطلق وقاعدة حسابات الداخیل وول محرم اول السنة القمربة الى تعتبر اسا 
الدفع وآداء الرواتب. ویمکننا أن نسجل هذه الأوقات من دراسة جداول التقاویم للسنین. كما يجب أن نذکر هنا أن الازمات لم 
تكن لتنفجر بالرة بل كانت تتجمع وتتراکم وتبقی عند اقتراب وقت الازدلاف لتنفجر عند آول شرارة وهذا اعتبارا من تسویف 
تسدید الراتب الثالث وذلك عند تطابق جانفي وأول محرم على وجه التقريب. ینظر للمزید من التفصیل » خلیل ساحلي اوغلي: 
تام ی 105 

4- شوکت باموك: المرجع السابق »> ص 261. 
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حين كان التجار یترددون في تخفيض الأسعار نتيجة لاعادة تقوم سعر العمل وقي کل الأوقات كان 
يتم تداول عدد کبیر من النقود الادن قيمة من الستوی القياسي» وكان أي تغیبر رئيسي للعملة يتطلب 
بالضرورة نشر قائمة شاملة للأسعار الرسية الى يتم تحديثهاء ولکن ما نود تأکیده أن تخفيض قيمة 
العملات غالبا ما كان یعتبر من آعراض تدهور الدولة» فبینما كان الظاهر من انتفاضات أو تمردات 
الانکشارية ضد تخفيض العملة موجهة للحفاظ على قدراتهم الشرائية الا أا كانت نابحة آیضا من 
مفهوم أن الوظفین الفاسدین کانوا یدفعون السلطان عدم الخبرة إلى تدمير الدولة © . 

تشیر الدراسات الحديثة إلى وقوع تغییرات هامة في طبيعة الارتباطات الالية بين الرکز وأطراف 
الدولة» وقد ضعفت الروابط بين استانبول والانظمة الالية الوحودة في مختلف ایالات الدولة مثل مصر 
وطرابلس الغرب وتونس والجزائر إن لم تكن قد تلاشت کلیا خلال القرن السابع عشر اليلادي» 
وبالقابل استعادت هذه الروابط عافیتها بل ازدادت قوة خلال القرن الثامن عشر و کانت آقوی هذه 
الروابط مع مصر وطرابلس الغرب ولکنها كانت أضعف مع تونس والجزائر والقرم ©. 

3- کثرة اخروب والاضطرابات الداخلیة: كان للحروب الطويلة الق حاضتها الدولة العثمانية 
على جبهات عديدة انعکاسات خطيرة على الاوضاع الداحلية» وينبغي النظر إلى الحروب العثمانية - 
الفارسية الي استمرت متقطعة حولي قرنین ونصف ( 1743-1500م) أنها كانت تندرج ضمن سياق 
تاريخي عالي اتسم ببداية تشکل " النهضة الأوروبية" » وکان من آهم معالم هذا التحول التفوق الذي 
سجلته الحتمعات الأوروبية في تقنية الأسلحة العسكرية والسفن الحربية والتنظیم المؤسساتٍ للدولة 
واجهزقا ‏ فبعد اکتشاف طریق رس الرجاء الصا وقارة آمریکا ۸ يعد للاقتصاد التوسطي تأثيره 
السابق في نسج خیوط العلاقات الدولية» وعانت الدولة العثمانية في صراعها مع الصفویین مالیا 


وعسکریا فأثر ذلك على حالتها الاقتصادية (. 


1-5. Faroqhi و‎ Crises and change » 1590-1699 ب»‎ in halil 18216011 and Donald Quartaert , eds ,an 
economic and social history of the ottoman empire 1300-1914 , Cambridge university press , tom 2 
, 1994 , م‎ 546-57. 

2- شوکت باموك : المرجع السابق . ص 412 . 


3- وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان . المرجع السابق > ص 61. 
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ومن جهة آحری وخلال حروب الدولة العثمانية مع اللمسا (1606-1593م) ومع زيادة احاحة 
إلى إرسال وحدات عسکرية مجهزة بأسلحة نارية اضطرت الدولة العنمانية إلى تحنيد الزید من قوات 


الانكشارية وال زاد عددها إلى حوالي آربعین آلف في آوائل القرن 17م 27 . 


آما ‏ الأناضول فقد تم تجنيد أعداد كبيرة من الرتزقة السکبان ^ وغالبيتهم من أصول فلاحية 
وجیعهم مسلحون بأسلحة نارية» وأصبحوا في فاية القرن السادس عشر اليلادي یشکلون أفضل 
الوحدات العسكرية في الجيش العثماني كما عمد الولاة في ختلف الایالات إلى الاعتماد علیهم ضمن 
وحدات الحراسة الشخصية ومع الوقت فقدت التشکیلات العسكرية القدعة في سائر آقالیم الدولة 
مکانتها السابقة وأصبح جيش السباهية© یوظف في بناء الطرق والقلاع أما التشکیلات العسکرية 
القديمة مثل "اليايا"“ والتسلم © فقد تم الاستغناء عنها وحلها وتکلیف آفرادها عهام آحری» وقد 
ت ركت هذه التغییرات في التنظیم العسکري الکلاسیکی تأثيرها العمیق في الحياة السياسية والاقتصادية 


و الا جتماعية )0( 


1- خلیل اينالجك: العثمانیون - النشأة والازدهار » اللرجع السابق > ص 61. 
2- السکبان: تنظیم خاص من الرتزقة المسلحة بالبنادق وتتشکل من قوات عسكرية محلية تضم عددا من الأفراد وبتراوح عدد 
کل مجموعة من ( 100 إلى 500 ) جندي تحت قيادة ضابط انكشاري. للتوسع ینظر. خلیل اینالجك: التاریخ الاقتصادي 
والاجتماعي. مج ۰1 الرجع السابق. ص 604. 
3- جیش السباهیة: هم الخيالة والفرسان في الجیش العثماني. واصطلح على استخدامه للدلالة على الخيالة صاحب الأرض 
الميري الذي يشترك في الحرب في الجیش العثماني ومهمتهم الاساسية الدفاع والمحافظة على حدود الدولة والاشتراك مع جنود 
الانکشاربة في صد الهجمات العادية أو المجوم على آعداء الدولة وکل واحد منهم يمنح اقطاعا من الدولة یطلق عليه اسم " 
تیمار" وکان عليه تأمين آکثر من محارب وقت الحرب. للتوسع ینظر . حسان حلاق وعباس صباغ : العجم الجامع في المصطلحات 
الأيوبية والملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية " الصطلحات الاداربة والعسکربة والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعائلية " دار العلم للملایین . بیروت . 1 ۰ ۰1999 ص 111. 
4- اليايا: يقصد به جندي الشاة. ینظر حسان حلاق وعباس صباغ: نفس المرجع »> ص 234. 
5- التسلم: مجموعة مسلحة من الرعایا تتمتع باعفاءات ضريبية مختلفة مقابل تأدية بعض الخدمات العسکربة. كما یطلق 
هذا المصطلح على من یعهد إليه الوالي أو الحاکم بتسلم الحکم إذا خرج هو إلى الحرب. وکان من مهام التسلم جمع عوائد 
الولاية وارسالها إلى الحاکم الاصلي للدولة. ینظر حسان حلاق وعباس صباغ: نفس الرجع . 199. 
6- خلیل اینالجك: الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء الرجع السابق »> ص 79. 
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وباللسبة ند الانكشارية فقد استقر العدید منهم في سائر أرجاء الدولة سواء في الدن أو في 
القری أو في ختلف الراکز امحامة قصد توفیر الأمن والاستقرار في ایالات الدولت وقد آدی هذا التطور 
ا تكون علاقات بحارية مع سکان هذه المدن وساهم في زيادة موارد رزقهم و حلت هذه الظاهرة 
بشکل أوضح في إستانبول وقي عدد من الدن الهامة مثل القاهرة ودمشق وبلغراد وصوفیا واضطر بعضهم 
إلى مزاولة أنشطة خاصة ضمن ال المهن الحرة» وبنهاية القرن 17م آصبح آفراد الإنكشارية جزءا من 
النسيج الاجتماعي والتحاري مستفيدين من انتمائهم إلى شريحة إجتماعية ها امتيازاتاء والواقع إن 
زعماءهم (الأغوات) بقوا حي ذلك الوقت يتقلدون مناصب هامة في الدولة. 

وال جدير بالذكر أنه خلال فترات السلام وعند انتهاء الحاجة من خدماقمم ‏ الجنود السکبان) كان 
هؤلاء الجنود المرتزقة العاطلون عن العمل يجوبون الناطق الريفية يفرضون الاتاوة على سكان الأناضول 
وذلك بعلم قادتهم» فكانوا يقومون بقطع الخراج اليري في القرى والمدن وفي مختلف المراكز اشامة؟ أما 
الفرسان السباهيون الذين انتزعت منهم تیماراقم و ۸ تعد مرتباقم كافية لمعيشتهم» فقد انضموا أيضا إلى 
هذه المجموعات السلحة وهكذا مهدت هذه الجماعات لظهور الطائفة الى عرفت في التاريخ العثماني 
باسم " الحلالي" أو "عصابات الجلالية"“ الى زرعت الخوف في المناطق الريفية إلى درجة أنهم كانوا 
السبب الرئيسي في هجرة السكان من الریف وألحقوا بذلك أضرارا كبيرة بالزراعة في الأناضول ونتيجة 
لذلك أصيبت الدولة بشلل تام في الاقتصاد الزراعي © . 

ومن جانب آخر برز صراع شديد بين جند السكبان الذين لهم نفوذ في إيالات الدولة وفرقة 
الإنكشارية الي تسيطر على مركزها في إستانبول ودفع هذا الصراع السلطة المركزية إلى التفكير في 
استغلاله لصالحها بدل من إيجاد حل يرضي الطرفين» والواضح أن السياسة الي اتبعتها السلطة المركزية 
في الدولة ساهمت في تأحیج الاضطرابات الاحتماعية وتردي الأوضاع أكثر من ذي قبل © . 


1- Quartaert, Donald, the Ottoman empire 1700-1922, Cambridge university press, july, 2000, م‎ 99. 
.98 خليل اينالجك: الدولة والرعایا . المرجع السابق . ص‎ -2 

3- روبير مانتران: الرجع السابق . ج1» ص 49. 

4- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 . ص 49. 

5- خليل اينالجك: العثمانيون - النشأة والازدهار . المرجع السابق > ص 96-95. 
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وما سبق بمكن القول أن تدهور شوون الجيش كان آحد آهم العوامل الودية إلى اضطراب آحوال 
الدولة العثمانية» فإلغاء نظام الدفشرمة أدى إلى اضمحلال نظام التدریب العسکري والاداري برمته إلى 
حانب سوء تنظيم الخيالة النظاميين وفرقة المدفعية الي تفككت في القرن الثامن عشر الميلادي ما أدى إلى 
ظهور الکثیر من حرکات العصیان ن الدولة ( . 

4- التغیرات الاقتصادية وبداية التفوق الأوروي: كان للتطورات الاقتصادية الى ظهرت في 
العام وقي آوروبا بشکل حاص خلال العقد الأخير من القرن السادس عشر تأثيرات واسعة وانعکاسات 
حطيرة على کافة موسسات الدولة العثمانية» فخحلال هذه الرحلة كانت السياسة الاقتصادية في آوروبا 
تسعی إلى السيطرة على طرق التجارة الشرقية امامة وذلك بمدف الوصول إلى موارد الثروات الطبيعية في 
آسیا ولا کتشاف طرق بحارية حديدة والاستفادة من مرحلة الر کود والتراجع الى تمر يما الدولة العثمانية 
داحلیا وخارجياء» كما سعت إلى حعل البلدان الاسلامية سوقا مفتوحة من طرف واحد لترویج سلعها 
الصناعية بامتیازات جديدة بعکنها الحصول علیها من خلال اتفاقیات جديدة مع الدولة العثمانية © . 

وحیال هذا التخطيط الاقتصادي الأوروبي لبسط السيطرة على منافذ العام الاسلامي الحيوية 
كانت الدولة العثمانية حبيسة نظرقا التقليدية في تفسیرها للأمور الاقتصادية» فخلال النصف الأول من 
القرن السادس عشر استطاعت الدولة العثمانية أن تحافظ على نشاط طرق التجارة والراکز التجارية 
الرئيسية بين منطقة الشرق الاسلامي وبين اهند وایران وأوروباء وفشلت کل الساعي الي قام با 
البرتغالیون من أجل قطع طرق التجارة بين اند وموانئ شرقي البحر التوسط بسبب تصدي الدولة 
لمات لا ۳ 

لقد شکل العثمانیون سدا منیعا في وجه البرتغالیین طيلة القرن السادس عشر اليلادي غير هم ۸ 


یتمکنوا من الاستمرار في نشاطهم في البحار الشرقية وذلك نتيجة تطور الأحداث في البحر الأبيض 


1- جمال كمال محمود: البحر الاحمر في الاستراتيجية العثمانية 1517- 1801م » الرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات . 
لبنان . ۰2019 ص 41. 
2- خلیل اينالجك: العثمانیون - النشأة والازدهار . الرجع السابق . ص 96. 
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التوسط الى أحذت کل اهتمام الدولة آنذاك وهو ما أعطى الفرضة للبرتغالیین الذين تمكنوا من 
الاستقرار في جزيرة هرمز واتخذوها مستودعا للسلع والبضائع و ختلف النتوحات التجارية القادمة من 
المند (1), 

وبشكل عام بمكن القول بأن ظهور الأوروبيين في المنطقة ال كانت ميدانا قاصرا على الملاحين 
والتجار العرب والهنود مثل تهديدا حقيقيا للمنطقة ككل بسبب التزعة الاستعمارية الى كانت تمثلها 
أوروبا آنذاك وخاصة على البلاد النتجة للتوابل القيمة و أثر ذلك بدرجة كبيرة على مكانة البحر الأ>مر 
وف التجارة الدولية ككل © . 

على الرغم من الجهود الي بذطا البرتغاليون طيلة القرن السادس عشر اليلادي إلا أنهم فشلوا في 
قطع الطريق التجارية الي تربط الهند وإندونيسيا بالشرق الأدن عبر الخليج العربي والبحر الأحمر» وهكذا 
بقيت تحارة التوابل تصل بشكل مباشر من افند وإندونيسيا إلى الدولة العثمانية طيلة القرن 16م رغم 
بعض النقص الطاریء أحياناء فقد كان يتم تبادل السلع والبضائم بکمیات كبيرة مع البضائع الأوروبية 
في آسواق حلب والقاهرة واستانبول وبورصة©. 

لکن مع مطلع القرن 17م آدی قطع طریق بحارة افند عن منطقة الشرق الاسلامي إلى سيطرة 
ا هولنديين والانحلیز على الحیط اهندي وبدأت تحارة البهارات تصل إلى الدولة العنمانية عن طریق 
أوروباء و کان هذا التطور الخطير يعن أن تتعرض خزينة الدولة العثمانية لهزة عنيفة في مصادر دحلها من 
ابحمارك الق كانت تفرض على هذه التجارة» كما يع آیضا تقلص نشاط التجار السلمین داعل العالم 
الاسلامي وهکذا حققت التجارة الأوروبية مکاسب کبيرة على حساب الدولة العثمانیة. 

ومن جانب آخر فان تحفظ العثمانیین على الانخراط بشکل مباشر ‏ التحارة الدولية قد فتح 


1- خلیل اینالجك: العثمانیون - النشأة والازدهار . الرجع السایق. ص 97. 

2- جمال كمال محمود: الرجم السابق »> ص 17 

3- خلیل اينالجك: تاريخ الدولة العثمانية من النشأة إلى الانحدار » الرجع السابق .ص ص 197-196 
4- خلیل اینالجك: العثمانیون - النشأة والازدهار » اللرجع السابق > ص 98. 
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فرص للتجار الأجانب للقیام بدور الوسطاء خاصة من طرف الیونانیین والأرمن والیهود واقامتهم 
لعلاقات وطيدة بين الأحانب والأقلیات الأحرى و کل ذلك على حساب العثمانیین» و کانت هذه 
امارد الذي كان یشغله عدد من الیونانیین والیهود ۲ . 

وانطلاقا من هذا عکننا القول إن التواحد الغربي (التجار الأوروبيون) في مناطق الحدود الرئيسية 
للدولة العثمانية على ساحل البحر الأبيض التوسط قد سمح لرعایا الدولة العثمانية من غير السلمین أن 
یتبو وا الصدارة في حركة التجارة العالية منذ ذلك الحين» وأصبحوا شيئا فشيئا عنصرا تمتزج فيه التجارة 
والسياسة بشکل وئیق. 

ومن جانب ار آدت غناو لاف الانحلیز ال قاموا با منذ منتصف القرن السادس عشر اليلادي 
بغية فتح طریق بحاري حدید نحو الشرق عبر روسیا شالا إلى إلحاق آضرار بالغة الاثر ع ركز الدولة 
العثمانية» فقد قامت الشركة الروسية والامحليزية باتخاذ موسکو مر کزا تحاریا للاقمشة الصوفية والحديد 
والسلاح التوحه صوب الغرب ما آدی إلى ضعف ال ركز الاستراتيجي لتجارة مالي البحر الأسود التابع 
للدولة العثمانية في " دشت قبجاق" © ومع سيطرة موسکو على بحارة الفرو واحکام احصار على هذه 
التجارة اضطرت الدولة لاستخدام المعادن الثمينة بشكل موسع مع موسكوء وقد امتد التوسع الروسي 
لیشمل الناطق التاخمة للساحل الشتعال للبحر الأسوة و کانت حصيلة ذلك آن ضمت إل متلکاقما سوقا 
هاما للمنسوجات العثمانية الصدرة من الاناضول<" . 

والمتأمل في مسألة التواحد الأوروبي بالناطق الاستراتيجية للتجارة العالية لاسیما تلك الي ها صلة 
مباشرة مع الدولة العثمانية یستوعب أن الأمر لا یر تبط حماية مصاخ التجار الأحانب من استغلال بعض 
رجال الادارة العثمانية الفاسدين وإنما الأمر أكثر عمقا من ذلك بكثير» فالتجار الأحانب كان هدفهم 


حلق قوة بشرية محلية موالية شم على المستوى الحلی تمكنهم من ممارسة نفوذهم السياسي بالارتكاز 


1- رودير مانتران : المرجع السابق . ج ۰1 ص 386. 
2- خليل اينالجك: العثمانيون - النشأة والإزدهار . المرجع السابق . ص 98. 
p 233.‏ و ]00.01 Quartaert , Donald,‏ - 3 
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عليهاء غير أن هذا الأمر لم یتحقق في القرن السابع عشر اليلادي والسبب في ذلك وحود عدد من 
السوولین الذين شم الغيرة على سلامة دولتهم من الأحطار الخارجية . 

ترتب على تزايد النشاط التحاري الدولي خلال القرن الثامن عشر اليلادي بروز طبقة من التجار 
العثمانيين غير المسلمين» بینما فقد التجار السلمین مکانتهم تدريجيا في عام التجارة الخارحية» وأحذ 
التجار الأحاني. والعثمانیون غير السلمین یهیمنون علی التجارة امارجية (. 

وعلی صعید آحر كانت الحركة التجارية للدولة العثمانية مع الصفویین على قدر کبیر من الأهمية 
فيما یتعلق بتجارة الحرير» فقد تفطن العثمانیون إلى آهمية احریر وطرق بحارته کسلاح ضاغط فبدلا من 
التاحرة به وحظر العبور به على الطرق الخاضعة للسيطرة العثمانية اضطر السلطان العثمان إلى حوض 
حروب طويلة الأمد مع الشاه الصفوي للضغط عليه من أجل الاستفادة من مناطق إنتاج الحرير الفارسية 
وتحارة المحيط افندي . 

لقد كان نسيج الحرير الفارسي يعتبر من أهم الصناعات آنذاك وعاملا أساسيا في فتح الطريق 
لنشاط اقتصادي واسع في الأسواق الداحلية والخارجية في أماسيا وبيلجيك وبورصة وديار بكر وماردين 
وحلب» وكان الحرير الفارسي القادم من الولايات الواقعة جنوب بحر قزوين أكثر البضائع المطلوبة في 
الأسواق العثمانية» وقد رد الشاه " عباس الصفوي " على السياسة العثمانية بإقامة علاقات مباشرة مع 
بريطانيا واسبانيا للتحلص من الضغط العثماني ومنح الدولتين خاصة بريطانيا امتيازات بحارية عام 1617م 
مركزا على استخدام الطريق الثالث المؤدي إلى آوروبا " طريق موسکو" ©. 

ومهما يكن من أمر فإنه مع مطلع القرن السابع عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد بدأت 
تفقد شيعا فشيئا مكانتها الاستراتيجية في العالم آنذاك ويتضح ذلك من خلال تحويل السوق العثماني إلى 


سوق منتج للمواد الأولية المصدرة إلى أوروبا وأيضا إلى سوق مستقبل للسلع الأوروبية وهو ما أدى إلى 


1- رودير مانتران : المرجع السابق . ج ۰1 ص 387. 
Quartaert , Donald, 00.01] , p 237.‏ - 2 
3- وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان . المرجع السابق > ص 50. 


4- نفسه »> ص 50. 
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ركود وتدهور تدريجي في ارف والصناعات الحلیة(» وانتهی الصراع بين الدولتین للسيطرة على 
مناطق العبور إلى آوروبا والعالم إلى صراع بين القوی العالية للسيطرة على مناطق الدولتین بکاملهما. 

ومن حانب آخر تشیر الدراسات الاقتصادية إلى أن التجارة الداحلية في الدولة العثمانية آدت إلى 
حدوث قدر کبیر من التفاوت الاحتماعي خلال القرنین 17 و18م في الدن الهمة مثل آنقرة وبورصة 
ومدن البلقان » فالتجارة تعتبر عنصرا آساسیا في تماسك الدولة والحتمع العثماني ولم تكن بأي حال 
نشاطا مفروضا على الدولة والجتمع من الخارج وكان من بين الحواجز الرئيسية الى واجهتها إدارة 
الدولة العثمانية خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر تتمثل في كيفية السيطرة على آنشطة التجار 
دون إعاقة النشاط التجاري الذي كان آساسه جباية الضرائب » ومن جهة آحری فان العوامل الخارحية 
ال تشمل النافسة الأوروبية على الأسواق والواد الخام قد آثرت بشکل مریع في الاقتصاد والحتمع 
العثماني) وهو ما أدى إلى تدمير حيوية الصناعة الحربية العثمانية 5 

5- تنامي نفوذ الحريم: أحذ سلاطين الدولة العثمانية في قصورهم بنظام "الحرم السلطان" © 
وتعد أسرة السلطان هي مركز الدائرة بالنسبة لجميع الميئات والطوائف ال تعمل في منطقة الحريم» فقد 
تم تخصيص عدة أجنحة في القصر لوالدة السلطان الحاكم وزوحاته وأبنائه» و يخضع هذا القسم من 
القصر العثماني إلى تنظيم دقيق وكل الحريم بلا استثناء سواء كن من نساء السلطان أو من الموظفات 


يعتبرن من الحواري باستثناء بنات السلطان باعتبارهن أميرات 6 


1- وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان . المرجع السابق. ص 59. 

2- خليل اينالجك: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية. مج ۰2 المرجع السابق . ص 126. 

3- الحريم السلطاني: يقصد به الجزء الخاص من القصر الذي يعيش فيه السلطان مع أهل بيته من النساء ويقوم على الخدمة 
الداخلية فيه عدد من النساء وأشهر قسم للحريم العثماني هو حريم قصر طوب كابي الذي اتخذه السلاطين العثمانيين سكنا 
لهم ومقرا للحكم منذ عبد السلطان سليمان القانوني حتى عهد السلطان عبد المجيد ( 1861-1839 م). وكان محظورا على 
الرجال دخول حرم النساء باستثناء الأقارب فقط للتوسع ینظر. ماجدة مخلوف: الحريم في القصر العثماني . دار الآفاق 
العربية . القاهرة > ط1 . 1988 . ص 10. وأيضا أصلي سنجر: المرأة العثمانية بين الحقائق والأكاذيب» ترجمة سمير عباس 
السيد ء دار النيل . ط1 . القاهرة. 2014. ص 45. 

4- لمعرفة تفاصيل أوفى عن هذه الفئة ينظر . ماجدة مخلوف: المرجع السابق. 
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ابتداء من النصف الثاني من القرن 16 م تزايد نفوذ ارم في الدولة بشکل مطرد وبرز أكثر مع 
القرن السابع عشر» والسبب في ذلك یعود حسب ما تذکره الدراسات التاريخية إلى ضعف شخصیات 
السلاطین الذین حکموا الدولة بان هذه الفترة وآیضا إلى عدم كفاءة ومقدرة الصدور العظام على تحمل 
السوولیات السندة إليهم» وکان لنساء القصر تأثیرهن القوي على السلاطین على مدار القرن17م حيث 
كانت الدولة في بعض الأوقات خاضعة محکمهن © . 

وابحدیر بالذكر فإن تدحل أمهات وزوجات السلاطين في شؤون الحكم يعد صورة من صور 
الفساد الذي أصاب الدولة العثمانية خلال الفترة الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانوني وحکم 
السلطان " مصطفى الرابع" (1808-1807م)» فقد تعاقب على حكم الدولة طيلة هذه الفترة ثمانية عشر 
(18) سلطانا لم يكن أحد منهم في مستوى يؤهله لأن .عارس الحكم بالصورة الى قام با أسلافه واستمر 
تدحل الحرم في شؤون الدولة بدرحات متفاوتة حي عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" 1909-1876م) 
الذي أصدر أوامر مشددة عنم تدحل النساء في شؤون الحتمع العثماني . 

تغلغل نفوذ الحريم السلطانى في شؤون الدولة وقام بدور حطير في توجيه السياسة العليا للدولة 
وصار بإمكافن التدحل في تعيينات كبار الموظفين وحى في ترقيتهم أو عزهم أحيانا آحری» ولكن 
الاشکال الخطير إبان هذه الحقبة احرحة من تاريخ الدولة هو أنه عقدور الحريم السلطاني التدحل في 
شوون الجيش وبخاصة في قيادته العليا بالتواطؤ مع بعض قادته وأصبح بوسعهن اشعال فتيل الحرب بين 
الدولة وأعدائها في أوروبا أو في آسياء وقد لعب رؤساء الأغوات من الخصيان البيض أو السود همزة 
الوصل بين هؤلاء السيدات وبين السلطان والصدر الأعظه ©. 

6- نظام الامتيازات الأجنبية: بدأ العمل بنظام الامتيازات الأجنبية عام 1536م إثر تحالف تم بين 


الدولة العثمانية وفرنسا في فترة السلطان سليمان القانوي» و المعروف أن هذا النظام ۸ يكن جديدا على 


1- عيد العزیز محمد الشناوي: المرجع السابق ٤‏ 1 > ص 9 
2- محمد آحمد محمد الثقفي: زواج السلاطين من الأجنبيات وآثره في اضعاف الدولة العثمانيةء رسالة ماجیستیر. اشراف 
يوسف علي رابع الثقفي. جامعة آم القرى مكة المكرمةء كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. قسم التاريخ > 1431ه. ص 27. 
3- مراجة دوسون: المصدر السایق. ص 41 . و آیضا عبد العزيز محمد الشناوي: المرجع السابق . ج1. ص 598. 
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العثمانیین فقد تم العمل به في آیام السلطان "محمد الفاتح" الذي آقر عشية فتح القسطنطينية 1453م 
بالامتيازات التجارية الي كانت قد حصلت عليها البندقية وجنوة خلال العهد البيزنطي بكدف تشجيع 
التجارة الخارجية ( وقاشیا مع هذا الاتحاه العام أعفي التجار الفرنسيون من الخضوع للقانون العشمان 
وطبق عليهم القانون الفرنسي تحت اشراف ممثل الأستانة في فرنساء ومنح للفرنسيين احرية التجارية 
الطلقة وحرية الملاحة في كل الموانيع العثمانية وكان من بين بنود المعاهدة ألا تبحر أية سفينة أحنبية في 
لمياه العثمانية إلا برفع العالم الفرنسي ©. 

كان من نتيجة تطبيق هذه الامتيازات هيمنة التجار الأوروبيون الناشطين في الدولة العثمانية على 
عمليات التبادل التحاري في الموانئ والمدن التجارية باطراد خاصة في ظل استمرار تراجع قوة الدولة 
العثمانية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين» وأصبحت الدولة هدفا للاستغلال 
الاقتصادي و حولت إل سوق كبيرة لختلف النتجات الأوروية 27 , 

وثمة وجهة نظرأحرى يطرحها بعض المؤرحين بشأن الاحطاط العثماني خلال القرن السابع عشر 
اليلادي مفادها أن الدولة العثمانية كانت لا تزال قوة عسكرية وسياسية طوال القرن 17م وأن ثمة 
انتعاشا اقتصاديا واضحا على الرغم من محدوديته قد أعقب الأزمة الق وقعت عند منتصف القرن 16م ) 
ففي أعقاب أزمة الحرب في سنوات 1699-1683م طرأ نمو اقتصادي منتعش لمدى طويل» ولم يظهر أي 
دليل واضح على الانحطاط قبل النصف الثاني من القرن 18م» وقد دعت هذه الملاحظات العديد من 
الباحثين إلى التشكيك في افتراض أن الحكم المركزي كان على الدوام معادلا للإزدهار الاقتصادي 


والسياسي والثقافي» وأن غياب سلطان قوي كان يؤدي بالضرورة إلى تدهور الحرف والتجارة © . 


1- قيس جواد العزاوي: المرجع السابق ص 32. 
2- أحمد عبد الرحيم مصطفی: المرجع السابق . ص 95. و أيضاء قيس جواد العزاوي: المرجع السابق . ص 34. 
3- ياسر بن عبد العزيز قاري: دور الامتیازات في سقوط الدولة العثمانية " دراسة تاريخية تحليلية". أطروحة دکتوراه. اشراف 
يوسف بن علي الثقفي. جامعة أم القرى بمكة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية. ۰2001 ص ص 15-13. 
4- خليل اينالجك: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية . مج 2 ۰ المرجع السابق . ص 226. 
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وخلال القرن 18م انتقلت الدولة العثمانية من مصاف الدول العظمی التبوعة حضاریا وفکریا 
وثقافیا واقتصادیا إلى مصاف الدول التابعة الى اهارت فیها دعائم القاومة للتحدیات الداحلية والخارجية 
ال تواحههاء وکان من آهم دلالات هذا الافیار لجوء الدولة إلى التفاهم مع القوی الصليبية باسم 
السياسة وآظهرت استعدادها للجلوس على طاولة الفاوضات لكي تحافظ على ما تبقی لما من آراض أو 
الانسحاب بأذل اخسائر المکنة ٩‏ . 

انتبهت الدولة العثمانية منذ منتصف القرن 18م إلى عوامل الضعف الى بدأت تنخر بنیتها 
الأساسية فأخذت تبحث فا عن علاج هذا الداء وراحت تبحث عن سبل مواحهة القوی الصليبية شرقا 
وغربا بوسائلها؛ وبدأ الترویج لهذا السعی بواسطة سفراء الدول الأوروبية في الأستانة وسفراء الدولة في 
آوروبا و آنصار الاصلاحات على النمط الغربي من السلاطین والوزراء وبعض الشخصيات المثقفة بثقافة 


ثانيا-الدعوة إلى التعجیل في الاصلاح " لطفي باشا ورسالته اصف نامة " 

يعتبر عهد السلطان العثماني " سلیمان القانوني" ( 1566-1520 م) من أعظم عهود الدولة العثمانية 
وأكثرها تطوراء فقد كانت الدولة الأقوى بحريا في عام التوسط وبلغ إزدهارها العمراني واحضاري و 
العلمي غايته المنشودة لكن مع فاية هذا العهد بدأت تظهر في داحل دواليب السلطة وأجهزة الحكم أولى 
ملامح الضعف والتدهور» في حين كانت الدولة ما تزال تحتفظ فيه بصورقا المهيبة وقوقا تحاه أعدائها 
وبرزت سيمات الانحطاط المبدئية داحل أجهزة الادارة وق صفوف الانكشارية الي تزايدت نفقاقا 


0 2 1 ۱ نه ار وه رن 2 
واستمر نفوذها في الاتساع» وفي الوقت نفسه بدأت قدراها العسكرية في التراجء0 ”. 


كانت المحاولة الأولى الى تناولت بداية معالجة مسألة تدهور الادارة وضعف المؤسسة العسكرية 
في أواسط القرن السادس عشر اليلادي تلك الرسالة الى ألفها الصدر الاعظم "لطفي باشا" يي عهد 


1- مجتبي ابلكوره ل: الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر اليلادي. في كتاب . دراسات في التاريخ العثماني» المرجع السابق. 
ض 151 
2- خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبية. المرجع السابق. ص 34. 
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السلطان "سليمان القانوني"» وال عنوفا باسم "آصف نامة "۲ بعد أن أبعد عن منصبه عام 21541 
نتيجة صراعات داحلية في البلاط العثمانني بالرغم من أن الدولة كانت لا تزال في أوج قوقا آنذاك. 


1- التعريف بشخصية الصدر الأعظم "لطفي باشا" 

ينحدر المفكر السياسي العثماني لطفي باشا(1564-1488م) من أصل آلبان "> واسمه الكامل أحمد 
لطفى بن عبد المعين ابن عبد الحى تربى داحل الحرم السلطان) التحق لطفى باشا بالبلاط العثمان في 
عهد السلطان "بايزيد الثاني" (1512-1481م) وشغل مناصب مختلفة وتولى منصب البكلربكية في الشام 
1 ۱ ۱ ودع كه كه 

كان "لطفي باشا" قریبا من السلطان العثماني " سلیم الأول" ( 1520-1512م) ونشأ في کنفه 
فصار موضع رعایته ونال لديه حظوة كبيرة» وهو الذي وحه اهتمامه إلى أهمية تقوية الاسطول البحري 
لتأمين سيادة الدولة العثمانية على البحار وبذل في هذا الصدد جهودا كبيرة ©»تروج " لطفي باشا " من 
السلطانة " شاه خوبان "أخت السلطان " سلیمان القانون" فصار بذلك صهرا للسلطان» وق سنة 
09 عينه السلطان في منصب الصدارة العظمی حلفا للصدر الاعظم " اياس باشا " الذي توقء غير 
أنه سرعان ما عزل منه سنة 1541 بسبب صراعات داخلية في البلاط العثماني لعب فیها الحرم دورا 
کبیرا » و نفاه السلطان إلى دمو طيقية بعد أن طلق زو جته "شاه حوبان" وعکف لطفي باشا في منفاه على 
التألیف في شي أصناف العلوم إلى أن توفي في سنة 968ه-/ 1563م (. 


1- آأصف: هو في الأصل وزير النبي سليمان بن داوود علهما السلام واسمه اسف بن برخيا وكان مثالا للوزير المخلص والعاقل . 
آما آصف نامة فري عبارة عن رسالة في شؤون الحكم والسياسة وضعها لطفي باشا وقدم فما خلاصة فكره وخبرته وتجربته 
السياسية والإدارية ووضح فما رؤيته لما يجب أن تكون عليه نظم مؤسسات الدولة. ینظر. عبد الرحيم بنحادة: المثقفون والازمة 
نالعال این ا انرون والعالق ل قراف جدود کنو تزيسيق عي الرجمان امود لي عبت آلرحیه 
بنحادق. منشورات ك الاداب بالرباط. مطبعة التجاح الجديدة » 1 ۰2003 ص 160 


2 - Selcuk Aksin Somel , Dictionnary of the Ottoman empire, the Scarecrow press, Inc , oxford , 
2003, p 167. 


3 - لطفي باشا: تواريخ آل عثمان. تر محمد عبد العاطي محمد. تق سيد محمد السید. دار البشیر. ط1. القاهرة. ۰2018 ص 
26. 
4- شمس الدين سامي فراشري: قاموس الاعلام (عثماني) مج 5. مطبعة مهران . استانبول . 1314 ه . ص 3993 . 
5- لطفي باشا: خلاص الامة في معرفة الأئمةء دراسة وتح ماجدة مخلوف. دار الافاق العربية. القاهرة. ۰1 ۰2001 ص 14. 
6- شمس الدین سامي فراشري: اللصدر السابق. ص3994. وآیضا. لطفي باشا: خلاص الامة في معرفة الأئمة . ص 13 . 
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عاصر الصدر الأعظم "لطفي باشا" اثنين من کبار علماء الدولة العثمانية وهما "ابن كمال باش" 
و" آبو السعود آفندي "© وكلاهما تقلد منصب شيخ الاسلام ویعتبر من أكثر الشخصيات العثمانية 
لبارزة تي الفکر السياسي» واکتسب من خلال الوظائف الي تقلدها خبرة وبحربة إدارية وسياسية كبيرة 
قي تسییر شوون الدولة آسهمت قي صقل معارفه وتکوین فکره الاصلاحي ویعد آول رجحل دولة 
استشعر علامات التفکك في النظام العثماني رغم ما كان یغلب على الدولة من مظاهر القوق وقد عبر 
لطفي باشا عن رؤيته لاصلاح الخلل الذي أصاب مفاصل الدولة وآدرجها في رسالته أصف نامة ©. 
2- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة " آصف نامة " 

تكن رسالة آصف نامة سوی محطة آولية لبداية سلسلة من الکتابات ال تزایدت على هذا 
النحو وال آرادت أن تلفت الانتباه إلى الأخطار الکامنة والحدقة بالدولة نتيجة الاوضاع الحرجة الي 
بدأت تعیشها الدولة العثمانية مع فاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر اليلادي» و اللفت 
للانتباه أن غالبية من كتبوا عن الأزمة العثمانية وانشغلوا بالأدب السياسي العثماني عامة هم من العارفين 
بخبایا السياسة العثمانية» أي أنهم من داخل البلاط العثماني ضمن الكادر البيروقراطي للدولة وغالبيتهم 
من فة القلمية ^ . 

تنتمي رسالة " آصف نامة" إلى الأدب المعروف باسم " مرايا الأمراء" أو " نصائح الملوك" لكونه 
يلفت انتباه السلطان إلى بعض المسائل والقضايا الحساسة في الدولة والإدارة» وتتعرض الرسالة بشكل 
ملفت للانتباه إلى بعض العاهات المبكرة الى يجب التصدي ها قبل استفحاضا في كيان الدولة» وال 


1- ابن كمال باشا: هو آحمد بن سلیمان شمس الدین اشتغل ی التدریس في فترة شبابه ثم التحق با الك ثم قرر 
الانسحاب منها والعودة إلى حضن العلم الشرعي ودرّس بمدرسة السلطان بایزید بأدرنة ثم درس بدار الحدیث ثم عمل قاضیا 
لیعین بعدها قاضي عسکر الأناضول في عبد السلطان سلیم الأول . وأسند له بعد ذلك منصب الافتاء بالعاصمة استانبول 
الذي بقي به إلى غاية وفاته سنة 940ه. ینظر. ابن كمال باشا: تحقیق الناسبة والملاءمة والتأثير. تح ودراسة محمد بن علي بن 
براهيم. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها . العدد ۰27 مج 15 . 1424ه . ص ص 343-336. 
2- آبو السعود أفندي: أشهر شیوخ الإسلام في الدولة العثمانية ولد سنة 898ه/1492م بقرية من بلدة إسكليب بالقرب من 
العاصمة استانبول . تقلد قضاء بروسة ثم قضاء استانبول ثم آصبح قاضي عسكر الروم ايلي ليصبح بعد ذلك شيخا للإسلام 
في فترة حكم السلطان سليمان القانوني وكانت مشيخته ما بين 1574-1545 م . ترك العديد من الفتاوى والمصنفات من آبرزها 
تفسير القرآن الكريم بالمعروف باسم " ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" في جزأين. للتوسع ينظر: 

.29-32 م ,1972 , Abdulkadir Altunsu, Osmanli Seyhulislamlari, Ayyıldız matbaasi A.S, Ankara‏ - 
3- لطفي باشا : خلاص الامة في معرفة الأئمة . ص 15. 
4- عبد الرحيم بنحادة: المرجع السابق . ص 180. 
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تشکل عناصر آزمة الدولة قبل تفاقمها؛ وهذه العاهات تتجلی في بالات آربعة وهی: الجال الاداري 
والحال العسکري والمجال الالي والحال الخاص بشوون الرعية» وبذلك یضم لطفي باشا ركائز قیام 
الدول وأسس ترابط الجتمع <. 
أ-ني الجال الاداري: 

من بين المؤسسات الى خصها لطفي باشا باهتمامه موسسة الصدارة العظمی الى تقلد رئاستها 
سنتين متتاليتين» وال آفرد ما فصلا حاصا وآولاها اهتماما کبیرا من منطلق الخبرة والتجربة الق عایشها 
أثناء أداء وظیفته وسحل تصوراته في صفات الوزیر الي يجب أن یتحلی با وكيف يجب أن تکون علاقته 
بالسلطان ومع غيره من الشخصيات الفاعلة في أجهزة الدولة باعتباره المثل الطلق للسلطان والسوول 
الأول عن الادارة وعلی تطبیق السياسة الق یقررها السلطان وقد آوردها في الباب الأول تحت عنوان " 
في آداب وأخلاق الوزیر الأعظم " وحددها عموما في مجموعة من النقاط عکن حصرها في ما يلي: 
* الالتزام بأداء واجباته جاه دولته وسلطانه وتکریس حیاته لذلك من خلال ابتعاده عن السعي لتحقیق 
غایات وأهداف شخصية لأنه لا يوجد منصب أعلى بجعله یطمح للوصول إليه من منصب الصدارة ©. 
* ضرورة اعلام السلطان بحقائق الأمور كما هي دون تزییف والابتعاد عن مارسة سياسة النفاق والتملق 
فا کلب اشفا م الا سار عليه سا لافطا اه العلا اندو 2 ۳ 
* التحلي بروح السوولية في القضایا الى یتباحث فیها الصدر الأعظم مع السلطان وعدم اطلاع غیره 
علیها حب وان کانوا من مرتبة الوزراء حفاظا على الأسرار ودرءا للفتن والفاسد. 
* اعتماد الکفاءة والأمانة والمقدرة في التوظیف وحسب مقام کل شخص وللابتعاد عن الاستبداد في 
الرأي لأن استمرار التوافق بين مختلف شرائح الجتمع منوط بوجود کل فرد في الوقع الذي تقتضیه 
مواهبه وملکاته» فمن العدل أن یقوم کل فرد في الجتمع بالعمل الذي یتناسب مع قدراته ومعرفته ثم 


1 - Stanford Shaw, History of the Ottoman empire and modern turkey, V1, empire of the Gazis the 
rise and decline of the ottoman empire” 1280-1808, p 290. 


المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين . بيروت . 1911 ۰ نسخة مكتبة السليمانية إسطنبول . ص 6 . 


3- نفسه. ص 7. 
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یتقاضی الأحر الذي يوازي العمل الذي آداه (» فيجب على الصدر الأعظم أن یکون مثل الطبیب 
الحاذق الذي یعطی کل واحد دواءه على قدر مزاحه © . 

* محاربة الرشوة والطمع و کل السبل المؤدية إليهما ومن ذلك امدایا والعطایا الى تقدم للوزراء. 

* الابتعاد عن كل آشکال الحاباة والحسوبية أو استغلال النصب فلا يستأثر آتباعه ومقربیه .عنح 
الزعامات وإذا اقتضی الأمر ذلك فانه یکتفی .عنح التیمارات لستحقیها وحسب الحاجة ال يراها مناسبة 
شريطة أن يراعي فق ذلك الصلحة العلیا للدولة دون غیرهاا . 

* مراقبة الاسعار بواسطة تفعیل دور الحسبة الى یعتبرها لطفي باشا من الوظائف امامة واحساسة في 
الدولة لا ها من أهمية في استقرار الأسعار ورفع الظلم على الفقراء ‏ . 

* القيام بترقية کل فرد ینحدر من طائفة العسکر وآظهر بسالة في القتال تثمينا لحرأته وتشجيعا 
لجهوداته واحلاصه لدولته مع الأمر في الزيادة في مرتبه حي یکون مثالا يحتذى به © . 

* مراقبة سلوك الموظفين والمستخدمين أثناء تكليفهم بأداء وظائف معينة لصا الدولة وما يقومون به من 
تحاوزات في حق الرعية استغلالا لضعفهم وقلة حيلتهم» ولذلك فان الحيلولة دون وقوع الظلم وتحقيق 
الأمن وإقامة نظام احتماعی يعتمد على العدالة إنما هي أمور تستلزم قوة إدارية مكلفة بتحقيق هذه 
الأمور فهناك حاجة دائمة إلى قوة الدولة وبالتالي إلى حاكم يراعي ذلك دائما © . 

* الالتزام بصون الودائع وأداء الأمانات إلى أهلها فلا يجوز الاستلاء على أموال الميراث الى غاب عنها 
أصحابما لسبب من الأسباب» ووجوب انتظار الآجال الحددة قانونا تجنبا لأي شكل من أشكال الظلم 
فان استوفت المدة و لم يظهر أصحابما فان مآل تلك الأموال يعود إلى حزينة الدولة (. 

* يحب على الوزير الأعظم أن يواظب على اسداء النصح والمشورة للسلطان ويخلص في ذلك. ولا يخشى 
في ذلك فقدان النصب أو غضب السلطان وف المقابل على السلطان ألا يسفه وزيره ولا يرد كلامه ©, 


1- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. ج1 . ص 525. 
2- لطفي باشا: آصف نام ص 7. 

3- نفسه . ص 8.7. 

4- نفسه . ص 7. 

5- نفسه . ص 8 . 

6- نفسه . ص 8. 

7- نفسه. ص 8. 


8 - نفسه > ص 6. 
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* مقاضاة کل شخص آقدم على فعل الخيانة أو قام بالسرقة ویکون العقاب السلط عليه يتوافق مع ما 
ارتکبه من جرم» والحذر من تلقي الرشوة لأا أصل الداء ومکمن الفساد لاسیما إذا كانت تحت غطاء 
اشدية واهبة () . 
* عدم عزل أصحاب الناصب الرفيعة في الدولة مثل الأمراء والقضاة بسبب تلقی شکاية من شخص أو 
بحموعة آشخاص, فالاصل ف الأمر التریث والتثبت لبیان صدق الأمر من عدمه فاذا تکررت الشکاوی 
واتضح صدقها وجب مراسلة اطع وتبلیغه بالشکاوی الرفوعة ضده وقدیده بالعزل ثم نصحه بالکف 
عن ذلك. فان استجاب للامر وعدل عن تصرفاته أبقاه في منصبه وان آصر على مارسة آفعاله و خالفة 
قوانین الدولة يتم عزله من منصبه واحالته على القضاء للمحاسبة © . 

وقي مقابل ذلك فان الذي يجب على السلطان هو الالتزام بأداء مهامه النوطة به کحاکم للامة وألا 
یکثر من الحرج والاختلاط مع الندماء لأن ذلك يفقده هيبته ویعرض صورة الدولة للاهتزاز ومساس 
لاعتبار السلطان. 
ب- في الجال العسکري "أحوال المؤسسة العسکریة": 

حصص الصدر الاأعظم "لطفي باشا" الباب الثاني من رسالته للأمور العسكرية وآوردها تحت 
عنوان" في تدبیر أحوال السفر" وأوضح فيه الحال الى يجب أن تکون عليه امحیوش العثمانية لاسیما فیما 
یتعلق بشوون البحر وقد حددها في النقاط التالية: 
* التأكد من كفاية مقدار نفقات الحرب سواء من حيث وفرة الأموال الحصصة لذلك أو من حيث 
عدد العساکر و كمية الذخيرة والکان الذي يجب أن تجتمع فيه الجيوش© . 
* أن یکون موضع السلطان من العسکر في الوسط لكي یکون محاطا به من ابحهات الأربعة وآن يخصص 
لوزرائه وقضاة العسکر والدفتردارية والنيشانجى وأمين الدفتر ما يكفيهم من متطلبات الحرب ©. 
* أن يتخذ السلطان من بين رجاله المحلصين مستشارین له یساندونه أثناء القتال ویرفعون من الروح 
العنوية ابلیش؛ كما علیه آن بحرص من الاستفادة من تحارب أسلافه اء اروب . 


1- لطفي باشا: آصف نامة. المصدر السابق. ص 9. 
#خفونة صن 311 
aa‏ 
4دتقيية وض 12 


5- نفسه. ص 13. 
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* ضرورة العناية بالأسطول لتجاوز النكبات البحرية» مستشهدا في ذلك عا دار بين السلطان "سلیم 
ات ا ياتا" تیا له السلطان بنیته ‏ فتح بلاد الافرنج فأحابه السلطان 
قائلا:" سلطاني نکم تعیشون في مدينة البحر ولي نعمتهاء وعندما لا یکون البحر آمنا لا تأت السفن 
وبدون سفن لا عظمة لاستانبول ۲ واستغل لطفي باشا هذا الثال لیظهر للسلطان "سلیمان القانون" 
-بعد اعترافه بافيمنة الطلقة للکفار على البحر- أن السيادة على العام كما یطمح السلطان تتطلب 
تطویر تقنية ركوب البحر وهو الأمر الذي أحذ به الغرب ومکنهم من السيطرة على عالم البحار 
والحیطات قبل العثمانيين» وقد اعترف السلطان "سلیمان القانون" بذلك وسعی إلى تدا ركه ©. 

وحلال منتصف القرن السابع عشر اليلادي آشار حاحي خليفة إلى نفس الأمر وحذر من عواقب 
الغفلة على عام البحار وعدم السيطرة على طرقها التجاریة(؟ ویبدو أن الأوضاع الداعلية الى كانت تمر 
كما الدولة العثمانية آنذاك وعدم إدراكها لحجم المخاطر المحدقة با قد جعلها تغفل عن الأمر وعن ما 
آلت إليه حال المؤسسة العسكرية من تدهور وانحطاط» ورعا كان من الستبعد أن تکون السلطة 
الحاكمة في الدولة العثمانية قد أدركت هذا الواقع الناحم عن بداية التفوق الأوروبي خلال النصف الثاني 
من القرن السادس عشر وطيلة القرن السابع عشر الميلادي حن أصبح من المستحيل رسم سياسات 
حديدة للحد من السيطرة الأوروبية على عالم البحار 9 . 


1- لطفي باشا: آصف نامة. المصدر السابق. ص 14. 
2- یقول لطفي باشا " في الحقيقة عمارة البحر جناح آل عثمان الواحد. وعرضت على اللك نصره اللّه أن السلاطین الاضية كثيرا 
ملکوا البر لکن قلیل من ملك البحر وغیرنا مجتهد في تدبیر البحر آکثر منا لکن یحتاج أن یکون تدبیرنا عالیا على الجمیع " فکان 
جواب السلطان " كلامك صحیح یحتاج يصير كما ذکرت فنصّب آمینا من جانب السلطنة العلية لأجل مصاريف البحر" ینظر 
لطفي باشا: نفس المصدر . ص 14. 
3- أشار حاجي خليفة إلى ضرورة السيطرة على عالم البحار حينما قال: ( الآن أصبح الأوروبيون يعرفون العالم كله فيرسلون 
مراكبهم إلى كل الجهات فتصل إلى المراق الهمة في العالم. وقبلا كان تجار الهند والصين والسند معتادين على المجيئ إلى السويس 
وكانت بضائعهم توزع على أيدي المسلمين إلى العالم آجمع. أما الآن فإن هذه البضائع تنقل على مراكب برتغالية وهولندية 
وانجليزية إلى فرنجستان وتنشر على العالم أجمع انطلاقا من هناك. وما ليسوا بحاجة إليه فإنهم يآتون به إلى استانبول وغيرها 
من أراضي الإسلام ويبيعونها بخمسة أضعاف سعرها الفعلي فيكسبون بذلك المال الوفیر» لهذا السبب أصبح الذهب والفضة 
نادرين في بلاد الاسلام. يجب على الدولة العثمانية أن تسيطر على شواطن اليمن وعلى التجارة المارة من هناك والا فانه لن يمر 
وقت طويل حتي يسيطر الأوروبيون على بلاد الإسلام .." ينظر . خالد زيادة: لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب . الدار المصرية 
اللبنانية . ط1 . القاهرة . ۰2015 ص 39-38. 
4- خالد زيادة: لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب. المرجع السابق. ص 39. 
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ج-ن الجال المالي " اشكالية الخزينة": 

لقد استوعب الصدر الاعظم " لطفي باشا" من منطلق وظیفته أهمية توفر الاموال في حزينة الدولة 
الرقزيق لذلك حصص الباب الثالث من رسالته لتشخیص الوضعية الالية ق الدولة العثمانية وعنونه ب 
" بيان تدبير الخزينة" واعتبر ذلك من الأمور الهمة للسلطنة وحسن التدبیی وقد حصر الخلل الذي تعان 
منه الخزينة في النقاط التالية: 
* عدم ترشید النفقات الالية ها آدی إلى اضطراب حافا وتناقص مداخیلها. 
* كثرة الصاریف مقارنة مع الایرادات حاصة فیما یتعلق بنفقات ابلیش وميزانية السراي 29 . 
* سوء التدبير والتسیبر والبالغة في الانفاق وهو ما يسبب عجزا في اليزانية © . 
* الزيادة الکبيرة في عدد الجنود وما نتج عنه من الزيادة في عدد الصاریف. 

وق القابل من ذلك دعا الصدر الأعظم " لطفي باشا" إلى ضرورة تدارك الأوضاع المالية وأحوال 
الخزينة واقترح لذلك مجموعة من التدابير الى نلخصها فيما یلی: 
* أن يتوافق مقدار مداحيل الخزينة مع عدد الجنود لكي تستطيع الدولة أن تدفع لهم جراياتمم» وبذلك 
O o‏ 
* الدولة أساسها الخزينة العامرة والخزينة تعتمد على الادارة الحسنة وليس بالظلم والاستبداد. 
* استعمال الدفتردارات أصحاب الكفاءة والخبرة والأمانة على الخزانة المالية ^ . 
* ضبط رواتب الموظفين وتقليص عدد الجنود وعدم السماح بتوريث التيمارات والتخفيف من حدة 
الضرائب الفروضة علی الرعایا والغاء ضريية العوارض 20 
د- في شأن الرعية: 

كان من نتيجة اتساع حدود الدولة أن اکتسبت الرعية آوضاعا قانونية معينة وتحددت مسوولیتها 
داحل الجتمع العثماني واستمرار التوافق بين آفراد الجتمع مرهون بوجود کل فرد في الوقع الذي 
تقتضیه مواهبه وملکاته ومحافظته على ذلك الوقع في الحتمع» ومثل هذا التقسیم للوظائف یفرض 


1- لطفي باشا: آصف نامة » ص 15. 
ان 15 
فة ان 15 
4اه : حصن 15 


تسه وض 15 
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بالضرورة ظهور التباين والاعتلاف بين الناس ‏ » وقد وجب على الرعية باعتبارها الطبقة النتجة في 
الدولة تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها ومن ذلك دفع الضرائب كلما دعت احاجة إلى ذلك لکن 
من دون الضغط عليهاء وقد أشار " لطفي باشا" في الباب الرابع من رسالته إلى وضع الرعايا وما يقع 
عليهم من واحبات ومن ذلك تقد يد العون والمساعدة للدولة في أوقات الشدة وخاصة أثناء الحروب 
مشو ساعدة يجان العسکر نيما عتابدر نه ۲۱ , 

في المقابل أشار "لطفي باشا" إلى مسؤولية الدولة تحاه رعاياها حى تتمكن من تحقيق العدالة بينهی 
وحن تستطيع القيام بذلك فانه لابد عليها من القيام ما يلي: 
عندما لم تعد معطيات دفاتر الإحصاء القديمة تتطابق مع الواقع اليومي للرعايا فيتم حذف من مات منهم 
أو من آصبح و صعه الاجتماعى معسر أ سيب ارهن وتسجيل أسماء جديدة» ودفاتر الرعايا محفوظة في 
الدفتر خحانة (©. 
* إعادة الرعایا الذين هجروا قراهم نتيجة الظلم الذي لحق بهم إلى مواطنهم الأصلية والحرص على توفیر 
الأمن لهم حفاظا على نمط الحياة الاحتماعية والاقتصادية للدولة. 
* منع الرعايا من الانخراط في سلك السباهية أو سائر أصناف العسكر حفاظا على النظام العام المنتهج في 
الدولة©©. 
*ينبغي على الدولة أن تحرص على إقامة العدل بين الرعايا لام مصدر الثروة ©. 
* التأكد من نسب الأشخاص الذين يدعون النسب الشريف» ومهمة ذلك تقع على عاتق نقيب 
الأشراف الذي عليه التحقق مع الأفراد الذي يزعمون أنهم من زمرة الأشراف» فان ثبت مع شخص ما 
أنه غير صحيح النسب فإنه يتم إخراجه من بينهم ويتعرض إلى عقوبات قاسية . 

انطلاقا من هذا التصور الذي صاغه الصدر الأعظم " لطفي باشا" عن النموذج الذي يجب أن 
تقوم عليه الأمم» فإنه يكون قد أعطى الصورة المثالية الى يجب أن تكون عليها الدولة العثمانية ووضح 
1- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 . ص 524 . 
تا ص 16 
4- نفسه > ص 10. 


5- نفسه. ص 10. 


6- نفسه »> ص 10. 
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الاسس الى ينبغي أن 0 علیها نظام الحتمع العثماني» وبذلك یکون " لطفي با نا سور نا 
النموذج الذي آراده العثمانيون في إقامة دولتهم وهو ما يعرف في كتاباتمم باسم " طوق الحقانية أي 
داثرة العدل" ” 

عکننا القول أن الصدر الأعظم لطفی باشا بتعرضه طذه السائل یکون قد طرح الافکار الأول 
حول ضرورة معالحة ما تسرب من ضعف إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها وهو يأمل في الوقت نفسه من 
خلال رسالته أن يستخر ج بعض الدروس للأجيال اللاحقة » والواقع أن ما عرضه لطفي باشا في رسالته 
سوف یشکل نقطة انطلاق يعتمد علیها عثمانیون آحرون ‏ كتاباتمم» لکن السوال الطرو ح » إذا كان 
لطفي باشا آول رحل دولة استشعر علامات التفكك قي النظام العثماني ابتداء من النصف الثاني من 
القرن 16م والدولة لا ترال في أوج قوقا فإلى أي حد ترجمة الدولة تصوراته إلى حلول عملية لاصلاح 
الوضع و تحاوز الأزمة بأقل الأضرار الممكنة ؟ 
النا- جهود أسرة آل كوبرولو في القيام بالاصلاحات 

شهدت الفترة الزمنية ال سبقت تولي آل كوبرولو منصب الصدارة العظمى مصاعب جة للدولة 
العثمانيق فافزائم العسكرية ال تعرض ها العثمانيون في الجر أواحر القرن 16م وفي جورجيا وأذربيجان 
ضد الصفويين أوائل القرن 17م وسلسلة التمردات الق وقعت في الأناضول وبلاد الشام تعتبر مؤشرات 
واضحة على بداية ضعف أصاب الدولة ©) 

أحذت معالم هذا الضعف تتضح أكثر فأكثر مع انتقال السلطة من أيدي السلاطين إلى أيدي 
السلطانات الوالدات وكبار المسؤولين عن الحريم»حيث آصبح الولاء والطاعة مقدما على الكفاءة 
والمقدرة» فلم يعد احتیار من يتولى منصب الصدارة العظمى من ذوي أصحاب الخبرة والكفاءة بل من 
زاوية انتمائهم إلى الزمرة المهيمنة على السلطة» وازداد نفوذ الإنكشارية وتفشت مظاهر الفساد وانعدم 
الانضباط في الإدارة وأمعن الموظفون في أحذ الرشوة وأضحت حزينة الدولة على شفا الافلاس وانتشرت 
الفوضی ن العديك من ایالات الدولة کما قلت مهابة الدول الأأحنبية للدولة العتماتية * . 


1- تتحقق دائرة العدل لدی العثمانیین بتطبیق الاسس السليمة للحکم التي تستلزم وجود جيش قوي وبحتاج تکوین الجیش إلى 
ثروة عظيمة ولكي تتوفر تلك الثروة فلابد من وجود الرعایا الذین یعیشون في رخاء واستقرار وحياة الرعایا في رخاء واستقرار إنما 
يكفلها الحکم العادل. ینظر. آکمل الدین احسان آوغلي: الرجع السابق . مج1 . ص 525. 

2- روبير مانتران: اللرجع السابق . ج1 ۰ ص 343. 

3- نفسه . ص 343. 
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حینما اعتلی السلطان" أحمد الأول" ( 1617-1603م) سدة الحكم في ديسمبر 1603م كانت الدولة 
العثمانية لا تزال تحتفظ كيبتهاء فهي تمتد على أقاليم شاسعة تستمد منها مواردها الاقتصادية وتسيطر 
على الحوض الغربي للبحر المتوسط وم تكن تعاني من انعكاسات تحول طرق التجارة العالمية» ويبدو أن 
ارتقاء السلطان " أحمد الأول" العرش قد أدى إلى تحسن في أوضاع الدولة العثمانية خاصة فيما يتعلق 
بالاستقرار» فقد كان ميالا إلى سيادة السلم سواء في داحل الدولة أو حارجها وكان حريصا على إقامة 
الشعائر الدينية» كما قام بإصدار قانون نامة امادف إلى تثبت أحكام إدارية وتحارية للدولة» واحتار بعناية 
من یتولون الناصب امحساسة ی الدولة لاسیما منصب الصدارة العظمی (. 

لا توفي السلطان "أحمد الأول" عام 1617م اعتلی آحوه " مصطفی الأول" (1618-1617م) سدة 
الحكم نتيجة الساعي الکبيرة الى قامت با السلطانة قوسیم " الراغبة في فرض سلطتها على احکم. 
لکن لم تتم الأمور كما اشتهت فسرعان ما تم عزل السلطان "مصطفی الأول" من منصبه بعد ثلاثة 
آشهر فقط من تولیه الحكم بعد اقامه بابلنون ©. 

تولى الحكم بعد السلطان "مصطفی الأول" السلطان عثمان الثاني " 1622-1618 وفور اعتلاثه 
السلطة عزم على اتخاذ جملة من التدابير على الستوی الداحلي فعمل على التخلص من نفوذ ارم بدءا 
من "السلطانة قوسیم" وعين عددا من السوولین الکبار على رأس الدولة بها فیهم الصدر الأعظم » ثم 
وقع صلحا مع الصفویین عام ۸1618 . 

بعد قيامه بذه الاحراءات تفر غ إلى القيام باصلاحات شاملة في جميع أجهزة الدولة ولاسیما في 
المؤسسة العسكرية» و کان قد عزم على التحلص من آوحاق الانكشارية واستبدامم بجیش آخر یکون 
أطو ع للدولة منه» وسعی إلى الحد من سلطة العلماء الي تعدت الاطار الخاص با فقام بتقييد امتیازاهم 


1- وصفت الصادر التاربخية مناقب السلطان "أحمد الأول" فأوردت السمات التالية" كان السلطان آحمد الأول قد بلغ رشده 
وظهرت مناقبه فکان عادلا کریما محمود السيرة معتنیا بأمر الملكة وکان موصوفا بالتقوی والورع اهدق نفائس نادرة آل 
الحجرة الشريفة النبوبة ولم يكن به علة الا أن رئيس الخصیان في القصر السلطاني كان صاحب الأمر والنبي" للتفصیل ینظر. 
شکیب آرسلان : تاريخ الدولة العثمانية. جمع آصوله وحققه وعلق عليه حسن السماي سویدان . دار ابن كثير > ط1. بیروت . 
1 ص 213. وبنظر آیضا روبير مانتران : اللرجع السایق . ج1 . ص ص 350-349 . 

2ك الصادو ااا ا آن اکان مصطفی الأول كان غير قادر علی التیحکم ق تصیرفاته ولا ق راي وبرجنون ذلك إل أن 
طول مدة حبسه كانت الباعث على خفة عقله وأنه بسبب عدم اختلاطه بالناس. للتوسع آکثر ینظر. ابراهیم بجوي آفندي: 
الان السياسي والعسكري للدولة العثمانية. العروف بتاریخ بجوي" من عهد السلطان مراد الثالث حى عهد السلطان مراد 
الات "مع 2 عرروتق ناهن عبد آلرخیم حمسن آل كر القوى للترجمة طا الفاهرة 2015 ص 421 


3- نفسه. ص ص 431-423 . 


154 


الفصا الثان: بوادر الأرهة العثمانية والدعوة إل مباشرة الاصلا 


الادیق ونتج عن ذلك إثارة سخط العارضة من آغوات الانكشارية وشیخ الاسلام والعلماء التحالفین 
فیما بینهم وآعلن الانكشارية حالة من العصیان في الدولة وتم حلع السلطان من سدة الحكم في 20 ماي 
2 ثم القیام باعدامه مع عدد من الشخصیات الساندة له» ویعد هذا الفعل سابقة أولى من نوعها في 
تاريخ الدولة العثمانية . 

كان من نتائج هذا الفعل الذي قام به آفراد الانكشارية احهاض کل ماولات الاصلاح الحادة الي 
كان ینتظر القيام يما في بحالي الادارة والجيش» وفقد منصب السلطان اهالة الى كان يحظى بماء وتم إعادة 
تنصيب السلطان "مصطفى الثاني" المحتل عقليا على سدة الحكم للمرة الثانية ( 1623-1622م) وبذلك 
فرض جنود الإنكشارية منطقهم في التعامل مع السلطة وإرادتهم في تعيين المسؤولين الجدد» ومن جهة 
آحری استغلت السلطانة " قوسيم ماه بيكر" مرض السلطان وفرضت سلطتها على الدولة وقامت بتعيين 
الصدر الأعظم "حسین مير باشا" الذي تمكن تدریجیا من القضاء على مدبري الانقلاب ©. 

مع مرور الوقت ازدادت الأمور تعقیدا وأصبحت آکثر انفلاتا وتمكن الصدر الاعظم "علي باشا 
کمنکش" في 30 آوت 1623م من حلع السلطان "مصطفی الأول" وتنصيب السلطان "مراد الرابع" 
(1640-1623م)۰ والواقع أنه في حضم هذه الاضطرابات تعود سلطة ارم إلى الواجهة وتتمکن 
السلطانة " قوسیم ماه بيكر" على مدار عشر سنوات من قيادة دوالیب السلطة والتحکم في شووفا 
بشکل كلى معتمدة في ذلك على القربین منها من رجال السلطة ©. 

بعد مرور عدة سنوات من جلوس السلطان " مراد الرابع " على سدة الحكم تمكن من فرض 
سلطته» فقام بعزل الصدر الأعظم " علي باشا کمنکش" واعدامه بعد ذلك وعين بداله " محمد باشا 
تابانیاسی " © و کان على دراية کبيرة بأوضاع الدولة وعلی مستوی من الکفاءة والمقدرة» ویبدو أن 


1- شکیب آرسلان: المصدر السابق »> ص 216. 

2 تذکر بعض الصادر التاريخية أنه لا مضی یومان من تعیین السلطان "مصطفی الأول " للمرة الثانية انتفض السباهية 
وطالبوا داوود باشا بدم السلطان " عثمان الثاني" فأجابهم أنه قتله بأمر من السلطان مصطفی فلم ینفعه هذا العذر واسقطوه 
من الوزارة وصارت الدیوان الهمايوني آلعوبة في أيدي العساکر حتی يقال آهم آسقطوا ستة صدور عظام في ظرف خمسة عشر 
شهر التي تولاها السلطان مصطفی وصارت الأمور في الأستانة آشبه بالفوضی. للتوسع آکثر. شکیب آرسلان: المصدر السابق. 
ص 217 . وبنظر آیضا. ابراهیم بجوي . المصدر السابق »> ص 450 . 

3- رودير مانتران: اللرجع السابق . ج1 ۰ ص 353. 

4- تاريخ بجوي . المصدر السابق . ص 465. 
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السلطان "مراد الرابع" استفاد کثیرا من الملاحظات الانتقادية الى صاغها "مصطفی قوحي بك ی رسالته 
ویظهر ذلك من خلال عملية الاصلاحات الى باشرها لاستعادة النظام العام في الدولة © . 

وبوفاة السلطان "مراد الرابع" في 9 فبرایر 1640م كانت الدولة تنعم بفترة من اضدوء السياسي 
داخليا وخارجيا الق استرجعت هیبتها إلى حد ماء وبعد تولي السلطان " ابراهیم الأول" الحكم (1640- 
8 مرت الأعوام الأولى من حکمه دون صعوبات تذکر بسبب الأساس التین الذي آقامه سلفه 
السلطان "مراد الرابع" لکنه یضطر بعد ذلك إلى مواحهة دسائس الحريم وبعض الشخصیات الموالية هم 
وتعرف الدولة اضطرابات حديدة وتأزما في الأوضاع الداحلية والخارجية» فالانكشارية الذين حصلون 
على رواتب منحفضة وأحيانا لا يحصلون علیها اطلاقا یتمردون ویتطاولون بشکل متراید على النظم الي 
تحکمهم متس بعض السباهية تیمارامم لل ملکیات شخصية وتصبح خزينة الدولة عاحزة کلیا 
عن مواحهة النفقات الترايدة © . 

في الثامن أغسطس 8 يتم خلع السلطان "إبراهيم الأول" ویتم تنصيب السلطان ابحدید "محمد 
الرابع" (1687-1648م) البالغ من العمر سبع سنوات ويشتد صراع النفود على السلطة بين حرم القصر 
بين السلطانة " قوسيم ماه بيكر" والدة السلطان المخلوع والسلطانة " حديجة طورحان" والدة السلطان 
الجديد ما حعل الدولة عرضة لوحة من التقلبات السياسية والخسائر العسكرية واستولى أسطول البندقية 
على جزيرت " لمنوس " و" بوزجي اطه "©. 

من جهة آحری عانت الدولة كثيرا من تمردات قوات الفرسان" السباهية" الذين تجمعوا للحصول 
على ابات عناسبة جلوس السلطان محمد الرابع على كرسي العرش واستغلوا فرصة وحودهم في 
العاصمة إستانبول وطالبوا برس الصدر الأعظم " صوق محمد باشا" (1649-1648م) وشيخ الإسلام " 
عبد الرحيم أفندي" © ولا كان الصدر الأعظم على وفاق مع قوات الإنكشارية تمكن من القضاء على 


1- روبير مانتران: المرجع السابق » ج1 . ص 355. 

2- نفسه . ص 358. 

3- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي: دور آل كوبرولو في اصلاح أوضاع الدولة العثمانية ( 1702-1656 م) . المؤتمر العلمي 
السنوي الأول لكلية التربية الأساسية . مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية / مج 6 ۰ العدد ۰2 2007 »> ص 246. 

4- شيخ الإسلام عبد الرحيم أفندي: تولى منصب قاضي استانبول عام 1049ه/1640م ثم تولى منصب قاضي عسكر 
الأناضول سنة 1050ه/1640م ۰ وتم عزله في عبد السلطان " محمد الرابع" ونفيه إلى مدينة آدرنة. وفي سنة 1055ه/ 1645م تم 
استدعاؤه إلى استانبول ليتولى منصب قضاء عسكر الروم أيلي في هد السلطان إبراهيم الأولء وبعد وفاة شيخ الإسلام " معيد 
آحمد أفندي" تم تعيينه في منصب شيخ الاسلام ومفتي الأنام بالدولة العثمانية وذلك في 20 ربيع الأول ۵1057 / 25 أفريل- 
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تمردهم بعد قتل العدید منهم غير أن الاضطرابات ۸ قداً بعد أن ساعت العلاقة بين الصدر الأعظم 
وقوات الانكشارية الق كانت نتیحتها مقتل الصدر الاعظم ( . 

وقي الواقع فانه خلال الفترة المتدة من (1656-1644م) تعاقب على منصب الصدارة العظمی 
فانية عشر(18) صدرا أعظما » وتم اعدام أربعة منهم وخلع أحد عشرة ر1 منهم وقدم اثنان منهم 
ستقالتهم وتوفي واحد منهم بشکل طبيعي» ویظهر نفس التعاقب السریع في سائر الوظائف العلیا 
الأحرى مثل: وظيفة شيخ الاسلام »وظيفة الباش دفتردار » وظيفة القابودان باشاء ناهيك عن حکام 
الولایات التابعة للدولة» و کل واحد من هؤلاء الاشخاص یکون زمرة من الاتباع والوالین .عنح هم 
مناصب هامة في الدولة» ولا كانت مدة البقاء في الوظيفة محدودة في أغلب الأحيان فان کل واحد منهم 
سعی لصالحه الخاص وجمع أكبر قدر ممكن من الثروة والکاسب الي يتيحها له النصب ©. 

وبسبب غياب سلطة فعلية يخضع ها الجميع ويشعر بثقلها ونظرا لغياب الصرامة والكفاءة والمقدرة 
في إدارة شؤون الدولة فإن أسس الدولة تتعرض لارتدادات عنيفة» فالأعباء المالية وعجز الخزينة وشراء 
وبيع الوظائف الإدارية والقضائية ومنح التيمارات لغير فئة العسكر بل للأتباع والموالين وشيوع الرشوة 
والاهمال في أداء الواجبات والتنصل من تحمل المسؤوليات كلها تعد شواهد تدل على حالة من الفساد 
والانحطاط العام الذي تمر به الدولة ©. 

ومن جانب آخر تعرف العلاقة بين السلطانة " قوسيم ماه بيكر" جدة السلطان "محمد الرابع" 
والسلطانة " حديجة طورحان" توت حادا بسبب الرغبة الجامحة لكلتيهما في الاستلاء على نيابة السلطنة 
وينتهي الأمر باغتیال السلطانة " قوسیم ماه بیکر " عام 1651م (ک وهکذا فان ضعف السلاطین 
واحطاط السلطة وتزعز ع استقرار القاطعات والتمردات الحلية والصاعب الالية والاحفاقات العسکرية 


7 هم وآثناء فترة مشيخته وقعت ثورة الأغوات ضد السلطان "إبراهيم الأول" في شهر رجب 1058ه/ اغسطس 1648 وانتهت 
بخلع السلطان الذکور ثم اعدامه بتاریخ 28 رجب ۵1058/ 8 آغسطس 1648 م حيث وقف شيخ الاسلام الى جانب الثاثرین 
ضد السلطان وأفتى بضرورة خلعه ویجواز قتله. للتوسع ینظر. آحمد صدقي شقیرات. الرجع السابق . ج 1. ص 497. 

1- نسيبة عبد العزیز الحاج علاوي: المرجع السابق »> ص 246. 

2- روبير مانتران: الرجع السایق . ج1 ۰ ص 359. 

3- نفسه. ص 363. 

4- نسيبة عبد العزیز الحاج علاوي : اللرجع السابق > ص 246. 


157 


الفصا الثان: بوادر الأرهة العثمانية والدعوة إل مباشرة الاصلا 


التکررة وتضارب الصا الشخصية واحتلاف وجهات النظر في التسيير» کل هذه العناصر جعلت 
النصف الأول من القرن السابع عشر يشهد استثناءات خاصة بالدولة العثمانية (21. 

و ابحدیر بالذکر فان الدراسات التاريخية تذکر بأن السلطانة "حديجة طورحان" والشخصیات 
الساندة لها کانوا مدر کین للظروف الصعبة الى تمر با الدولة» لذلك سعت السلطانة إلى البحث عن 
الشخص الناسب والقادر على تحمل السوولية الکاملة في اعراج الدولة من هذا الوهن الذي أصابماء 
فالتقت بالعدید من الباشوات الذين أدركوا حطورة الوضع الذي تمر به البلاد فلم یتعهدوا ها بانقاذ 
الوقف. وباقتراح من رئيس العماریین في القصر " قاسم آغا" طلبت السلطانة " حديجة طورحان" من 
"محمد باشا کوبرولو "© أن يتولى منصب الصدارة العظمی للدولة فقبل ولکن بشروط حددها بحرم 
شدید ثم شرع منذ قبوله تولي منصب الصدارة العظمی في العمل على استرحاع هيبة الدولة داخليا 
وحارجیا على جميع الستویات (. 

1/ داخلیا: 

أ- على الصعید الأمني: حینما باشر الصدر الأعظم "محمد باشا کوبرولو" وظیفته فان آول شيء قام به 
هو عزل الشخص الذي كان سببا في تولیه منصب الصدارة العظمی ‏ معمار قاسم آغا" مخاطبا إياه " 
من قدر على التولية قدر على العزل" ونفاه بعدها إلى قبرص(*» وجاً إلى استعمال أسلوب الترهیب 


1- رودير مانتران : المرجع السابق »> ص 365. 
2- محمد باشا کوبرولو: ينحدر من عائلة ذات أصل آلباني قدمت إلى الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر الیلادین 
فقد غادر والده آلبانیا لیستقر بمدينة کوبر التي تسمى حالیا وزير كوبري في الاناضول في سنجق آماسیا . وهناك ولد "محمد 
باشا کوبرولو" سنة 1583م وعمل في بداية حياته طباخا في البلاط السلطاني وبعد ذلك دخل في خدمة الصدر الأعظم " خسرو 
باشا" وخلال الصدارة العظمى "لقرة مصطفی باشا" ترق محمد باشا کوبرولو في الناصب العلیا للدولة وأصبح والیا على الشام 
والقدس وطرابلس. وفي سنة 1651م آصبح وزیرا من وزراء القبة. ثم عين في منصب والي کستندیل ما جعله يشعر بنوع من 
الاهانة. واعتبر أن هذا التعیین انتقاصا من قدره فانزوی إلى بلدته الاصل إلى أن تم تعيينه والیا على طرابلس مرة ثانية وقي سنة 
6 م وقي خضم الازمة التي تمر بها الدولة تم تعيينه صدرا أعظما للدولة بعد الساعي الحثيثة للسلطانة "خديجة طورخانة ". 
ینظر » شمس الدین سامي فراشري: قاموس الصدر السابق »> ص 3907. 
3- من بين الشروط التي فرضها الصدر الاعظم " محمد باشا کوبولو" مها أن یکون مستقلا في إدارته للدولة وآن تطلق يده في 
اختیار شاغلي الناصب العلیا بالدولة ومنحه سلطات واسعة في الضرب بيد من حدید على آيدي أعداء الدولة(الخونة) في 
الداخل والخارج وعدم الاستماع إلى الوشایات التي یروجها آعداه. وأن تنفذ كل طلباته التي يرفعها إلى السلطان وعدم الالحاح 
عليه في مسألة تعیین أي شخص في مناصب الدولة ینظر. نسيبة عبد العزیز الحاج علاوي: الرجع السابق. ص 248. وأيضاء 
شکیب آرسلان: المصدر السابق. ص 226. 
4- نسيبة عبد العزیز الحاج علاوي: نفس الرجع السابق». ص 249. 
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لا حافة فة أعدائه» فعامل الانكشارية معاملة من يريد أن يطاع طاعة عمیاء فقتل الكثير منهم عندما سعوا 
إلى فرض منطق قوتمم وتأثیرهم لما رأوه رجلا حبیرا بدحائل الأمور قادرا على قمعهم والزامهم بالعودة 
إلى امدوء والسلم» كما آمر بشنق بطريرك الروم لما ثبت تدخله في الدسائس والفتن الداحلية (. وبذلك 
قضی على بعض العناصر التسببة في الفتن و کانوا مصدر الاضطرابات والفتن ال كانت تتعرض لا 
الدو لة. 

ومن جهة آحری قام .عراقبة التهاونین في آداء آعماهم وعزل من یثبت إدانته دون ایلاء الاعتبار 
لکانته الوظيفية» ومن بين هولاء قائد الأسطول العام وزعیم الانكشارية وشیخ الاسلام (» وقي داحل 
القصر السلطاني لاحظ أن بعض الوظفین يسيئون استخدام مناصبهم فأصلح من حالهم واستبدل بعضهم 
بغیرهم و کان من بينهم رئيس الخصيان السود ومستشار والدة السلطان حيث نفاه إلى مصر ویقال أنه تم 
اعدامه عندما لاحظ اخلاله عسوولیاته © » وحینما راد بعض رجال القصر التدحل في شؤون السلطة 
والحد من صلاحیاته قام " محمد باشا کوبرولو" باحالة " خلیل آغا" الذي يقف على رأس هؤلاء على 
التقاعد وعین بدلا عنه آغا سراي غلطة الدعو "صقر آغا" ثم قام باعدام " محمد باشا آباظة" وأبعد 
العديد من المشايخ والدراويش المتعصبين وتمكن ,بمساعدة بعض العلماء من عرض 0 ۳ السلطان 
واقناعه بأهمية اعدام المفسدين منهم إلا أنه عدل عن قرار الإعدام وقام بنفيهم إلى قبرص ^ 

تبن الصدر الأعظم " محمد باشا کوبرولو" نظام المبادأة ۳۵ مرد ينظر فيه 
مباشرة ویفعل ما یقتضیه الحال» وبذلكك ضیق الخناق على التضددین وأضعف شوکتهم ( وعندما 
لاحظ انتشار البدع والخرافات في الأوساط الشعبية ومدی حطورة تأثیرها في خلق الأزمات الداحلية 
المتعددة رأى أنه من الأفضل العودة إلى تطبيق التشريعات الي ب السلطان "سلیمان القانوني" الي 
كانت الفیصل ‏ العاملات. و کانت توملا قیاق کار قرو الحياة واتخذ لتنفيذ ذلك قرارا 
ينص على الاعدام أو الاعفاء من الوظيفة لكل من یقف ضد هذا السار والتوجه الإصلاح (© 


2- يوسف بن "۳ بن را 0 5 اضر 2 دياجير 0000 0 لعبد الصدر الأعظم محمد کويرباي 1066 -1071ھ/ 


- Norman 17120117, Ottoman empire and Islamic tradition , the university of Chicago press, 
chicago and London phoenix edition america , 1980 , p 77. 


4 - رودير مانتران: المرجع السابق . ج1 ۰ ص 366. 
5- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي: المرجع السابق > ص 249. 
6- یوسف بن علي بن رابع الثقفي: المرجع السابق > ص 230. 
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آثاروا له متاعب عديدة لیثبتوا عجزه في ادارة شوون الدولة و حططوا لعزله کسلفه فاتفقوا على تنصيب 
قبطان البحر " سيدي أحمد باشا" صدرا أعظم للدولة وحصلوا على موافقة منه بذلك ولا علم "محمد 
انشا كويرو ل" بالامر أسرع بتعيين " سيدي آهد باشا " والیا على البوسنة لیبعده عن استانبول و حدث 
ذلك اق دیسمبر 1656م وعین حله وان طمشوار السایق " محمد طوبال افا کما وقع تمرد ن 
صفوف فرسان السباهية التذمرین من اجراءات وتدابیر الصدر الأعظم الصارمة والواقع أن التمردین 
الذين یقودهم "حسن آباظة قرة باشا" والقادمین من حلب وصلوا حي غرب الأناضول وحططوا 
لاغتیال الصدر الاعظم " محمد باشا کوبرولو" لکن هذا الأخير يرد علیهم باقصاء أسماء عدة آلاف من 

: 5 ۱ 7 
السباهيين من الکشوف وبإعدام البعض منهم(. 

ومن جهة أحرى عمل على اد من نفوذ العارضة داحل الجيش فأعدم آغا الإنكشارية " على 
آغا واتفق محافظ ومحتسب إستانبول "نقاش حسن" مع كتخدا السلحدار في أدرنة لإثارة السباهية ضد 
الصدر الأعظم الذي علم بالأمر وأعطى توجيهاته إلى آغا الانكشارية الحديد يأمره فيها بالقضاء على 
القائمين بالتمرد ( كما قام باحترازات آحری ومنها محاولة كسب مراكز القوى إلى جانبه ومن 
ضمنهم شيخ الاسلام" بالي زاده مصطفى أفندي"“ وآغا الإنكشارية " حسين آغا قره حسن أوغلو" 
وطرح عليهم قضية والي البوسنة " سيدي أحمد باشا" فوعدوه بالمساعدة واستطاع بفضل حنكته القضاء 
على فرسان السباهية المتمردين وقتل أغواتهم وجميع المتمردين في استانبول وأسكدار © . 


1- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي: المرجع السابق > ص 249 

2- رودير مانتران: المرجع السابق . ج۰1 ص 366. 

3- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي: المرجع السابق > ص 250. 

4- بالي زاده مصطفى أفندي: هو الول مصطفى بن سليمان بن بالي زاده الذي تم تعيينه في مولوية غلطة ثم في منصب قاضي 
الروم أيلي في أفريل 1648م لكنه لم يمكث به طويلا إذ تم عزله في جويلية من نفس السنة. ثم تم تعيينه في منصب قاضي 
عسكر الأناضول في عبد السلطان " محمد الرابع" في أوت 1652م لكنه سرعان ما عزل منه » وبعدها عين في منصب شيخ 
الإسلام ومفتي الانام بالدولة في أعقاب عزل شيخ الإسلام السابق " حنفي محمد أفندي" وذلك في نوفمبر 1656م . لكنه لم 
يستمر طويلا في منصبه حيث تم عزله في 23 ماي 1657م في عهد الصدر الأعظم " محمد باشا کویرولو". ينظر » أحمد صدقي 
شقيرات المرجع السابق . ج1 .ص ص 536-531 . 

5- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي: المرجع السابق > ص 250. 
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ومواصلة لسياسة استعادة النظام في الدولة عمد " محمد باشا کوبرولو" إلى تنظیف الاجهزة 
العسكرية والدنية منهیا بذلك تمرد الجلالية ومن ساندهم من الوظفین والضباط الذین مارسوا وظائفهم 
دون مسوغ مشروع أو إطار قانون (. 
ج- على الصعيد المالي: موازاة مع التدابیر الأمنية والعسكرية واولته إرساء آسس النظام والقضاء على 
لتمردات عمد الصدر الاعظم " محمد کوبرولو باشا" إلى بذل الزید من الجهود بغية اصلاح مالية الدولة 
واعادقما إلى سابق عهدها لاسیما أن السلطان "محمد الرابع" كان قد تساءل عن الأسباب ال حعلت 
مداخيل الخزينة غير كافية لتغطية النفقات(. 

قرر الصدر الأعظم " محمد باشا كوبرولو " إجراء إصلاحات عميقة على مستوى مالية الدولة 
قصد تحاوز الأزمة الق تعاني منهاء فقام بالتدقيق في جميع الوظائف الى يشغلها أصحابها فعلا للسيطرة 
عليها لدفع الضرائب المقررة عليهم وملاحقة المتلاعبين» وقام بإعلام مالكي التيمارات والزعامات 
بتجدید رحصهم عقابل دفع الضرائب المفروضة عليهم» ويتم جمع الضرائب بصورة منتظمة» وبا في 
بداية صدارته إلى دفع رواتب ابحند عن طريق أحذ قروض إلزامية ومضمونة من كبار الأثرياء وفيما بعد 
أصبحت رواتب الحند تدفع بشكل منتظم وبطريقة عادية © . 

كما أنه للحأ إلى أحذ الأموال من خزينة السلطان الخاصة على سبيل الاستدانة وشن حملة تطهير 
جديدة ضد سياسة الفساد وحارب التهرب الضريي بجباية الضرائب أكثر من حدها المقرر» كما وضع 
حدا لاسراف الحريم في النفقات الزائدة وقام بتخفيض المخصصات الالية الكبيرة غير مكترث عراکز 
أصحابا أو قوة نفوذهم في الدولة» كما ألغى رواتب الأشخاص الذين يتقاضون راتبين من مكانين واتخذ 
إحراءات أحرى لتنظيم الوظائف بغرض تخفيف الطلب على الخزانة ”> وبذلك كانت ميزانية الدولة 
الالية من آول اهتمامات الصذر».فأمر بالغاء الصاریف الاضافية وأبقى عل الضرورية قط كما آمر 


عصادرة الأملاك الخاصة وأن تعود فوائدها إلى حزينة الدولة (©. 


1- رودير مانتران: المرجع السابق . ج1 ۰ ص 367. 

2- عبد الحي الخيلي : النخبة والإصلاح "نماذج من الفكر الإصلاحي العثماني بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر 
الميلاديين".تق عبد الرحيم بنحادة . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية » الرباط . ط1. 2014. 

3- رودير مانتران: المرجع السابق . ج1 ۰ ص 367. 

4- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي: المرجع السابق . ص 250. 

5- يوسف بن علي بن رابع الثقفي: المرجع السابق > ص 236. 
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واتضح من ملاحظة ميزانية الدولة لعام 1661-1660 أن الصدر الأعظم " محمد باشا کوبرولو" 
استطاع أن ينعش مالية الدولة ويعيد ها نوع من التوازن من الناحية العملية إذ بلغت الایرادات 570 
ملیون آسبره بینما بلغت النفقات 3 ملیون آأسبره وهو ما يدل على جهد کبیر بذل نی جال تصحیح 
الأوضاع المالية 0 

وعلى صعيد آخخر لم يكن شیوخ الإسلام ععزل عن إجراءات الصدر الأعظم "محمد باشا 
كوبرولو" الصارمة» فقد عزل شيخ الاسلام " بولوي مصطفى أفندي" بسبب امتناعه عن اصدار فتوى 
تحيز إعدام سردار " حسين باشا دلي" قائد الجيش العثماني في كريت» كما أنه ۸ يتوان في إعدام بطريرك 
الروم " بارتينوس الثاني" الذي آحری اتصالات مع حكام الأفلاق والبغدان المرتبطين بالكنيسة 
الأرثوذكسية وحرضهم على العصيان ضد الدولة العثمانية ©. 

ويعتبر أهم إجراء قام به الصدر الأعظم " محمد باشا كوبرولو" وهو على فراش الموت سنة 1661م 
اليس من اسان أذ يعن" اه اب سا وكشرين (86 مان سب اشر العام لقا اه 
وهو الطلب الذي رحب به السلطان واستجاب له في الحال» وتعد هذه سابقة أولى من نوعها في تاريخ 
الدولة E‏ 


1- رودير مانتران: المرجع السابق .ص 367. 
2- بولوي مصطفی أفندي: هو المول مصطفی ابن التاجر أحمد بن مصطفى البولوي الرومي الشهير بالبلوي. تول منصب 
القضاء في آقحصار ثم أصبح مدرسا في مدرسة " عاتق علي باشا" في استانبول ثم تولى منصب مفتش أوقاف الحرمين الشريفين 
وبعدها انتقل إلى القضاء العثماني مرة أخرى ثم تولى منصب قاضي مدينة بروسة في ذي القعدة 1055ه/ جانفي 1646م ليتولى 
بعد ذلك قضاء مدينة أدرنة في ربيع الأول 1056ه/ أفريل 1646م ثم عين قاضيا لمدينة استانبول للمرة الأول في رجب 1057ه/ 
آوت 1646م ليتم عزله بعد ذلك في ربيع الأول 1057ه/ أفريل 1647م ثم نال رتبة من مراتب مشيخة الاسلام » وتكريما له أعيد 
إلى منصب قاضي مدينة استانبول للمرة الثانية واستمر فيه من جمادى الثانية 1065ه/ أفريل 1655م حيث تم عزله. وبعدها 
بأربعة آشهر في شهر رمضان 1065ه/ جوبلية 1655م عين في منصب قضاء عسكر الروم أيلي لتتم ترقيته بعد ستة أيام من 
ذلك إلى منصب شيخ الاسلام ومفتي الأنام في أعقاب عزل شيخ الإسلام " مصطفی آفندي بالي زاده" وذلك في 9شعبان 1067ه/ 
3 ماي 1657م وبقي في هذا المنصب حتى 25 جمادى الثانية 1069ه/ 20 مارس 1659م حيث تم عزله من قبل الصدر الأعظم " 
محمد باشا كوبرولو" وكان سبب العزل الخلاف الحاد الذي نشاً بیهما حول قضية اعدام سردار " حسين باشا دلي" قائد الجيش 
العثماني في کربت حيث طلب الصدر الأعظم فتوى من شيخ الإسلام بإعدام " حسين باشا" فرفض شيخ الاسلام الافتاء بذلك 
متحججا بأن ذنب " حسين باشا " ليس خطيرا حتى يستحق الاعدام. ينظر أحمد صدقي شقيرات : المرجع السابق » ج1 . ص 540. 
3- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي: المرجع السابق . ص 250. 
4- عبد الرحيم بنحادة: العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة . اتصالات سبو . ط 1. الرباط . 2008. ص 109. 
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وبالرغم من أن الصدر الاعظم " محمد باشا کوبرولو" مدین ف تولیه هذا النصب للسلطانة " 
حديجة طورخانة" الا أنه آوصی السلطان بعدم السماع لنصيحة امرأة» وهو لا یقصد بالضرورة في ذلك 
الظرف والقام السلطانة " حديجة طورخانة" فلطالا كانت تلك المرأة نموذجا مختلفا عما عهده من نساء 
القصرء فقد عاش " محمد باشا کوبرولو فترة طويلة عرفت بسلطنة النسای فقد كان طباحا بالقصر 
ويدرك أن الوضعية ال آلت إليها الدولة العثمانية كانت نتاج التدحلات السيئة لحريم القصر ورغبامن 
المختلفة» وقد نقل عن أحد خواصه قوله" فن لا یفکرن إلا في أنفسهن ولا يقدرن المسؤولية» وان 
الدولة على وشك الافیار" وهكذا فإن حوف الصدر الأعظم على الدولة وحرصه على بقائها واخلاصه 
للدولة لم يفارقه حي وهو على فراش الموت ليعطي النصائح وثمرة تحربته الطويلة في الإدارة للسلطان " 
محمد الرابع" الذي قام بتعين " أحمد فاضل باشا " في منصب الصدارة العظمى خلفا لوالده . 

رغم أن جل أعمال الصدر الأعظم " أحمد فاضل باشا"© كانت منصبة على الشأن الخارجي إلا 
أنه لم يغفل عن المشكلات الداخلية» فواصل نفس سياسة والده الاصلاحية ولكن بأقل حدة فعامل 
مسوولو الإدارة بحزم شديد وم يتساهل معهم وحافظ على نفس الانضباط المالي من حيث ترشيد 
النفقات وزيادة الإيرادات للابقاء على ميزانية الدولة متوازنة» وتعتبر رئاسته للصدارة العظمی على مدار 
سنين» واحدة من أطول الوزارات في التاريخ العثمان قام فيها بالعديد من الإبحازات أعدم فيها الكثير من 
الشخصيات المتمردة وأعاد الاعتبار لسلطة الدولة واستطاع بفضل مزایاه الشخصية والعلمية أن يضمن 
الاستقرار في الداحل وإصلاح الأوضاع الخارجية ©. 

تمتع "أحمد فاضل باشا" بسمعة طيبة أشاد المؤرحون العثمانيون بخصاله كرحل دولة مقتدر وراع 
للكتاب والفنانين» جدد للدولة بحدها الضائع طيلة توليه منصب الصدارة العظمى ویرجع الفضل إليه في 


1- محمد أحمد محمد الثقفي: زواج السلاطين العثمانيين من الاجنبیات. رسالة ماجستير . اشراف يوسف بن علي بن رابع 
الثقفي . جامعة أم القرى بمكة المكرمة . كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . قسم التاريخ . 2007 -2008 م ۰ ص 36. 
2- أحمد فاضل باشا: ابن الصدر الأعظم السابق " محمد باشا كوبرولو" . ولد سنة 1635 م تعلم من والده أصول السياسة 
تلقى دراسته الأولية في مدارس استانبول وبعد انهائه لفترة الدراسة تولى مهمة التدريس ثم التحق بسلك الإدارة ليتم تعيينه في 
سنة 1659م واليا على ولاية أرضروم وعمره لا يتجاوز 24 سنة. ثم والي دمشق سنة 1660م. ليتولى منصب الصدارة العظی 
خلفا لأبيه سنة 1661 م في عهد السلطان " محمد الرابع" وهو بعمر 26 سنة فقط بناء على وصية والده للسلطان. ومكث 
بمنصبه حتى وفاته. للتوسع ينظر > شمس الدين سامي فراشري: المصدر السابق. ص 3908. وأيضا للتوسع اكثر ینظر. 

- Kopruluzade Fazil Ahmet Pasa ° nin banikisiligi,january 2010 , https :// www 

researchgate . net , 3 


3- رودير مانتران: المرجع السابق » ج1 ۰ ص 369. 
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إنشاء الکتبة ال تحمل اسم " کوبرولو" في اسطنبول الي تصنف کواحدة من آهم الکتبات التاريخية في 
العالم» وبوفاته سنة 1676/01078م خسرت الدولة العثمانية شخصية فذة لم یستطع من خلفه في منصب 


5 5 اا » 5 ! مه 4 1 
الصدارة العظمى " قره مصطفی کوبرولو تعویضها ‏ ". 


آسند السلطان " محمد الرابع" منصب الصدارة العظمی بعد وفاة " أحمد فاضل باشا" إلى " قره 
مصطفی باشا میرزیفونلو "۲ الذي واصل سياسة سلفه في إقرار النظام والأمن الداحلي مع احرص على 
إبقاء الوضع الاقتصادي للدولة في حالة جيدة ولتأمين ميزانية الدولة عمد إلى زيادة الأعباء الضريية 
الاستثنائية على الولایات الخاضعة للدولة من أجل توطيد التواحد العثمان في الحدود الشمالية للدولة في 
مواجهة الروس والبولونیین والنمساويين» كما فرض على السفراء والتجار الأحانب غرامات مالية كلما 
اقتضت الضرورة ذلك <. 

وما يؤسف له عقب تراجع العثمانیین عن حصار ‏ فیینا " سنة 1683م تم الاتفاق على عزل الصدر 
الأعظم «مصطفی باشا میرزیفونلو" بعدما توصل خصومه إلى اقناع السلطان " محمد الرابع" إلى خلعه 
من مقام الصدارة لیتم (عدامه بعد ذلك في ديسمبر1683م“ ویعین في منصب الصدارة القائم مقام 
"ابراهيم قره باشا" الذي كان نائبا للصدر الاعظم وشغل لمدة من الوقت في الادارة الدنية 


مک 


1- رودير مانتران: الرجع السابق . ج1. ص 369. 

2- مصطفی باشا میرزیفونلو: ولد سنة ۵1047/ 1637م في نيابة کلوب تربی في عائلة کوبرولو التي يدين لها بعمله في الادارة 
العسكرية خلال عبد السلطان" محمد الرابع" لیصبح آحد القادة العسکریین البارزین ثم تمت ترقیته بعد ذلك إلى رتبة وزير في 
الدیوان الهمايوني. وتزوج من شقيقة الصدر الاعظم " آحمد فاضل باشا" وقي سنة 1663م آصبح قائدا للبحربة العثمانية 
وشارك في الحرب ضد بولندا عام 1672م التي انتصر فما العثمانیون . وبعد وفاة صهره "آحمد فاضل باشا" عينه السلطان 
"محمد الرابع" في منصب الصدارة العظمی للدولة لیعید بذلك امجاد الدولة العثمانية التي كانت زمن السلطان سلیمان القانوني 
بحصاره لعاصمة النمسا " فیینا " عام 1683. ینظر. شمس الدین سامي: المصدر السابق »> ص 3908. 

3- تاريخ جودت . الصدر السابق »ص 57. وبنظر آیضا . روبير مانتران : اللرجع السابق . ج1. ص 373. وأيضا نسيبة عبد العزیز 
الحاج علاوي: الرجع السابق . ص 255 . 

4 ذکر صاحب کتاب تاريخ جودت على حادثة اعدام الصدر الأعظم " مصطفی قره باشا" بقوله:" آما أعداؤه فکانوا یقولون إن 
البازي إذا کسر جناحه فلا یتیسر له أن ینقض على فريسته فينبغي التعجیل بقتله لیکون عبرة لغیره وبهذا قبض عليه هؤلاء 
وذلك إما آنهم لم یفکروا فیمن یستطیع أن يتولى مکان هذا الوزیر الغیور أو هم خافوا وتظاهروا بالنصيحة مقدمین آغراضهم 
الذاتية ومنافعهم الخاصة بهم على مصالح الدولة. وعلی فرض أن هذا الوزير أخطأ بعجلته لضعف في البشربة فان قتله كان بلا 
ربب خطأ أعظم من خطاه" . ینظر تاريخ جودت . الصدر السابق .ص 85. 

5- روبير مانتران : اللرجع السابق » ج1. ص 374 . 
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استمرت نکبات الجيش العثماني وأحذت قوانمم العسکرية في آوروبا بالتراحع فضلا عن فقدان 
الدولة لأقاليم عديدة ما أدى بکبار رحال الدولة إلى عقد احتماع عام في مسجد "يا صوفیا" للنظر في 
الوضعء وتقرر أثناء ذلك ضرورة ول السلطان " محمد الرابع" و تنصيب مكانه أخوه السلطان مايهان 
الثاني" ( 1691-1687م) ومع ذلك فان الاوضاع العامة لم تستقر» فقد تواصلت تردات الانكشارية 
والسباهية وق شهر مارس 1688م قاموا عداهمة القصر الامبراطوري وقتلوا الصدر الاعظم فعمت 
الفوضی في استانبول وأدت تحاوزاقهم إلى تصدي السکان ضم وحینها قرر السلطان التحرك وقام بتعیین 
الصدر الأعظم الجديد "بكري مصطفی باشا" واستطاع هذا الأخير أن يقضي على التمرد ويعيد الهدوء 
ال العاصمة(). 

انتهز آعداء الدولة الفرصة لاسیما البندقية والنمسا وتوسعوا على حساب الدولة العثمانية ما دعا 
السلطان "سلیمان الثاني" إلى عقد احتماع استثنائی في آدرنة عام 1689م لمحاولة إيجاد علاج للوضم 
الراهن وتقرر في حضم ذلك تعیین " مصطفی فاضل کوبرولو زاده باشا" شقیق الصدر الاعظم الاسبق 
"أحمد فاضل باشا" في منصب الصدارة العظمی وشرع فور تعیینه باتخاذ بحموعة من الاجراءات ومنها 
إلغاء بعض الضرائب الاستثنائية واحد من الأعباء الالية الدنية للدولة» وني الحال العسكري قام باصلاح 
آحوال الجيش قبل إرساله إلى حبهات القتال وأظهر في هذا الحال حرصه وحزمه الکبیر في التعامل مع 
القوات العسكرية ©. 

ومواصلة منه في سياسة الإصلاح الى باشرها قام بتعيين شخصيات ذات كفاءة ومقدرة وتتمتع 
بالتراهة والاستقامة في آحهزة الإدارة» وق العاصمة سعى إلى تعزيز اصلاحاته من خلال إعادة تحسين 
وترتيب سير عمل الادارة وفرض الرقابة على عمل موظفي الولايات عن طريق انشاء بجالس للأعيان» 
وقد کن من استعادة سلطة الدولة الفعلية ى ظرف و (. 

ومن جانب آخر عمد إلى اصلاح الأوضاع الالية للدولة من خلال تنظیم العملة واسترجاع 
الأموال من الأشخاص الذین کانوا یبتزون الرعایا في عهد آسلافه ووضع أسس جديدة للنظام الضريي 
يستجيب لتطلبات العصر) و حدد الخراج حسب الثر و ة 3 وأبطل بعص الر سوم و العادات تشمل 
تقديم افدایا للوزراء في مناسبات الأعياد وتمسك بأصول العدل» إلا أن الرعية قد اعترضت عليه 


1- رودير مانتران: المرجع السابق > 1 ص 3/5. 
2- نفسه . ج1 .ص 376 . وأيضاء نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي . المرجع السابق > ص 256. 
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وتساعلت هل ما یفعله هذا الوزیر من تدابیر في شأن النقود بعد أن آبطل هذه البد ع الظالة والواردات 
الرسمية الي كانت واسطة لانقاذ الادارة من الضایقات الالية سیعود بالنفعة على الدولة ؟وهل هذا 
الوقت ملائم لاجراء مثل هذه الأمور؟ <. 

والواقع أن إيرادات الدولة تزداد لا تکون الرعية تعيش في رحاء واستقرار وحن تکون حياة الرعية 
في رخحاء واستقرار يجب أن یکفلها الحكم العادل فلا تزداد إيرادات الدولة الا بزيادة ثروة الرعية وان 
لتکلف في زيادة الاجراءات والتدابیر ضدها بجمع الضرائب وزيادة موارد خزينة الدولة إنما هي في واقع 
الأمر إحراءات تبعث على الاضرار بشؤون الرعية وما يرتبط يما من أنشطة اقتصادية هذا من جهة» ومن 
حهة أحرى فان تلك التدابير ستلحق بإيرادات الدولة تراجعا وتناقصا كبيرين» ولا أدرك الصدر الاعظم 
بفطنته وعلمه هذه الأشياء لم يعباً بظواهر فائدتها فألغى البدع والمظالم وأسس أصول العدلية» فاستفادت 
الدولة من حسن تخطيطه خمسة أضعاف مما کان» وفضلا عن زيادة الإيرادات على ما ذكر كان من ثمرة 
عدله آن عموم ابلند کانوا یسرون به ویرغبون اق السیر معه إن احرب؛ وبعد آذ رتب النظام الداعلي 
للدولة على وجه السرعة بادر إلى أخذ الثأر من الأعداء ©. 

بعد وفاة السلطان "سلیمان الثاني" استطاع الصدر الاعظم "مصطفی فاضل کوبرولو" أن یفرض 
مرشحه لتولي السلطة "أحمد الثاني "(1695-1691م) الذي اعتلی سدة الحكم في 22 جوان 1691م وقرر 
الابقاء على الصدر الأعظم في منصبه. وق شهر جويلية 1691م استأنف "مصطفی فاضل کوبرولو" 
حروبه ضد النمسا من أجل استعادة بودين» و خلال المعركة الواقعة قرب سالانکامین یستشهد في میدان 
الال وتعرضت القوات العثمانية طوعة قاسية ٩(‏ . 

بعد استشهاد الصدر الاعظم "مصطفی فاضل کوبرو لو" ریت المجهودات الي بذضا لإصلاح 
حال الدولة مهددة بالتوقف» والواقع أن خلفاؤه الذین تولوا منصب الصدارة العظمی کانوا آقل منه 
كفاءة ومقدرة وحزماء ويجد السلطان نفسه آمام معضلة حقيقية عاحزا عن تسيير وتوجیه شوون الدولة 
ناهيك عن مواصلة تطبیق الاصلاحات الى باشرها الصدر الأعظم» وقي شهر فيفري 1695م يتوق 
لسلطان " أحمد الثاني" ويخلفه في الحكم الابن الا کبر للسلطان محمد الرابع السلطان" مصطفی الثان "*. 


1- تاريخ جودت : المصدر السابق > ص 60. 
2- نفسه ۰ ص 60. 
تدتقببة ناض 62 


4- نفسه . ص 62. أيضا روبير مانتران: المرجع السابق . ج1. ص 377. 
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تولى السلطان " مصطفی الثاني (1703-1695م) احکم وقرر الامساك بناصية الحكم بحزم شدید 
فعمد إلى ترشید النفقات وزاد من الرسوم الفروضة على التبغ والبن وحفض مرتبات الوظفین و آصدر 
عملات نقدية ذات عیار جید وأمر باعادة بناء الأسطول البحري ما مکنه من تحقيق انتصارات هامة 
على أعدائه بين عامي 1696-1695م على جبهی الجر والبندقيق ولکن باستلاء الروس على بحر آزوف 
فق الجبهة الشمالية الشرقية آدرك السلطان " مصطفی الثاني" دور آسرة آل کوبرولو في النهوض بالدولة 
واحفاظ على هيبتهاء فقرر تعيين " عموجه زاده حسين باشا " في منصب الصدارة العظمی . 

وبعد تعيينه شرع قي إجراء مفاوضات صلح مع النمسا من خلال عرض وساطة قام با سفيري 
هولندا وابحلترا وبدأت الفاوضات في جويلية 1698م وانتهت في 26 جانفي 1699م بتوقیع معاهدة صلح 
" کارلوفییتز مع النمسا والبندقية وبولونياء بینما وقعت علیها روسیا في جويلية 1700م» ویجمع 
الورحون بأن هذه العاهدة كانت أول معاهدة غير مواتية للعثمانیین حيث وقعوا علیها کطرف مهزوم 
وترمز بنود هذه العاهدة إلى بداية التراحع العثماني وقد استفادت معظم الدول الأوروبية الکبری من هذا 
التراجع البطیء واعتبارا من هذا التاریخ (1699م) سوف تتوقف الدولة العثمانية عن فرض شروطها 
وإملاء قراراتها وتضطر إلى الاتفاق مع آعدائها والساومة معهم ©. 

آراد " حسین باشا عموجه زاده" استغلال فرصة السلام لانقاذ الدولة من برائین الفساد ویوقف 
عجلة الاحطاط عن الدوران» فأحرى سلسلة من الاصلاحات الداحلية شلت بشکل خاص المجالين 
العسكري والاقتصادي وأول إجراء قام به اعفاء الأهالي في مناطق الحدود التضررین من آزمات احروب 
من الضرائب وأرسل الاعانات الادية إلى الحتاحین منهم وآعاد النظر في أحوال الرعایا من النصاری 
وعاملهم وفق ما تنص عليه ضوابط الشريعة الاسلامية وألزم أجهزة الادارة على تعيين آصحاب الکفاءة 
والقدرة التراهة في الناصب الحساسة بالدولة وحارب الرشوة و کل آشکال الفساد والاستغلال البشع 
وأصدر آوامره إلى جميع الآمورین قي جمیع آنحاء الدولة بأن يلتزموا بالقوانین ویراعوا ضوابط الشرع 
الشريف» فوضع بذلك الادارة وقيادة الجيش تحت الرقابة الشددة ©. 

ويحذه الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الصدر الاعظم نلمس تأثيرا واضحا لفكري عصره 
الذین استشعروا مواطن الخلل وبوادر الاحطاط في الدولة العثمانية وطرحوا حلولا ومقترحات ها في 


2- تاريخ بجوي : المصدر السابق 3 مج 2 > ص 2 -03. 
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شکل رسائل موحهة إلى رحال السلطة وعلی رآسهم السلطان والصدر الاعظم وقد حاول" عموحه 
زاده حسين باشا" الاستفادة من آفکارهم وحعلها محل التنفيذ وقد كانت تلك الأفكار تحث على العودة 
إلى تعالیم الاسلام والتمسك ما وتطبیق القوانین الى وضعها السلاطین العظام والحرص على إقامة العدل 
كأساس للنهوض بالدولة واحراجها من واقعها الزری. 

ومن جانب آخر سعى إلى إصلاح الوضع المالى للدولة فحث الرعية علی الاهتمام بشقو د الز ر اعة 
واعادة اعمار المناطق الهجورة وألغى الضرائب الاستثنائية وأقال عدد معتبر من المجندين» فأدت تلك 
الاجراءات إلى انعاش الوضع المالي للخزينة العمومية وحدث استقرار مالي واعتمد ق إدارة شوون 
القاطعات على نظام الالکانة ۱ وكان لالغاء الضرائب الاستثنائية الق فرضت زمن الحروب انعکاسا 
کبیرا على ذهنية الفلاحین والزارعین الذين آصبح بإمكافم زيادة الإنتاج» كما قام بتوطین القبائل الرحل 
" الیوروك" ني انطالیا وأورفة وحن في قبرص وحوفم إلى تجمعات إنتاجية» وشجع الانتاج ار 
العثماني لنافسة السلع الأوروبية الى غزت الأسواق العثمانية © . 

وفیما تخص الحانب العسکري الذي یعتبر عصب الدولق فقد عمد الصدر الأعظم إلى إلقاء القبض 
علی متیر ي الفتن والاضطرابات فأعدم العدید منهم ونفی البعض منهم لاسيما وأن الدولة العثمانية 
بدأت تتعرض لموجة من الوامرات الصليبية» وقد نوه الصدر الأعظم بأهمية الخدمات الي قدمها جند 
الانكشارية سابقا للدولة وحذر من حطورة تحنيد أفراد حارج فئة الانكشارية © فقام بتقليص آعدادهم 
بشكل كبير ودقق في كشوف مرتباقهم واتخذ التدابير اللازمة في ذلك» وبالنسبة لصنف السباهية فقد 
أصدر براءة جديدة تمنح للمستحقين فعلا وألزمهم بالتواحد في السناحق التابعين لما وألا يتأخروا على 


1- نظام المالكانة: مصطلح يرتبط بالنظام الاقطاعي. فكان السلطان يمنح بمقتضاه منطقة معينة لمجموعة من الأشخاص 
يقومون باستثمارها مدى الحياة مقابل أن يدفعوا مسبقا مبلغا معينا من المال نظير ذلك. وسوف نتعرض له بشيء من التفصيل 
في الفصل اللاحق. ينظر مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم المصطلحات والالقاب التاربخية. مؤسسة الرسالة. ط1 . ۰1996 
ص 384. 
2- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي . المرجع السابق . ص 260. 
3- حذر الصدر الاعظم "عموجه زاده حسین باشا" من خطورة تجنید آفراد خارح فثة الانکشاربة " إن الأاشخاص الذین دخلوا 
إل الخدمة العسکرية من خارج ا هان آدوا إل فقدان الضبط والنظام فق الاتکشاربة لذا يحب عدم قول انضمام أي فرد 
خاو من الأوجافبوكذلك اخراه ارات الاين 'لم حدمو ف الفا الجهدودية من سیف الاكشارعة یتک ا عد ال 
الحاج علاوي: نفسه . ص 260. 
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الالتحاق باحملات العسکرية تحت آلوية قادمم وقت الحاحة» وفصل التیمارات ال كانت مسجلة 
باسم شخصين وسجل کل تیمار باسم شخص واحد ٩‏ . 

وقي بحال البحرية فقد تعاون مع آمیر البحر" حسین باشا میزامورتو" من أجل اعداد قانون جدید 
حاص بالبحرية الا أنه توي قبل أن یتحقق ذلك» وعوحب هذه الاحراءات والتدابیر الى قام ها آصبحت 
رواتب الوظفین تحدد على آساس الکفاءة والخبرة وعدد سنوات الخدمة» وبذلك لقیت النظرة الإصلاحية 
للصدر الاعظم " حسین باشا عموجه زاده کوبرولو" ترحیبا من مقربیه ومعاونیه» ومعارضة واستیاء من 
حصومه الذین تضررت مصالهم عا فيهم شيخ الاسلام " فيض الله آفندي" فأحذوا یتمردون عليه وعلی 
آتباعه ما اضطره إلى الاستقالة سنة 1702 وبعد مرور سبعة عشر (17) یوما من استقالته توفي ووضع 
بذلك الختم على السياسة الاصلاحية الي آرساها "محمد باشا کویرولو" قبل نصف قرن تقریبا © . 

وبوفاة الصدر الأعظم " عموجة زاده حسین باشا" وقعت الدولة العثمانية في شرخ جدید فلم 
يكن خلفاژه من نفس الستوی والکفاءة والقدرة ولم یتخل أصحاب الصا والأطماع عن آغراضهم 
وآهوائهم. 
2- حارجيا 

كانت اهتمامات "آل كوبرولو"' بشؤون الدولة على الصعيد الخارحي تتمثل في: 
* الصراع العثماني-البندقی حول مضيق الدردنيل 
» إحضاع التمرد في ترانسلفانيا 


1- نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي: المرجع السابق . ص 260. 

2- يصف صاحب تاريخ جودت الوضعية العامة قبل تقديم" عموجه زاده حسين باشا الاستقالة بقوله وقد ختمت بهذا الوزير 
سياسة محمد باشا كويرولوء وبعد ذلك تغيرت إدارة الدولة وذلك أنه كان لحضرة السلطان انعطاف كلي ومیل تام لفيض اللّه 
آفندي شيخه الخصوصي قياما بحق التعليم فتصدى لإجراء آمور وحركات لم يأتها أحد قبله من سلفائه ولا تليق بشأن العلماء 
الاعلام كترقية ابنه إلى رتبة المشيخة وسائر آولاده ومن ینتسب إليه إلى المراتب العليا وحصر النفوذ ومنافع الدولة فيه وقي أولاده 
وأتباعه. فنفذ صبر الخلق على تحمل هذه الأحوال واضطر " حسين باشا عموجه زاده" إلى ترك الخدمة فكان ذلك سببا داعيا إلى 
إعراض أكثر أركان الدولة وأعيانها عنه فظهرت على إثر ذلك واقعة أدرنة وكانت من الحوادث المفجعة التي لم يشاهد ولم يسمع 
بمثلها في الدولة العلية. وقد كان البعض من محبيه نصحوا له ولابنه أن يعدلا عن مسلکهما فلم يقبلا ..." ينظر تاريخ جودت . 
نفس المصدر السابق . ص ص 64-63. وأيضا نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي. المرجع السابق > ص 261. 
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بالنسبة للصراع العثماني / البندقي فقد أدرك الصدر الأعظم" محمد باشا کوبرولو" أن حطر 
البنادقة علیهم زاد عن حده ووجب التصدي له وأن الوضع التحاري في دولته آصبح مهددا طالا أن 
المضائق محاصرة من الاعدای ولذلك اقتنع بضرورة فك احصار من خلال تحهيز الأسطول البحري 
واعادته إلى نشاطه وحیوته المعهودة» وآسند هذه الهمة إلى قائد البحر" طوبال محمد باشا" الذي تمكن 
من بناء أسطول بحري كبير مجهز بالأساليب الحربية اللازمة . 
بعد إعادة تجهيز الأسطول البحري أعد الصدر الأعظم قوة عسكرية تمكنت من تحقيق الانتصار 
على البنادقة ورفع الحصار المفروض على مدخل الدردنيل تي جويلية 1657م واسترد ما سيطرت عليه 
البندقية من ثغور فضلا عن جزيرت " لمنوس وبوزجه أطه" وخلال المعركة تمكن من قتل قبطان أسطول 
البندقية ۱ وبعد تحرير المضائق استعاد الأسطول العثمان قبضته على بحر ايجة وصار بإمكانه ارسال 
الإمدادات العسكرية إلى جزيرة كريت» تم قام ببناء قلعتين كبيرتين هما " سد البحر" و" كومكاله" 
لحماية المضائق من الأخطار الخارجية المحدقة يما مستقبلا» واعتبرت الانتصارات الى حققها "محمد باشا 
كوبرولو " على البندقية وحصوصا مقتل قائد الأسطول البندقي الذي افتتح به الصدر الأعظم عهده فأل 
جر بالنسبة للعثمانیین (. 
بعدما فرغ "محمد باشا کوبرولو " من مسألة المضائق آراد التوحه نحو کریت لکن ظهرت مشاکل 
حديدة في آوروباء فقد بحدد الصراع مع آل هابسبور غ بعد حرب الثلائین عاما 1648-1618 حول 
اقلیم ترانسلفانیا ( آردل) ال كانت تشکل عنصر التوازن مع النمسا ولکن بسبب عامل الضعف الذي 
دب في الدولة العثمانية فان هیمنتها على ترانسلفانیا قد ضعفت بعض الشيء لذلك حاول آمیرها " 
حیورجی راكزي" استغلال الأمر وأعلن انفصاله عن التبعية للدولة العثمانية واتحد مع ملك السوید ما 
آثار استیاء العثمانیین » وکان الصدر الاعظم " محمد باشا کوبرولو" يريد اتباع سياسة السلطان 
"سلیمان القانون" في آوروبا الوسطی فقد كان يدرك مدی آهمية ترانسلفانیا (أردل) قي تلك السياسة 
وکانت تلك النطقة عثابة معبر بين الجر ولمستان ( بولونیا) كما تنطوي على آهمية كبيرة بالنسبة 
لسياسة الشمال إلى رکز علیها العثمانیون منذ آمد طویل ۲ . 


1- یوسف بن علي بن رابع الثقفي: الرجع السابق > ص 206. 

2- محمد فريد بك الحامي: الرجع السابق > ص 290. 

3- نسيبة عبد العزیز الحاج علاوي: الرجع السابق .ص 251. 
4 آکمل الدین احسان آوغلی: الرجع السباق . ج1 ۰ ص 56. 


170 


الفصا الثان: بوادر الأرهة العثمانية والدعوة إل مباشرة الاصلا 


بعدما تحققت الدولة العثمانية من خططات أمير ترانسلفانیا عام 1655م وعلمت بتحرکاته أجل 
الصدر الاعظم " محمد باشا کوبرولو" مسألة کریت وتوحه نحو ترانسلفانیا عام 1658م وهناك شکل 
إيالة حديدة باسم "وارات" بغرض حماية ترانسلفانیا سنة 1660م» غير أن تمرد "أباظة حسن باشا" في 
عام 1659م وعادت الأمور في الأناضول إلى حالها من حدید ولم تكن مشكلة کریت وترانسلفانیا قد 
, 2 6سا 1 1 2 

كان الأثر الایجای للدولة العثمانية من القضاء على تمرد "حسن أباظة" أن استرجعت الدولة هیبتها 
وسطوقا في الداحل أو في الخارج على حد سواءء وآعذت الحياة السياسية شكلا جديدا وتدعمت 
الخزينة ال ركزية عوارد مالية إضافية فدحل العثمانیون مع تلك الجهود ما ما 


ع 


واهتم الصدر الأعظم الجديد" أحمد فاضل باشا " .عسألة ترانسلفانيا" أردل" الذي تمكن من السيطرة 


1- تمرد حسن أباظة: بدأ زعيم هذا العصيان بإعلان تمرده ضد السلطان العثماني منصف القرن السابع عشر الميلادي 
8 وظيبر عصيانه في بلاد الشام وامتد حتى شمل الأناضول وكانت لدى حسن أباظة أطماع رئاسية على الرغم من 
كونه معين على وظيفة سنجق. وقد طالب بقتل الصدر الأعظم " محمد باشا کوبرولو" وتنصيب مكانه "طيار زاده أحمد باشا" 
مقابل اعلان تبعيته ومبايعته للسلطان العثماني وساعده في استمرار التمرد انضمام القوات التي أرسلها الصدر الأعظم إليه 
لإخضاعه وكذلك تأييد بعض من رجال حاشية السلطان ممن كانوا يكرهون الصدر الأعظم ويرغبون في كسب المزيد من المال 
والحصول على المناصب الحساسة في الدولة ومآرب أخرى خاصة من أولئك الباشوات المعزولين بقرار من الصدر العظم. وقد 
انخدع " حسن أباظة" بتأييد بعض رجال القصر فتقدم بجيشه حتى وصل إلى مضيق البوسفور مما أدى إلى انتشار الرعب 
والقلق في نفوس الأهالي في العاصمة وتوجيه النداء للصدر الأعظم للعودة من ترانسلفانياء وقد اتخذ الصدر الأعظم التدابير 
اللازمة للمواجبة الحاسمة ومن ذلك قيامه بصرف رواتب ستة أشهر للجنود مسبقا تشجيعا لهم وحثا لهم على الإخلاص 
والالتزام. إضافة إلى قيامه بارسال الجواسيس حول الاناضول والاتصال ببعض مؤيدي التمرد واغرائهم بالانضمام إلى الصدر 
الأعظم. كان لهذه التدابير آثرها الفعال وأدت إلى هروب بعض رجال حسن أباظة وإلى حدوث فوضى واضطراب في صفوفه. مما 
جعل حسن أباظة يستشعر خطر ذلك وبدرك أن الأمور ليست في صالحه ونجاحه ميؤوس منه. فبدأً بالانسحاب من بورصة إلى 
أسكي شهر وأرسل عددا من رجاله للانضمام إلى القصر السلطاني والحصول على الرواتب وطلب من الصدر الأعظم منحه هدنة 
لحل المشاكل فيما بيهما . وأدرك الصدر الأعظم أن هذه المحاولات ماهي في حقيقة الامر إلا ألاعيب مدبرة لتجنب المواجهة 
الحتمية. وكانت الخاتمة أن قتل حسن أباظة وأتباعه في أوائل عام 1659م . للتوسع ينظر . يوسف بن علي بن رابع الثقفي. 
المرجع السابق > ص ص 243-241. 

2- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 . ص 56. 

3-نفسه »> ص 56. 
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علیها ودخلها ابحیش العثماني عام 1662م و کان ذلك يعن بداية حرب جديدة مع آل هابسبور غ بعدما 
توقفت لفترة طويلة من الزمن(!» وقي أثناء ذلك وقعت بين الطرفین معارك عديدة الا أن آل هابسپور غ 
لم تكن لهم الرغبة في الخاطرة بالدحول في حرب كبيرة حصوصا مع دید فرنسا لهم فطلبوا عقد 
الصلح » وعلی إثر ذلك أمضى الطرفان معاهدة صلح في "واسوار ۷25۷21 " عام 1664م» ونصت 
العاهدة على سيادة الدول العثمانية على إقليم ترانسلفانيا» وبعد ذلك صرف العثمانیون أنظارهم 
باتحاه كريت بعد أن تركوها فترة طويلة» واتحهت إليها القوات العثمانية عام 1666م واستولت بعد 
ثلاثة أيام على قندية الى حصنت بشكل جيد وحولوا الجزيرة إلى أرض عثمانية © . 

بعد أن حلت الدولة العثمانية مشكلة "ترانسلفانيا وكريت" تطلع العثمانيون إلى القيام بفتوحات 
حدیدق وكانت أكرانيا الواقعة شال البحر الأسود هذه المرة هي وجهتهم وكان قازاق أكرانيا - أحد 
الشعوب التركية الموجودة بالجزء الشمالي من آسیا الوسطى ويتركزون حاليا في کازاحستان- يتعرضون 
هناك لضغوطات من طرف الروس والبولنديين وتقاموها فيما بينهم على أن يكون مر أوزي هو الحد 
الفاصل بينهما ولحأ قازاق منطقة أوزي إلى الاستنجاد بالعثمانيين الذين لبوا الطلب ودخلوا تلك المنطقة 
الي طالما تطلعوا إليها فاقتحموا ميدان الصراع ضد بولونيا( هستان) وروسيا ثم جعلوا منطقة القازاق 
تحت جايتهم ©2. 

وق عام 1672 تقدم الجيش العثماني نحو بولونيا فاستولى على قمانيجة ثم سيطر على أراضي 
بودوليا وواصل تقدمه حن بلغ لفوف 1707 " حيث سارعت بولونيا إلى طلب الصلح وعقتضی 
معاهدة "بوحاش" 1672م ومعاهدة "زوراونا 2035724 " 1676م تخلت بولونيا عن بودوليا وقمانيجة 
لصالح العثمانيين وتأسست بذلك إيالى بودوليا وقمانيحة أما القازاق فقد وضعتهم الدولة العثمانية 
تيت خا 

كان من نتيجة تلك الفتوحات أن حيمت على سماء أوروبا غيوم الخوف والرعب من جديد تحاه 
عودة العثمانيين إلى ميادين القتال» فقد أيقن الأوروبيون بأن الدولة العثمانية رغم الضعف الذي آصابا 


1- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 . ص 57. 
4 - نفسه. ص 57. 

3- شكيب أرسلان : المصدر السابق > ص ص 230-229. 

4- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 . ص 57. 
5-نفسه. ص 57. 
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الا أنما قادرة على الضي قدما في سياسة الفتح من حدید فقد آعاد الصدر الأعظم "محمد باشا 
کوبرولو" الدولة العثمانية إلى الواجهة من حديد وتمكن من استجماع قواها قي ظرف وحیز و.واصل 
ابنه " أحمد فاضل باشا" من بعده سياسة والده بنفس النهج والاصرار والرژية » وبعدما تولى "قره 
مصطفی باشا الرزیفون " منصب الصدارة آبان عن تلك القوة في بولونیا وأكرانيا حي بلغت الحدود 
العثمانية آقصی اتساع فا في الشمال(. 

كانت خحطط الصدر الاعظم الجديد "مصطفی قره باشا" هو اختيار هدف مهم لكي تتمکن 
حیوش الدولة العلية من مواصلة أيديولوجية ابحهاد الى أحياها من جدید فکانت "فیینا" عاصمة النمسا 
هي ذلك ادف النشود واتخذ من مشكلة اللكية في المجر الوسطی الذريعة لتحقیق هدفه وعلی إثر 
ذلك شرعت الدولة العثمانية في تجهيز حملة عسکرية عام 1682م وآرسلتها إلى الجر الوسطی لمواجهة 
حطر آل هابسبورغ الكاثوليك» وتمكنت القوات العثمانية من دحول عاصمة المجر الوسطى " قاشا" 
وأحلست " توكولى إيمرة" على عرش مملكة المجر الوسطى وخلال تلك الأحداث التاريخية كان 
الإمبراطور" ليوبولد" ني حالة حرب مع فرنسا فلم يشأ أن يفتح على نفسه جبهة آحری للقتال» ولذلك 
حاول آن بجدد معاهدة "واسوار" لکنه فشل ذلك 

كان الصدر الأعظم "قره مصطفی باشا الرزیفون" مستعد للحرب, أما آل هابسبورغ فکانوا 
يبحثون عن حلیف جدید وآذاعوا في آوروبا بأن الدولة العثمانية ترغب في التوسع على حساب العام 
السيحي الغربي ووجب التصدي هم» وزحف ابلیش العثماني حى وصل مشارف فيينا ف جويلية 
3 وفرض علیها حصارا شدیدا ولکن ۸ يكن دیا بسبب الساعدات الأوروبية الي وصلت إلى 
فبينا وألحقت هزيمة مرة بالعنمانیین وتراجع ابلیش العتماني إلى تخوم بلغراد» وأدرك العنمانیون حینها أن 
حالة الانتعاش القصيرة ال استمرت لربع قرن من الزمن قد کشفت عن عيوب ونقائص في امکانیات 
الدولة التقنية والعسكرية الى اتضحت معالها أكثر عام 1699م بعد معاهدة کارلوفیتز . 

خلال عام 1684م قام آل هابسبورغ في النمسا بعقد تحالف مع بولونيا والبندقية وأجبروا العثمانيين 
على خوض حرب على عدة جبهات فأغار البنادقة على حدود دالاسیا والبوسنة» بينما هاحم آل 


هابسبور غ على بودين آما البولنديون فقد أغاروا على قمانيجة» وإذ ينجح العثمانيون في دحر قوات 


1- أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق .۰ ص 50. 
2- نفسه 6 58. 
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البندقية والبولندية الا أنهم آحفقوا آمام قوات آل هابسبورغ وترکوا لهم "أويوار ها " و" بودین" 
وف عام 1687م استولت البندقية على شبه جزيرة الورة بینما استولى آل هابسبور غ على كافة الأراضي 
المجرية حن بلغراد» وانضمت روسيا إلى هذا التحالف عام 1686م وهاجمت على آزوف» وتمكن 
العثمانيون من استرداد المجر عام 201690). 

ومن ناحية أخرى فإن دحول آل هابسبورغ الحرب من جديد ضد فرنسا أعطى للعثمانیین فرصة 
للتصدي لهم وقيامهم عحاصرة وارادين واستطاع العثمانيون أن يحققوا بعض الانتصارات المهمة 
وانتعشت عندهم سياسة الفتح إلا أن هزعتهم في موقعة زنتا عام 1697م كانت النهاية لكل شيء ما 
اضطرهم إلى طلب الصلح © . 

كان الصدر الأعظم " عموجه زاده حسين باشا" أحد أفراد آل كوبرولو قد وضع الصلح في 
مقدمة الأمور لكي يعيد ترتيب البيت العثماني من الداحل» ويسمح للجيش المنهك باستعادة أنفاسه فتم 
توقيع معاهدة کارلوفیتز " عام 1699م» واعترف العثمانیون من خلاها بسيادة آل هابسبورغ على المجر 
وأصبحت بلغراد بعد ذلك منطقة فاصلة بين الحدود» بينما بقيت طمشوار ضمن أملاك الدولة العثمانية 
واستحوذت البندقية على شبه جزيرة المورة ودالماسياء أما قمانيجة وبودوليا فقد تركتا لبولونیاه ووفق 
ذلك النحو تكون الأقاليم الى دار حوها الصراع منذ عام 1526م قد تخلى عنها العثمانيون وقدم جدار 
الأمن الذي أقيم حول الأفلاق والبغدان (. 

ومن جانب آخر كانت روسيا قد استولت على منطقة ازوف وحققت بذلك موطن قدم ها على 
سواحل البحر الأسود لأول مرة» واختل التوازن في منطقة البلقان وثار الصرب والأرناؤوط واليونانيون 
على الحكم العثمان استجابة للاملاءات الخارحية متحججين بثقل الضرائب وأصبحت الحرب بالنسبة 
للعثمانيين باهظة التكاليف لاسيما بعد قيام سلسلة من التمردات والاحتجاجات داخل الدولة العثمانية 
وهو الأمر الذي فسح المجال واسعا أمام آل هابسبورغ لد نفوذهم نحو البلقان ©. 

من جهة آحری أحدث موت الصدر الأعظم "عموجه زاده حسين باشا" قي سبتمبر 1702م فتوقا 
حديدة ‏ الدولة العثمانية» وتولى الصدارة من بعده " دالتبان باشا" وآراد نقض العاهدة مع النمسا الا 


1- آکمل الدین احسان آوغلي: اللرجع السایق . ج1 ۰ ص 59. 
2- نفسه 3 ص 59. 
3- نفسه. ص 60. وأيضاء شكيب أرسلان : المصدر السابق »> ص 239. 


4- نفسه . ص 60. 
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أنه لم يطل آمره وقتل - قیل بدسائس من بعض العلماء-فتولی الصدارة العظمی من بعده "نامي محمد 
باشا" فأراد أن يحذو حذو آل کویرولو في الاصلاح فثار عليه الشایخ وآفراد الانكشارية وانتهی الامر 
بعزله وحلع السلطان "مصطفی الثاني" ومبايعة أحيه السلطان "أحمد الثالث" (1730-1702م) . 

وهکذا فان "آل کوبرولو" تمكنوا طيلة مدة تولیهم منصب الصدارة العظمی من الحفاظ على سلطة 
الدولة فاعادوا تنظیمها وتحملوا آعباء الحكمء فاستأصلوا الفاسد في الجيش وقضوا على الرشوة 
والحسوبية والحاباة وراعوا في التوظیف آصحاب الکفاءة والقدرة والتراهة» فأعادوا الحيبة والنظام 
للدولة وإليهم یرجع الفضل في إيقاف عوامل الاحلال في الدولة العثمانية حينا من الزمن^. 

ورغم أن المستشرقين "حب وباوون" ذهبا إلى القول بأن: "... الحتمع الاسلامي الأسيوي في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين اتسم بعدم القدرة على التعلم وليس عدم الرغبة فيه »ولم تعد 
العقول المجدبة قادرة على تصور أية فكرة تخرج عن الأفق الضيق لخبرتها وتقاليدها كما لم تعد قادرة 
على مواجهة أي وضع يتجاوز الطريقة الروتينية المألوفة» وطالما أن الأقاليم العثمانية تعيش ضمن نظام 
فكري واقتصادي واحتماعي مغلق» بقي هذا النظام يخدم أهدافه بالرغم من تضاؤل المردود بشكل 
مستمر ولكن أثناء القرن الثامن عشر الميلادي اجتمعت عوامل عدة لتخل بالتوازن القائم وبالأخص في 
المجالين الاقتصادي والعسكري وخلقت مشاكل جديدة ۸ يتمكن التنظيم القدم من التعامل معهاء 
وكانت النتيجة أن تحول النظام الاحتماعي إلى ضحية يائسة للحلول العنيفة الى مزقت الغطاء الواقي من 
التقاليد وعرضت مؤسساته للافیار..." ©, 

يبدو أن هذا الرأي الذي صاغه " جب و باوون" غير سليم في بعض جوانبه» فالمؤرخ الصري 
الجبرق يفند هذا الادعاء ويذكر لنا أن والده كان يقصده العديد من العلماء وطلبة العلم من شي 
الأصقاع و في شن التخصصات العلمية والمعرفية للإفادة أو والاستفادة» كما كان يجتمع لديه عددا من 
المحتصين في الصناعات المختلفة وفي شي أصناف الحرف» و يقدم لنا مثالا معاكسا تماما لما ذكره جب 
و باوون» إذ يؤكد كتفسير للتقدم الميكانيكي في أوروبا أنه في عام 1746م جاء عدد من الفرنحة ليدرسوا 


3 - جب و باوون : المرجع السابق . ج1 . ص 306. 
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الفصل الثان: بوادر الأزمة العثمانية والدعوة إلى مباشرة الاصلا 


الریاضیات على يد والده» ولدی عودقم إلى آوروبا قاموا بتعلیم ما تعلموه وترجموه من النظرية إلى 
التطبیق مخترعين بواسطته أجهزة رائعة کطواحین افواء وآلات لاستخراج الیاه من الآبار . 


1 - عبد الرحمان الجبرتي: عجائب الأثار في التراجم والاخبار. ج1. 1297ه »ص 397. 
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آولا-الفکر الاصلاحي من منظور فئة العلماء: 

1 -حسن كافي الاقحصاري ورسالته " آصول الحكم في نظام العا" 

2-حاحي خليفة " کاتب حلي ورسالته " دستور العمل في إصلاح الخلل 
ثانيا-الفكر الاصلاحي من منظور فئة القلمية " اهاز البيروقراطي' 

1-رسالة عين على في التیمار قوانین آل عثمان در حلاصة مضامین دفتر دیوان" 


الفصا الثالث: فاذح من رواد الاصلاح ف الدولة العثمانية خلال القرن 17 
أولا- الفکر الإصلاحي من منظور فنة العلماء: 
1-حسن كاني الأقحصاري ورسالته " آصول الحكم في نظام العام" 

يرتبط اهيار أية دولة من الدول ارتباطا وثيقا بضعف الدعائم الى قامت عليها هذه الدولة وبتراجع 
القوة الدافعة الى حققت لما الانطلاقة الأولى وبالتخلي عن الثل العليا الق ضمنت سلامة هذه الدعائم 
من الانميار وحافظت على استمرار الحيوية في تلك القوة الدافعة ° . 

وإذا كانت الدولة العثمانية تدين بوجودها السياسي للهدف الاستراتيجي الذي قامت عليه وهو 
الغزو والجهاد -لمواجهة التحديات المحيطة با وتأمين مصادر الدحل-فإن ازدهارها يرحع في المقام 
الأول إلى بحاح القيادة العثمانية في توظيف إمكاناتًا المادية والمعنوية» وقي الاستفادة من التطورات 
اخار جية لتحقيق هذا الهدف» وبذلك بمكن أيضا ربط عوامل اضمحلاما وزواها بعجز هذه القيادة عن 
جاية ما تحقق من إخازات فضلا عن الاستمرار ق تحقیق ادف النشود 5 . 

اتفق الورخون العاصرون على أن عصر السلطان العثماني" سلیمان القانون (1566-1520م) عثل 
العصر الذهي للدولة العثمانية» كما آکدوا في الوقت نفسه على أن أولى مظاهر ضعف وافیار هذه 
الدولة قد بدأت في الظهور آیضا حلال هذا العصر كما آشار إلى ذلك الصدر الاعظم "لطفي باشا" غير 
أن هوّلاء الورحین احتلفوا حول الأسباب ال آدت إلى هذا الضعف. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض 
أن العوامل الداخلية کضعف سلطة السلطان العثمایي وفساد النظم العسكرية والادارية والالية هي أصل 
اذاي وك ی ی کر ارام تاره اه ارس باه ترا وا 
التوسع العثماني هو العامل الأساسي الذي تمكن من إلحاق الوهن بالدولة © . 

وقي رأينا أن کل هذه العوامل " الداحلية والخارجية" متکاملة وکانت سببا ونتيجة للآخر» فهي 


۰ + 


متداخلة توالدت فیها الأسباب والنتائج فتشعبت آثارها السلبية في ختلف موّسسات الدولة العثمانية. 
لقد تفطن بعض رحال الفکر العثماني منذ وقت مبکر إلى بعض مواطن الضعف الى تسللت 

لوسسات دولتهم خلال عصر السلطان سلیمان القانون, إلا أن قوة الدولة وعظمتها بان تلك الحقبة 

حالت دون أحذ اللاحظات ال طرحها الوزیر الاعظم "لطفي باشا" 1541-1539 حول السلبیات 


1 - سید محمد السید محمود : تاريخ الدولة العثمانية 3 المرجع السابق 3 ص 337. 
2 - نفسه . 339. 


3 - نفسه > ص ص 43-2د. 
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والنقائص الى كانت موجودة في جهاز الدولة ومؤسساتما حینذاك مأحذ الجد» حي بدأت هذه 
السلبیات تظهر بوضوح منذ آواحر القرن السادس عشر وبدایات القرن السابع عشر اليلادي (. 

استطاع علماء الدولة العثمانية إدراك مظاهر الخلل الى باتت تعاني منها الدولة» وغکنوا من 
الوقوف على العدید من مواطن الضعف الى بدأت ملاها تظهر شيئا فشيئا في موسسات الدولة 
وجذرون من حطر هذه العوامل ال عکن أن تودي إلى زوافا» ویعتبر الشیخ " حسن كافي 
الاقحصاري" رت 1616 آول رجحل دولة ینحدر من صنف العلمية - فهو من علماء البوسنة ومفکریها 
الذین تأثروا بالعلوم العربية الاسلامیة- يؤلف رسالة " أصول الحكم في نظام العالم " باللغة العربية سنة 
5م ثم ترجمها إلى اللغة التركية بعد ذلك یصور فیها الأوضاع السائدة في الدولة العثمانية قبیل فاية 
القرن السادس عشر اليلادي ومطلع القرن السابع عشر اليلادي. 
أ- التعریف بشخصية الأقحصاري 

ولد "حسن كافي الاقحصاري" في البوسنة سنة 951 م/ 1544م في بلدة آقحصار الي تع الحصن 
الأبيض وأهل تلك الدیار یسموفا "بروساکس" وأجداده م یکونوا أصلا من البوسنة بل قدموا إليها من 
آلبانیا من إحدى قری الاسکندرية الرومية شال البلقان والغالب آفا كانت على السيحية وقتعذ 
وأسلمت زمن السلطان العثمان " محمد الفاتح" (1481-1451)©. 

آهعت الصادر الى ترجمت لسيرة الاقحصاري آنه: حسن كافي بن طرخان بن داود بن یعقوب 
الأقحصاري البوسنوي ثم الاستانبولي العثماني الحنفي المدرس» القاضي النحوي الفقیه الأصولي التکلم 
الشاعر والأدیب الصلح الحاهد ق سبیل ا عرف بحسن كافي واشتهر بکاق الأقحصاري» وقد 
ترجم لنفسه في کتابه السمی " نظام العلماء إلى حاتم الأنبياء" في الفصل التاسع والعشرین» وذکر في 
هذا الکتاب عددا من شیوخه وآساتذته الدين نتلمذ :على آیدیهم (. 


1 - سید محمد السيد محمود : تاريخ الدولة العثمانية . نفس المرجع السابق »> ص 343. 

2 - عمر تاقیتشقیتش: رسالة في اصلاح الدولة العثمانية في القرن السابع عشر اليلادي. الشیخ حسن كافي الأقحصاريء» الجلة 
التاريخية المصرية. مج ۰18 ۰1981 ص 228. وأيضاء محمد بن محمد البوسنوي الخانجي: الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء 
بوسنة. من علماء القرن 14 هء تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزیع. ۰1 مصرء ۰1992 ص 61. 
3 -حسن كفي الأقحصاري: آزهار الروضات في شرح روضات الجنات. تح وتع علي آکبر ضيائي. دار الکتب العلمية. بیروت. 


1 ص 12. 
4 -إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج۰1 طبع وكالة المعارف الجليلة. إستانبول. ۰1951 
ص 291. 
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لما بلغ " حسن كانتي " سن التعلم التحق بالدرسة حسب العادة والزمان والنهج الذي كان متبعا 
قي الدولة العثمانية آنذاك» ولا تیسر له تحصيل آسامي العلوم ‏ بلدته "آقحصار" سافر إلى العاصمة 
إستانبول لاستکمال تحصيله العلمي على يد کبار علماء عصره. وکان ذلك في آوائل عهد السلطان 
سلیم الثاني ”> وهذا يعن أن الولف سافر إلى العاصمة العثمانية إستانبول بعد سنة ۰974/ 1566 لأن 
السلطان " سلیم الثاني 1574-15660 تولى الحكم في السنة المذكورة» وحينئذ كان حسن کان 
الأقحصاري أكثر من اثنتين وعشرين سنة» وكانت عاصمة الدولة العثمانية مركزا مهما للعلم والثقافة 
حاضرة العلماء والفقهاء ویشد العا ار جال كر من آبناء البلقان لتعلم العلوم الدينية . 

آمضی "حسن كافي الاقحصاري" عشرین سنة كاملة في النهل من منابع العلوم الدينية واللغوية 
والأدبية من حضرة کبار الشيوخ والعلماء ثم عاد إلى بلدته آقحصار" تلقی حسن كافي الأقحصاري 
لعلم على عدد من العلماء والشایخ ولازم عند البعض منهم» وآشهرهم الشیخ "حاجي آفندي محمد بن 
عبد العزیز" العروف ب قره بیلان" في بلدته جنالحة والشهور ععید كمال باشا زاده رت 983/ 
75م الذي كانت لدیه منزلة علمية متميزة آحذها عن شیخه كمال باشا" ومن مشایخه آیضا "الملا 
آهد الأنصاري" العروف بالعجم و کان عالا في التفسیر والأصول وقاضي عسکر الروم أيلي» والفق 
بسراییفو "بالي بن یوسف" الشهير ععلم الوزیر الا کر() ثم آخر من تتلمذ عليه حسن كافي الأقحصاري 
قدوة مشایخ الدينة ومكة أستاذ سلطان اند "حلال الدین الا کیر" والقاضي بعسکر الشیخ الأنور " مير 
غضنفر بن جعفر امحسین" التقاعد بالدينة التورة (. 

یتضح مما ذکر أن هؤلاء الشایخ والعلماء كانت هم بصمات واضحة في تکوین "حسن كافي" 
العلمي والفكري والشرعي» كما كان شم دور في ترقيته في الوظائف العلمية الي شغلهاء وبذلك 


1 - يروي الأقحصاري عن نفسه في تحصيل العلوم فيقول " ... ثم أخذت في التحصيل و أنا ابن اثنتي عشر سنة. ولا تيسر لي 
تحصيل مبادئ العلوم في بلادنا ارتحلت إلى دار السعادة قسطنطينية المحمية في أوائل سلطنة السلطان سليم خان بن السلطان 
سليمان خان علبهما الرحمة والغفران. وأخذت من المشايخ والعلماء واشتغلت عند كثير من الفضلاء..." ینظر. حسن كافي 
الأقحصاري البوسنوي: نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي. دراسة وتحقيق زهدي عادلوفيتش البوسنوي . 
مكتبة العبيكان . ط 1. الرياض » 1997 . ص 29. 

2 - يذكر الأقحصاري تاريخ عودته إلى بلدته أقحصار فیقول:" ... ولا منحني الله بعضا من العلوم ونبذا من العلوم رجعت إلى بلدنا 
آقحصار المرقوم . سنة 983م ..." ینظر. محمد البوسنوي الخانجي: المصدر السابق .ص 63. 

3 - المقصود بالوزير الأكبر الصدر الأعظم "محمد باشا صوقوللي" وهو من البوسنة أيضا. ينظر محمد البوسنوي الخانجي: 
نفسه . ص 63. 


4 -نفسه . ص 63. 
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تعددت اهتمامات "حسن كافي الأقحصاري" فتراوحت بين العلم الشرعی والأدب والشعر والفکر 
والسياسة» كما أنه نق التحدث والكتابة باللغات اللا العربية والتر كية والفارسیة" «). 


بعدما نال الأقحصاري العلوم والعارف من مشایخه في عاصمة الدولة العثمانية إستانبول قرر 
العودة إلى مسقط رأسه "بلدة آقحصار" و کان ذلك سنة ۰983/ 1575م فعکف على التدریس والتألیف 
حي سنة ۰996 1587م وعقد حالس العلم للطلبة واشتغل قاضیا بأقحصار ولکنه اضطر إلى ترك التدریس 
في بلدته بعد ما تم تعيينه مساعدا لمفى البوسنة " بالي بن یوسف" في العاصمة سراییفو» حيث شا ركه في 
دراسة عقيدة الحمزوية © الي انتشرت في سمال البوسنة وعرفت بأفكارها الضالة والبعيدة عن تعاليم 
الشريعة الاسلامية (. 

تولى "حسن كاف الأقحصاري" منصب القضاء في العديد من الرات بدءا من بلدته " بروساکس" 
بأقحصار» ونتيجة تقربه من رجال السلطة عهد إليه سنة 1583م بتولي قضاء البوسنة الي استمر با حى 
سنة 1588م وبعدها انتقل إلى العاصمة إستانبول فعهد إليه كذلك تولي منصب القضاء في ولایة" سيرم" 
وبقي قي ذلك المنصب حن سنة 1592م» وألف أثناءها كتاب "سمت الوصول إلى علم الأصول " © . 

ف سنة 1000ء/ 1592 م توجه حسن كافي الأقحصاري إلى بلاد الحجاز لأداء فريضة اج 
وكانت مناسبة ليتناقش مع علماء القدس ودمشق ومحة المكرمة والمدينة المنورة واستانبول وتبادل معهم 
الأفكار و الآراء عن الأوضاع الصعبة الق تمر با الدولة العثمانية وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي 
وبعد عودته من الحج تولى قضاء بعض الديار بحوار بلدته في أقحصار وذلك سنة 1001 ./ 1593( 
وبعد وقوع حركات التمرد والعصيان ضد الحكم العثماني في إقليم الأفلاق وترانسلفانيا والمجر اضطر 
إلى التحلي عن منصبه وعاد إلى بلدته أقحصار وعقد حالس العلم لطلبة الديار“ . 


1 - محمد البوسنوي الخانجي: نفس المصدر السابق »> ص 70. 
2 - الحمزوية: طريقة من الطرق الصوفية تنتسب إلى مؤسسها الشيخ حمزة البوسنوي. المولود في إحدى قرى بلاد البوسنة. 
وكان منتسبا إلى الطريقة البيرمية ثم ظهرت منه آمورا مخالفة للشرع فقتل بإستانبول بعد أن حكم عليه كبار القضاة والفقهاء 
الق ل محم البوستوق لها نی نی اأ :ض70 
3- حمسن كان الأقحصاري: هار الروضات فى شرح روضات الجنات ء اللصدر السایق » ص ص 21-18. 
4 میت ی الخانی + تحیتر اق هن 64: 
5- نفسه . ص 64. 
6- حسن کانی الاقحصاري: آزهار الروضات في شرح روضات الجنات . المصدر السابق »> ص 22. 
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لم يكن "حسن کانی" منعزلا عن الأحداث الکبيرة الى جرت حوله وافا تابعها بکل اهتمام 
وشارك في العارك العسكرية بنفسه فقد غادر الاقحصاري بلدته "بروساکس" سنة ۰1004 1595م مع 
الحملة ال توحهت لمحاربة امنغاریین والنمساويين» وشارك ابلیش في حصاره لقلعة "آكري صوإي". 

تابع "حسن كافي الأقحصاري" عن کثب الانتصار الذي حققه ابحیش العثماني على الأعدای 
ورغم الانتصار الحقق لم يخف الاقحصاري ملاحظاته الانتقادية بشأن حقيقة الوضع التردي للجیش 
العثماني» ولذلك آراد تنبيه ولاة الأمور قبل استفحال الأمی فألف في ذلك رسالة بعنوان" أصول الحكم 
في نظام العام " وقدمها إلى السردار "الحافظ أحمد باشا " أحد كبار قادة الحملة الذي اطلع عليها مع 
عدد من الوزراء وكبار العلمای وطلبوا منه ترجمتها إلى اللغة التركية حى يمكن للسلطان الاطلاع عليها 
والاستفادة منهاء فأخذ بتوحيهاتمم ولا انتهی من ذلك توحه إلى العاصمة استانبول وقدم رسالته مع 
بعض مؤلفاته للصدر الأعظم " إبراهيم باشا نوشهرلي دمادا " الذي كان مقربا من السلطان» وبين في 
رسالته الأصول الصحيحة والأسس المتينة الى تقوم عليها الدول وبما تدوم الأمم ©. 

استحسن السلطان رسالة الأقحصاري وأمر بنسخها وتطبيق ما فيها من وصاياء وكافأ المؤلف بأن 
عينه قاضيا على بلدته أقحصار مدى الحياة» شريطة أن لا يقطع درسه عن الطلاب كي يستفاد من 
عله کما عط هة مالية كر وقد اتام حسن كان الأقحصاري من تلك الأموال حا حدیدا ق 
بلدته بى فيه مسحدا ومدرسة ودارا للذكر ومحكمة وخانا وحماماء وبقی قاضیا ومدرسا ببلدته حى 
ر8 قط ر سه اوسا کی اة 1095 67 عن عس اھ ار رمن م , 
- آعماله ومؤلفاته: 

آلف "حسن كافي الأقحصاري" ني شن فروع العلم والعرفة في الأدب واللغة والشعر والفقه وعلم 
الکلام والتاریخ والفکر والسياسة والعقيدة» ودون جل آعماله باللغة العربية» والبعض منها بالتركية 
والفارسية» آکثر آعماله شهرة رسالته " آصول الحكم في نظام العام" وتزحر مکتبات العالم الختلفة 
Mustafa Naima, Annals of the Turkish empire from 1591-1659 , of the Christian Era , 0‏ - 1 


from the turkish by charles fraser , volume 1 , London , printed for the oriental translation fund of 
Great Britain and Irland و‎ London , 1832 , 0 71-5, 


و ينظر أيضاء محمد البوسنوي الخانجي: المصدر السابق . ص 64. 

2 -نفسه » ص 65. 

3 -نفسه. ص 65. 

4 -نفسه . ص 70. وأيضا حسن كافي الأقحصاري البوسنوي: نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي» المصدر 
السابق» ص 33. 
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عولفات "حسن کاق الأقحصاري" لاسیما مکتبة جامعة " براتسلافا"» ومن آشهر أعماله ومولفاته 
الى ذ کرها ‏ ترجمته عن نفسه نل کر: 

* رسالة في تحقيق لفظ شلي» وذلك لأن لقب " شلي" بدأ یطلق في زمنه على کل غي ذو نسب 
شریف. فبین أن هذا اللقب خاص بالعلماء ولا علاقة له بالغق والنسب» وهذه الرسالة مخطوطة في 
مکتبة غازي خسرو بك بسراییفو تحت رقم 948. 

* حديقة الصلاة في شرح مختصر الصلاة للامام كمال باشا زادة. 

* ختصر الكائي قي المنطق . 

« سمت الوصول إلى علم الأصول ألفه سنة 1000 ه وعرضه على علماء الأمصار أثناء رحلة الحج فأثنوا 
ثناء كبيرا ثم طلب منه أن يشرحه .عزيد من التفصيل ففعل. 

* تمحيص التلخيص في علم البلاغة. 

* روضات الات ق اصول الاعتقادات. 

* نور اليقين في أصول الدین آلفه سنة 1004م وتوجد نسخ منه في مکتبات العام الختلفة وترجم إلى 
التر كية والبوسنية. 

* نظام العام إلى حاتم الأنبياء» ذکر فيه سلسلة شیوخه وامتدادها إلى غاية البي صلی الله عليه وسلم 
وحص كل واحد منهم ترجمة مختصرة مفیدق كما ترجم لنفسه ولثلاثة من آبرز تلامیذه و تو جحد منه 
نسخ عديدة في مكتبات البوسنة. 

* الرسالة المنيرة لأهل البصيرة وشرح كافية ابن الحاجب في النحو وتاريخ غزوة آكري وهو على شكل 
رسالة تضمنت تقريرا عن حصار العثمانيين لقلعة آكري وفتحهم فا وقد كان حسن كاقي أحد 
شهودهاء ومن المحتمل أن يكون تأليفها تم بطلب من كبار رجال الدولة العثمانية الذين سبق لهم أن 
نصحوه بترجمة "أصول الحكم في نظام العام" إلى الت ركية. 

* أصول الحكم في نظام العالم ألفه باللغة العربية 1004ه ثم ترجمه إلى اللغة التركية عام 1005م» وقد 
ترجم أصل هذا الكتاب إلى عدة لغات منها الفرنسية والمجرية والألمانية » البوسنوية ... ©. 


1 - حسن كافي الأقحصاري: أصول الحكم في نظام العالم. تحقيق نوفان رجا الحمود. منشورات الجامعة الأردنيةء عمان. 
7 ص 6 . 

2 - للاطلاع على مزيد من مؤلفاته والأعمال التي قام بها ینظر. حسن كفي الأقحصاريء أزهار الروضات في شرح روضات الجنات. 
ارا وص هن 37-13 
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ب-دراسة تحليلية ونقدية لرسالة " أصول الحكم في نظام العالم " 

لا اتضحت علامات ضعف الدولة العثمانية في آواحر القرن السادس عشر اليلادي وبدایات القرن 
السابع عشر اليلادي حاول العدید من العلماء والفکرین أن یشرحوا في مولفاقم ورسالامم آسباب 
ذلك الضعف وعلاماته» وقد آلف بعض العلماء والفکرین من السلمین قبل ذلك کتبا عن السياسة 
والادارة مثل الفیلسوف أبي نصر الفارايي في السياسة العدلية" وابن تيمية ورسالته في " السياسة الشرعية 
في اصلاح الراعي والرعية" والامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي في کتابه "التبر السبوك في نصيحة 
الملوك " وتاج الدين عبد الوهاب السبكي في كتابه " معيد النعم ومبيد النقم" والطرطوشي في كتابه " 
سراج الملوك" كما صنف نظام الملك رت 1092/:485) کتابا بعنوان " سياسة نامة" )2. 

كان من عادة العلماء المسلمين الاعتماد على أسلوب الحكمة والنصح في مخاطبة القائمين على 
شأن المسلمين أثناء تصديهم لعالحة أي قضية سياسة أو احتماعية لما علاقة بشأن حال المسلمين بشكل 
عام» ويعززون وجهات نظرهم بالاستدلال بآيات من القرآن الكريم أو بأحاديث نبوية والملفت للانتباه 
أكثر أنهم قلما في مثل هذه المواقف الواحهة الصريحة مع صاحب الجحاه والنفوذ او مع أصحاب السلطة 
والسلطان وسائر أرباب المناصب الحامة في الدولة» وذلك اتقاء لشرهم وتحنبا للتصادم معهم (. 

هذا المنحى في معالحة الأسباب والمسببات له مبرراته» ومن ذلك ضعف المفكر والعام والفقيه 
والواعظ آمام إمكانات صاحب السلطة وأجهزقاء كما أن رجال العلم كانوا يتحررون ف أن يكونوا 
سببا حدوث فتنة أو مدعاة لما أو طرفا في إراقة دماء السلمین ولذلك كانوا يلجأون إلى سبل الموعظة 
الحسنة والوعظ والارشاد ©. 

والمتأمل في رسالة " أصول الحكم في نظام العام " لحسن كافي الأقحصاري يلاحظ بشكل ما أنها 
تصب في هذه الخانة من التآليف ومتسقة جزئیا مع هذا النوع من الکتابات السيافية باس ۰ 
فهو یصور لنا واقع الدولة العثمانية والأوضاع العامة السائدة با قبیل ماية القرن السادس عشر اليلادي 
ومطلع القرن السابع عشر اليلادي» ومن جهة أخرى یعرض لنا نظریاته وآراژه في طبيعة نظام الحتمع 
والدولة لکنه لا يهدف با لتأسیس نظام احتماعی جديد أو أن يؤسس لفهوم مغاير في فهم فلسفة قیام 
الدول ولفا حاول أن یقترح حلولا لشاکل العصر الق كانت سائدة آنذاك في البوسنة والدولة 


1 - عمر تاقیتشقیتش: المرجع السابق » ص‌238. 
3 - نفسه 4 ص 3. 
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العثمانية» وأن يشير إلى العوامل الق عکن أن تحفظ جحد العثمانیین وقوقم و بالأحرى آراد الاقحصاري 
أن یکشف الستار عن الأخطاء الى تقود لا حالة إلى انحطاط الحتمع والدولة على حد سواء(). 

ورسالة "اصول الحكم ف نظام العالم " کتبها حسن كاني الاقحصاري باللغة العربية ولا سنة 
6 ثم قام بترجمتها إلى اللسان التركي» وآراد من وراء عمله هذا أن ينبه أولي الأمر والنهي في الدولة 
إلى الظواهر السلبية الق باتت تنخر حسد الدولة حينئذ» آملا أن یکون مولفه الأساس الذي یعتمد عليه 
رحال الدولة» فقد قدمه لکبار السوولین في الدولة عندما شهد معهم موقعة آكري سنة 1596/1005 
حيث قدم رسالته مع بعض مولفاته إلى الصدر الاعظم " إبراهيم باشا نوشهرلي" صهر السلطان "مراد 
الثالث" 1595-1574 - وهو بوسني الأصل مثل الاقحصاري- وتولى الصدارة العظمی ثلاث 
مرات في عهد السلطان "محمد الثالث"(1602-1595م ). وقد كلفه السلطان بقيادة الجيش في المجر وتمكن 
من صد الهجومات النمساوية فمنحه السلطان نظير ذلك منصب الصدارة العظمى مدى الحياة مكافأة 
له» وقد توفي في بغداد عام 1010ه/ 1601ء» وعرض الصدر الاعظم " إبراهيم باشا نوشهرلي" رسالة 
حسن كاف الأقحصاري على السلطان "محمد الثالث" فنالت القبول والاستحسان ©. 

وقي هذا العرض سعى "حسن كافي الاقحصاري" إلى التنديد بتصرفات ممثلي السلطة في أجهزة 
الدولة المختلفة كالأمراء والباشوات وقواد اليش وسائر آرباب المناصب الحامة» وعکننا القول أنه كان 
يقصد بنقده هذا أعلى جهاز إداري في الدولة عا في ذلك السلطان نفسه والصدر الأعظم أو ولي الأمر 
أيا كان لقبه ومنصبه في هرم السلط ومع ذلك فهو يطرح فكرته على ها عکن أن تطبق كذلك على 
الأماكن الى یسکنها السلمون» بل ححى علی الأقاليم الى یعیش فیها غير السلمین <. 

كانت مرامي "حسن كاقي الأقحصاري" من تألیف رسالته رصد آهم أسباب الخلل الذي عانت 
منه الدولة العثمانية ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس عشر اليلادي الق آدت إلى اختلال النظم 
والقوانین الى تضبط آحوال الحتمع العثماني سواء في مركز الدولة أو في الأقاليم التابعة لا وقد حاول 
الأقحصاري الوقوف على آسباب ذلك وتشخیصها بشکل سليم» وهو ما آورده في مضمون رسالته »و 
1 - عمر تاقیتشقیتش: الرجع السابق . ص‌239. 
2 - محمد البوسنوي الخانجي: المصدر السابق . ص ده. 
دعر نات تلشقينةن انف آاضته السبائق : ص235 
4 -ذكر الأقحصاري سبب توجهه إلى تأليفه هذه الرسالة. وعبر عن ذلك بقوله: " ... لما شاهدت سنة 1004ه في نظام العالم 
خللا وانتظام أحوال بني آدم زللا خصوصا في دار الاسلام أصلحما الله وسلمها إلى يوم القيامة. فليلا بعد قضاء السنة والفرض 
وجهت وجري للذي فطر السموات والارض فألهمني بلطفه شيئا من الفهم وآفهمني من فضله ما لم أكن أعلم وألقى على قلبي 
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حظیت الرسالة باهتمام کبیر من طرف السوولین و کبار الشخصيات الرسسمية في الدولة العثمانية الذین 
طالبوه باعادة ترجمتها إلى اللغة التر کیةا!. 

والحدير بالذکر أن "حسن كاقي الأقحصاري" صنف المجتمع العثماني إلى أربعة أصناف^ و کل 
الذي يوحد فيه حفاظا على النسق العام داخل الدولة» وهذه الأصناف هى: 
* أهل السيف: ويشمل هذا الصنف السلطان ونوابه وسائر أفراد العسكر» وتتمثل مسؤوليتهم في ضبط 
بقية ا عات بالعدل والسياسة وعشورة العلماء واکماء وأهل اللخخصاض واربة اغ . 
* أهل القلم: ویشملون العلماء واحکماء وأصحاب الدعاء من الصلحاء والضعفای ومسووليتهم 
تستوجب الحافظة على آوامر الشرع الحنيف وتبلیغ آحکام الدين لساثر آفراد الجتمع واحلاص 
النصيحة و الشورة وترغیب الناس ف العبادة والدعاء بصلاح المجتمع عموما و السلطان حصوصا و نصرته 
على الأعداء © . 
* الرعايا: هم أهل الحرث والغرس؛ ويمكن وصفهم بأهم أهل الإنتاج لكفاية جميع الأصناف» وهذا 
أفضل الأعمال بعد العلم وابشهاد ©. 
* أرباب الصنائع والحرف وأصحاب التجارق يمكن وصفهم باهم أهل الخدمات ومهمتهم تستوجب عليهم 
السعي لتوفير متطلبات باقي الأصناف من أمور الصناعة والتجارة وما ينفع عموم الجتمع ©. 


قوله: " ان النّه لا يُعَيَرْمَا بقَوّم حَتی يُعَيَرُوأ مَا بِأَنْفسِهِمْ "» سورة الرعد. الآية11 " وشرح صدري للتأمل في أحوال الناس وأسباب 
تغيرهم فلما تأملت بعونه اللطيف فيما كان منذ عشر سنين ونيف اتكشف لي في ذلك وجوه وأسباب واللّه أعلم بالصواب. ينظر 
عمر تاقيتشقيتش: نفس المرجع السابق» ص 244. 

1 - حظيت رسالة الأقحصاري باهتمام المسؤولين في الدولة ويتضح ذلك من خلال قوله:" ... عرضت رسالتنا " نظام العالم" على 
وكلاء سلطاننا الأعظم من الوزراء وأكابر العلماء فبعين عنايتهم إلى ملاحظته مالوا وبإجماع آراهم قالوا .إن الأولى أن يفسر 
بالتركية للعرض على السلطان ولیسهل الاستفادة لأهل الديوان ..." ينظرء محمد البوسنوي الخاني: المصدر السابق». ص 65. 

2 - رتب قدماء العلماء وحكماء القدماء بني آدم على آربعة آصناف. صنف للسیف. وصنف للعلم وصنف للحرث والزراعة . 
وصنف للتجارة وللحرفة وجعلوا التصرف في الجميع ملكا وإمارة. ینظر. عمر تاقيتشقيتش : المرجع السابق . ص 246. 

3-نقسه . ص 246. 

لع نفيدة ص r‏ 

و 


60 -نفسه . ص 247 . 
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وآما الشخص القادر على تحمل آعباء الحياة وغیر منضوي تحت أي صنف من هذه الأصناف فانه 


یستلزم عليه أن یکون ضمن آحدها حن بحافظ على النظام العام الوجود في الدولة . 

ووفق هذا النظور یکون "حسن كاف الأقحصاري" قد بين الترتیب افرمي الذي یتشکل منه 
المجتمع العثماني ی ف آربعة أصناف» وهي فتات سياسية وعسکرية وعلمية وتحارية (حدماتیق) ‏ 
وشدد على ضرورة التزام كل فئة .عهامها وأعبائهاء وحذر من الخلل الذي آصاب هذا التقسیم والذي 
كان أحد مسببات الفساد وأعطى مثالا .مما حدث في مطلع القرن السابع عشر عندما اضطرت الدولة إلى 
السماح للفلاحین وأصحاب ارف والصناعات بالانضمام إلى الجيش للمشاركة في حوض الحروب 
بعدما ظهر اهمال العسکر للقتال وهو ما آدی إلى الاحتلال وحدوث عدد من افزائم العسكرية^. 

ويهذا التصور الذي صاغه "حسن كاف الاقحصاري" یکون قد أسس لیثاق اجتماعي-سياسي بين 
الرعية والسلطة وحدد صلاحية كل فعة » فهو يلزم أصحاب القرار في الدولة عا فيهم السلطان بضبط 
جمیم الأصناف عن طریق العدالة وحسن السياسة و التدبیر ومن العلماء واکماء مسوولية الارشاه 
والتبليغ والشورة والنصيحة ويحدد دور الرعایا وهم أهل الانتاج في توفیر الاقوات وتحصیل آسباب 
العاش تحقیقا للامن الغذائی لأن ذلك يعد من آفضل الأعمال » كما يطلب من آرباب الصناعة والتجارة 
بضرورة السعي فیما ينفع الجتمع من خدمات (. 

وبذلك یکون "حسن کاني الأقحصاري" قد أوضح صلاحیات (بنود) هذا الیثاق الاحتماعي 
السياسي بعناية الذي أوكل مهمة الحافظة عليه للسلطان وحذر في الوقت نفسه من مغبة وقوع أي 
تحاوزات ال تفضي بالضرورة إلى حدوث آزمات في الدولة وتعرض بقاءها للحطر وتسهم في انتقال 
ملکها إلى الغیر ©, 


1 - آما المكلف الخارج عن هذه الأصناف فعند الحکماء الاسلامية لا يترك على حاله بل یجبر على أن یکون من أحدها وعند 
بعض الفلاسفة قیل یقتل لأنه یکون كلا على الناس . فثبات كل صنف على عمله المخصوص له یوجب نظاما في اللك وإهماله 
یوجب خلافه. فعلم من هذا أنه لا ينبغي أن يكلف أو یجبر صنف على عمل صنف آخر لانه یوجب اختلالا وتشویشا كما وقع في 
هذا العصر. ینظر. حسن كافي الاقحصاري: أصول الحکم في نظام العالم . المصدر السابق . ص 21. 
2 - عمر تاقیتشقیتش : الرجع السابق . ص 247. 
3 -عيد الحي الخيلي: المرجع السابق . ص 178 
4- عمر تاقيتشقيتش : المرجع السابق > ص 247. 
5-"... ومادام محافظة السلطان على الترتيب القديم بموجب الشرع القويم يزداد الملك انتظاما واحوال بني آدم والسلطنة قوة . 
وإذا وقع الإهمال في رعاية هذا الأسلوب وحماية ذلك السمت المرغوب فيه يسري الفساد في الملك والضعف إلى الإمارة في 
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عاصر "حسن كافي الاقحصاري" مرحلة الضعف ال بدأت تنخر جسم الدولة ابتداء من 1585م 
وطوال هذه الفترة من حیاته كان یسحل آسباب هذا التراجع والانحطاط ونتائجه» وقد عدد ذلك في 
مجموعة من العوامل وهي: 
1 - ضعف مؤسسة السلطان: 


لقد أصاب مؤسسة السلطان الانكماش وانزوت عن ممارسة الحياة السياسية والعسكرية كما كان 


في العهود السابقة» وقد شخحص " حسن كاف الأقحصاري" أسباب ذلك وحصرها في النقاط التالية: 

* ضعف السلاطين وعدم مقدرتمم في تسيير دواليب السلطة واسناد المناصب لغير أهلها. 

* استبداد السلاطين برأيهم وغفلتهم عن مشورة أهل الرأي والعلم والتجربة وزيغهم عن قيم 
العدل والمساواة» فإذا زاغ السلطان عن العدل زاغت الرعية عن الطاعة ° . 

* تراجع السلاطين عن قيادة الحملات العسكرية وعزوفهم عن مراقبة وضبط أحوال العسكر 
وانغماسهم في الملذات وإضاعة الفرص © . 

* فشل السلاطين في اعتیار الوزراء من ذوي الكفاءة والمقدرة والعلم ©. 

* تنافس الوزراء على السلطة وتحاسدهم فيما بينهم رغم عدم أحقية غالبيتهم بهذا المنصب. 

* تنكر السلاطين لمقام العلماء والصلحاء وأهل الدعاء سواء من حيث المشورة والنصيحة أو من 
حیث طلب الدعاء باللصر علی ا 

* عزوف السلاطین عن الانفاق والطمع في الال ما قد تسبب في ضياع اللك ©. 


الجوانب الأربعة وريما یوجب الانتقال إلى الغير ..." ینظر .حسن كفي الا قحصاري: آصول الحکم في نظام العالم . المصدر السابق 
دض 2 

1 - حسن كافي الاقحصاري: أصول الحکم في نظام العالم . المصدر السابق »> ص 22. 

2 -نفسه . ص 23. 

3 - یقول الأقحصاري " لا بد للسلطان من أن یختار وزيرا عالا مصلحا فإن الوزیر إذا صلح صلح اللك وإذا فسد فسد الملك . 
اللهم فاصلح .." ینظر. حسن كفي الأقحصاري : نفس الصدر. ص 24. 

4 -" ... ثم يجب أن یبجل العلماء والصلحاء وأهل الدعاء ويكرمهم ويعظمهم ویجلب قلوبهم باحسانه وانعامه ودستعین بدعائهم 
ومشاورتهم ورآهم . ..." ینظر. حسن كافي الاقحصاري : نفس الصدر . ص 25. 

۲-5 ... لابد للملك أن یکون مبسوط اليد فان الخلق لا یتبعه الا لغرض دنيوي ولا يكون انعامه واحسانه مخصوصا بطائفة لأن 
الإمامة موقوفة على العسکر والعلماء والحکماء والبلغاء والفقراء واهل الحرفة ..."ینظر. حسن كافي الأقحصاري: نفس الصدر . 
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* فقدان منصب السلطان فیبته ومقامه لاسیما بعد حادثة مقتل السلطان "عثمان الثاني" وقد حذر 
الأقحصاري من مغبة اهمال السلاطین والوزراء لشوون العسکر وعدم مراقبتهم () . 

من خلال هذا التشخیص الذي آورده "حسن كافي" عن الفساد الاداري والسیاسی الذي أصاب 
موسسة السلطان ,عکننا استنباط بعض التصورات الى صاغها ورأى فا يمكن أن تساهم في اصلاح 
الأوضاع السائدة وتشکل حلا لتجاوز الأزمة» ومن ذلك نذكر: 


- في الجانب الاداري 
* اسناد أمر الإدارة لذوي الاختصاص والتجربة ©. 
* حسن اختیار السوولین القادرین على تحمل آعباء الادارة .٩(‏ 
* تعيين الأمناء في الناصب افامة بالدولة ). 
* اتقان العمل والاخلاص ف النصيحة للسلطان © . 
* معاقبة القصرین في آداء وظائفهم والفسدین للشأن العام. 
- في اجانب السياسي: 
يبين "حسن كافي" أن العمدة في الاصلاح السياسي يكون باتخاذ التدابير التالية: 
* إقامة العدل السياسي والاجتماعي ©. 
* اسناد المناصب للمجربين ولأهل الثقة والخبرة والأمانة 0 
* اعتماد مبدأ الشورى قي الحكم والاستعانة بالعلماء وأهل الرأي والتخلي عن الاستبداد بالرأي“. 
* مراعاة مصلحة الدولة أولا وجعلها فوق كل اعتبار. 


1 - " ... آهم ما يجب عل السلطان والوزراء أن يأمروا عسكرهم بالتقوى والصلاح والصبر والصلاة ويمنعوهم من الفسق 
والعضياق فالیول ال السع والشمواف ولك مسر بحسن السا فة ولط تي خسن كق الأفجعضارى تيه .ص 35 
2 - حسن کافی الأقحصباري: آصول الحکم نی نظام العالم + الصدر السابق, ص 23. 
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2- الاستغناء عن أهل العلم: 

إن استغناء السلاطین عن مشاورة العلماء وأهل الرأي والتدبیر وتفردهم بالرأي واستبدادهم نتج 
عنه تعطیل لبداً الشوری في الاسلام وهو تعطیل لمصلحة الأمة وخالفة صريحة لأمر الله وتحاوز لضوابط 
الشرع الحنيف» قال الله تعالى " وشاورهم في الأمر ٩‏ ونتيجة لتعطیل هذا البداً فقد توجه الخلل إلى 
الأمور ووقع الزلل والفتور» والأصل قي الأمر أن من واجبات السلطان تبجيل العلماء والصلحاء 
والإحسان إليهم والاستعانة بهم ومشاورتمم وطلب رأيهم وتدبيرهم والاعتماد على نصيحتهم تحرزا عن 
الخطأ ولأنهم لا تصدر منهم خيانة ولا حيلة » ويتضح ذلك من استدلال الأقحصاري بالقول المأثور 
"... إنما تقوم الدنيا بأربعة بعلم العلماء وعدل الأمراء وعبادة الصلحاء وسخاوة الأسخياء ..." © . 
3- فساد المؤسسة العسكرية 

أسس الأقحصاري تصوره بحاه الأزمة الى مست المؤسسة العسكرية من منطلق الخبرة في معاينة 
الجيوش العثمانية في البلقان» وقد جاء تشخيصه دقيقاء إذ يعتبر ول رجحل علم في الدولة العثمانية یتفطن 
إلى التفاوت الحاصل بين التقنية العسكرية العثمانية والتقنية العسكرية لدى الأوروبيين وينبه إلى ذلك 
وقك بين ى الاب الت من رسال و الوت ہے ر ن زورب اعمال الاك اطرب ولال ویر 
العسکر وتحريضهم» الخلل الذي أصاب هذه المؤسسة» وحدده في مجموعة من الأسباب الآتية: 

* التهاون في تطبيق القوانين المشرعة طذه المؤسسة والسماح للغرباء بالانخراط فيها لاسیما بين 
صفوف السباهية أصحاب التيمارات ثما أدى إلى ضعف القوات العسكرية في الايالات ابتداء من أواخر 
القرن السادس عشر البلادي: 

* ضعف القيادة العسكرية واستهتارها بتفقد أحوال الجنود ومدی استعدادهم وما هم عليه من 
حاهزية و كفاية. 


9 اون الجيش ق محامة الأعداء و الانسحاب آثناء المعارك. 
* الاهمال في استعمال الأسلحة العصرية والمناسبة لأَهُا هي العمدة في المحاربة والمقاتلة وأيضا 
السبب ف الإهمال الواقع داحل الحيش ©. 


1 - سورة آل عمران ء الآية 159. 
3 - نفسه 6 ص 32 
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* مود العقلية العسکرية ورفضها للتحدیث في محال استخدام الأسلحة واقتباس آسالیب القتال 
التطورة ما أدى إلى حدوث اختلال بين الجيوش الأوروبية والجيش العثمان «. 

* انتفاء المائلة أي |نعدام التكافؤ في استخدام التقنية العسكرية وهو ما حدث هوة بين ابلیوش 
العتمانية و اليو رر 

* كثرة الخلاف والشقاق بين آفراد الجيش وشيوع النفاق والعناد والسبب في ذلك الإهمال في 
الانضباط وقلة الراقبة والتفتيش . 

* عصیان العسکر وتردهم في الم ركز والولایات وتقصیرهم في آداء مهامهم وعدم الترامهم باداء 
واحباتهم» فاقوا الظلم والأذى بالرعية بأحذ أمواهم وأرزاقهم وهتك آعراضهم(؟. 

* وقوع الاأنظمة العسكرية العثمانية في داء الغفلة لعدم مسايرقا لروح العصر وقد أكد هذه 
النظرة آیضا مفي الدينة النورة « البرزنجي ت1899/01317م) الذي شاهد تداعي أحوال الدولة العثمانية 
وعبر عن ذلك بقوله: " ...مع أن الواحب عليهم في كل وقت لاسیما في هذا العصر صرف همهم في 
إصلاح شأن ملكهم و التشبث عا يستلزم صون حقوقهم وحقوق الملة الإسلامية من إكمال العدة والقوة 
الحربية والتقنيات العسكرية واتمام جميع اللوازم الدولية ... لكنهم غفلوا عن كمال استعداد عددهم 
واغتروا عا عندهم من القوة غير الكافية واعتمدوا على ما تحت حوزقم من الجنود والعساكر الخالية عن 
الاتتظام الجديد في وقتنا الحاضر ولو حصل لهم انتظام بعضها فأنى غم عقاومة الحيوش المنتظمة غاية 


1 - " ... أما في هذا الزمان فأعدانا بالغوا في استعمال بعض الأسلحة المحدثة كالبنادق ونحوها واهمل عسكرنا في اتخاذ مثلها 
واستعمالها. بل أهملوا استعمال الأسلحة القديمة آیضا..." ينظر . حسن كافي الأقحصاري: نفس المصدر . ص 32. 

2 - يعتبر حسن كافي الأقحصاري آول من أشار إلى انتفاء المماثلة على مستوى التقنية العسكرية بين الدولة العثمانية والدول 
الأوروبية واعتبرها شرطا أساسيا لتحقيق الانتصارات في الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية. للتوسع ینظر. عبد الحي الخيلي: 
المرجع السابق »> ص160. 

3 -"... وقد جربنا في ديارنا من خمسين سنة أن أعداءنا من أهل الحرب كلما اخترعوا نوعا من الأسلحة واستعملوه غلبوا عليناء 
ثم إذا اتخذنا مثله واستعملناه غلبنا علیهم بعون الله ... آما في هذا الزمان فأعداؤنا بالغوا في استعمال بعض الأسلحة المحدثة 
كالبنادق وتحوها آهمل عسكرنا في اتخاذ مثلها واستعمالها ..." ینظر. حسن كافي الأقحصاري: أصول الحكم في نظام العالم. 
المصدر السابق. ص 32. 

4 - نفسه . ص 36. 

۲-5 ... وقد بدأ البغي في ديار الروم بين عساکر السلمین منذ ثلاث سنین. فان کثبرا مهم طغوا في البلاد وأکثروا فما الفساد 
بمتك آعراض السلمین وهب آموالهم والتعرض لنساتهم وآولادهم والاغارة على آرزاق الرعایا وایذاء الفقراء والضعفاء خصوصا 
من لطائفة الخاصة فسلط اللّه الأعداء على حدود الروم فبالغوا في المجوم وأخذوا قلاعا كثيرة وأظهروا عسرة کبيرة وفعلوا ما 
فعلوا وما وقع هذا في عسکر الاسلام إلا ل#همال الضبط والسياسة. وللتقصیر في آداء وظائفهم وذخاثرهم ...۰ نفسه. ص 37. 
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الانتظام الذين هم تحت قيادة القواد الملوءة أذهافهم بنتائج ما آدر کوه من الفنون و حصلوه من التجارب 
وأنواع حدع احرب... فهو بذلك یصور لنا بأن الصراع بين دار الاسلام الذي تمئله الدولة العثمانية ) 
ودار الحرب الذي ثمثله الدول الأوروبية هو صراع عسكري حضاري . 

* استصغار العدو وعدم تحين الفرص السانحة والرغبة فقط في الحصول على الأموال» وهو ما جعل 
العديد من أفراد الإنكشارية موه التوجه ال الاریاف قصد مارسة عمال السلب والنهب والتعدي 
على أرزاق الرعايا ومصادرة متلكاتمم» حن أن آفرادا من القوات النظامية أجبرت الفلاحين على 
الالتحاق عيادين القتال بدلا عنهم (. 

4 کنرة الأعباء المالية على خزينة الدولة: 


كان لإشكالية المؤسسة المالية نصيبها من اهتمامات "حسن كاف الاقحصاري" على أساس اقتران 
إشكالية اليش بالخزينة المالية للدولة» وقد استحضر هذه الإشكالية من منطلق العالم والمراقب الاجتماعي 
التتبع لشأن الدولة وشووفا وليس من منطلق الخبير المالى العارف بخبايا الخزينة» وقد اعتبر الأقحصاري 
أن من علامات إنيار الدول وتراجع الملك فقدان التوازن الا بين موارد الخزينة ونفقات الدولة وأن 
يقل حراج السلطان من قدر مؤونة ملكه© . 

من هذا المنطلق يكون الأقحصاري يتوافق في الطرح مع ما ذهب إليه الصدر الأعظم "لطفي باشا" 
في أن تراجع الخراج يتسبب في خواء الخزينة الى تتسبب في زوال الملك وافیار الدولة © فبين بدقة دور 
الملل في حدوث الأزمات الق كان يتسبب فيها أفراد الانكشارية الذين آغواهم الطمع والجشع في الال 
وتحدث أيضا عن دور المال في عمارة الأرض الى لا يكون عمرافا إلا حينما يعدل السلطان والعدالة 
تكون حن ق الانفاق بين الرعية» وأرشد السلطان إلى ضرورة الاعتدال ق النفقات ال يجب أن تكون 
۱ و عع ا as‏ 
في موضعها من غير نقصان أو تکلف(؟. 


1 - آحمد بن اسماعیل البرزنجي: التصيحة العامة لملوك الاسلام والعامة. مخطوطة تحت رقم 3204 نسخة مصورة عن مكتبة 
هارفارد » دمشق. ۰1890 ص 4 . 

2 - حسن كفي الأقحصاري: أصول الحكم في نظام العالم, المصدر السابق. ص 37. 

3 -نفسه. ص 27. 

4- لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بالمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل وحسن السياسة ' نفسه. ص 22. 

5 -"... لا بد للملك أن يكون مبسوط اليد فان الخلق لا يتبعه إلا لغرض دنيوي ولا يكون انعامه واحسانه مخصوصا بطائفة لأن 
الإمامة موقوفة على العسكر والعلماء والحكماء والبلغاء والفقراء وأهل الحرفة ...." نفسه. ص 25. 
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5-تدخل حرع القصر في شؤون السلطان وشیوع الرشوة بين کبار رجال الدولة: 

آدرك الأقحصاري بفطنته أن الصراع الوجود في مركز السلطة كان سببه الباشر تدخل نساء 
لقصر قي شوون الحكم واستتثارهن به لاسیما بين زوحات السلاطین وأمهاتهم» ورعا هذا هو سبب 
احجامه عن بیان الافصاح فيه أكثر وهو ما یعاب عليه في رسالته باعتبار أن الفترة الى عاصرها اشتد 
فيها داء التکالب على السلطة لا سیما من جانب الحرم السلطاني ^ . 
6-اشکالية السلم واخرب 

آشار "حسن كاقي " في خاتمة رسالته إلى ضرورة تبي منهج السلم والصلح من طرف الدولة مع 
آعدائها لاسیما من يطلب منهم ذلك» وعبر عن ذلك بقوله " احرب صعبة ومرة والصلح آمن ومسرة 
... الصلح بقاء الأحال وحرم الأموال" وقد قدم في ثنایا رسالته بحموعة البررات الى دفعته إلى 
الإفصاح عن رأيه ني فاية رسالته وال عکن أن نوجزها فیما يلي: 

* حالة الضعف والعجز والإهمال الى وصل إليها الجيش العثمان. 

* التفوق العسكري لاوروبا لاسیما على مستوی التقنیات الحربية. 

* عجز جيش العثمان عن مواجهة الأعداء وفراره من میادین القتال. 

* وقوع النظام العسكري العثماني في داء الغفلة في مسايرته لروح العصر. 

* كثرة التمردات وحرکات العصیان في الدولة بسبب بغي العسکر وطمعهم في الأموال 
والسلطة » وختم مقدمة رسالته بدعاء له أکثر من دلالة حيث قال:" اللهم احفظ المالك الاسلامية 
من الاحتلال » وأمن الدولة العثمانية عن موجبات الانتقال آمین یا ذا ابلسلال (. 

لم يكن انتقاد "حسن كاف الأقحصاري" سلبیا فقط بل حاول أن يبين سبل النهوض يذه 
الوسسات مستمدا ذلك من الشرع الحنيف» ومن بحارب وخبرات الأمم الماضية ومی أحذت الدولة 
عوجبات النصر والغلبة ال بينها في رسالته أمكن لما أن تعود إلى قاطرة الأمم القوية» وأن تكون هي 
التفوقة على من جاورها من الأمم. 


1 - " ثم سبب جميع الأسباب وغاية ما في الباب طمع الارتشاء ورغبة النساء..." حسن كافي الأقحصاري: أصول الحكم في نظام 
العالم. المصدر السابق > ص 19. 

2 - تقبينة» كن 38 

3-نفسه . ص ص 38-36. 


4 -نفسه . ص 21 
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من حلال دراستنا لرسالة" حسن كاف" بمكننا القول اما تتمیز عن غبرها من الصادر التاريخية الى 


ارف للدولة العثمانية بعدة میزات وهی: 


= لك اساب الن دت إل د الأوضاع الداحلية والخارجية للدولة العثمانية ابتداء من سنة 
ر 1004-994 ./ 1585 - 1595م . 

- انفراد الولف يل کر الفتات الث یتکون منها اطجتمع الإإسلامى عموما والمجتمع العثمان 
حصوصا (). 

- اهتمام المؤلف بذ کر موسسات الدولة الى أصابما الفساد والخلل وعلی رآسها موسسة السلطان 
ومؤسسة الجيش. 

ومن الآخذ الى تؤحذ على هذه الرسالة أن "حسن كافي الاقحصاري" ۸ یوضح بالتفصیل ما 

Cl م‎ 8 . 5 2 3 

اعتبره سبب جميع الأسباب 7" وهو تدخل النساء في السلطة وشيوع الرشوة بين رحال السلطة وان اشار 
إلى ذلك بشكل عاب مع أن المؤلف ندد بتصرفات ممثلي السلطة في أجهزة الدولة المختلفة كالأمراء 
والباشوات وقادة اليش الإنكشاري وأصحاب التيمارات» ورعا كان يقصد بنقده ذاك أعلى جهاز 
إداري ف الدولة عا في ذلك السلطان نفسه . 

من جانب آخر لم تكن لدى "حسن كافي الأقحصاري" الحرأة الكافية ليقول ما يقصده بصراحة 
ویوجه انتقاده إلى السلطات العليا قي الدولة بشكل عام خوفا من الدسائس ف القصر السلطان وعند 
الأمراء» فهو يرى أن الحرأة في عصره لابد ها أن تصطبغ بشيء من السياسة والهارة والدهاء حي 
يتمكن من تحنب دسائس الحاقدين» ولابد له أن يستعمل شيئا من الحيلة لایصال فكرته وأن هذا 
الأسلوب لابد أن يحقق غاية المؤلف المنشودة» بذلك أصبح الأقحصاري من رجال النخبة القربین من 
أ ركان الدولة الق استعانت هم الدولة لتجاوز معضلاتها السياسية» لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: 
التنفيذ؟ 


1 - عمر تاقيتشقيتش : المرجع السابق » ص 238. 

2 - حسن كافي الأقحصاري: أصول الحكم في نظام العالم. المصدر السابق» ص 19. 
3 - عمر تاقیتشقیتش : المرجع السابق » ص 238 

4 تفش »صن 250 
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2- حاجي خليفة " كاتب جلي" ورسالته " دستور العمل في اصلاح اخلل" 

منذ النصف الثان من القرن 16م تعرضت الدولة العثمانية لتحولات عميقة مست الركيزة 
الأساسية ال قام علیها بنيان الدولة» إذ اعتلی سدة الحكم بعد السلطان "سلیمان القانون " بحموعة من 
السلاطین الضعاف ذوي الخبرة الحدودة في الأمور السياسية وقي شوون الحكم فتخلوا تدریجیا عن 
مباشرة شؤون الدولة الداحلية والخارحية وتراحوا عن قيادة احملات العسكرية» وتقاعسوا عن مباشرة 
وظیفتهم وتفعیل سلطتهم الي محاذيها وزراء الدولة ورجال السراي ونساء الحرم السلطاني » فاضطرب 
النظام الاداري والعسكري واختل الوضع السياسي والاقتصادي والمالي والاحتماعي العام في الدولة (. 

عاصر "حاحي خليفة" وقائم ستة سلاطین من آل عثمان خلال القرن السابع عشر فکان شاهد 
عیان على فترات حکمهم الى مثلت مرحلة الحاض العثماني من القوة إلى الضعف» فشهد رهاصات 
التغییر الذي طرأ على مختلف مؤسسات الدولة منذ آواحر عهد السلطان " أحمد الأول"( 1617-1603م) 
وتفتحت عینیه على الأزمة الق مرت با السلطنة خلال فترتي حکم السلطان "مصطفی الأول" ( 1617- 
8 1623-1622م) ولمس عن قرب نتائج تولية سلاطین صغار السن وعدي التجربة واخبرة مثل 
السلطان " عثمان الثاني" ر 1622-1618 و السلطان "مراد الرابع" ر1640-1623م) أو سلاطين مختلين 
عقلیا مثل السلطان "مصطفی الأول" و " إبراهيم الأول" ر 1648-1640م, كما عاش آثار زيادة نفوذ 
النساء وآغوات السراي وجند الدولة وتدخلهم في شوون الحكم» وتفشي حالة الفساد وانتشار 
المحسوبية والرشوة وتنامي الدسائس في مختلف مؤسسات الدولة © . 

مع بداية القرن السابع عشر تزايدت عملية التدهور في نظم ومؤسسات الدولة واشتدت الأزمات 
عليها ومع الرغبة في الاصلاح الي راودت رجال الدولة لاحتواء الوضع ودرء الصدع اتضح لهم أن 
المشكلة كانت أكبر من أن تحاصر بإصلاح داعلي مدود فكان لزاما على السلطة الحاكمة أن تتحرك 
باتحاه الداحل والخارج بغية القيام بإحراءات صلح جادة وصارمة حي تواكب التطور السريع الذي 
تعيشه الدول الأوروبية المنافسة ضاء لكن تركز السلطة بيد الباب العالي وبعض زمرة السلطان وغياب 
هذا الأخير عن ساحة التأثير والفعل قد حال دون القيام بحركة اصلاح جذرية وجادة ©. 


ای اة فذلكة أفوال الأغيان ق علم الان اهار "اس هلوك آل عفمان اد تحن وتقديم سيد محمد المي 
2 -نفسه > ص ص 17-106. 
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قي حضم هذا التدهور والاتحطاط الذي بدأ مباشرة بعد ذروة الجد انتبه رجال الفکر الاصلاحي 
العثماني إلى الأزمة العصيبة الى تعصف بمؤسسات الدولة» فاندفعوا إلى تشخيص الوضع لإيجاد الحلول 
المناسبة لمعالجحة الخلل الطارئ» فكتب "حاجي خلیفة" العروف ب "كاتب حلي" ر 1657-1608م) رسالته 
الموسومة ب دستور العمل لإصلاح الخلل يقدم حلولا عملية للدولة» وهي رسالة تمتم بالاصلاح المالي 
للدولة كتبها عام 1653م لكنها ۸ تنشر إلا بعد مضي ثلاث سنوات» وكانت محاولته الإصلاحية تلك 
قدف إلى توجيه الأنظار إلى فساد النظام الضريي والمالي للدولة العثمانية ° . 
١‏ التعريف بشخصية " حاجي خليفة" « مصطفى عبد الله» 

هو المؤرخ والمصلح والعلامة العثماني الموسوعي الذي عرفه الأتراك باسم " كاتب جلي" واعتبروه 
مثل الفكر التركي الحر في القرن السابع عشر نظرا لاحاطته بالعلوم الشرقية والعلوم الغربية» فقد كان في 
طليعة من بدأوا عملية الاتصال العميق بالعلوم الغربية في الدولة العثمانية» واشتهر عند غير الأتراك من 
حلال أثره البیبلیوغراني الموسوعي" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" ووصفوه بأنه من آبرز 
علماء الدولة العثمانية خلال القرن السابع عشرء ونعته علماء الغرب بلقب " سيوطي العثمانيين" 
وترجموا العديد من آثاره إلى عدد من اللغات الأوروبية ©. 

لمع اسم "حاجي خلیفة" في القرن السابع عشر واسمه الأصلي "مصطفی" ووالده " عبد الله" اشتهر 
بين العلماء باسم "حاحي خلیفة" أما بين أهل الديوان اشتهر ب" كاتب جلي" » ولد ف استانبول 
في شهر ذي القعدة عام 1017ه/ فبراير 1609م وكان والده من موظفي الأندرون ثم حرج من القصر 
لیلتحق بزمرة أهل السلاح ويخرج إلى الحملات بسبب تلك الوظيفة» وكان رجلا متدينا یداوم على 
حالس العلماء و الشاید؟ 


1 - قيس جواد العزاوي: الرجع السابق ص 53. 
2 - حاجي خلیفة: فذلكة أقوال الأخيار في علم التاریخ والخبار. المصدر السابق» ص 18. 
3- حاجي خليفة: تحفة الکبار في أسفار البحار. تحقیق محمد حرب وتسنیم حرب. دار البشير للثقافة والعلوم القاهرق. ط 1ء 
7 13. 
4 - تحدث حاجي خليفة عن نفسه حدیثین یکمل آحدهما الاخر فیقول: " ... كانت ولادتي على ما آخبرتني والدتي في یوم من آیام 
ذي القعدة سنة سبع عشرة وألف وکان والدي عبد الله دخل الحرم السلطاني. وخرج بالوظيفة العتادة ملحقا إلى الزمرة 
السلحدارية وصار يذهب إلى السفر ويجيئ قانعا بتلك الوظيفة. وکان رجلا صالحا ملازما مجالس العلماء والمشايخ مصلیا عابدا 
في الليالي ..." ینظرء حاجي خلیفة: مختصر کتاب سلم الوصول إلى طبقات الفحول. اختصار وتقدیم محمد حرب . الهيئة 
المصرية العامة للکتاب . ط1 . ۰2018 ص 10. 
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تعلم "حاحي حليفة" في مدرسة الأندرون الخاصة باعداد الکوادر الادارية والعسكرية في الدولة 
لعثمانية ( , فهو بذلك ۸ بحصل تعلیما نظامیا بق مدارس الدولة الرسية وبسبب ذلك فان العلماء 
الرمیین العاصرین له وصفوه بصفة " الکاتب" واعتبروه من طبقة أهل القلم ولیس من العلماء فأطلقوا 
علیه اسم " کاتب جلی" ٩‏ . 

يقدم "حاجي خليفة" نفسه في کتاب سلم الوصول إلى طبقات الفحول بقوله:" هو العبد الذنب 
الفقیر إلى رحمة ربه القدیر مصطفی بن عبد الله القسطنطیی الولد والمنشأء الحنفي الذهب الاشراقي 
الشرب الشهیر بن علماء البلد بکاتب جلى وين أهل الدیوان غاج فة" 

بهذا الاقرار ی کد " حاحي خلیفة" بأنه قسطنطیی الولد والنشأة» فیکون بذلك قد عاش في م ركز 
الدولة وعایش ما مرت به العاصمة من فترات حرجة من تفشی لعوامل الانحطاط کالفساد والرشوة 
وختلف الفتن والدسائس» كما أنه بتأكيده على اتباع الذهب الحنفي یعلن انتماژه الذهي ومواجهته 
لكافة آفکار أهل البدع والخرافات ثم يشير إلى أنه كان مشهورا بين العلماء ولکن لیس کرجل من 
رجال العلم ولا ككاتب حريص على المواظبة على حضور مجالس العلماء“ . 

درس حاجي خليفة علوم القرآن والتجويد على يد الإمام 'عيسى القرمي ثم درس بعد ذلك 
على يد "زکریا علي إبراهيم أفندي" و" نفس زاده" ثم درس علم التصريف على يد " إلياس حوحة" ثم 
تعلم فن الط " حط السياقة حصوصا" على يد الخطاط المشهور" بوكرو أحمد حلي" فتمكن من اتقان 
"حط السياقة" » وعندما بلغ سن الرابعة عشر حصص له والده مبلغ عشرة (10) دراهم من راتبه 
لتکون مصاريف له وأخذه إلى جانبه في الديوان وبذلك أصبح مساعدا في قلم محاسبات الأناضول أحد 
أقلام الديوان وتعلم قواعد الحساب على يد أحد الكتاب العاملين هناك ©. 


1 - محمد دراج: الجزائر في المصادر العثمانية " دراسة للمصادر ونصوص نموذجية مترجمة من التركية إلى العربية" . دار الوراق 

پات ات وا طا ال کر 2017وض رضن 112 

2 - حاجي كليقة : فذلكة أقوال: الارن علم الغارمه والأخبار: اللصدر السابق ء ص 18 

3+ حابي ا مخعصر كاب لم الوضول ال فا الفحول» المصور السايق دص 11 

4 - حاجي خليفة: فذلكة أقوال الأخيار نی علم التاریخ و الأغيار» اللصدر السابق .ص 20. 

5 - حاجي خليفة: تحفة الکبار في آسفار البحار: الصدر السابق . ص 14. و ینظر آیضا شمس الدین سامي : قاموس الاعلام » مج 

5 ص ص 3806- 3807. 

6 - يروي حاجي خليفة عن نفسه فیما یتعلق بتخصیص والده مبلغا له للانفاق في الدراسة فیقول: " ... لما بلغت سن أربعة عشر 

أعطاني آبي من وظیفته كل یوم عشرة دراهم وآلحقني بزمرته وجعلني تلمیذا في العلم العروف بمحاسبة آناطولي من آقلام = 
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مع توليه هذه الوظيفة شارك بصحبة والده في العدید من الحملات العسكرية في مناطق ختلفة من 
العراق ضد الصفويين في السنوات 1626 1630ء 1635م) كما شارك في قمع حرکات التمرد الق وقعت 
ی أرضروم ودیار بك .وله الشار کات العديدة حزنت ذاکرته مشاهد کثبرة لعاناة امير العثمانية 
في حملاتما الشرقية ( . 

وبوفاة والده في إحدى الحملات الى حاضتها الدولة العثمانية على الجبهة الشرقية في بغداد یکون 
" كاتب حلي" قد أنمى مرحلة مهمة من حياته» وبدأ مرحلة جديدة بعیدا عن تأثير والده الباشر غير آمما 


كانت موصولة بالطريق الذي رسمه له والده سلفاء ولم يكن يعتقد "حاحی خلیفة" أن عمله في إحدى 
أقلام (دوائر) الديوان سيشكل حائلا بينه وبين الاندماج في فئة العلماء الق كان يسعى للانتساب إليهاء 
وهكذا استطاع من خلال عمله في هذا القلم أن يتقن فنون الكتابة والحساب وخط السياقة الذي كانت 
تحرر به دفاتر المالية بالقلم حي صارت المشكلات التعلقة بها من الأمور البديهية بالنسبة إليه © . 
بتجهيز واحراج أعدادا من فرسان المحاربين بحسب حاصلات مقاطعات تيماراقم» فقد كان يخرج 
ممثلين عن هذا القلم مع ممثلين أقلام الديوان الأحرى إلى حملات الدولة لباشرة الأمور الخاصة بالجنود في 
ميادين القتال» وبذلك تيسر "لكاتب حلي " الخروج مع اليش العثماني إلى حملات الشرق وشاهد 
معاناة حيوش الدولة أثناء حصار أرضروم وسجل تلك المواقف في كتاباته © . 
ومن جهة احری لم تمنعه حدمته في الجيش من تلقي العلوم المختلفة عندما كان يعود إلى إستانبول» 
ولأحل ذلك التحق بدروس العام " قاضي زاده أفندي" ودرس عليه "علوم التفسير" وإحياء علوم الدين 
خلال الفترة ر 1633- 1634م) شارك "حاجي خليفة" في حملة الشرق الى قادها الصدر الأعظم " 
محمد باشا" ولا توجه الجيش إلى مشى حلب انتقل "حاجي خليفة من هناك قاصدا بلاد الحجاز بغرض 
أداء فريضة الحج فكان له ما أراد» وبعد فراغه من أداء شعيرة الحج عاد إلى ديار بكر حيث كان معسكر 
الديوان أخذت قواعد الحساب والأرقام والسياقة من بعض الخلفاء فيه وكنت أسبق في مدة قليلة ..." ینظر. حاجي خليفة : 
1 - محمد دراج : المرجع السابق > ص 112. 
2 - حاجي خليفة: فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبارء المصدر السابق. ص 23. 
3 -نفسه » ص 24. 


4 - محمد دراج: المرجع السابق > ص 13. 
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الجيش لا یزال هناك طبلة فصل الشتاء فتیسرت له مناقشة بعض علماء المدينة رغبة منه في الاستفادة, 
وبعدها رافق السلطان مراد في حملته على روان وسحل مشاهدته في هذه احملة بکل تفاصیلها (1» وی 
عام 1045ه/ 1636-1635م عاد إلى استانبول بعد أن قضى حوالي عشر سنوات في السعي والخروج 
للحملات شاهدا حخلاها على العديد من الحروب والأهوال لكنه هذه المرة عقد العزم على الجد في 
طلب العلم وقضى بقية عمره في ذلك © . 


ترك "حاحي خليفة" الخدمة في الجيش ليتفرغ بشكل كامل للعلم والمعرفة وأنفق ما جمعه من مال 
وما ورثه عن والده لاقتناء آلاف الكتب» كما شرع في تسجيل أسماء الكتب الى شاهدها في حوانيت 
الكتب عندما كان في حلب» وكان له ميل زائد لكتب التاريخ والجغرافيا© » وخلال الفترة 1047ه/ 
1638-7م توق اح أقربائه اده وكان تاجرا فورث عنه عدة أحمال من الاقجات اشترى بثلاثة 
منها الكتب وبالأموال التبقية رمم متزله وتروج في نفس العام ولم يشترك مع السلطان "مراد الرابع" في 
حملته على بغداد بسبب نيته في قضاء بقية حياته في المطالعة والتأليف © . 


نحو طلب العلم يؤت ثماره الأولى متفاعلا مع ما كان يمر به المجتمع من أحداث» وقد حصص لعلم 
ذكرتها كتب التاريخ في دفتر عربي العبارة ماه " فذلكة" ©. 


في عام 1055ه/ 1646-1645 قرأ "حاجي خليفة" الكتب الى تتناول علم الخرائط وذلك عناسبة 
حرو ج الجيش الحملة کریت في نفس العام داوم علی, مطالعةتلك الکیب والرسائل الي حررت حول 
كروية الأرض إلى أن تمكن من تأليف کتابه العروف باسم " تحفة الکبار في أسفار البحار(؟ وفي تلك 


1 - حاجي خليفة: فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبارء المصدر السابق. ص 26. 
2 نفسه »هن 26. 

3 - محمد دراج : المرجع السابق »> ص 113. 

4 - حاجي خليفة : تحفة الكبار في أسفار البحار . المصدر السابق > ص 17. 

5- حاجي خليفة: فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبارء المصدر السابق. ص 29. 


6« نقيت ص 29 
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الأثناء ساعت علاقته مع رئيس کتاب القابلة من أجل الترقية في الوظيفة وفق القوانین العمول با آنذاك 
الأمر الذي جعله يقدم استقالته من العمل . 


عاش " حاجي خليفة " بعد ذلك مدة ثلاث سنوات مترويا بعيدا عن حياة الوظيفة ومرض في تلك 
الأثناء» فقرأ كتب علم الطب وخاصة كتب الأسماء والخواص وذلك لإيجاد علاج لنفسه من ناحية 
ومعرفة تلك العلوم من ناحية أحرى©, ولا تحسنت حالته الصحية استأنف نشاطه العلمي فالتقى بالشيخ 
"سري الدين آبو الرضا الصري" الذي حل باستانبول عام 1067 1647, حیث واظب علی حضور 
دروسه» وقي نفس الوقت شرع في تدریس "شرح الاشکال في افندسة" ومحمدية علي قوشجي في 
"الحساب" واستخراج دستور التقويم من جداول الفلك لمحمد ابن أحمد الرومي أحد علماء عصره ©. 

في عام 1058ه/ 1648م ألف "حاجي خليفة" كتاب " تقوم التواریخ" وبسببه توسط له شيخ 
الاسلام " عبد الرحيم أفندي" لدى الصدر الأعظم " قوحه محمد باشا" ليعينه في منصب " رؤوس 
الكاتب الثاني" © ونال به درجته الوظيفية الى طالا طالب ها رغما عن غرمائه في القلم ©. 

كان لعدم تمكن "حاجي خليفة" من الدراسة في المدارس الرمية للدولة دور مؤثر في مخالفته لمواقف 
علماء عصره الرميين حول الكثير من القضاياء حيث آخذ ينتقد آراژهم بكل جرأة كما كان لإطلاعه 
على أوضاع الدولة المتردية في الداحل وعلى جبهات القتال أثر واضح في نقد أحوالها بكل قسوق 
فكانت آثاره الى ألفها ترجمة صريحة لتوجهه النقدي سواء للأفكار الى يتبناها العلماء الرميين أو 
للأوضاع العامة للدولة © . 


1 - يروي حاجي خليفة تلك الواقعة في كتابة " فذلكة" وفي هذه الأثناء وقع نزاع بينه وبين رئيس خلفاء قلم المقابلة حول طريق 
الترقية المتبع» وعلی إثر قوله:" إن العادة الجارية في الماضي كانت تقضي بآن يتم التناوب على منصب الخليفة بمرور عشرين 
سنة خدمة في القلم. ألم يتيسر لنا الناوبة بعد بحسب طريق الترقية هذا؟ انزوى في ظل العزلة قائلا عبارة " في أمان الله" التي 
لازمته في دعواه هذه طوال حياته" . ينظر نفس المصدر» ص 30. 

2 -حاجي خليفة : تحفة الكبار في أسفار البحار . المصدر السابق > ص 18. 

3 - حاجي خليفة: فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبارء المصدر السابق. ص 30. 

4 - حاجي خليفة : تحفة الكبار في أسفار البحار . المصدر السابق »> ص 18. 

5 - لمعرفة وقائع ترقيته في درجته الوظيفية ینظر. حاجي خليفة: فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار. المصدر السابق. 
صن طن 3201 

6 - حاجي خليفة: فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار. المصدر السابق. ص ص 32. 
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في صباح یوم السبت الوافق ل 27 من ذي الحجة 1067م/ 1657م توفي "حاحي خليفة ودفن عند 
e U e 2#‏ ۱ 1 
حظيرة صغيرة للمقابر بجوار السبيل الموجود قبيل مدرسة جامع زيرك عنطقة وفا في بإستانبول. 
مؤلفاته: 

ترك حاجى خليفة رصيدا هاما من المؤلفات ذات القيمة العلمية في مختلف أصناف العلوم ويمكن 

2 ۱ ۱ 

حصر بعضا منها فیما يلي0©: 
* فذلكة آقوال الأخیار في علم التاریخ والأخبار» العروف اختصارا " بفذلكة التواریخ" وهو کتاب في 
التاریخ العام منذ ظهور الخليقة حي سنة 1641 باللغة العربية» من حقیق سيد محمد السید ونشره بجمع 
التاریخ الت ر كي بأنقرة سنة 2009. 
* تقوم التواریخ: کتاب في التاریخ العام من بداية سیدنا آدم -علیه السلام- إلى غاية 1648م » ألفه 
باللغة الت ركية ورتبه على الحوليات» یعتبر مستقلا أشبه بفهرس لأهم الأحداث التاريخية ویعتبره بعض 
الباحثين فهرسا لفذلكة التواریخ الآنف الذ کر. 
* تاريخ ملوك آل عثمان کتاب مختصر في التاریخ العثمان آلفه باللغة العربية نشر مذیلا مع کتاب فذلكة 
التواریخ الشار إليه آنفا. 
* فذلكة " النسخة التركية" یتناول الأحداث الواقعة خلال الفترة (1655-1592م)» وهو مطبوع بالتر كية 
القديمة والحديثة» وهو لیس ترجة للنسخة العربية بل یعتبر مستقلا وأكثر توسعا وتفصیلا من الفذلكة 
ن 
* تحفة الكبار في أسفار البحار: كتاب تطرق فيه إلى العارك الحربية الى خاضتها الأساطيل العثمانية في 
مختلف البحار مطلع القرن السادس عشر والسابع عشر حي سنة 1656م » يعد هذا الكتاب أهم الكتب 
في تاريخ البحرية العثمانية » نشر لأول مرة سنة 1729م ثم نشر بعد ذلك عدة مرات» كما نشر لأول 
مرة بالتركية الحديثة سنة 1913م وترجم إلى الإنخليزية ونشر من طرف منظمة اليونسكو سنة 2009م 
عناسبة الاحتفالية ال نظمت ‏ اسفانيو ل لاحیاء الذکری 400 سنة لیلاد کاتب جلی. 


هاج خليفة فذلكة أقوال بارخ علم القارت الان ال رالمان ص 5د. 
2 - للمزيد من التفاصيل عن شخصية كاتب جلي ومؤلفاته ينظر . محمد دراج : المرجع السابق 3 ص ص 118-115 3 وأيضا 
حابي حليقة د كاري عار المكان» اللصدر الاق مض صن 4625 وايها ای ا اک أقوال ری 


وتقدیم محمد حرب > ص ص 21-15. 
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* ترجمة تاريخ افرنحي: نشر في باريس من طرف حون کاریون سنة 1548م والکتاب مرتب على طريقة 
الحوليات» ترجمة کتب حلي عساعدة الهتدي الفرنسي محمد احلاصي. 
* إرشاد الحيران إلى تاريخ الیونان والروم والنصاری: کتاب یتناول تاريخ الدول الأوروبية اشتمل على 
معلومات نادرة تتعلق بالدول الأوروبية» وهو موجه للمؤرحين الهتمین بالتاریخ الأوروبي» والکتاب 
يحتوي على ست وخسین ورقة مقسم إلى قسمين» القسم الأول منه یتناول آدیان ومذاهب آوروبا آما 
القسم الثاني النظام الاداري في آورو با. 
* سلم الوصول إلى طبقات الفحول: کتاب في الطبقات مرتب على حروف العجم آلفه باللغة العربية 
ویتکون من قسمين رئيسيين» الأول يتناول الأعلام الشهورین بأسمائهم» آما القسم الثاني فقد حصصه 
للعلماء الشهورین بانساهم و لام و کناهم. 
* جهان نامة: کتاب مشهور في علم الجغرافيا تضمن معلومات مهمة عن الخصائص الحغرافية 
والاحتماعية للمحتمعات ال قام بدراستها 
؟ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: موسوعة باللغة العربية تتناول التعریف بالمؤلفات العربية 
منذ عصر ابن الندع مؤلف كتاب الفهرست حن عصره. وهو مطبوع عدة مرات في مختلف البلدان. 
ب- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة " دستور العمل في اصلاح اخلل" 

تعتبر هذه الرسالة من آهم ما ألف في رسائل الاصلاح السياسي خلال القرن السابع عشر البلادي 
کوفا جاءت ردا على جواب السلطان " محمد الرابع" سنة 1653م بعدما تقدم باستفسار لکبار رحال 
الدولة للبحث عن آسباب الأزمة الالية الى عانت منها الدولة. 

لقد آلف "حاجي خليفة" رسالته عام 1063 / 1653م إثر اشتراکه في احتماع الدیوان اشمایون 
الذي عقد لبحث آسباب الخلل في ميزانية الدولة ولایجاد وسيلة ناجعة لضبطهاء وذلك بسبب قلة الدحل 
وزيادة النفقات بشکل کبیر وبحث مسألة جمع ضرائب السنة القبلة مسبقاء وأكد "حاجي خلیفة" 
مشار کته في هذا الدیوان في فذلکته التركية تحت عنوان " مشورت برأى أمور دولت" «. 

أكد السلطان " محمد الرابع" (1687-1648م) أثناء هذا المجلس أن المشكل المالي 00 كثيراء 
ويقول السلطان: " ... في عهد والدي وأسلایي كان الدحل يكفي لتغطية الإنفاق على الدولة ورعا زاد 
عنه» وأنا أنفق مبالغ ليست أكبر ورعا أقل ما كان ينفقه والدي وأسلاقي ومصادر الدحل واحدة, فما 


1 - حاجي خليفة : فذلكة أقوال الأخيار في علم التاریخ والأخبار » المصدر السابق > ص 55. 
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هو السبب إذن في أن دحل الدولة لم يعد کافیا لتغطية النفقات؟ ولاذا لا يمكن زيادة الال اللازم لتمویل 
الأسطول البحري وتطويره» وغیره من الأمور الهمة؟" 2 . 

قدم کل الحاضرين تفسیرات غذه الوضعية بداية من الصدر الأعظم الذي بين أن نفقات الدولة قد 
تزایدت بشکل کب الأمر الذي جعل المداحيل لا تسایر مستوی النفقات وهذا هو سبب العجز وبعد 
هذا الاحتماع تم إحراء تحقیقات غير حاسمة عن الشوون الالية للدولة وتبق بعض الاحراءات المسكنة 


غير الفعالة» لکن هذا الجواب وهذه الاحراءات ۸ تقنع " حاجي خليفة" الذي كان حاضرا بصفته عضوا 
في الإدارة المالية» فانصرف إلى التدقيق في السؤال الذي طرحه السلطان وقدم في ذلك رسالة بعنوان " 
دستور العمل في اصلاح الخلل" وبين فيها وجهة نظره عن الأسباب والعلاج اللازم لعجز اليزانية الزمن 
4 الجاع عرضا موتقا حاب تلغور الال و العسكورة و الادارية بق النرؤلة المانه 17 , 

تتكون رسالة " دستور العمل في اصلاح الخلل" من: 

قاس وسومييا امیس صالة الور تایه ريق اا نعي الطور الیو من شمر وه 
سن التوقف والاحطاط. 

- الفصل الأول: حصصه ف بيان أحوال الرعية في الدولة العثمانية. 

- الفصل الثاني: حصصه لإبراز أوضاع العسكر " المؤسسة العسكرية" 

- الفصل الثالث: حصصه لأحوال الخزينة " المالية" 

- الخائمة: عدد فيها السبل والوسائل الى يتحقق ما الإصلاح والتدابير الى يقترحها لتجاوز هذا 
الخلل (3/ 

تناول "حاحي خليفة قي مقدمة الرسالة قي البداية نبذة مختصرة عن الظروف الى دفعته إلى القيام 
يبهذا البحث ثم استحضر نظرية ابن خلدون حول ارتقاء واحطاط المجتمعات الإنسانية» فأشار إلى أن 
هذه المجتمعات تمر .عراحل محددة وأن لكل مرحلة من هذه المراحل ملامح تشبه إلى حد ما مراحل العمر 
لبشري " النمو ثم الركود ثم الانحطاط ۳ ويرى أن الدولة العثمانية عاشت طويلا ومرحلة الركود 
1 - برنارد لويس: الإسلام في التاريخ " الأفكار والناس والأحداث في الشرق الأوسط" تر مدحت طه . مراجعة وتقديم أحمد كمال 
آبو المجد. آفاق للنشر والتوزيع > ط1 . 2018 . ص 340. 
2 - عبد الرحيم بنحادة: المثقفون والأزمة في العالم العثماني» المرجع السابق . ص 188. 
3- حاجي خليفة : فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار . المصدر السابق »> ص 55. 
4 - يستعرض حاجي خليفة نظرية ابن خلدون عن نشوء وانحطاط الدول فیقول:" إن الدول والمجتمعات مثل الافراد كيانات 
عضوية تتبع قوانين النمو والاضمحلال. ويقع العمر الافتراضي للدولة مثل الفرد في ثلاث مراحل. أولها مرحلة النمو وثانها = 
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مضت بدوء وقد ظهرت ملامح الرحلة الثالثة من خلال بروز بعض الأعراض وآن علماء الدولة 
وحبراء‌ها قد شاهدوا علامات هذه الرحلة ومن ثم ينبغي عليهم أن يأخذوا التدابیر الضرورية لواحهتها 
لیس لضمان اياة الأْبدية ولکن فقط لتأحیر الوت () . 

يتعرض "حاحي حليفة" في صلب الرسالة إلى الأسباب ال سامت في ضعف الدولة العثمانية 
ویجملها في ثلاثة فصول تتناول الفلاحين " الرعية" والجيش والخزانة العامة. 

یتعلق الفصل الأول ببيان أحوال الرعية يتحدث فيه عن أوضاع المجتمع ويعتبر أن العلماء واطند 
وسباهية التيمار والرعايا يشكلون الأركان الأربعة للمجتمع الذي يحتل فيه السلطان المكانة العليا ويرى 
"حاجی خليفة" أن السبب الأول يرتبط بوضعية الفلاحين» ففي العهود الأولى من قيام الدولة العثمانية 
كان السلاطين حريصون على حمايتهم من الظلم والابتزاز والتعسف أما في العهود المتأخرة فقد خسر 
العديد من الفلاحين سبل العيش بسبب كثرة الثورات الشعبية والاضطرابات ففضل العديد منهم المهجرة 
إل الدن عق کانوا سببا فى ازدحام استانبول بالسکان ٩‏ , 

ویلاحظ "حاحي خليفة" من خلال تنقلاته في الأناضول آثناء مشارکاته في احملات العسكرية ما 
بين 1622- 1634م حراب العدید من القری والأرياف فاستغل الفرصة لعقد مقارنة بين حال الرعایا في 
الدولة الصفوية ال كانت لا تزال في فاية مرحلة الشباب والدولة العنمانية وأكد أنه قطع خلال زیارته 
لبلاد فارس ما بين خمس عشرة إلى عشرین محطة دون أن يرى قرية واحدة مسها الخراب» وحسب رأيه 
فان السبب في خراب القری یعود إلى التعسف الحبائي» هذا الظلم الحبائي مرتبط .عسألة آحری لطالما أل 
علیها " قوحي بك" في فصول رسالته وهي ظاهرة شراء الناصب من آرباب السلطة من أجل تول 
الوظائف لاسیما ما یتعلق بالتیمار والزعامت؛ ما اي انب 00 ار مشتریه أن بحصل على 
الال بطرق مختلفة وبالتالي إرساء تقالید لا تول أي اعتبار لاستقرار للزراعین (* 


مرحلة الثبات وثالغها مرحلة الانهیار. وبختلف الطول النسي لزمن هذه الراحل في الدول كما الأفراد مرة آخری طبقا لصحة کل 
دولة وقوتها ..." للتوسع آکثر ینظر. برنارد لودس: الرجع السابق »> ص 342. 

1 - حاجي خليفة : فذلكة أقوال الأخيار في علم التاریخ والأخبار . المصدر السابق . ص 55. وبنظر أيضا . عبد الرحیم بنحادة: 
المثقفون والأزمة في العالم العثماني. المرجع السابق . ص 189. 

2 - برنارد لويس: المرجع السابق .ص 342 

3- عبد الرحیم بنحادة: المثقفون والازمة في العالم العثماني. الرجع السابق . ص 189. 
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في نماية الفصل الأول یدق "حاحي خلیفة" ناقوس الخطر ويحذر الدولة من مغبة التراحي في تطبیق 
القوانین معتبرا أنه مالم يتم إقرار العدل وتتفیذ العقوبات فانه من ال کد أن لعنة التمرد على القوانین 
وعبء الظلم والعنف ستودي إلى خراب الدولة . 

وعموما بعکن تلخيص ما آورده "حاحي خليفة" عن معاناة الرعية في هذا الفصل في النقاط التالية: 

* ثقل الضرائب وارتفاعها غير البرر ما آرهق کاهل الفلاحین. 

* انتشار الرشوة والمحسوبية. 

* مخالفة القوانین والتهاون في تطبیقها. 

* حالات العصیان الق عمت أرجاء واسعة من الأناضول. 

آما ‏ الفصل الثاني فیتعرض " حاحي خلیفة" إلى واقع المؤسسة العسكرية وهي معضلة آرهقت 
كاهل الدولة كثيرا لأن الأمر منوط بالجيش أحد 530 الرئيسية لارساء النظام و حفظ الأمن واقرار 
سيادة الدولة» غير أنه يسجل على هذا الجيش مآخذ لاسيما عندما يتخلى عن أداء مهامه ويتقاعس في 
تطبيق وظيفته الأساسية فيصبح يشكل عبئا إضافيا على الدولة وحزينتها المالية ©. 

ومن جانب اخر ينتبه "حاجي - حليفة" إلى مسألة مهمة وهي زيادة نفقات اليش ال تضخمت 
كثيرا عما كانت عليه في عهد السلطان "سليمان القانوني" ويقدم بعض الأرقام الإحصائية ال تبين 
الزيادة الكبيرة بق أغداد ابحیش و كرة الصاریف الترتبة عن ذلك کما یوضحه دول القالى: 

م قات ارت با سا 


1563-2 (سلیمان القانون) 41479 122.300 
1567-6 (سلیم الثاني) 48316 126.400.000 


251.200.000 81870 


TTT EE 


1- عبد الرحيم بنحادة: المثقفون والأزمة في العالم العثماني. المرجع السابق. ص 189. وبنظر أيضاء خالد زيادة: المسلمون 
والحداثة الأوروبية . المرجع السابق . ص 42. 

2- عبد الرحيم بنحادة: المثقفون والازمة في العالم العثماني. المرجع السابق . ص 190. 

3 - معطيات الجدول مأخوذة من. برنارد لويس: المرجع السابق . ص 343. 
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حاولت الدولة تقلیص عددهم في خدود سنة 1640م خلال عهد السلطان " إبراهيم الأول" فقد تراحع 
عدد المجندين إلى 59257 حندي فان تکلفة النفقات بقیت مرتفعة حیث بلغت 263.100.000 آقجة لکن 
عدد الجندین عاد إلى الزيادة ووصل إل الاعداد السابقة وزاد عنها ۳ 

یقترح "حاحي خليفة" حلولا لتحاوز هذه العضلة وذلك عن طریق تقلیص آعداد الجندین إلى 
حدود معقولق كما كان آیام السلطان سلیمان القانوني مع بذل مهودات اضافية من أجل خفض قيمة 
N‏ 

و بالنسبة لفصل الثالث الخاص بشؤون الخزينة فیشیر "حاحي خليفة إلى تدهور الأوضاع المالية 
للدولة العثمانية ويبين أن الأزمات والاضطرابات الالية الى شهدقا الدولة ترجع إلى أن الطبقة العلیا من 
الجتمع زادت من نفوذها ومن ثم قدرقا على الحصول على الوظائف العلیا في الدولة» حيث سعت 
للح توح وت ار نی ماح صر مر ۱۳۹9 

ا "حاجي ‏ حليفة" الخزينة المالية بالعدة عند الکائن البشري فیقول: "فان الخزانة هي معدة الجسم 
ویتاثر با کل آفراد الجتمم") حیث تتصل با الفغات كلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرق فعندما 
بمارس الاستبداد على الفلاحین بالقهر الحبائي فان الزراعة تدمر والقری خرب فتصبح خزينة الدولة 

3 

فارغة وبذلك جاتر ج حسم الجتمع کله ویصیح من الستحیل (فامة توازث بین اتصاریف والداعیل ۲ . 

یقدم "حاجی حلیفة" أدلة : تثبت انعدام حالة التوازن في ميزانية الدولة من خلال استعراضه لمداخيل 
عشر أي خلال الفترة الممتدة ما بين 1564 و1650 م كما یوضحها ابحدول © التالی: 

جدول يبين مداخیل ومصاریف الدولة العثمانية 


1 - برنارد لونس: المرجع السابق . ص 343. 
2 - عبد الرحیم بنحادة: المثقفون والازمة في العالم العثماني. الرجع السابق . ص 190. 
3- حاجي خليفة : فذلكة آقوال الاخیار في علم التاریخ والاخبار . المصدر السابق . ص 55. 
4 - برنارد لودس: الرجع السابق. ص 343. 
5 - خالد زیادة: السلمون والحداثة الأوروبيةء الرجع السابق. ص 43. وبنظر آیضا. عبد الرحیم بنحادة: المثقفون والازمة في 
العالم العثماني. المرجع السابق > ص 190. 
6 - معطیات الجدول مأخوذة من کتاب برنارد لودس: الرجع السابق »> ص 344. 
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ی 


۳ معطيات احدول عن أرقام مهولة قي قيمة النفقات» والحفاظ على ميزانية متوازنة ونابتة 
بشکل دائم بتقلیص الصاریف وزيادة الایرادات يعد آمر عسیر ویعتبره الخبراء الماليون آمرا مستحیلا في 
ظل تلك النفقات ولکن من المکن إيجاد فترة من الثبات وتغطية العجز 2 و يجد "حاحي خليفة" حل 
واقعي لهذه العضلة عبر دفع الستحقات الحبائية للرعایا من دون استخدام العنف في جباية الأموال. 

وف خاتمة الرسالة یری "حاحي خليفة" أن هناك آربعة حلول لاصلاح الوضع؛ ویکون ذلك إما 
عن طریق صاحب السیف أو أغيان الدولة أو كار الضباط و و کلاء الدولة" ووفقه فان أول مهمات 
السلطان لتحقیق الاصلاح المالي(© تتمثل في: 

* علاج العجز المالي الواقع في الخزينة بضبط الانفاق العسکري. 

* تقلیص آعداد اليش التزايدة والکف عن نید الدحلاء على نظام الدفشرمة. 

* معالحة الو ضعية الاجتماعية الزرية للفلاحین. 

* وضع حد لظاهرة بیع الناصب واستعادة تطبیق القانون على الجميع. 
ينهي "حاحي خليفة" رسالته بنبرة تشاژمية على عکس "قوجي بك" وان كان يرى أن هذه 


2 


الوضعية اليك تغيشها الدولة العثمائية ليست جديدة فقد سبق غا آن مرت بنفس الظروف و کانت دائما 


5 4 اقل عي كه 


1 - برنارد لويس: المرجع السابق . ص 344. 

2 - يلخص حاجي خليفة محصلة استنتاجاته وتوصياته فيقول: "هناك أربعة طرق يمكن من خلالها انقاذ الدولة واستعادة 
عافيتها على يد صاحب السيف (السلطان) والأعيان وأصحاب المقامات الرفيعة أو قادة الجيش وكبار رجال الدولة " ينظر برنارد 
لودس: نفس الرجع. ص 344. 

3 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبية . المرجع السابق . ص 43. 

4- عبد الرحيم بنحادة: المثقفون والازمة في العالم العثماني. المرجع السابق . ص 191. 
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ع 


كان لدی "حاجي - خليفة" أمل ضعيف في النجاح فهو يؤكد على ذلك بقوله:" لأنئي كنت أعلم 
أن استنتاجاي سوف يصعب تطبيقها فإنئ ۸ أتحمل من أجلها متاعب آحری» لكن السلطان في وقت ما 
في المستقبل سيدرك أهميتها وسيضعها موضع التنفيذ وسوف يعود عليه ذلك بنتائج مبهرة <. 
ج- منهج "حاجي خلیفة" في التأريخ للأزمة والدعوة إلى الاصلاح: 

5 "حاحي خليفة" مصطلح التاريخ بقوله:" أن هذا العلم يبحث في أحوال الرجال السابقين 
من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والشعراء والحكام .... وأن غايته الوقوف على وقائع الاضي 
وأن فائدته أحذ العبرة من أحواللحم والحيطة ما وقع شم واكتساب التجارب المفيدة من تلك الوقائع" : 
إنه یتجاوز ذلك التعریف ویعلو بعلم التاریخ فوق العلوم جميعاء وذلك عندما يتبى تعریف مسر 
جنابي" ویعتبره الأجمل بقوله:" إن التاریخ يتبوأ مکانه في آعلی ذروة من قمم العلوم جميعاء ففي ظل 
التاریخ يمكن الاحاطة علما بآثار الخالق وحکمته وعظیم رحمته و کمال قدرته..." ©. 

يرى "حاحي خليفة" أن الدولة ماهي الا تجمع بشري وآن وضع الانسان مجتمعا کوضعه مفردا 
وأن الجتمعات البشرية تمر غالبا عراحل ثلاثة هي: " النشأة» الازدها الامیار" مستوحیا ذلك من 
و اوق سره اد د ره یات و ذلك ر كك ان ر کر 
هذه الأطوار یرتبط بدرجة وثيقة بأولي الأمرء وعا .عکن اقخاذه من تدابیر للتصدي لعوامل الاضمحلال 
وبالادارة اللسة ها 

إن رس ” حاجي حليفة" في الخدمة الادارية والمالية والعسكرية مكنته من الاطلاع على عدد من 
الستندات والوتائق. العثمانية الارشیفی فکتب بعمق عن الأزمة ومسبباقها وعن الحلول المناسبة 
لتجاوزهاء وقد شخص بدقة الأزمة السياسية والالية والعسكرية الى تمر با الدولة من خلال الكتابة 
التاريخية ومن خلال رسالة الإصلاح الى رفعها للسلطان "محمد الرابع" ©. 


1 - برنارد لويس: المرجع السابق » ص 344. 

2- حاجي خليفة : فذلكة أقوال الغیار نی علم التارخ واتار » الصدر السایق :ص 37. 

3 - یقول حاجي خليفة في شأن تفسیره لأعمار الجتمعات و الدول: " إن مراتب آعمار وأطوار کل مجتمع بشري متحضر توافق 
مراتب وأعمار وأطوار الانسان .... مثلما يمر كل انسان بسن النمو وسن التوق وسن الانحطاط تجتاز کل دولة ومجتمع هذه 
الأطوار الثلاث .." نفسه . ص 37. 

4 - حاجي خليفة : فذلكة أقوال الارن علم التاریخ والفغبار + الصدر السابق ءص 37. 

واي الل اا الاد ا 
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ع 


یعتبر "حاجي خلیفة" أن التاريخ بمثل للإنسان حياة أخرى ما تحمله من تحارب وخبرات ومن ثم 
فانه يرى ضرورة اطلاع قادة الجيوش العثماني على وقائع الأحداث التاريخية حن أنه يؤكد أن ما وقع 
فيه قواد الجيوش في الدولة العثمانية من أخطاء كان بسبب عدم تتبعهم ومعرفتهم بكتب التاريخ» ويعتقد 
أن بیان كيفية وقوع الأحداث التاريخية تعد من آهم المهام الى يضطلع با المؤرخ وأن تتبع الأحداث 
المحورية في التاریخ ما تست توس سای و شام اعبار 0 
من آهم المؤلفات التاريخية الى عاخ فیها "حاجي ۰ حليفة" الازمات الداحلية والخارجية الي عرفتها 
الدولة العنمانية کتابه العروف باسم " تقوم التواریخ" 


* تقوم التواریخ: 


هو عبارة عن حدول زمي "تقوم" للوقائع التاريخية المذكورة في الکتب التاريخية منذ هبوط سیدنا 
آدم -علیه السلام* وح عام 1058:/ 1648م ویذکر "حاحي خلیفة" أنه أعده لیکون فهرسا عاما 
لکتاب "فذلكة آقوال الأحيار في علم التاریخ والأخبار" وأتمه في شهرین من عام 1058ه/ 1648 و کتبه 
باللغتين الفارسية والتركية (. 


ويبدو أن "حاحي خليفة قد عرض کتابه تقوم التواریخ ' على صديقه شيخ الإسلام "عبد الرحيم 
أفندي" الذي أعجب به كثيرا وأشاد به» وقد قرر شيخ الإسلام عرضه على الصدر الأعظم "محمد باشا" 
الذي استحسنه بدوره وكافأ "حاجى خليفة" بترقيته في وظيفته إلى مرتبة "كاتب نان" في ديوان المحاسبة 


وهی الدرجة الب انتظرها كثيرا ©. 


1 - حاجي خليفة : فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار . المصدر السابق . ص 38. 

2 - نفسه » ص 48. 

3 - يروي حاجي خليفة ملابسات ترقیته في الوظيفة بعد اعتزاله لها فیقول:" ... واقترب زمن العزلة والانقطاع عن العمل للنهاية. 
فعندما ألف " تقویم التواریخ " وهو عبارة عن فهرس للفذلكة التي آلفها من قبل على طراز تركي - فارمي ملمع ومجدول لطیف 
وآتمه في شهرین. آرسله إلى في آواخر عام تن شيخ الاسلام عبد الرحیم آفندي إلى الوزیر الأعظم "قوجة محمد 
باشا" الذي آصدر تعلیماته قائلا:" إن هذا العمل یستحق مقام رفیم. وهو -أي کاتب جلي- في الهاية لا یسعی لحظ الدنیا ولا 
يطلب منصب أو جاه فينبغي عدم التردد آبدا في الایفاء بمصلحته بحسب طريق ترقیته بأي شكل كان ولیْنظر آمره". وذلك لأنني 
كنت قد حضرت دروس الوزير المرحوم واشتركت في بعض مناقشاته العلمية حتى حررت رسالة حول تلك المناقشات فكان 
يعرف قدر مرتبتي ويدعوني أحيانا ودستشيرني في المسائل الخاصة بالتواريخ. فيكتفي الفقير فيما يتعلق بالرجوع للتواريخ وكان 
الأشقياء الذين كان الفقير مختلفا معهم قد قاموا بدفع الأموال للباشا المذكور وعرض الخلاف الذي كان بيننا عليه مرة أخرى 
ساعين بقوة لرده عن قراره الذي اتخذه إلا أنهم لم يستطيعوا مخالفة الأمر» وصدرت تذكرة التعيين في رتبة الخليفة الثاني التي - 
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لقد قدم "حاحی خليفة" من خلال كتابه در وتقوعا لتاریخ الدول السابقة وبداية ظهورها 
وأعمارها ثم انحطاطها وزواها وهذا الاستقراء يبين وعيه بعلم التاريخ وحسن توظيفه في تحليل وشرح 
التاريخ العثماني الذي يخلص إلى تفسيره والتحقيق فيه وفق منهج تر كيي كرونولوجي حسب السنوات 
وانحازات السلاطين وصولا إلى التحقيق (قراءة نقدية) في الأزمات الى عرفتها الدولة والوقوف على 
آسبابها ومظاهرها وتقدم الحلول المناسبة لتجاوزها . 

حظي کتاب ‏ تقوم التواریخ" على اهتمام المؤرحين والباحثين قديما وحديثا لاسيما الورحون 
العثمانيون الذين جاؤوا من بعده وحرصوا على الاستعانة به والاستفادة من منهجه ف تحرير مؤلفام» 
وقام الكثير منهم بوضع ذيول عديدة له» ويأن على رأس هذه الذيول ما آعده " شيخي محمد أفندي" 
ثم "إبراهيم متفرقة" ونظر لأهمية هذا الكتاب في التأريخ لوقائع الأحداث التاريخية بأسلوب میز فقد تمت 
ترجمته إلى العديد من اللغات في العام ©. 

بمكن القول إن هذا الكتاب قدم من خلاله "حاحي خليفة" نظرته كمؤرخ متمرس عن التاريخ 
العالي العام وفق منهج نقدي والهدف منه هو تقديم تصور شامل للسلطة قصد تحاوز الأزمة وإيجاد 
حلول عملية ها استنادا على تحارب التاريخ العالي (. 

يركز" حاجي خلیفة" في كتابه على أثر الأزمات الداخلية والخارجية في اضعاف الدولة العثمانية 
من خلال حديثه عن الانتفاضات والتمردات وحركات العصيان الق كانت تقع في أطراف الدولة 
لاسيما في منطقة الأناضول وبلاد الشای ومن أهمها تمرد طائفة الجلالية الى شكلت قديدا حقيقيا 
للدولة» أما فيما يخص الأزمات الخارجية فقد ركز "حاجي خليفة" على الهزائم العسكرية الى تعرضت 
ها الدولة العثمانية على الحبهة الشرقية أمام الصفويين باعتباره كان يشارك في تلك الحملات العسكرية 
ويرصد بحريات الوقائع والأحداث التاريخية ^. 

ومن جانب آخر حصص "حاحي خليفة" جالا معتبرا للحديث عن أزمة السلطة ال تعرضت ها 
الدولة العثمانية عند تولي السلطان " مصطفی الأول" المختل عقليا ثم عزله وتعيين مكانه السلطان الشاب 
اختيرت. وهكذا انتصرت بركة العلم والتوكل على الله تعالى على الأموال التي بذلوها..." ینظر. حاجي خليفة : فذلكة أقوال 
الأخيار في علم التاريخ والأخبار . المصدر السابق . ص 31. 


1 - عبد العي الخيلي: المرجع السابق »> ص 115. 
2 - حاجي خليفة : فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار . المصدر السابق > ص ص 50-49. 


3 -عبد الحي الخيلي: المرجع السابق > ص 115. 
4 - نفسه. ص 116. 
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"عثمان الثاني" وكيفية جلوسه على العرش ثم آشار إلى ملابسات اغتیاله على يد آعوانه القربین منه 
واعادة تنصيب السلطان" مصطفی الأول" للحکم مرة انية والازمة الق مرت با الدولة آنذاك » وتناول 
كذلك الأزمات ال وقعت بعیدا عن مركز الدولة أي في الأطراف قي الولایات التابعة لما وما شهدته 
من وقائع تاريخية » وهو في كل ذلك يوجهنا إلى قراءة الوقائع التاريخية من منطلق المسببات والنتائج 
تا ار 
* تحفة الكبار في أسفار البحار: 

یصنف ضمن كتب التاريخ ويصنفه البعض ضمن كتب الحغرافيا كدليل بري وبحري بينما يعتبره 
البعض الآخر ضمن كتب الفكر الاصلاحي لما تضمنه من وصايا عقب وصف کل حملة عسكرية» وقد 
ألفه "حاحي خليفة" باللغة التركية عقب الإخفاقات المتوالية الي من يما الأسطول العثماني في حملة 
كريت 1646م وما تلاها من حملات أحرى» وكان لهذه الاخفاقات ذات الأسباب المتعددة أثر سلي 
انعكس على كافة مؤسسات الدولة والمجتمع العثماني © . 

عايش "حاجي خليفة" أزمات الدولة العثمانية وتفاعل معها فأراد أن يشارك في الاصلاح ويرفع 
من الروح المعنوية للجيش» فوضع هذا الكتاب الذي يتحدث فيه عن أجاد البحرية العثمانية وماضيها 
الحافل بالانتصارات ويحلل في نفس الوقت الأسباب الي أدت إلى تلك الإخفاقات مبينا التدابير الواجب 
اتخاذها لعلاج الخلل ومواجهة التدهور الحاصل في الأسطول العنماني ©. 

قسم الولف كتابه " تحفة الكبار في أسفار البحار" إلى مقدمة وجزأين وحاقة » وساق في المقدمة 
معلومات حول تاريخ وجغرافية الممالك الأوروبية الواقعة على سواحل المورة والبندقية والأرناؤوط 
وسواحل البحر التوسط وحصص الحزء الأول من الكتاب الذي يتكون من تسعة فصول للتركيز على 
الفتوحات البحرية الي قامت با الأساطيل العثمانية الى تحققت في الماضيء ولا وصل إلى واقعة كريت 
صورها كما وقعت وأشار إلى الأسباب الى أدت إلى الحزبمة والوسائل الى كان ينبغي الأخذ با مبرزا 


الأحطاء الى وقع فيها قادة الحملة وعجزهم عن اتخاذ التدابير اللازمة (. 


1 - عبد الحي الخيلي: المرجع السابق. ص 116. 

2 - حاجي خليفة: تحفة الكبار في أسفار البحار. المصدر السابق. ص 7. 

3- نفس. ص /. 

4 - حاجي خليفة : فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار . المصدر السابق . ص 56. 
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آما الجزء الثاني من الکتاب فقد ضمنه "حاحي خلیفة" سبعة فصول؛ وحصصها جمیعا للحدیث 
عن الترسانة العامرة وأحوال الاسطول العثماني والبحرية العثمانية وحروج الاسطول إلى البحر وفقا 
للنظم والقوانین وما هي الستلزمات الضرورية لانشاء الأسطولء آما في الخاتمة فيؤكد "حاحي خلیفة" أن 
الصمود في مواجهة الأعداء وبحاوز حالة الانمیار المالي والفساد الاداري يحتاج إلى اتخاذ السلطة لقرارات 
وتدابیر حريئة» ولکن قصور التدابیر الى اتخذت وحالة الاهمال العامة كانت من آهم الأسباب في تفاقم 
الأوضاع السيتة في البلادء وأخيرا يهاحم الادارة العثمانية لتمسکها بالنظم والقوانین الق وضعت في 
عهدي السلطانین " سلیم الأول وسلیمان القانوني" حيث دعا إلى التحرر من تلك القوانین واعتماد 
الناهج الى ينبغي أن تستجيب للتطورات اارية في العالم » وقد ذیل الولف رسالته جمع آربعین 
وصية في فصل أطلق عليه اسم " الوصایا"(. 

سعى "حاجي خليفة" إلى تتبع الوقائع التاريخية وتفسيرها بشكل منطقي من خلال كتابيه "تقوم 
الوقائع" و" تحفة الكبار في أسفار البحار" من أجل تقديم قراءة علمية دقيقة لما وقع للدولة العثمانية من 
آزمات سياسية واقتصادية ومالية وعسكرية داخليا وخارجياء والأمر المؤكد أن" حاجي خليفة" عرف 
كيف يستفيد من بحارب التاريخ انطلاقا من خبرته وتمرسه بالخدمة الإدارية والعسكرية والمالية» وقد ركز 
في تحليله لأزمة الدولة العثمانية على حدلية الأزمة السياسية والاقتصادية وذلك من خلال علاقة مؤسسة 
ادش بخزينة المال وانعكاس ذلك على الاقتصاد العثماني وخلص في النهاية إلى ضرورة تبن الإصلاح 
لكل المؤسسات لتجاوز الأزمة © . 
انیا-الفکر الاصلاحي من منظور فئة القلمية " اهاز البيروقراطي' 
1-رسالة عين علي في التیمار "قوانین آل عنمان در خلاصة مضامين دفتر دیوان" 

آدی اعتلاء السلطان "أحمد الأول" ر1617-1603م) سدة الحكم في الدولة العثمانية إلى تحسن 
الأوضاع قي الدولة بعض الشیء لاسیما فیما یتعلق بالاستقرار رغم حرکات العصیان والتمرد الي 
شهدقا الدولة ‏ بداية حکمه والق تم القضاء علیها في وقتها. وتتحلی معالم هذا الاستقرار في تول 
منصب الصدارة العظمی من طرف ستة 06 صدور عظام فقط طيلة الفترة المتدة من 21603 إلى 


1 - حاجي خليفة : فذلكة أقوال الأخيار في علم التاریخ والأخبار » الصدر السابق . ص 57. 
2 - ینظر اللحق رقم ۰1 القسم الخاص باللاحق. ص 364. 
3- عبد الى الخيلي: الرجع السابق . ص 120. 
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7م » وتمكن ثلاثة منهم من البقاء في مناصبهم لأكثر من آربع سنوات» ويبدو أن السلطان نفسه كان 
حریصا على سيادة السلم في داحل الدولة كما في علاقاقما الخارجية © . 

عرف عن "هد الأول" أنه كان يستمع للمحيطين به» وعلى رأسهم معلمه الخاص "مصطفی 
أفندي" فكان يستخدم أفاضل الناس من يثق في احلاصهم في وظائف الدولة» وكان رغم صغر سنه نافذ 
العزعة وحال دون تدحل نساء السراي في شؤون الدولة» ومن آهم مآثره إبطاله لقانون قتل الاخوة الذي 
كان ساري المفعول منذ عهد السلطان "بايزيد الأول" 1402-1389 م ووضعه لقانون انتقال الحكم 
لأكبر الذكور في العائلة» ومن ثم ۸ يأمر بقتل أحيه مصطفى © . 

وعلاوة على ذلك فإن السلطان عمد إلى إصدار قانون نامة الذي كان يهدف من خلاله إلى تثبيت 
حزمة من الأحكام الادارية والتجارية للدولة مراعاة للوضع الاقتصادي والالي المقلق في الدولة» وعلى 
الرغم من كثرة الدسائس داحل السراي السلطاني لاسيما من جانب حرم القصر الا أنه أدرك كيف 
يختار من يتولون المناصب الحساسة في الدولة لاسيما منصب الصدارة العظمى» والواقع أن منصب الصدر 
الأعظم ومنصب المسؤول المالي أصبحا منصبين خطيرين بشكل خاص وذلك نظرا إلى المصاعب السياسية 
والمشكلات الالية الى كانت تواجه الدولة آنذاك© . 

ونظرا لسلسلة النجاحات الي حققها الصدر الأعظم "مراد باشا" أثناء توليه رئاسة الصدارة 
العظمى» فقد حاز على تقدير وثقة السلطان " أحمد الأول" الذي عهد له باصلاح الأوضاع الالية في 
الدولة نظرا للأوضاع الصعبة الى تمر با الدولة في هذا المجال» فقام الصدر الأعظم المشار إليه بتعيين 
أحد الخبراء والمحتصين في الشؤون المالية وهو "عين علي آفندي" أمينا على الدفتر الخاقاني نظرا لتجربته 
الطويلة في هذا المجال. 


أ- التعريف بأمين الدفتر © الخاقان "عين على أفندي" 


1 - رودير مانتران : المرجع السابق »ج 1. ص 350. 

2 - صالح سعداوي صالح : المعجم السابق . مج2 . ص 907. 

3 - روبير مانتران : المرجع السابق . ۰1 ص ص 353-351. 

4 - أمين الدفتر أو "دفتر أميني" : هو الشخص الشرف(علی عملية التحرير "الاحصاء" في الإيالة أو في الديوان السلطاني ومكلف 

في الوقت نفسه بتلخيص دفتر المفصل في دفتر جديد يسمى "دفتر الاجمال" وذلك من أجل تمييز أنواع الجبايات بحسب الجهة 

المخصصة لها. إذ يقوم بتحديد ما يعود منها للسلطان أو الخزانة الميرية "خزانة الدولة" أو للأوقاف وبقسم الباق بين الأمراء 

وأصحاب الزعامات وآرباب التيمار . إذ تحدد حصة كل واحد مهم مع المكان الذي خصصت له ولا يتضمن دفتر الإجمال سوى- 
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في آوائل القرن السابع عشر قام الصدر الاعظم " قويوجي مراد باشا" بتعیین "عين علي آفندي " 
آمینا على الدفتر الناقاین() وهو الذي كان قد تولى عددا من وظائف الكتابة والدفتردارية وعمل أخيرا 
والزعامق وصنف في ذلك کتابا سنة 1607م ”ماه "قوانین آل عثمان در حلاصة مضامین دفتر ديوان"©. 


ینحدر " عين علي آفندي" من صنف آهل القلم فهو من طبقة العسکر شغل منصب أمين الدفتر 
الخاقاني ضمن الطاقم البيروقراطي العثماني وقد قام بتأليف هذه الکتاب الذي يتناول كيفية اصلاح 
أحوال نظام التیمار في الدولة العثمانية بطلب من الصدر الاعظم "قويوحي مراد باشا" من أجل إيجاد 
حلول ره الالية والعسکرية ال تعصف بالدولة العتمانية» واللاحظ ن جل تصورات رجال الفکر 
الإصلاحي العثماني أن هناك ارتباطا وثیقا بين الاصلاح المالي والاصلاح العسكري لکوفما عاملین 
آساسیین بق حدوث الازمات السیاسیة*. 
ب-دراسة تحليلية ونقدية لرسالة " عين علي آفندي في التیمار" 

لقد استوعب رجال الفکر الاصلاحي العثماني من منطلق بحربتهم في الشوون الالية فاعلية المال 
ودوره الحيوي في العملية الإصلاحية» لذلك آولوه آهمية حاصة في جل کتاباقم الرامية إلى القیام 
باصلاحات شاملة في منظومة الدولت وذلك من خلال التر کیز على أهمية حسن تدبیر الخزينة ©. 

ركز "عين علي آفندي" في مقدمة رسالته على الأسباب الى دفعته إلى تأليفهاء وال حصرها في 
النقاط التالية: 


اسم صاحب الحق وأسماء الأماكن الق یمکنه مها جباية ما خصص له. ولا تردق دفتر الإجمال آسماء السکان أو عددهم بل 
يكتفي بتسجیل مجموع ما يتم جبايته من الضرائب الفروضة على كل وحدة سكنية من بلدة أو قرية أو مزرعة أو كل وحدة 
بدوية قبلية من جماعات أو طوائف أو عشاثر. ينظرء فاضل بیات: الدولة العثمانية في الجال العربي » المرجع السابق » ص 75. 
1 - الدفترالخاقاني ( ۲۱2۱ 0۵6-1 ) :مجموعة السجلات والدفاتر التي تحتوي جميع القيود المتعلقة بحدود الأراضي ی 
القرى والنجوع والمراعي والمشاتي (قيشلاق) والمصايف (يايلاق) وغيرها من الأراضي الخاصة التي تعود بالنفع العام وأراضي 
الوسسات الخيرية فقط مما قم داخل حدود الدولة العتسانية ءوهذه السجلات تحفظ نی الدفترخانة. للتوسم ینظر. صالح 
سعداوي صالح: المعجم السابق » مج2. ص 595. 

2 - اکمل الدین احسان أوغلي: الرجع السابق . ج1 ۰ ص 271. 

كيد الى الحين: ارجم السابق :ص 228 

4 - عبد الى الخيلي: المرجع السابق . ص 228. 
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* الرغبة في معرفة ما أحاطت به الدولة العنمانية من مالك وعدد ولایانما وعدد سناحق کل ولاية) 
وما فیها من کتخداء دفتردار و دفتر دار تیمار . 

* تحديد مقدار الخواص لكل من: أمير الامراء » أمير السنجق » کتخداء دفتر » ودفتردار تیمار. 

* توضیح الراسم والقوانین الق تنظم آحوال أمير الامراء وآمراء السناحق والزعماء وآرباب 
التیمار. 


* تعداد عدد العساکر الي من الفروض أن تکون موجودة في کل ولاية. 

*؟ تعداد سيوف الزعامة والتیمار الى توحد بق کل سنجق (. 

جع " عين علي آفندي" مادته العلمية لتأليف رسالته من خلال العودة إلى "الدفاتر القديمة والدفاتر 
الجديدة" وتتبع کتب القوانین الخاصة بالدولة مستغلا في ذلك منصبه ضمن الکادر الرمي بالدیوان 
السلطاني - فهو أمين الدفتر الخاقاني - الذي آتاح له إمكانية العودة إلى دفاتر الاحصاء القديمة والجديدة 
واستخلاص منها القوانين والنظم الى كانت سائدة في الدولة العثمانية في المجالين العسكري والمالي إبان 
مرحلة القوة والازدهار» ويتضح ذلك من خلال قوله: « فلو رجع إلى الدفاتر ليستنبط منها كل مادة 
لاستعصى الحصول على كل المطلوب مع أنه مهم حدا معرفتهاء فقد قام العبد" عين علي" أمين الدفتر 
الخاقاني بفحص "الدفاتر القديمة" و"الحديدة" وتتبع كتب القوانين واستخلص منها هذه العجالة وأهداها 
إلى الصدر الأعظم والقائد الأكرم باعث نظام العا لم » المؤيد بتأيبد الله تعالى " مراد باشا " يسر الله له ما 
TT‏ 

والحدير بالذكر أن المؤسسة الالية العثمانية تميزت بنظام دقيق ومنظم في محال التدبیر والتسيير نظرا 
لتوفرها على عدد من الأشخاص المدربين والمختصين في الشأن المالي» ومن أبرزهم "الباش دفتردار "© 
المسؤول الأول عن كافة الشؤون المالية والمشرف على سائر دفتردارات الولايات والمراقب لسجلات 
التيمار الى تشكل أهم مداخيل الخزينة العثمانية» وقد تشكلت هذه الأخيرة إلى غاية الربع الأخير من 


1 - عين علي أفندينك: قوانين رساله مي " قوانين آل عثمان در خلاصة مضامين دفتر ديوان "۰ 1018 ه . ص 3 . وينظر أيضا : 
رسالة عين علي في التيمار ضمن كتاب » خليل ساحلي اوغلي : من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني " بحوث ووثائق 
وقوانین" , المر جع السابق . ص 615. 

2 - عين علي آفندينك: قوانین رساله سي . ص 4. 

3 - الباش دفتردار: هو الرجل الذي كان يوجد على رأس الباب الدفتري التنظيم المالي الأكبر في الدولة العثمانية وكان يطلق عليه 
آیضا اسم " دفتردار شق آول" ۰ ینظر. صالح سعداوي صالح : المعجم السابق . مج 1 ۰ ص 234. وللتفصیل آکثر ینظر ۰ نفس 
المرجع » مادة " دفتردار" . مج 2 ۰ ص ص 600-598. 
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القرن الثامن عشر اليلادي من خزانتین النزانة الأولى تعرف باسم " الخزينة العامرة" أو حزانة الخارج " 
البیرون" والخزانة الثانية “ميت "حزانة الداعل" وعرفت آیضا بخاص أوضة وغیرها من الأسماء ° . 
ج-أهمية الرسالة ومضموفا: 

تعتبر هذه الرسالة حد الشواهد الا س ال تنظر للاصلاح المالى في الدولة العثمانية» وتعد أول 
کتاب جامع یضعه آحد السوولین ‏ الدولة یتحدث فيه عن نظام التیمار وعدد التیمارات والزعامات 
الموحودة في كل إيالة وسنحق والقوانین الرعية في ذلك» وعن خواص كل مسؤول ضمن داثرة 
مسوولیته وبیان عدد سیوف الزعامات والتیمار ق کل إيالة وتفصیل عدد الزعامات والتیمار حسب 
السناحق وعن الالیات والسبل الواجب اتباعها لاصلاح الخلل الطاریء على هذا النظام إذا آرید 
إصلاحه» وكل هذا وفق عرض دقیق وشامل وتحليل عمیق ورژية ناقدة من شخصية ها من الخبرة في 
الشأن المالي والاداري ما یکفی لاصلاح الوضع القائم ©. 

عاصر " عين علي آفندي" جزءا من فترة الضعف ال بدأت تسري في مؤسسات الدولة العثمانية 
منذ آواخر القرن السادس عشر وبدایات القرن السابع عشر اليلادي لاسیما في الوسستین الالية 
والعسکرية. وقد وضع هذه الرسالة على آمل منه أن تکون النبراس الذي بخرج الدولة العثمانية من 
أزمتهاء وقد آهدی هذه الرسالة إلى الصدر الأعظم " قويوجي مراد باشا" الذي کلفه بذه الهمة آملا 
منه أن يرفعها إلى السلطان " أحمد الأول " لیتسی له ادراك بعض مواطن الخلل والفساد ‏ الدولة 
والعمل على استتصاها بشکل حذري ف القریب العاجل. 

ضمن " عين على أفندي" رسالته سبعة فصول وخاتمة» وهي كالتالي: 
- الفصل الأول: في بیان عدد الولایات (امارة الأمراء) ومن منها باخاص ومن منها بالسليانة وما مقدار 
حواص البكلربك (أمير الامراء) في کل منها وف بيان قوانین البكلربكية. 
- الفصل الثاني: في بیان عدد سناحق کل ولاية (بكلربكية) وقوانین آمراء السناحق الرعية الق ينبغي أن 
یکون علیها العمل. 
- الفصل الثالث: في بیان حواص کتخدا دفتردار التیمار في کل سنحق. 


1 - عبد العي الخيلي: المرجع السابق » ص 258. 
2 - عين علي آفندي: قوانین آل عثمان در خلاصة مضامین دفتر دیوان ," رسالة عين علي آفندي في التیمار". ضمن کتاب : خليلي 
ساحلي اوغلي: المرجع السابق . ص 615. 
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- الفصل الرابع: في بیان عدد سيوف الزعامات والتیمار في کل ولاية (بکلربكية) و کم یکون هولاء من 
العسکر مع ابلبلو الفروض قانونا على كل منهم وتفصیل عدد الزعامات والتیمار حسب السناحق. 
- الفصل الخامس: في بیان مفهوم الزعامة والتیمار والسیف والحصة؟ وما تفیده باقي الصطلحات؟ 
- الفصل السادس: ف بیان القوانین ابحارية في منح الزعامات والتیمار. 
- الفصل السابع: في بیان طرق اصلاح الزعامة والتیمار إذا آرید اصلاح الاعتلال الطاریء علیها. 
الخاقة: في بیان الجهد المبذول حالیا لاصلاح الاعتلال السیطر علیها. 

بهذا التفصیل یکون "عين علي آفندي" قد حدد الاطار العام الذي يجب أن یطلع عليه کبار رحال 
الدولة عا فيهم السلطان لادراك حجم السوولية الملقاة على عاتق كل مسؤول في الدائرة المنوطة به . 

ذكر "عين علي آفندي" في الفصل الأول تفصيلا للبكلربكيات أو ما يعرف باسم "الإيالات أو 
الولايات"وكان من بين الخصائص الهمة الى تميزت ها تقاليد الفتح عند العثمانيين أنهم كانوا يعينون 
على الأماكن المفتوحة أميرا "البك" من الطبقة العسكرية لتولي أمور الإدارة والحكم وقاضيا من سلك 
العلمية لتولي أمور الشرع وعثل السلطة الشرعية للسلطان» وهذا الاجراء كان يشكل حجر الأساس في 
حكم المناطق البعيدة عن مركز العاصمة ©. 

لقد اتسعت مساحة الدولة العثمانية بشكل سريع وتسارعت معها عملية وضع النظم والقوانين 
المرافقة لعمليات الفتح الى قام با السلاطين العثمانيون» ومفهوم الدولة المركزية الذي بدأ مع السلطان 
"بايزيد الأول" قد اكتمل وبلغ مداه في عهد السلطان "محمد الفاتح" الذي أحدث تغييرات هامة في 
مفاصل الدولة العثمانية من أجل إقامة الميكل المركزي في أراضيها الشاسعة وتوثيق الصلة والروابط بين 
تلك االات وم كر العا يرجه حاص دار 

يعد أن مرت نظم الإيالات العثمانية عراحل طويلة ومتعددة بلغت قمة تطورها في القرن السادس 
عشر الميلادي في منطقة الروم أيلي والأناضول والجزيرة العربية وشمال إفريقياء واقتبس نظام الحكم في 
الإيالات العثمانية عناصر كثيرة عن نظم الحكم في الدول الإسلامية والتركية السابقة على العثمانيين 


1 - رسالة عين علي آفندي في التيمار". ضمن كتاب : خليلي ساحلي اوغلي: المرجع السابق »> ص 617. 
2 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 . ص 245. 
3 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق 3 ج1 > ص 245. 
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وقاموا بتطویرها كثيرا و کانت الايالة (البكلربكية) هي أوسع الوحدات في التقسیمات الادارية ثم يأ 
بعدها السنجق ثم القضاء ثم الناحية ثم القرية . 

تعتبر البکلر بكية "إمارة الأمراء" آکبر الوحدات الادارية والعسكرية ف الدولة العثمانية یتول 
حکمها حاکم برتبة بكلربكي "أمير الأمراء" و کانت منطقة الروم أيلي هي آول بكلربكية تشکلت عند 
العثمانيين في عهد السلطان "مراد الأول" 1389-1362 و کانت آدرنة مرکزا لماء ثم تأت بكلربكية 
الأناضول الق تشکلت في عهد السلطان "بايزيد الأول" 1402-1389 وبذلك تکون البکلربكية الثانية 
في الدولة العثمانية» آما الوحدة الثالثة فهی بكلربكية الروم ومركزها آماسیا وسیواسء وقد تشکلت كلها 
لاعتبارات عسكرية» ومع توسع النطاق الجغراقي للدولة العثمانية إثر عملیات الفتح ازداد عدد 
البکلربکیات لاسیما ق النصف الان من القرن السادس عشر اليلادي) 

في أواحر القرن السادس عشر اليلادي تم استخدام مصطلح الإيالة بشکل رسمي للدلالة على آکبر 
وحدة إدارية» ووصل إجمالي عدد الایالات حن فاية القرن السادس عشر إلى اثنتين ونلانین(02 إيالة 
ثلاثة وعشرين منها تخضع لنظام مباشر للتيمار وهی ال تعرف بالخاص © أما الإيالات التسع الأحرى 
فكان هما وضع قانون يختلف عن الأولى» وتعرف بالإيالات المستثناة وكانت تدار بنظام الساليانة © . 

وانطلاقا من هذا يمكننا القول أن الايالات العثمانية تنقسم من حيث الوضع القانوني إلى قسمين › 
فهناك إيالات تسیر بنظام التيمار وأخرى بنظام الساليانة» فأطلقوا على النوع الأول الذي تحكم أراضيه 
نظام التيمار اسم "تيمارلى ایالت" أما النوع الثاني فيعرف اسم " ساليانة لى ايالت" والق يتم فيها جمع 


1 -نفسه. ص 246. 

2 - فاضل بيات: الدولة العثمانية في المجال العربي . المرجع السابق »> ص 49. 

3 - الايالات العثمانية التي بالخاص: يقصد بها الايالات التي تم فها تطبيق نظام التيمار والزعامة والخاص وهي: الروم أيلي . 
الأناضول .قرمان » دبار بكرء الشام » سيواس » أرضروم » وان » بودين . الجزائر . حلب » مرعش .قبرص . بوسنة ۰ طمشوار . 
طرابلس الشام . طرابزون . كفة . الرقة > شهر زول الموصل» جلدر . قرص. ينظر رسالة "عين علي أفندي في التيمار". ضمن 
كتاب : خليلي ساحلي اوغلي: المرجع السابق . ص 617. 

4 - الساليانة: كلمة فارسية الاصل استخدمها العثمانيون للدلالة على الضريبة السنوية التي كانت تجبى من بعض الإيالات في 
الدولة العثمانية التي عرفت باسم الإيالات ذات الساليانة التي لم يكن يتم فما تطبيق نظام التيمار والزعامة والخاص إذ كان 
يجرى تقديم موارد الإيالة للالتزام وتحصل لحساب خزانة الدولة مباشرة مع صرف رواتب سنوية أيضا تحت اسم "ساليانة" 
للموظفین. وتلك الايالات هي: مصرء الحبشة . اليمن . بغداد . البصرة . الاحساء. جزائر الغرب . تونس . طرابلس الغرب. 
ینظر. رسالة عين علي أفندي في التيمار"» ضمن كتاب : خليلي ساحلي اوغلي: المرجع السابق > ص 617. وأيضاء صالح سعداوي 
صالح: المعجم السابق > ص ص 701-700. 
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ایرادات الايالة باسم الدولة ثم تسدد من هذا الحموع آجور ابمنود والاداریین ویرسل الباقي إلى خزانة 
الدولة » وهکذا بحد أن نظام التیمار لم يطبق في الولایات العربية البعيدة عن مركز الدولة وال تمكنت 
من الحافظة على نوع من الحكم الذاني فقد كان السلطان يكتفي بارسال وحدات من آفراد 
الإنكشارية وحاکم "والي" وقاض ودفتردار إلى كل واحدة من هذه الإيالات» ومن ثم فان عائدات 
الإيالة لم تكن توزع على الفرسان ( السباهية) على شكل تيمارات بل كان الوالي يصرف منها كل 
المصاريف العسكرية والإدارية للولاية ثم يرسل إلى العاصمة مبلغا سنويا محددا عرف باسم الا 
ولذلك اشتهرت تاك الایالات بتلك التسمية (). 

ینقسم حاصل الایالات الى بالخاص إلى ثلاث أنواع» الأول منها یعرف بحاصل الخواص السلطانية 
والثانی حاصل خواص الأمراء من ( وزير» بكلربك» سنجق بك ...) والثالث حاصل قری الزعامات 
والتيمار» ویختلف بحموع حاصل خاص كل أمير آمراء حسب الايالة التي یشرف علیها فمثلا حاصل 
حواص بكلربك الرومايلي یقدر علیون ومئة آلف آقحة بینما قدر حاصل خواص بكلربك الأناضول 
علیون آقجة» وقدر حاصل خواص بكلربك قرمان بستمائة وستون آلف وأربع وسبعون آقجة وهذا 
الاحتلاف مرده إلى اعتلاف موارد کل إيالة وأيضا إلى حصوصیات هذه الایالات من حيث بعدها أو 
قربما من مركز الدولة وآیضا إلى عدد السکان القاطنین يما وإلى اعتلاف الوضع الاقتصادي لكل إيالة2, 
ویلاحظ نفس الأمر بالنسبة للایالات الى تسیر بنظام الساليانة فنجد في ايالة مصر على سبیل الثال أن 
قيمة سالیانتها تقدر ب 487 کیس(* بینما ايالة بغداد فتقدر قيمة سالیانتها بأربعة عشر حملا © . 

وانطلاقا من هذه العطیات يمكن القول أن الولاية العثمانية النموذجية كانت تلك الولاية الق يطبق 
فیها نظام التیمار الذي كان يحدد ادارة الايالة وسیاستها المالية والاحتماعية والزراعية» و کل هذه كانت 
تلبي في الأصل الحاحيات العسكرية للدولة© . 

كان البكلربكي مسؤولا عن الشؤون الإدارية والعسكرية للإيالة إلا أن صلاحياته في المسائل المالية 
والعدلية كانت محدودة إلى حد ماء كما لم يكن له أي سلطة على أمراء السناحق سوى التفتيش ولكن 


1 - خليل اينالجك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار » المرجع السابق . ص 163. 
2 - رسالة عين علي آفندي في التیمار". في كتاب : خليلي ساحلي اوغلي: المرجع السابق > ص 618. 
3 - الكيس المصري هو 625 قرش-آي ما يعادل مبلغ ستون ألف آقجة . نفسه . ص 619. 

4- الحمل هو مبلغ مالي يقدر بمائة آلف آقجة. نفسه. ص 619. 

5- خليل اينالجك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء المرجع السابق . ص 170. 
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عند وقوع العارك كان هولاء الأمراء یدحلون تحت إمرته» فاستنادا على قوانین آمراء الایالات فان 
البكلربك الذي يتولى آقدم ولاية مفتوحة یتقدم على غيره» ویتصرف بالخواص المنصوص علیها في دفتر 
لاجال في الولاية الى يتقلد إمارقاء ويأي ب" جبلو" © عن کل خسة آلاف آقجة من دحل 
حواصه عندما يذهب إلى القتال ویحمل جنده رايته (. 

مما أن البكلربكي كان یعتبر المسؤول العسكري الأول في إيالته والقائد العام علیها فقد تعددت 
صلاحياته وازدادت مسؤولياته ومهامه الى يمكن حصرها في ما يلي: 

* النظر في الأمور الادارية بشكل عام وتطبيق العدالة بين الرعايا دون تمييز. 

* المحافظة على البلاد وإعمارها وحماية قاطنيها وتأمين الأمن والنظام. 

* المشاركة مع جنود الإيالة في الحملات العسكرية. 

* ٍرسال الستحقات الالية إل الخزينة من دون آي تأحبر. 

* تنفيذ ما يرده من الأحكام السلطانية والأوامر الصادرة من مركز الدولة دون أي تقصير ©. 

والتمعن في تاريخ الایالات العثمانية يجد أن البکلربکیین تولوا حکم الایالات لمدد مختلفة 
ومعظمهم يتم تعيينهم لمدة سنتین لاسیما خلال الحقبة الواقعة بين النصف الثاني من القرن السادس عشر 
اليلادي والنصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي» لکن هذه الدة تقلصت مع مرور الزمن إذ 
أصبح يتم تعيين البكلربكي لدة سنة واحدة فقط ثم يتم نقله إلى إيالة أحرى . 

كانت الدول العثمانية تطبق النظام المركزي في إيالاتاء ولكن عندما تفشى الضعف والانحلال في 
مؤسسات الدولة احتل النظام المركزي في بعض إيالاتها البعيدة» لاسيما تلك الى كانت تسیر بنظام 


1 - دفترالإجمال: هي الأشكال المختصرة لدفتر اللفصل. وفيها يجري بیان الرعايا المكلفين في القرى والقصبات وسکان المدينة 
دون ذكر أسمائهم فردا فردا ومقدار الضرائب المقررة على كل إيالة وسنجق ولمن تدفع. للتوسع ینظر. صالح سعداوي صالح . 
مادة الدفتر خانة وأقلامباء .اللعجم السابق»مج2 . ص ص 598-597. 

2 - جبلو: مُستخدم مسلح بالكامل عن مالك التيمار أو الزعامت أو الخاص. ينظر » خليل اينالجك: التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للدولة العثمانية. المرجع السابق. مج 1 . ص 804. 

3 - رسالة عين علي أفندي في التيمار". ضمن كتاب : خليلي ساحلي اوغلي: المرجع السابق > ص 620. 

4 - فاضل بيات : الدولة العثمانية في المجال العربي » المرجع السابق .ص 53. 
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الساليانة مثل: بغداد وایالات مال افريقياء إذ بحد أن الانكشارية تمكنوا من أحذ الادارة بأيديهم و آقاموا 
اظ که قوية و اتتعو ا اة کر اغ 

وللاشارة فان البكلربكي كان يتم احتیاره في بادیء الأمر من آمراء السناحق أو من رحال الدولة 
أو من الستخدمین في السراي أو من آغوات الانكشارية أو من النيشانحيين أو آمراء العلم أو آمراء 
الاسطبل و کانوا بذلك على قدر کبیر من الخبرة والتجربة والکفاءة الادارية والعسکرية ‏ الا أن هذا 
الأمر تغیر فیما بعد» فاعتبارا من القرن السابع عشر اليلادي آصبح تعيين البكلربكي يتم بتأثیر من منتسبي 
السراي دون مراعاة شروط الكفاءة والأهلية الشخصية » وكان لمذا الأمر انعکاساته السلبية على أمن 
الإيالة واستقرارها وعمت الفوضی والاضطرابات وتأزمت أوضاع الفلاحين والرعايا كثيرا بسبب 
ارهاقهم بالضرائب ما دفع هم إلى إرسال شكاويهم بشكل جماعي إلى إستانبول ما حعل الدولة تقوم 
بإصدار أوامرها المشددة لشجب تلك التصرفات» كما عمدت إلى إرسال مفتشين من العاصمة بكامل 
الصلاحیات ف تحاوزات ا 

وضح "عين علي آفندي" في الفصل الا سناحق کل إيالة حيث كانت الإيالة الى تشکل آکبر 
الوحدات الادارية لدی العثمانیین تتشکل من بحموعة من السناحق (الاْلویق) ویطلق على السنجق الذي 
يقيم فيه البكلربكي اسم "سنحق الباشا" واحدیر بالذ کر أن تقسیمات السناحق ۸ تبق على حاها دائما 
إذ يتم تغییرها من حين لآخر بدرجة یصعب متابعتها ©. 

لسنجق عند العشمانیین هو العلم واللواء الخاص بالدولة ثم حص بالدلالة على اللواء الذي عنحه 
السلطان للوالي أو الأمير تعبیرا له عن ثقته بأنه آهل للحکم و کانت السناجق تشکل الوحدة الأساسية 
للنظام المالي والعسکري العثماني إلى جانب کوفا وحدة ادارية في النظام الاداري» وکان للحانب 
العسکري ثقله اخاص ف البداية نتيجة عمليات الفتح المتواصلة ثم سار الجانبان العسکري و الاداري بعد 
ذلك جنبا إل جنب (؟ . 


1 - فاضل بيات : الدولة العثمانية في الجال العربي . المرجع السابق »ص 56. 
2 -نفسه »> ص 58. 

3 - آکمل الدین احسان اوغلي: الرجع السابق . ج1 ۰ ص 259. 

4 -نفسه. ص 260. 

5- آکمل الدین احسان اوغلي: الرجع السابق . ج1 ۰ ص 260. 
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یعتبر بعض الباحثین أن السنجق هو الوحدة الادارية الأساسية علی اعتبار أن دفاتر التحریر كان 
يجري تنظیمها على آساس السنجقء كما أن قوانین نامة هي الأخرى انخذت السنجق آساسا لماء وأن 
السباهي كان مکلفا بالاقامة ‏ الغالب داحل حدود السنحق الذي يقع فيه تيماره» وقد نظمت الدولة 
العثمانية لكل لواء قانون نامة حاص به توضع عادة في مقدمة دفاتر التحریر المتعلقة بالألوية > . 

تسجل لنا الصادر التاريخية قوائم متعددة ورسمية بأسماء السناحق العثمانية مرتبة حسب الایالات 
ومن هذه الصادر "طبقات المالك " لحلال زاده و"منشآت السلاطین " لفریدون بك » و"قوانين آل 
عثمان» رسالة في التیمار" لعين علي آفندي » و " قوانین آل عثمان الألوية والزعامات والتیمار في كل 
إيالة من الایالات " ل: علي جاویش الصوفيوي" وغیرها من الصادر. ومع ذلك عکننا القول أن هذه 
القوائم لا تعکس دائما التقسیمات الادارية بشکل صحیح لاسیما في ذکر عدد السناحق نظرا للتغیرات 
ال كانت تطرأ عليهاء فهي اقلة عن بعضها البعض في آغلب الأحيان ©. 

في أواخر القرن 16م كان يوجد بالدولة العثمانية بين ثلاثين إلى اثنتين وثلاثين إيالة (30 إلى 32 
إيالة) تضم حوالي خمسمائة (500) سنجق») وحن النصف الأول من القرن 17م حوالي سنة 1653م 
كان عدد إيالات الدولة العثمانية حوالي ست وعشرين إيالة يستثى منها إيال الأحساء والبصرة وتضم 
مائتين وثمانية وأربعين سنجقا وفق ما ذكره علي حاوش الصوفيوي (* والسبب في ذلك ربا يعزى إلى 
حسارة الدولة العثمانية عدد من أقاليمها في شرق آسيا ضد الصفويين وق أوروبا في حروما ضد آل 
هابسبور غ. 

وبالنسبة لعدد السناحق الق تتألف منها إيالات الدولة العثمانية وفق ما ذكره "عين علي أفندي" في 
رسالته قي التيمار فهي كالتالي: 
1/- إيالة الروم أيلي: تتألف من أربعة وعشرون (24) سنجقاء وفيها كتخداء دفتر© ودفتردار تيمار“ 
سنجق "الوالي" هو "الباشا" كما يوجد فيها سبعة أمراء من أمراء اليوروك© لكل منهم زعامة © . 


1 - فاضل بيات : الدولة العثمانية في المجال العربي . المرجع السابق .ص 59. 

2 - آکمل الدين احسان آوغلي. المرجع السابق. ج1 . ص 260. 

3 5 نفسه 3 ص 1. 

4 - علي جاوش الصوفيوي: قوانین آل عثمان " الالوية والزعامات والتیمار في كل إيالة من الایالات " ضمن کتاب: خلیل ساحلي 
آوغلي: الرجع السایق . ص 191-684 

5 - کتخداء دفتر: كان یطلق في البداية على من یشرفون على آعمال رجال الدولة أو الوزراء ومن ینوبون عنهم ثم شاعت لتطلق في 
معناها الواسع على مديري الأعمال أو المشرفين العاملین في معية الکبار المعتمدين علهم في إدارة الأمور الخاصة. وقد استخدم 
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2 إيالة الأناضول (أناطولي): تتألف من آربعة عشر سنجقاء وفیها کتخداء دفتر ودفتردار تیمار» وفیها 
أحد عشر(11) يايا بكية 27 وأربعة متسلم بكية © لكل منهم زعامة وسنحق الوالي هو كوتاهية. 

3 إيالة قرمان: تتألف من سبعة سناحقء» ولا دفتردار حزينة ودفتردار تيمار وكتخداء دفتر» وسنجق 
الوالي هو "قونية"© . 

4 إيالة البوسنة: تتألف من نانية (08) سناحق» وفيها دفتردار خزينة ودفتردار تيمار وكتخداء دفتر» 
وسنجق الوالی هو "البوسنة" (. 

5 إيالة القبودان باشا أي إيالة الجزائر: وتتألف من آحد عشر(11) سنجقا وفیها کتخداء دفتر» ودفتردار 
تيمار» ومقر الوالي هو سنجق" كليبولي" © . 

6 إيالة بودین وأكري وقنيزة: تتألف من مسة عشر سنجقا(15) وفیها دفتردار حزينة © . 

7 إيالة طمشوار: تتألف من ستة(6) سناحق» وفیها دفتردار خزينة ودفتردار تیمار ‏ و کتخداء دفتر» ومقر 
الول هي " طمشوار" (. 


8 إيالة قبرص: تتألف من سبعة(7) سناحق, وفیها دفتردار حزينة و دفتردار تیمار و کتخداء دفتر(. 


الاسم في الدولة مضافا إلى الدائرة التي یتبعها الشخص فیقال کتخداء الخزينة أو کتخداء الصدارة وکتخداء دفتر .... كما 
استعمل الصطلح في اللغة التركية بمعنى القیم على الشوون الالية بصفة خاصة. سهيل صابان: العجم السابق. ص 188. 

1 - دفتردار تیمار: ممسك الدفتر. وهي تتکون من شقين "دفتر" و "دار" بمعنی القابض على الدفتر وهو آکبر النصب للشوون 
المالية في الدولة العثمانية وقد كان يرافق الصدر الأعظم دائما وبحتفظ بسجلات الأراضي وتوزیم الاقطاعیات. ینظر ۰ سهيل 
صابان: العجم السابق .ص 114 

2 - الیوروك: تطلق على البدوي الدائم التنقل. وقد أطلقها العثمانیون على عشائر الترکمان في الأناضول ممن یربون قطعان 
الغنم. كما أطلقت على بولکات عساکر المشاة (یایا) الاحتياطية للإنكشارية. ینظر. صالح سعداوي صالح: المعجم السابق » مج 
قيص 1118 

3 - رسالة عين علي أفندي في التیمار"» في کتاب : خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق » ص 620. 

4 - يايا بكية: فرقة تتألف من عساكر المشاة أصحاب التیمارات. والمسؤول عها يطلق عليه اسم يايا بكي بمعنى أمير المشاة. 
ينظر » صالح سعداوي صالح : المعجم السابق » مج ۰3 ص 1396. 

5 - متسلم : الوكيل الذي يقوم بالإشراف على العمل إلى حين عودة سلفه من الحرب أو السفر . ينظر . سهیل صابان: المعجم 
السايق عض 621 

6 - رسالة عين علي أفندي في التيمار". في كتاب : خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق . ص 621. 

فاص 621 

ا 

9نقسه . ص 621 
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9 إيالة الشام: تتألف من عشر(10) سناحق» وفیها دفتردار خحزينة ودفتردار تیمار و کتخداء دفتر» ومقر 
الوالي هو "الشام"(. 
0 إيالة طرابلس الشام: تتألف من خمس (5) سناحق» وفيها دفتردار خزينة ودفتردار تيمار وكتخداء 
DM ١ 1 8 ١‏ 
دفتر» ومقر الوالي هو طرابلس الشام 0© . 
1 إيالة حلب: تتألف من تسعة (9) سناحق» وفیها دفتردار خزينة» ودفتردار تیمار و کتخداء دفتر» 
nm 1 ۳‏ حك 

ومقر الوالي هو سنحق خا ٩(‏ . 
2 إيالة ديار بكر: تتألف من تسعة عشر(19) سنجقاء وفیها دفتردار حزينة ودفتردار تیمار و کتخداء 
دفتر © . 

ون ۳ ۲ 1 Ox‏ 
3 إيالة قارص: تتألف من سبعة(7) سناحق» ومقر الوالي هي سنحق "یاسین ۲ . 
4 یالة جلدر: تتألف من ثلاثة عشر(13) سنجقاء مقر الوا فیها هو سنجق " حلدر". 
5 يالة طرابزون: تالف من سنجقين اثنين (2) وفیها کتخداء دفتر ودفتردار تیمار © . 
6 يالة الرقة تتألف من سبعة (7) سناحق © . 


7 إيالة بغداد: تتألف من غانية عشر(18) سنجقاء وفیها دفتردار حزينة ودفتردار تیمار و کتخداء دفتر» 
۳ . ۷ ;10 
ومقر الوالي هو سنحق بغداد (۰ ۰. 
۾ ا 5 1 11(۷ 
18 إيالة الوصل: تتألف من ستة (6) سناحق. و مقر الوالى هو سنحق الوصل ” 5 
9 إيالة وان: تتألف من إن عشر (12) سنجقاء وفیها کتخداء دفتر ودفتردار تیمار» ومقر الوالي هو 


۱ )1١ E 


1 - رسالة عين علي آفندي في التیمار". في كتاب : خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق. ص 621. 
2 - نفسه» ص 622. 
3-نفسه. ص 622. 
4-نفسه» ص 622. 
5-نفسه. ص 622. 
6- نفسه. ص 623. 
7 - نفسه. ص 623. 
8- نفسه. ص 623. 
9- نفسه. ص 623. 
0 - نفسه. ص 623. 
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0 إيالة شهرزول: تتألف من عشرین (20) سنجقا وفیها کتخداء دفتر ودفتردار تیمار ©. 

وني إيالة وان وإيالة ديار بكر وإيالة شهرزول من آمراء العشاثر من هو في مترلة الزعماء ولیس في 
ارا آمیر سنجق» ویشارك ق احملات تحت راية آمیر السنجق اللاي یقیم على ارخ . 
* قوانن أمراء السناجق 

كان يتم اختیار آمراء السناحق من موظفي السراي وأبناء الأمراء ومن آصحاب الزعامات و آمراء 
الالاي و كتخدائيي الدفتر ودفترداري الخزينة والتیمار» أي من کبار الاداریین في الایالات الختلفة وفي 
أواخر القرن 17م كان من المکن آن یتول السناحق کل من ااا و آمراء الاسطبل عن الراتب 
الصغيرة الآغوات و أبناء السباهيين وكانت بعض السناحق تتم إدارته وفق نظام التيمار» وهذا فان أمير 
السنجق في هذا النوع من السناحق ۸ يكن يتلقى راتبا وإنما كان يمنح اقطاعا (خاص) » إلا أن مقدار 
ما بمنح لكل واحد منهم يختلف حسب الرتبة الى یشغلوفا إذ يتراوح بين (200 ألف إلى 500 ألف ) 
آقجة ويزداد البلغ المنو ح له كلما زادت خدماته في سبیل الدو لق<". 

حاء في رسالة " عين علي آفندي" قوائم لوارد التیمار (حاص) الذي حصل عليه كل آمیر سنجق 
ف آوائل القرن السابع عشر اليلادي» والق كانت على النحو التالي: 
- یتصدر من خواصه أرقى من البکوات على غيره ویعطی ل: 

* البك السنجق: مائي ألف آقجة في بادیء الأمر ثم ترقی حواصه كلما آبلی في الحروب في سبیل 
السلطان والترقية مقدرة حسب القوانین عائة آقجة عن کل ألف» وقد یعطی آکثر حسب الخدمة ال 
قام 0 


1 - رسالة عين علي أفندي في التيمار". في كتاب : خليل ساحلي أوغلي: المرجع السابق > ص 624. 

2 - نفسه. ص 624. 

وی 624 

4 - النشاني: هو الشخص الذي یطلق علیه آیضا اسم "توقيعي" آو "طغرائي" أو "موقم" وكان واحدا من أعضاء الدیوان 
الهمايوني وخبیرا بقوانین الدولة يؤلف بينها وبين القوانین الصادرة وأحكام الشرع . ویعد الرسائل التي تقرر تحريريها إلى الحکام 
الأجانب ومسودات الناشیر والبراءات التي تمنح للوزراء وختم العاهدات والبراءات والمناشير والرسائل الهمايونية والفرمانات 
بخاتم السلطان أي الطغراء. وهناك وظيفة آخری هامة للنشانجي وهي الاشراف على عملیات تحرير ا(تسجیل) الاراضي وخاصة 
aS‏ تظییی القوانين ق هت العيدة وقتص اعد اد تفای dl‏ هالع | لمحم السایی: م1 
ص 408. 

5 - فاضل بیات : الدولة العثمانية ف اللجال العربي . الرجع السابق :ص 51. 

6 - رسالة هين عل أفتدي نی التیمار"» فى کتاب : خلیل ساحلي اوغلي: للرجم السابق + ص 625 
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* آغا السنجق: عادة آکثر من مائق آلف آقجة والبالغ متفاوتة بالنسبة لقدر کل آغا حسب 
القوانین ( . 

* آغا الیکجریة: یعطی السنحق بخمسمائة آلف آقجة. 

* الدفتردار والنشابحي وأمير العلم ورئیس البوابین وأمير الاخور الکبیر: یعطی هم السنجق عقدار 
ناه اش انب ۳ 

EE‏ باشي " رئيس الذواقین" والجاقرجي باشي " رئيس البازدارية : یعطی هم السنجق 
بثلانمائة و همسین ألف ا . 

* آمیر اا رر الصغیر: یعطی السنجق ب: ثلافائة الى آقجة (). 

* آغا السلحداریة: یعطی السنحق عائتین وثمانين آلف آقجة . 

* آغا علوی اليمين والسکبان باشی و کتخداء الدفتر ودفتردار تیمار والزعیم الذي یفوق حاصل 
زعامته سین آلف آقجة ذا توی آحد هوّلاء إمارة السنجق یعطی له مائق آلف آقجة (. 

ان تقلد بك "سید " إمارة السنجق و کان حواص مر هذا السنجق فوق ما یستحق الامیر لدد 
فالزائد من استحقاقه موقوف» ویعطی من هذا الوقوف تیمارا لمن انفصل عن بولوك وخلی عن 
الانكشارية واختار التیمار على العلوفة؟ وتسترد هذه الزيادة وتعطی لأمير السنجق الستحق عندما 
يتولى الإمارة» ویعوض هولاء العزولون من مکان آحر(*. 

یشترط على اسر السنحق ف آوقات الات واطروب عندما یشارك فیها آن بان ب" جبلو" 
بجهز بکامل العدة عن کل خمسة آلاف آقجة اضافيق فمثلا البك "السید" الذي تبلغ خواصه مائق آلف 


3 


1 - - رسالة عين علي أفندي في التيمار". في كتاب : خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق > ص 625. 

2-نفسه. ص 625. 

3- نفسه. ص 625. 

4 - نفسه . ص 625. 

5- نفسه. ص 625. 

6 - العلوفة: راتب يؤدى مرة كل ثلاثة آشهر لعساكر الإنكشارية. للتوسع ینظر. صالح سعداوي صالح : المعجم السابق »٠ص‏ ص 
975-3 

7- رسالة عين علي آفندي في التیمار". في کتاب : خلیل ساحلي اوغلي: المرجع السابق > ص 625. 
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آقجة وهي آدن مرتبة بجبر بأن يأتي بعشرین جبلو جهزین بکامل العدة» والذي يتولى سنجقا ب: 
(500000) آقجة يأن بمبلو کامل العدة عن كل خمسة آلاف آقجة إضافية . 

أفرد E‏ علي أفندي" الفصل الثالث لبیان خحواص أمراء السناحق وزعامات کتخداء الدفتر 
ودفتردار التيمار حسب ايالاقهم» فبالنسبة لخواص أمراء السناجق وزعامات کتخداء الدفتر ودفتردار 


التیمار فإنها تختلف من سنحق إلى آخر ومن إيالة إلى آحری حسب ما تقتضیه حصوصیات کل سنجق 
في الإيالة وموقع هذه الأخيرة من مركز العاصمة وتذكر الصادر التاريخية أن السناحق الواقعة على 
مناطق امدود يحصل آمراژها على موارد هامة تأتیهم من الغنائی والواقع أن آمراء السناحق وح 
البكلربكيين على مناطق الحدود كانوا عارسون لحسابهم الخاص أنشطة EE‏ معتبرة) 
ما مكنهم من كسب مصادر دحل إضافية بالنسبة لمواردهم الأصلية قي السنجق© . 

من جانب آخر كانت تقدم لأمراء السناحق والزعامات في مناسبات عديدة هدايا مالية معتبرة 
ومتفاوتة من حيث القيمة من سنجق لآخر حسب خصوصية كل إيالة» حيث جحد أن موارد سناحق إيالة 
الروم أيلي تختلف خواصها عن بعضها البعض بنسب معتبرق فعلى سبيل الثال حواص سنجق المورة 
تقدر ب: 507766 آقجة» في حين تقدر حواص سنجق سلسترة ب: 448966 آقجق كما أن خواص 
سناحق إيالة الروم أيلي تختلف عن خواص سناحق إيالة البوسنة وبودين وطمشوار ... إل . 

وبالنسبة للسناحق ال كانت تدار بأسلوب الساليانة فان أمير السنجق شأنه في ذلك شأن 
البكلربكي فكان عليه أن يرسل مخصصاته الالية الواحبة على سنجقه سنويا إلى الجهة المسؤولة عليه 
مباشرة» والمعروف أن الإيالات العربية هي الق كانت تدار بهذا النظام كما أن خواصها المالية كانت 
تختلف من سنجق لآحر ومن إيالة إلى آحری (. 

أدار العثمانيون بعض الأقاليم الى حضعت لحكمهم بنظام" التيمار" على أساس أن التيمارات 
تشكل الجزء الأكبر من الاقطاعات في الدول العثمانية» وقد طبق هذا الأسلوب في الإيالات الى خضعت 
لعملية التحريرء فكان من طبيعة النظام العثماني القيام بإحراء إحصاء (مسح) شامل للمناطق الى 
حضعت لحمكهم ويشمل هذا الإحصاء السكان والأراضي والضرائب الى تجى منهاء وعرفت عملية 


1 - رسالة عين علي أفندي في التيمار". في كتاب: خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق. ص 625. 

2 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج۰1 ص 262. 

3 - رسالة عين علي أفندي في التيمار". في كتاب : خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق > ص ص 640-626. 
4 -نفسه. ص ص ۰.631 ۰634 ۰637 638 ۰ 639. 
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الاحصاء هذه باسم " التحریر وهي عملية ضرورية لعرفة الطاقات البشرية والادية والمالية للبلاد» و 
ضرورية کذلك لتوزیع التیمارات(. 

من أجل تأسيس نظام التیمار والاحتفاظ برقابة دائمة ومركزية عليه كان لابد على الدولة أن تحدد 
بشکل مفصل مصادر الدحل في الایالات وأن تضع سحلات توضح كيفية توزیع هذه الصادر) 
فکانت عملية التحریر تتم .مسح الأراضي واحصاء السکان وتقدیر الضرائب الى تجى منهم والتفاصیل 
امتعلقة باه مع ذكر أسماء الکلفین بدفعها ویدون کل ذلك في دفتر یطلق عليه اسم "دفتر مفصل ٩‏ 
و کان الشخص الشرف على عملية التحریر یطلق عليه اسم "أمين الدفتر" أو "حرر الولاية* الذي كان 
مکلفا في نفس الوقت بتلخیص دفتر الفصل في دفتر جديد یسمی "دفتر الاجمال" وذلك من أجل تمييز 
آنواع الحبايات بحسب الجهة الخحصصة فا إذ یقوم بتحدید ما یعود منها للسلطان أو الخزانة اليرية أو 
للأوقاف والباقی یقسم بين الأمراء وأصحاب الزعامات وآرباب التیمار وتحدد حصة کل واحد منهم مع 
الکان الذي حصص له وبذلك تحدد مسوولیته بتحاه الدو لة<؟. 

يضم نظام التیمار ثلاث آطراف أساسية هي : 

- الدولة: الى ها الملكية الطلقة للأرض. 

- السباهي: الذي كان يطلق عليه صاحب الأرض أو صاحب التيمار الذي يستغل الأرض للدولة 
ويجمع الضرائب الي فرضتها الدولة على الرعايا المقيمين فيها ويخصص جزءا من الموارد الي يجمعها 
لنفسه ويغطي بالجزء المتبقي نفقات المقاتلين الذي يقوم بإعدادهم داحل تيماره ويشترك معهم ف 
احملات العسکرية حین یطلب منه ذلك. 


1 - مصطفی آوزتورك: دفتر عوارض خانة الشام عام 1086ه/ 1676-1675م . تر سهيل صابان . مجلة آسطور للدراسات 
التاربخية . العدد ۰3 الرکز العربي للابحاث ودراسة السیاسات. ینایر 2003. ص 191. 

2 - خلیل اینالجك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الاتحدار. الرجع السابق .ص 171 

3 - دفتر مفصل: تکمن آهمیته في ضبط قیود الحجج والوئائق الخاصة بالاراضي الوجودة تحت تصرف الأفراد وقیود دفاتر 
المفصل الخاصة بحریر الأراضي. وهذه الدفاتر كان یتولاها موظفو التحرير في کل منطقة. وتضم دفاتر المفصل في الجزء الأول 
منها معلومات حول التشکیلات الادارية في الولاية موضوع التحریر وما یتعلق بالخاص والزعامة والتیمار والقاطعات والرعایا 
والسکان الکلفین بدفع الضرائب وآرباب الحرف وغير ذلك. فضلا عن قانوننامة الخاص بهذه الولاية. ینظر . صالح سعداوي 
صالح : المعجم السابق. مج 2 . ص 597. 

4 - فاضل بیات: الدولة العثمانية في الجال العربي. الرجع السابق »> ص75. 

5 - خلیل اینالجك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار » الرجع السابق > ص 172 
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-الرعایا: وهم الفلاحون الذين یقومون بفلاحة الأرض الق یعیشون علیها مقابل دفعهم الضرائب 
المستحقة عليهم للسباهي ل 

وعا أن الأموال كانت نادرة قي أيدي الأهالي خلال تلك العصور فقد كان الرعايا يؤدون 
الضرائب المفروضة عن محاصيلهم بشكل عينٍ أي بجزء من المحاصيل نفسهاء ومن ثم يقتضي الأمر أن 
ينقلوا ذلك المنتوج إلى أقرب الأسواق منهم لتسليمها لصاحب التيمار "السباهي" الذي يمنع عليه أن 
يطلب منهم نقلها إلى أسواق أخرى بعيدة عنهم كما لا يسمح له بإلحاق الأذى يم بأي شكل من 
الأشكال وهكذا فقد أحذ العسكري دور جامع الضرائب وأصبح هو الذي يتولى مسؤولية محویل هذه 
یر 

لقد تقررت الحقوق والواحبات بشکل مفصل بين هذه الأطراف الثلاثة " الدولة» السباهی 
الرعایا" في قوانین نامة الخاصة بالسناحق الى تتصدر دفاتر التحریر الخاصة با © وأكدت الصادر 
التاريخية الى کتبت عن أدب النصيحة أن بقاء الدولة مرهون بتحقیق العدل مع الرعایا > . 

إن الأساس الأول الذي بي عليه نظام التیمار انعدام حق تملك الأراضي» ومع ذلك كانت هناك 
تيمارات ملك قي بعض المناطق» فالأرض فيها ملك لصاحبها وهو غير ملزم بالاشتراك في الحروب ولكنه 
كان ملزما بإرسال عدد معين من الحنود للاشتراك فيهاء فإذا عجز عن ذلك اضطر لأن يدفع لخزانة 
الدولة إيراد سنة كاملة عن هذا التيمار © . 

أما الأساس الثاني في نظام التيمار هو أن تترك الدولة للفئات العسكرية ال تريد مكانأتها على 
الخدمات الي یقومون با قیامهم با" مهم و حسام حباية بعض حاصلات الضرائب بدلا من حصوطم 
على رواتب شهرية» والضرائب الي يتولى جبايتها هي رسم المزرعة وتوابعه» رسم العشر» رسم الدحان» 
رسم الطابی رسم التيمارات الحرة ...الخ الي يتصرف عليها الأشخاص أصحاب الرواتب الكبيرة» 


1 - نوفان رجا السوارية: ناحية غزة في النصف الأول من القرن 10ه/ النصف الأول من القرن 16 م " دراسة في الادارة والسكان 
والتيمار"» المجلة الأردنية للتاريخ والآثار» مج 2 ۰ العدد ۰3 ۰2008 ص 88. 

2 - آکمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق » ج1٠‏ ص 269. 

3 -نفسه. ص 269. 

4 - ورد في رسالة أصول الحكم في نظام العالم " ... لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل 
وحسن السياسة ..." ينظر .حسن كافي الأقحصاري. المصدر السابق. ص 248. 

5 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 ۰ ص 270. 
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والذي يحدد نوع هذا الاقطاع هو قيمة حاصلاته السحلة في دفاتر التیمار » والى عکن تصنیفها إلى 
ثلاثة آصناف وهي "الخاص" و "الزعامت" والتیمار". 

حصص " عين علي آفندي" الفصل الرابع والخامس من رسالته في بيان معن الزعامة والتيمار و عدد 
سيوف الزعامات والتيمار قي الإيالات و السناجق و کم يبلغ عدد جنود قي كل واحدة منها الى يحب 
على صاحب الزعامة أو التيمار الوفاء با عندما يطلب منه ذلك» وهذا الأمر يختلف بين إيالات الدولة 
العماتیه ,ر عاف ضام سا الال الا 

یطلق علی حاصل الرعامة والتیمار مال القاتلة كانا هذا احاصل" العائد" آحر حصص هم مقابل 
ملاقاة العدو» وعکن بیان آوصاف کل ذلك على الوجه الاتي: 

* یسمی الاقطاع الذي یکون وارده "حاصله" السحل أكثر من مغة ألف (100000) آقجة 
"حاصا" وهو يمنح إلى السلاطین والوزراء والبکلربکیین وآمراء السناحق وغيرهم» وکان على صاحب 
الخاص إعداد "جبلو" أي جندي خيال واحد عن خمسة آلاف (5000) آقجة من وارده الخاص مسلحا 
تسليحا كاملا وقادرا على القتال يشترك معهم في الحملات العسكرية م أستدعي لذلك وكان وارد 
الخاص السلطان يعود إلى الخزينة المركزية © . 

* یسمی الاقطا ع الذي يدر بين عشرين الف أقجة وحی تسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة 
وتسعین 99999-20000 ) آقجة زعامة " زعامت" أي أن الزعامة هي ما كان حاصلها عشرین آلف 
آقجة حیثما كان في إيالات الدولة العثمانية الى يطبق علیها نظام التیمار ویقدم صاحبه "جبلو" واحدا 
عن كل خسة آلاف 6000 آقجة من وارد اقطاعه .معن إن کتب کاتب الولاية " الشرف على 
الاحصاء" ‏ دفتر الاجمال باسم آحد ما قری ومزارع يبلغ مجموع حاصلها عشرین آلف 20000 آقجة 
کاملة فهی عبارة عن سیف(" ویتم منح الزعامات إلى دفتردار الخزينة والتیمار في مراکز الایالات 
وكتخداء الزعامة وأمراء الالاي في السناحق ومحافظي القلاع السلطانية والصوباشی وغیرهم(. 


1 - آکمل الدین احسان آوغلي: اللرجع السابق . ج1. ص 650. 

2 - رسالة عين علي آفندي في التیمار. في کتاب : خلیل ساحلي اوغلي: الرجع السابق > ص ص 652.642. 

3- فاضل بیات: الدولة العثمانية في الجال العربي. الرجع السابق. ص 77. 

4 - سیف : أو قلیج بمعنی واحد . مصطلح یطلق على نواة التیمار أو الزعامة فهو القسم الذي یشکل الاصل فما » فالأراضي 
تسجل من دفاتر التحریر بالحساب العددي للإقطاعيات الموجودة في دفاتر الاجمال ویحساب السیف. وعلی هذا النحو یمکن 
معرفة عدد السباهية في ولاية من الولایات. فاذا قیل فرضا إن الولاية المعينة بها خمسة آلاف سیف فمعنی ذلك أا تضم 
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وتسعون آقجة (19999-3000) تيمارا» و کان على صاحب التیمار أن یصحب معه إلى الحرب "جبلو" 
واحدا عن کل ثلاثة آلاف (3000)آقجة وذلك بعد الثلائة آلاف الأولى ال تسمی "نواة التیمار" أي " 
قلیج التیمار" و کان یشترط على صاحب التیمار الاقامة في السنجق الذي يقع فيه تیماره © . 

التیمار نوعان وفق ما ذکره "عين علي آفندي" . تیمار بتذکرة "تذکرة لو" وتیمار بدون تذکرة 
"تذ کرة سز"» وهو آمر منوط بكيفية الحصول على التیمار نفسه والداعي إلى هذا التمییز وهذه التسمية 
هو وجوب الرجوع إلى الدیوان اشمایوني وطلب براءة التیمار © . 

* التیمار بتذ کرة: لف من ولاية إلى آحری» واحد الذي یستلزم براءة التیمار الى تمنح من 
الدیوان الهمايون هو ستة آلاف (6000) آقجة قي ولاية الروم آیلی وبودین والبوسنة وطمشوار فالتیمار 
الذي يبلغ حاصله ستة آلاف آقجة وحی تسعة عشر آلفا وتسعمائة وتسع وتسعون آقجة (6000- 
9 هو تیمار بتذكرة والسیف منه ستة آلاف (6000) آقجة » آما في ولاية الأناضول فان التیمار 
بتذ کرة هو خسة آلاف (5000) آقجة والسیف منه ألفين (2000) آقجة 5). 

* التیمار بدون تذکرة: "تذكرة سز" هو آیضا يختلف من ولاية إلى آحری ويكفي منحه من طرف 
البكلربكي " أمير الأمراء" ولا داعي لطلب براءة من الدیوان اممايوني والبلغ الذي يستلزم تیمار بدون 
تذكرة هو أقل من ستة آلاف (6000) آقحة فان أعطي لسباهي تیمار بخمسة آلاف وتسعمائة وتسم 
وتسعون (5999) آقجة قیل عنه تیمار بدون تذكرة والسیف من هذا التیمار ثلاثة آلاف آقجة وما عداها 


فهو حصة (7 هذا بالنسبة لایالات الروم آیلی وبودین والبوسنة وطمشوان آما في ولاية الأناضول فان 


خمسة آلاف اقطاعية وکل سیف واحد يدل على سباهي واحد. فلم يكن من الجائز آبدا أن یتصرف شخص واحد في سیفین. 
للتوسع ینظر. صالح سعداوي صالح: العجم السابق . مج 3. ص 1117 

1 - رسالة عین علي آفندي في التیمار. في کتاب: خلیل ساحلي اوغلي: المرجع السابق. ص 652. 

2 -نفسه. ص 652. 

3- نفسه. ص 552. 

4 -نفسه . ص 652. 

5 - الحصة: أو السهم أو إفراز بمعنى واحد. وهو ما يضاف بطريق الترقي بعد السيف إلى تيمار السباهي. بمعنى آخر هي التي يكبر 
بها التيمار أو الزعامة بعد اضافتها وأقل مقدار من السيف في الزعامة هو عشرون ألف آقجة. أما في التيمار فهو ثلاثة آلاف 
آقجة في منطقة الروم أيلي وألفان في المناطق الأخرى. وعندما يمنح تيمار لأحدهم فان الممنوح هو الحد الأدنى منه ويعرف باسم 
ابتداء. ينظرء صالح سعداوي صالح: المعجم السابق . مج 3 . ص ص 1118-1117 . 


231 


الفصل الثالث: فاذج من رواد الاصلاح في الدولة العثمانية خلال القرن 17 


التیمار بدون تذكرة هو ما قل عن خمسة آلاف(5000) آقجة والسیف منه ألفين (2000) آقجة والباقي 
0000" 

وبالنسبة لبيان عدد سيوف الزعامات والتيمار في الإيالات والسناحق وكم يبلغ عدد جند كل 
منهاء فان "عين على أفندي" قد عدد ست عشرة (16) إيالة طبق فيها أسلوبي الزعامة والتيمار وذكر 
بالتفصیل حمو ع عدد الزعامات والتيمار في كل إيالة و إجمالى عدد السيوف فيها ومقدار عدد السيوف 
الفعلية في الزعامة والباقي من ذلك فهو تیمار ما بتذكرة وإما بدون تذكرة» فمثلا في إيالة الروم أيلي 
ال تتألف من إثنين وعشرین (22) سنجقا فان مجموع عدد الزعامات والتیمار با هو 9274 سيفاء منها 
4 سیفا من الزعامات والباقي عبارة عن تیمار بتذكرة آوبدون تذکرق وعلی صاحب الزعامة إعداد 
"جبلو" کامل العدة عن کل خسة آلاف(5000) آقجة من حاصل زعامته» كما يجب على صاحب 
لتیمار آیضا |عداد "جبلو" کامل العدة عن كل ثلاثة آلاف (3000) آقجة ويبلغ عدد الجبلو الفروض 
علیهم هو 20200 نفر ©. 

بالنسبة لإيالة الأناضول الق تتألف من ثمانية عشر (18) سنجقاء آربعة منها مستثناة من هذا 
الأسلوب فان مجموع عدد الزعامات والتیمار بما هو 7311سیفا ‏ منها 195 سیفا من الزعامات وما عدا 
ذلك فهو تیمار بتذكرة أو بدون تذكرة ویبلغ عدد اببلو الفروض علیهم 9730 نفرا ©. 

وانطلاقا من هذا فان عدد سيوف الزعامات والتیمار في الایالات والسناحق وعدد جند کل منها 
يختلف من إيالة إلى آحری» وللاشارة فان موارد الالوية الي طبق فيها نظام التیمار كان یتصرف في 
القسط الأكبر منها أصحاب الزعامة والتیمار -أي أصحاب الأرض-ولیس الدولة» وفي مقابل ذلك 
عليهم الوفاء بالتزاماقم ابحاه الدولة من دفع الضرائب وإعداد المقاتلين» وبفضل هذا النظام امتلکت 
الدولة العثمانية حوالي مائة وأربعين ألف من السباهيين المقاتلين دون أن تتحمل تبعاقم المالية . 

وبالنسبة لإيجابيات تطبيق هذا النظام في الدولة فإنه بعکن حصرها فيما يلي: 

* تشغيل نظام الإيالة بشكل منتظم ومراقبته. 

؟ ضمان الخزينة الر كزية الاستفادة من موارد مالية إضافية زائدة عن متطلبات الایالات. 


1 - رسالة عين علي أفندي في التیمار. في كتاب: خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق. ص ص 655-652 . 
2-نفسه. ص 642. 

3- نفسه. ص ص 651-643. 

4 - فاضل بيات: الدولة العثمانية في المجال العربي. المرجع السابق . ص 78. 
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* إقامة قوات خاصة مجهزة بحهیزا كاملا في مختلف آقالیم الدولة. 
* حل الخلافات والتراعات الى قد تحدث بين المتصرفين بالتراضي . 


وبناء على هذا فإن الإيالات الى طبق فيها نظام التيمار كانت تربطها علاقة وثيقة مع السلطة 
المركزية إذ كانت الدولة تحد المجال الكافي للتدحل فيها بغية القيام بالتحرير وتفتيش التيمارات أو طلب 
الساهمة في الحملات العسكرية» ومن جهة آحری كانت الأمور الالية المتعلقة بالتيمارات في الإيالة 
يفصل فيها دفتردار التيمار» أما الزعامات فكان المكلف بتنظيم قيودها واجراء معاملاتها هو كتخداء 
الدفتر الذي يعتبر الرئيس المباشر لدفتردار التيمار © , 

كان امتلاك التيمار والزعامات أمرا مرتبطا بوجود الخدمة الفعلية» وعند العزل كان مالكو التيمار 
بخسرون كل حقوقهم وسيطرقم على الأرض وعلى الفلاحين والرعايا وعلى الدحل أيضاء إلا أنهم 
كانوا يحتفظون بلقب السباهي وكانوا مؤهلين للحصول على تيمار آحر أو زعامت بشرط بقائهم ضمن 
طبقة العسکر وذلك عشا ركتهم ف احملات العسکرية <. 

تواصل تطبیق نظام التیمار في الدولة العثمانية وأصبح آساس الاقتصاد الزراعي حن آواحر القرن 
السادس عشر الميلادي» لکن ابتداء من هذه الفترة بدأت تظهر فيه خلايا الفساد حي آصبح من الصعب 
إصلاحه» ولم تجد جهود الإصلاحات نفعاء وقام الصدر الأعظم " رستم باشا" خلال عهد السلطان 
"سلیمان القانون" خلال الفترة المتدة من ر 1553-1554م و 1561-1555 بتطبیق نظام الالتزام في 
التیمارات لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية مستهدفا بذلك تأمين أكبر قدر مکن من الواردات 
وبشکل سریع» غير أن هذا الاحراء انعکس سلبا على الفلاحین وألحق يهم آضرارا کبيرة بعد أن صاروا 
في قبضة اللتزمین(. 

وعلی هذا الأساس فقد حصص "عين علي آفندي" الفصل السادس من رسالته لبيان بعض القوانین 
المرعية والمقررة في منح التیمار من عدمه للسباهي» وهذه القوانین عبارة عن مجموعة من القواعد النظمة 
للتیمار ال تضبط طبيعة العلاقة بين الدولة والسباهي والرعایا؛ وتقرر الأحكام السارية على أصحاب 


1 - فاضل بیات: الدولة العثمانية في الجال العربي. الرجع السابق »> ص 74. 
2 -نفسه . ص ص 80-79. 

3- نفسه . ص 80. 

4 - آکمل الدین احسان أوغلي: الرجع السابق . ج1 ۰ ص 270. 
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الزعامات وأرباب التیمار لتحدد بذلك جلة من الحقوق والواحبات بين هذه الأطراف الثلاثة» وال 
بمكن حصرها فیما يلي: 

* یتوحب على آصحاب الزعامات وآرباب التیمار الاقامة والتوطن حيث توحد زعاماقم 
وتیمارانمم والا تعرض صاحب التیمار القیم قي السنجق غير السنجق الذي یوحد به تیماره للعزل لمدة 
سنتین بسبب خالفته لقانون الاقامة (. 

* في حالة شغور تیمار في أحد السناحق (الألوية) الي يقيم فيها التيماري العزول ببدل (بدللو 
معزول) فانه عنح هذا التیمار لهذا السباهي العزول فهو من حقه الکفول قانونا ©. 

* إذا فشل السباهي العزول بتقدم أي خدمة عسکرية» وم يتقدم بطلب للحصول على تیمار 
خلال سبع سنوات فانه یصبح من الرعایا ویعد من الكاسبين ویخسر لقب السباهي و کل امتیازات طبقة 
العسكرء ویفرض عليه تقدم كل الخدمات» كما يجب عليه أداء الضرائب القررة عليه لکن یستئین من 
هذا الأمر (الوضع) السباهي العزول اللازم لباب أمير الأمراء وم يتسن له الحصول على تیمار و ۸ 
يساعده احظ أثناء مشاركته ق احملات (. 

* لايحق لابن زعيم أو ابن سباهي الحصول على تيمار ووالده على قيد الحياة وقيد الخدمة فان 
ذلك مخالف للقانون» فان مات والده منح تيمارا بحسب ما كان بيد والده ©. 

* لا يتساوى ابن شهيد مات والده في ميدان القتال مع ابن سباهي مات والده في فراشه من حيث 
التيمار» فإن تيمار ابن الزعيم أو السباهي الشهيد أرقى من غيره وسبب هذا التفاوت مرده تشجيع 
الدولة لضتی لحار ا 

* عکن للسباهي الكبير في السن والعاحز عن المشاركة في الحروب أن يتنازل عن تيماره لابنه 
شريطة ألا یکون له تیمار من قبل حشية زيادة عدد التیماریین بشکل يؤدي إلى اختلال النظام 0 

* بمنع على الرعية الحصول على التيمار أو الانخراط في سلك العسكر إلا لأولئك الذين أظهروا 
شجاعة نادرة من الفتيان الغرباء ودعل فى خدمة أمير اللواء أو أمير الأمراء ورابط ف الحدود «). 

1 - رسالة عين علي أفندي في التيمار"» في كتاب : خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق . ص 656. 
2 -نقسهء ص 656. 

3-نفسه. ص ص 657-656. 

4 -تقسه . ض 2657 


5ك تفس وض 657 


6 -نفسه > ص 657. 
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* یقوم أمير الأمراء وأمراء السناحق الرابطین على الحدود بتفدم عروض آمام الدیوان السلطان ما 
آظهرته بعض آفراد الرعية من شجاعة واقدام فیمنح لقاء خدماته من علوفات امحدود تیمارا وفق 
القانون» ومن ثم فان الطریق الوحيد للرعية الذي يريد الحصول على التیمار هو القتال والبلاء في الحروب 
ف سبيل السلطان فيتقدم قائد الحملة بتقدم طلب تيمار بدائي إذا كان الوقت وقت القتال واحرب 
وف وقت الحضر يقوم بذلك أمير أمراء الثغور وأمير السنحق بحيث يقدم أحدهما عرضا يشيد فيه 
ببطولات الرعية وما قدمه من عدمات آثناء القتال فیعطی مقابل ذلك تیمارا بدائیا 20 


* يجوز منح آتباع أمير الأمراء وأمراء الألوية الذين قضوا نحبهم تیمارا حسب مراتبهم وهذا یتوافق 
بع القانون» فیعطی آحد عشر نفرا من آتباع أمیر الأمراء وستة آنفار من باع آأمیر اللواء يمار 
شاغر ل(". 

آما ق الفصل السابع من رسالته فیری ”فين علي أفندي" أن الخلل الذي ارات نظام التیمار یعزی 
اساسا إلى. آمرین آساسیین ها 

* تقاعس وتراحي السباهیین أصحاب التیمارات عن التوجه إلى ميادين احروب مع مقاتلیهم. 

* عدم إجراء تفتيش منتظم للمقاتلین التیماریین ° . 

ربط "عين علي أفندي" تقاعس وتراخي السباهيين أصحاب التيمارات وابلنود التابعين لهم عن 
الالتحاق بالجيش في جبهات القتال بانتساب السباهي إلى أحد الأشخاص من أصحاب السلطة في الدولة 
من یتصرف على "درلك" سلطان© وهو أحد أسباب الاختلال» والأصل أن يكون ارتباط وإخخلاص 


السباهي مع جند سنجقه مقتصرا على حاكم دولته دون غيره ©. 


1 - رسالة عين علي أفندي في التيمار". في كتاب : خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق > ص 657. 

سه يض ص :658657 

دوه خن :250 

4 - نفسه. ص 660. 

5 - درلك سلطاني: الظاهر أن أصل الكلمة مأخوذ من الاحیاء لأنها تطلق على المخصصات المالية أو الرواتب التي تدفع لأصحابها 
كأئها تحييه مثل العلوفة» الشاهرة. الساليانة أو الرواتب اليومية والشهربة والسنوية أو اللخصصات الالية من نوع تیمار و 
زعامت وخاص. غير أن الكلمة أصبحت علما على آراضي زعامت وتیمار وخاص وهو الذي قصده عين علي في رسالته. ینظر. 
ل اا المعجم الشانق بصن ا 

6- رسالة عين علي أفندي في التیمار. في کتاب : خلیل ساحلي اوغلي: المرجع السابق »> ص 660. 
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کما اکد. عن على أفندي" على أن عدم القيام بالتفتيش المنظم على الجنود ناتج عن عدم 
الاحتفاظ بدفاتر الکشوف الشتملة على آسماء الجنود الذین شارکوا في احملات. فان ۸ تكن دفاتر 


الکشوف مضبوطة فانه یتعسر معرفة من یندم السلطان مقابل التیمار الذي یتصرف به» وان هذا الأمر 


هو سبب التراع في احاضر حول التیمار وانك لا جحد وقت الخدمة وافمة الا تیماریا واحدا من كل 
عشرة تيماريين» وعند جمع الحصول یتناز ع عشرة آشخاص على تیمار واحد (. 

طرح " عين علي آفندي" في بداية الفصل السابع من رسالته تساءلا جوهریا وهو: كيف يمكن 
اصلاح الخلل العارض على الزعامات والتیمار إذا آرید اصلاحها بالتدريج؟ وهو تساژل یعکس الحالة 
السيقة الى آل إليها نظام التیمار وما یرتبط به من موسسات فاعلة في الدولق وقد عبر "عين على 
أفندي" عن وجهة نظره في اصلاح الخلل العارض على نظام التيمار إذا أقبلت الدولة على إصلاح 
الوضع» والین عکن آن نبینها فیما یلی؛ 

* أن يكون احلاص السباهية وأتباعهم من المقاتلين (الجند) للسلطان وحده من غير أن يكون تابعا 
لغيره من آرباب الدولة ويتضح ذلك من خلال قوله: « ... فان اكتمال أمر الجيش یکمن في قيام 
السباهي الذي تصرف بتيمار الخدمة قي وقت الحروب مع جند سنجقه ورحيله معهم حيث يرتحلون 
والإقامة معهم حيث يقيمون من غير أن يكون من أتباع فلان وعلان وخدمته للسلطان وحده ...»©. 

يجب على أرباب التيمار والسباهية وأصحاب الزعامات إثبات حضورهم وقت حاجة الدولة إلى 
حدماقهم؛ ويتم ذلك بواسطة تدوين أسمائهم في دفتر الكش ف (يوقلمة) لأن ذلك يزيد من انضباط اند 
والتزامهم بطاعة أمير الآلاي وأمير السناحق(؟. 

* إبداء الاهتمام بشأن الكشف والانصياع له والتقيد به فلا يقتصر الأمر على محرد حضور المعئ 
شخصيا وإنما يعتمد الأمر على البراءة الى يظهرها صاحبها للمقارنة ما جاء بالكشف فلا يتم الاعتماد 
على الكلام وحده» وما امتناع الجند عن أداء واحبهم إلا نتيجة افتقار دفاتر الكشوف إلى الضوابط 
العمول يما سلفا ©©, 


1 - رسالة عين علي أفندي في التیمار. في كتاب: خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق. ص 660. 

2 - نفسه . ص 660. 

3 -" ...لا بد من اثبات الحضور في الدفتر وقت الخدمة ونسجيل ذلك في دفتر الكشف وهذا الأمر يزيد من دواعي اطاعة الجند 
لأمير الآلاي ولأمير السنجق ..." ينظرء نفس المصدرء ص 660. 


4 -نفسه. ص 660. 
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* ضرورة ضبط أسماء الأشخاص من آصحاب الزعامة والتیمار الذین شارکوا في الحملات 


العسكرية وذهبوا إلى ميادين القتال والذین ۸ یشارکوا في احملات العسکرية " المأذونين" وتدوین 
أسمائهم ق دفاتر الکشوف حى یتسی معرفة عدد الشار کین 5 عن التقاعسین والتخاذلین الذین 
شغرت تيماراتهم فلا يكون بعد ذلك حجة لأي منازع بتيمار قد منح لستحق م يدون اسمه ف دفتر 
الحضور والغياب» فإذا تم الالتزام بهذا الأمر وكانت دفاتر الكشوف مضبوطة بشكل صحيح فإنه لا تقام 
دعاوی حول شغور تيمار سابق أو غير ذلك لأن دفتر الكشف سيكون هو الفيصل في حل التراع( . 

* عندما تضبط أسماء المأذون لهم بعدم مشاركتهم في الحملات العسكرية فإنه يرفق ذلك وضع 
تأشيرة في دفاتر الاجال أمام البراءة الى منحت لهم لما في ذلك من تيسير لعرفة شهار کمن او ۸ 
بالبقاء و معرفة من کان ملزما بالمشاركة ق"الخملات العسکرية .٩(‏ 

* إلزامية ضبط دفاتر الکشوف "اليوقلمة" ووضع کل الشروح التعلقة بوضع التیمار في "روزنابحة 
التيمار" عند القيام بعملية تحویله من شخص لآخر وایضاح سبب ذلك» وما دامت الروزنابحة(؟ وباقي 
الدفاتر مضبوطة فانه يمكن دفع الاختلال الطاریء على الزعامات والتیمار واصلاح أوضاع أصحاب 
التیمار وإقرار النظام العام ”“. 

في خانمة الرسالة يشدد " عين علي آفندي" على آهمية الانضباط في عملية التدوین لأا تبين آلافا 
من السیوف في التیمارات لو 5-7 علی ا العلوفات لاستوق عدد جند السباهية وحصل نفع 
کبیر للحزانة الالية تلدولة .٩(‏ 

يبدو أن الاوضاع الق كانت تر يما الدولة العثمانية خلال الفترة الق حرر فیها "عين علي آفندي" 
رسالته لم تكن مواتية لتطبیق ما ورد فيها من توحیهات وارشادات على الرغم من الحاولات الجادة الى 
بذلتها الدولة من أجل إصلاح نظام التیمار التردي» وبدلا من ذلك جأت الدولة إلى تطبیق آسالیب 
آحری رأت فیها الحل الأنسب بحباية الضرائب مثل الالتزام و الالکانة. 
- الادارة بأسلوب الالتزام: 

1 - رسالة عين علي أفندي في التيمار". في كتاب : خليل ساحلي اوغلي: المرجع السابق . ص 661. 
2 -نفسه. ص 661. 


3 - الروزنامجة: دفاتر تستخدم ف تسجيل المعاملات بایجاز شديد. ینظر. صالح سعداوي صالح: المعجم السابق. مج ۰2 ص 
863 


4 - رسالة عين علي آفندي في التیمار. في کتاب خلیل ساحلي اوغلي: المرجع السابق. ص 662. 
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بدأت الدو لة العتمانية ابتداء من القرن السابع عشر اليلادي ق إعطاء موارد الدحل الى تأن 
بالإيرادات للدولة إلى الأشخاص رويدا رويدا مقابل بدل نقدي معين» وهذا النهج هو الذي اصطلح 
عليه اسم الالتز ام والا شخاص الدين ياحذون الالتزام 56 عاتقهم ی دون نان الالتزام مقدما للدولة 
وبعد ذلك يقومون بتحصيله من الأهالي ©. 


و الالتزام بأنه قيام شخص بتولي جمع موارد أي نوع من أنواع الضرائب العائدة للدولة لقاء 
دلت سنوي يحدد مسبقا وهذا العی بمكن أن یو صف الالتزام بحسب المفهوم العصري الد "ده کا 
العملية الضرائبية" والقائم يذه المهمة يسمى ملتزم ف > وأطلق على مصدر الوارد اسم E‏ 
والمعروف أنه اتبعت ,مرور الزمن طريقتان رئيسيتان لجمع الضرائب هما: 

1/ ابلباية المباشرة من قبل موظفين تابعين للدولة. 

2 ابلباية غير الباشرة من قبل أشخاص يعملون بصفتهم قطاعا خاصا وفق شروط محددة ©. 

على الأرجح أن الدولة العثمانية جربت الطريقتين معاء وأطلقوا على الأولى اسم " الأمانة أو نظام 
آمانت" ©©2, والثانية "نظام الالترام " الذي فضلوه على نظام الأمانة» وحافظ نظام الالتزام على وجوده 
حن قاية الدولة العثمانية 00 

الجدير بالذكر أن التحول الواقع من نظام التيمار إلى نظام الالتزام ليس معناه أن نظام التيمار قد 
صفي نمايا كأسلوب لاستثمار عائدات الأرض الزراعية ونما يعن أن هذا النظام لم يعد مسيطرا » ليسير 


1 - صالح سعداوي صالح: المعجم السابق . مج ۰1 ص 155. 
2 - البدل: لفظ عربي الأصل. اصطلح استخدامه في الدولة العثمانية على الغاء ضريبة معينة عن الرعايا مقابل تقديم خدمة 
أخرى أو دفع مبلغ من المال مثل الذي يُدفع بدلا عن الخدمة العسکربة. أما بدل تيمار فهو ضريبة فرضت عام 1737م على 
الملتزمين بالاراضي عن طريق الاقطاع وكانت تساوي الضريبة المفروضة على المتصرفين لأراضي التیمار. أما "بدل جبلو" فيقصد 
به البدل الذي كان يدفع مقابل تخلف الأفراد عن الحرب وقد آصبح فيما بعد ضريبة مفروضة لاسيما بعد تفتيت تنظيم 
الخيالة من آفراد التيمار والزعامت. ینظر. سبل صابان: المعجم السابق . ص 59. 
3 - الملتزم: اسم كان يطلق على الشخص الذي يلتزم بتحصيل إيرادات للدولة على قرية أو قصبة شريطة ان يدفع للدولة مسبّقا 
لخزينة الدولة هذا الايراد. ینظر. صالح سعداوي صالح: المعجم السابق . مج3. ص 1301. 
4 - جمال كمال محمود محمد: نظام الالتزام في ريف الصعيد في العصر العثماني. رسالة ماجيستير. اشراف محمد عفيفي عبد 
الخالق. كلية الآداب . جامعة القاهرة . 2001.ص 52. 
5 - فاضل بيات: الدولة العثمانية في المجال العربي. المرجع السابق. ص 110. 
6 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق » ج1 . ص 651. 
7- فاضل بيات: الدولة العثمانية في المجال العربين المرجع السابق > ص 110. 
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في طریق الاحلال الفعلي ولاسیما في الایالات الى طبق فیها نظام الالترام على نطاق واسع في النصف 
الأول من القرن السابع عشر اليلادي» ومن هنا استمر التعایش بين النظامین "التيماري القدم " الساثر 
ف طریق الاحلال الفعلي والتفکك الوظيفي» وبين النظام ابحدید الصاعد " الالتزام" الذي سیصبح 
مسیطرا على استثمار الاقطاعات التيمارية في الایالات الى طبق فیها هذا النظام على نطاق واسع <° 

وللاشارة فان نظام الالتزام قد شاع استخدامه بعد أن شرع في تحویل الأراضي الواقعة ضمن نظام 
التيمار إلى مقاطعات» ومنح قسم منها بطريقة الالترام إلى ملتزمين لقاء بدل معين» وكان معظم هؤلاء 
الملتزمين من الولاة والباشوات وأمراء السناحق وكانوا بدورهم يقومون عنح هذه القاطعات بطريقة 
الالترام أيضا إلى ملتزمين ثانويين ببدل أعلى» وهذا كانت السناحق ال توجد با مقاطعات ميرية كثيرة 
إلى حانب الأراضي التيمارية تعد مرغوبة للولاة لکوفا بحدية من الناحية المالية© . 

على الرغم أن مدة الالتزام كانت قصيرة مقدرة بثلاث سنوات في أغلب الأحيان إلا أن الملتزم 
عندما يتأكد من استفاء هامش ربحه كاملا غير منقوص كان في إمكانه أن يحصل على المقاطعة بأكثر من 
"تحويل" - أي لست سنوات أو تسع أو حن لمدة ائنق عشرة سنة ومن ناحية أخرى كان بإمكان 
الدولة قبل انتهاء آحال التحويل أن تقرر فسخ عقد الالتزام إذا وحدت من يدفع أكثر لتلك المقاطعة 
فتقوم بحساب المدة المنقضية من التحويل وتترع القاطعة من الملتزم الأول» كما كان من حق الملتزم 
الواحد أن يلتزم بأكثر من مقاطعة في آن واحد ويتجنب بذلك الخسارة الي قد يتعرض ها من إحدى 
القاطعات بالکسب الذي حصل عليه من مقاطعة حى . 

كان استمرار نظام الالتزام قي العدید من القاطعات مرتبطا آولا بالنحاح الذي حققه للدولة من 
حيث المنفعة» لکنه من جهة آحری کشف عن وجه آخر من العاناة الي لحقت بالرعایا نتيجة تعسف 


بعض اللتزمین في رفع قيمة الضرائب ول یتقیدوا عا نصت عليه القوانین وراحوا یسعون وراء الکاسب 
الكبيرة في هذا العمل» فلم یتر کوا موبقة الا واقترفوها ضد الأهالي حن بحصلوا على الأموال الى دفعوها 
للالترام والرشاوي الى قدموها لبعض الوظفین ©. 


1 - نوفان رجا السواربة: ناحية غزة في النصف الأول من القرن 10ه/ النصف الأول من القرن 16 م " دراسة في الادارة والسکان 
والتیمار". الرجع السابق . ص 92. 

2 - فاضل بیات: الدولة العثمانية في الجال العربین الرجع السابق . ص 110 

3 - آکمل الدین احسان آوغلی: الرجع السابق » ج1 ۰ ص 651. 

4 - صالح سعداوي صالح: العجم السابق . ص 155. 
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وانطلاقا من هذا كانت تصل إلى الدیوان امایون العدید من الشکاوی الرفوعة من الرعایا كلما 
شعروا أن اللتزمین یفرضون علیهم من الضرائب ما لا طاقة لهم به في تسديدهاء لذلك تقوم الدولة 
بالتدحل لشجب مثل هذه الأعمال والتصرفات من بعض اللتزمین فتقوم بتکلیف الوا أو أمير السنجق 
أو القاضي بتقصي الأمر واحقاق الحق» ویری بعض الباحثين أن نظام الالتزام تم احتیاره كأسلوب لحمع 
الضرائب في الإيالات البعيدة عن مركز الدولة» ويهذا الأسلوب جرى دفع رواتب الإداريين والجنود. 

م تكن المقاطعات قي الإيالات هي المجال الوحيد الذي طبقت الدولة فيه نظام الالتزام بل نحد أن 
الإيالة برمتها أو السنجق بكامله منح إلى الأمراء بصيغة الالتزام» وقد شاع استخدام هذا الأسلوب في 
غالبية الايالات العربية المشرقية مثل: مصر وبلاد الشام وصيدا والاحساء والحبشة» وقد آشارت دفاتر 
التعيينات إلى الألوية الى طبق فيها هذا النظام مع معايير الالتزام التفق عليها بين الدولة وأمراء السناحق 
في هذه اانا 

كان من بين مهام الملتزمين والأمناء والقضاة المحليون إيجاد مصادر جديدة للدخل مثل رسوم 
الجمارك والناجم و اق نشاطات اخرى حكن آن تفرض علیها اریت وبعد أن کے التحقیقات 
للحلية آن هذا الصدر اديك يفي بالغرض رومن الاجة الطلوبة للدولة وعادل بالنسبة لدافعي 
الضرائب كان یسجل في دفاتر الالية في خزانة الالية الر كزية مع مقدار الدحل القدر كمقاطعة» وقد 
شکلت هذه الطريقة الصيغة الناسبة والبديلة لایجاد مصادر دحل جديدة لدحل الخزينة ©. 

ومن جهة آحری سهلت مرونة نظام الالترام العثمان الهمة على اللتزمین فکان بامکاشم تقسیم 
العمل على آساس الحلة وبيع حصص للتزمين محليين صغار مسؤولين على آنفسهم فقط. وعوض 
احضار كل الضرائب إلى الخزينة المركزية تم اتباع نظام اللامر كزية في الحباية والدفوعات ©. 

كانت المصاريف المحلية لكل من الرواتب وأعمال البناء تقدم من قبل الملتزم أو الأمين بناء على 
أوامر بالدفع ترسل من الخزينة المركزية» واستخدم الملتزمون الأوامر المسلمة لم من قبل القاضي المحلي 


1 - فاضل بيات: الدولة العثمانية في المجال العربيء المرجع السابق . ص 112. 
شية رض ]1 
3 - خلیل اينالجك: التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية. المرجع السابق . ص 124. 


تسه هن 125 


الفصل الثالث: نماذ ح من رواد الاصلاح ‏ الدولة العنمانية خلال القرن 17 
لتصفية حساباهم النهائية مع الدولة» ووفر نظام التحويل هذا على الإدارة المالية تکالیف نقل که انت 
کیره من المسكر کات همم :دقعاك سريعة بق الان داه ورد مره المسكر كات إل السود 
وعا أن الملتزم كان يهمه فقط زيادة أرباحه المالية في وقت قصير عوض تأمينها لحقبة زمنية طويلة 
باستغلال الايالة أو اللواء بالشكل الأمثل» اتحهت السلطات العثمانية إلى إلغائه واستحداث أساليب 
أخرى لإدارة الايالات والسناحق» ومن ذلك اعتماد نظام "المالكانة" كآلية جديدة لتسيير شؤون 
الولايات والألوية» وق 18 فيفري 1856م ألغي نظام الالتزام ومح فقط باستمرار التزام الأعشار بشرط 
عدم ادعاء حق التصرف مطلقا في الأراضي ©. 
- الإدارة بأسلوب الالکانة: 
هو النظام الذي يمنح فيه الشخص مصدرا ضريبيا معينا -يطلق عليه اسم مقاطعة -على سبيل 
الالتزام مدى حياته وقد دحل هذا النظام حيز التنفيذ بفرمان صدر عام 5م نتيجة الحاحة الشديدة 


ابي كانت تعانيها الدولة والخزانة المركزية من النقدء وإيجاد مصادر تمويل جديدة ها. ©, 

وقد كان للاحفاقات العسكرية المتوالية للدولة في بعض الحروب الي طال أمدها في القرن السابع 
عشر اليلادي السبب في دفع الدولة إلى إيجاد مصادر مالية جديدة يمكن بواسطتها مواحهة النفقات 
المتزايدة» ولا لم يكف خفض قيمة العملة (الآقجة) والمصادرات وفرض ضرائب جديدة أو الزيادة في 
قيمتها لمواجهة الأزمة المالية الحادة لجأت الدولة إلى بيع مقاطعات الالتزام للأشخاص مدى حياتهم أي 
استحداث نظام المالكانة الذي جربته الدولة من قبل في شرق الأناضول وبلاد الشام خلال مطلع القرن 
السابع عشر اليلادي (. 

غير أن اعتماد هذا النظام كسياسة مالية وتعمیم تطبیقه ۸ يتم إلا في عام 1695م بعد حصار فیینا 
الثاني وأثناء الحرب الي انتهت بتوقيع معاهدة كارلوفيتز 1699م فكانت تباع المقاطعات بالمزاد للشحص 
الذي یدفع أعلى سعر ویدفع قيمة مالية مسبقة تحت اسه معجلة وعليه أن يسدد كل سنة مبلغ مالي 


1 - خلیل اینالجك: التاریخ الاقتصادي والاجتماي للدولة العثمانية. المرجع السابق. ص 125. 


2 - صالح سعداوي صالح: العجم السابق » مج1. ص 155. 
3 - نفسه » مج ۰3 ص 1220-1219 


4 - آکمل الدین احسان أوغلي: الرجع السابق . ج1 ۰ ص 652. 
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آحر تحت اسم " موحل" والقابل من ذلك تخلي الدولة عن الحقوق الالية والادارية لصاحب المالكانة 
فلا يتدحل موظفو الدولة في شووفا > . 

تذ کر الدراسات التاريخية أن نظام الالکانة ظل حکرا على الطبقة العسكرية العثمانية أو طبقة 
رحال الدولة .من فیهم نساء القصرء وکان نظاما معقدا نسبياء فالالکانیون عموما ۸ یهتموا بالعملية 
اليومية للمالكانة بل كان شم شرکاء مالیون و کان الناتج الصان للمالكانة یقسم بين الدولة والالکان 
والتعاقدین الفرعیین والصيارفة» وهکذا تحول الشترون الاساسیون للمالکانة إلى مالکین متغیبین عن 
التاطعانت الضر ةة 

كانت الدولة العنمانية تأمل من منح القاطعات اليرية بطريقة المالكانة تحقيق هدفين هما: 

أ/ إحياء القاطعات اليرية لأن أصحاب الالکانة سیعتبرون هذه القاطعات ملك لمم طالا هم حرية 
التصرف با مدى الحياة لذلك سيهتمون ها من أحل تحقيق أرباح كبيرة هی غير أن هذا امدف لم 
يتحقق بسبب إقدام الالکانیون بتحويل القاطعات الداحلة ضمن هذا النظام إلى ملتزمين آخرین ©. 

ب/ حماية الفلاحين والعمال في مناطق المقاطعات» فعند العمل بنظام المالكانة ستتحسن حالتهم 
المعيشية على أساس أن المقاطعة ستدار بشكل يومي من قبل إدارة ملتزم ثابت يسهر على تحقيق مكاسبه 
المالية ويرعى مصلحة الفلاحين والعمال التواحدین ضمن حدود المقاطعة» لكن هذا احدف ۸ يتحقق 
أيضا بسبب عدم استغلال نظام المالكانة بالشكل المرجو ©©. 

بالإضافة إلى القاطعات الى تم منحها بطريقة المالكانة بحد أن بعض الإيالات والالوية أسندت 
بکاملها إلى الولاة وأمراء السناحق بالطريقة نفسهاء وهؤلاء بدورهم كانوا عنحون موارد هذه المقاطعات 
بشكل بحزأ عن طريق الالتزام أيضا إلى ملتزمين ثانويين» وبعد إخراج حصة الخزينة من الموارد كان 
الولاة والملتزمون الثانويين يحققون مكاسب مادية كبيرة الى كانت على حساب الأهالي الذين تضرروا 
كثيرا من العاملات السلبية غولاء الملتزمين ©, 


1 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 . ص 652. 
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طبق نظام الالکانة في نفس الایالات السابقة الى عرفت تطبیق نظام الالتزام حصوصا في بلاد 
الشام » ویظل صاحب مقاطعة الالکانة یتصرف با إلى غاية وفاته ثم تعود ملكيتها للدولة مرة ثانية الى 
تعرضها على الزاد من حديد» وکان لابن صاحبها الحق في الاشتراك ‏ المزادء فان استطاع أن یدفع 
آعلی تمن كان له الأولوية والحق في الحصول عليهاء لکن الأمر السلي في هذا النظام أن المالكانيين کانوا 
يلجأون إلى بيعها وهم على قيد الحياة ولحذا لم تستفد الدولة ماكانت قد حططت له من هذا النظام» 
وإنغا حسرت مقاطعات بكاملهاء ومع ذلك فقد استمر العمل هذا النظام "المالكانة" حي عهد 
التنظیمات(). 


2- مصطفی قوجي بك ورسالته " نصيحة نامة" العروفة ب « تلخیص در آحوال عالم سلطان مراد خان » 

تميز الربع الأخير من القرن السادس عشر اليلادي بظهور عدد من التحولات افامة ‏ الدولة 
العثمانية لاسیما تلك الق ها صلة بالأوضاع الدولية» فقد آدی تدفق الفضة آنذاك من العالم الجديد " 
آمریکا" إلى اضطراب حالة العملة النقدية في آوروبا ووصل تأثبر ذلك إلى الدولة العثمانية» فقد تأثرت 
مالیتها وامارت قيمة عملتها الرئيسية من الفضة» وعمدت الدولة لواحهة ذلك بتخفيض قيمة الاقجة في 
عام 1584م من خمس درهم إلى تمن درهم» ما رفع سعر الذهب وزاد في الأزمة الالية فتهافت التجار 
الأحانب على شراء الواد الخام من الدولة العثمانية بأسعار متدنية» كما كان للحروب الي حاضها 
العنمانیون مع الصفوین وآل هابسبور غ آثرها السيع على المؤسسات الرئيسية والحياة الاحتماعية ©. 

كانت الدولة العثمانية خلال تلك الرحلة تعاني من ضائقة اقتصادية شديدة بسبب ضياع العدید 
من مواردها الاقتصادية على آيدي آصحاب الاقطاعات العسكرية الذین قاموا بدفع مال البدل عوضا عن 
المشاركة في احروب. وبالتالي احلاشم بالبداً الأساسي الذي قام عليه نظام التيمار» وم يكن امیش 
الانكشاري بأفضل حال آنذاك فقد ساء نظامه الداحلی ولم يعد الانضمام إليه مقتصرا على الجندین 
من البلقان كما كان سابقا فانخرط في صفوفه العدید من السلمین الأحرار» ومع الوقت آصبح هذا 
الجيش في ظل تراحع سطوته الخارجية عامل هدم للدولة © . 


1 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . ج1 ۰ ص 653. 
2+ عبد الکریم رافق: الفئات الاجتماعية وملكية الأرض نی بلاد الشام ف الربم الأخير من القرن السادس عشر اليلادي. مجلة 
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ذلك آنواع الضرائب لاسیما الطارئة العروفة باسم " ضرائب العوارض" الى غدت من الضرائب العتادق 
وزاد تعسف الإداريين حارج العاصمة مع الرعية والاهم من کل ذلك أن هده الاسباب شجعت على 
ظهور حركات العصيان بشكل واسع في الأناضول فقد آثارت فرق الحلالية اضطرابات خطيرة أثناء 
السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر الميلادي مرحلة الذروة من الفوضى والاضطرابات الى عرفتها 
الأناضول الى تحولت خلال تلك المرحلة العصيبة إلى ما يشبه الحريق 29 . 

كما أن الإيالات العثمانية الأحرى ۸ تكن في منأى عن تلك الأحداث فظهرت العديد من 
حر كات العصيان» ففي اليمن استغل الائمة الزيديون هذه الأوضاع وثاروا على الدولة وتمكنوا من طرد 
القوات العثمانية من اليمن عام 1635م فصارت بذلك أول إيالة عربية تخرج من الحكم العثماني» أما في 
مصر فقد قامت ثورات عسكرية كبرى بين عامي 1609-1589م بسبب ارتفاع الضرائب واستغل 
الماليك الناقمين على الحكم العثماني هذه الأوضاع فزادوا في تأحيجهاء أما في بلاد الشام فظهرت ثورة 
فخر الدين المعن الثاني بين عامي 1639-1590م © . 

إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى أثرت بقوة في كافة عناصر النظام الذي يحكم 
الدولة العثمانية و كذلك فترة التحول الى هيأت لما تلك العوامل إِنما كانت تنبیء عن مرحلة سوف تفقد 
فيها فلسفة الجهاد والغزو تأثيرها وحميتهاء ومهما كشفت القوة العسكرية العثمانية عن فعاليتها على 
امتداد القرن السابع عشر الميلادي فان العثمانيين سوف يشرعون في الكفاح شيئا فشيئا لحماية وجودهم 
داحل أوروبا الوسطى وسوف یتأحر العثمانيون كثيرا مع مرور الوقت عن اللحاق بالنظم والمفاهيم 
العالية ابحديدة التطورة فى الغرب ۵ . 

كان الحدث الأبرز الذي عاشته الدولة العثمانية مطلع القرن السابع عشر اليلادي هو صراع 
لسلطان "عثمان الثاني" (1622-1618م) مع قوات الانكشارية والذي انتهی عقتله و کانت آول مرة یقتل 


1 - آکمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. ج1. ص 9 . 
3 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق. ج1ء ص (اد. 
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فیها سلطان بيد آعوانه والسبب في ذلك یعود إلى عصیان قوات الانكشارية لأوامر السلطان الذي سعی 
إل (حداث تغییر حذري ن بنية القوات العسكرية العثمانية المعنة ق الضعف والفساد (. 

ولأحل تنفيذ مشروعه الاصلاحي آمر بتکوین حیوش جديدة في ولایات آسیا وتنظیمها وتدرییها 
على القتال حن إذا کملت عدة وعددا استعان با السلطان على حساب فرقة الانکشارية الا أنه فشل 


ی مسعاه فقد اکتشف قادة الانكشارية مشروعه وقاموا بعزله عن السلطة في 20 ماي 1622م ثم قاموا 
بإعدامه» وكان لابد من انتظار قرنين من الزمن لتحقيق الاصلاحات المأمولة المجالين العسکري 
والإداري © . 

كانت لدى السلطان " عثمان الثاني" أيضا أفكار إصلاحية أحرى ومنها تقليص صلاحيات شيخ 
الإسلام وأصدر في ذلك أمرا بتقليل احتصاصات الفی ونزع ما كان له من السلطة في تعيين وعزل 
الموظفين وحعل وظيفته قاصرة على الإفتاء حى يتفي دسائسه الى قد تكون سببا في عزله كما كانت في 
عهد سلفه وحصر نفوذ العلماء لمصلحة تعزيز قوة السلطان التشريعية» أي أنه كان يسعى لتعزيز 
السلطة المركزية على حساب القوى الي تشارك السلطان سلطته فأدت تنظيماته إلى استنفار عداء 
الإنكشارية والعلماء على حد سوای ما أدى إلى قيام ثورة قادها أغوات الإنكشارية أدت إلى الاطاحة به 
ومقتله في الحادثة المعروفة باسم المائلة العثمانية 9© . 

تولى السلطان " مراد الرابع " شقيق السلطان المغتال الحكم (1640-1623م) ولم يكن مع إحوته في 
وضع مطمتن» فقد استمر الانكشارية بإحداث الشغب والتدحل في شؤون الحكم وتنصيب الوزراء 
وحلعهم» فعزلوا سبعة وزراء خلال الفترة المتدة من 1623- 1632 ولعبت هذه الأحداث الى شهدقا 
الدولة العثمانية خلال تلك الفترة احرجة من تاریخها دورا كبيرا في تشکیل فکر و وعي " قوجي بك" 


1 - من الاسباب التي جعلت السلطان "عثماني الثاني" يرغب في القضاء على فرقة الانکشاربة هو عصیان هذه الثخيرة لأوامره 
عندما كانت الدولة العثمانية في حالة حرب مع بولونیا التي تدخلت في شوون إمارة البغدان التي كانت تابعة للدولة العثمانية 
فاتخذ السلطان "عثمان الثاني" هذا التدخل سببا في اعلان الحرب على مملكة بولونیا. فهاجمت القوات العثمانية الحصون 
البولونية عدة دفعات من دون أن یلحقوا بهم آضرارا بليغة باستثناء قتل قائدهم . فطلبت قوات الانکشاربة الکف عن الحرب 
وطلب البولونیون بدورهم الصلح الذي تم توقیعه یوم 6 أكتوبر 1620م من دون الاخذ بمشورة السلطان الذي غضب كثيرا من 
الانکشارية الذین فضلوا الراحة والزام السلطان على توقيع مع بولونیا من دون تتمة مقصده. للتوسع ینظر ۰ محمد فرید: تاريخ 
الدولة العلية العثمانية . تحقیق احسان حقي. دار النفائس ۰ ط1 . بیروت ۰ ۰1981 ص ص 178-177 

2 - محمد فريد : اللرجع السابق . ص 277. 

3-نفسه . ص 277 . 

4 - خالد زبادة: الکاتب والسلطان من الفقیه إلى المثقف . الدار المصرية اللبنانية » القاهرة . ط ۰1 ۰2013 ص 170. 
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الذي كان شاهدا على تعاقب خمسة سلاطین خلال فترة عشرین سنة فقط بسبب صراعهم الریر مع 
آغوات الانكشارية وشیوخ الاسلام التمسکین بامتیازاقم في السلطة ©. 

انطلاقا من هذا تبرز آهمية رسالة " مصطفی قوحی بك " آحد الستشارین القربین من السلطان " 
مراد الرابع" والسلطان " إبراهيم الأول" (1648-1640م والذي قام بتحریر رسالتین هامتین فیما یعرف 
في التاریخ العثماني برسائل النصح والارشاد " نصيحة نامة "» وقد قدم الرسالة الأولى للسلطان "مراد 
الرابع في عام 1631م وهي من طابع الرسائل الى یولفها رحال الدولة و کبار العلماء ویتم تقدیعها 
للسلطان لتوضیح الأسباب الى آدت إلى ضعف الدولة العثمانية وانتشار الفساد فیها و كيفية بحاوز هذه 
الأزمة للعودة بالدولة إلى سابق عزهاء كما آشار "قوحي بك " في هذه الرسالة إلى منعة الدولة آیام 
السلطان "سلیمان القانوي" والاسباب الى آدت من بعده إلى تراحع سطوة الدولة وانحدارها عن قمة 
بجدهاء وهي مقارنة فريدة بين ما كانت عليه الدولة وما آلت إليه بعد ذلك من ضعف وانتشار للفساد 
الذي همل کل موسسات الدولة وأحهزقا الختلفة © . 
أ- التعریف بشخصية " مصطفی قوجي بك " 

اشتهر ب" قوجي بك" أصله من آلبانیا ولد في منطقة کوربحا شرق آلبانیا ونشأ ضمن نظام 
الدفشرمة» درس في مدرسة الأندرون ( مدرسة القصر) باستانبول» وبعد ذلك عين في مناصب مختلفة 
لتتم ترقيته شيئا فشيئا حن التحق بخدمة السلطان "أحمد الأول" ثم "مصطفی الأول" واستمر في خدمة 
الدولة العثمانية وسلاطینها (» ومکنته ثقافته الوسوعية من الارتقاء بسرعة في السلم الوظيفي حي بلغ 
أعلى المناصب إذ تم تعيينه مستشارا للسلطان "مراد الرابع" وبقي محتفظا عنصبه حي في عهد خلفه 
وشقيقه السلطان " إبراهيم الأول" وحظي بمكانة مميزة لدى هؤلاء السلاطين لا سيما مراد الرابع الذي 
لازمه طویلا مستفیدا من مشورته و نصحه ولذلك لقب عونتسکیو الدولة العثمانية ٩‏ . 

آعد " قوجي بك " مجموعة من التقاریر باللغة التركية في شکل رسائل حول ضرورة القیام 
باصلاحات عميقة في الدولة العثمانية» وقدم تقریره الأول إلى السلطان مراد الرابع عام 1631م شرح فيه 


1 - خالد زبادة: المسلمون والحداثة الأوروبيةء المرجع السابق. ص 35. 
2 - كريم عبد المجيد: مولد امبراطورية " ترجمة كتب التواريخ ثغرة في المنهجية العربية لكتابة التاريخ العثماني" ضمن كتاب 
التاریخ كما كان » مقالات تاريخية من اعداد فريق بصمة . دار كتوبيا للنشر والتوزیع . 2017 ۰ ص 34. 
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آسباب انحطاط الدولة العثمانیف آما الرسالة الثانية فقد رفعها للسلطان "إبراهيم الأول" عام 1640 
و کانت أكثر تفصیلا من سابقتها وهي عبارة عن طلبات وعروض تحمل خاصية التعلیم والارشاد» وعلی 
سبیل الثال كيف بخاطب السلطان الوزراء ویراقب آعمال آغوات القصر و كيفية تعيينهم» وآلیات رد 
السلطان على الرسائل ومن هم الأشخاص الواحب أن يهتم هم ودرجاتهم ( . 

على الرغم من الاسلوب الأدبي الظاهر في الرسالة الأولى الذي كان أكثر تفصیلا من الثانية الا أن 
النقاط الرئيسية كانت واحدق وآشار في تقاریره أن من بين آسباب الاضطرابات والفوضی ف الدولة 
تکمن في فساد نظام التیمار واقترح إقامة نظام آکثرمركزية وتکوین جيش آصغر ولکن أكثر انضباطاء 
وقي فاية عهد السلطان " إبراهيم الأول" تقاعد وعاد إلى بلدة مسقط رأسه " كورتحا" وقضی با بقية 
حياته إلى أن توفي ودفن في قرية بلامیت سنة 1650م © . 

يعتبر " قوجي بك" كاتب سياسي واجتماعي ألف العديد من الرسائل وكلها تصف واقع الدولة 
العثمانية والأزمة الى تمر با خلال القرن السابع عشر اليلادي» وخص البعض من رسائله للسلاطين 
العثمانيين وقد عکست كتابته هذه الرسائل تحربته الادارية كرحل مثقف تقلد وظائف سامية ورفيعة في 
الدولة ساعدته على صقل بحربته وخبرته قي تسییر شؤون الادارة ومنها رسالته المشهورة ب تلخيص در 
أحوال عالم سلطان مراد خان" ©. 

قسم " قوجي بك " رسالته إلى خمسة أقسام» تناول في الأقسام الأربعة الأولى الموضوعات التالية: 
* السلاطين العثمانيين وحاشيتهم ووزرائهم وكبار الضباط. 
* عدد الزعامات والتيمار قديما وقوهم وخدماهم للدولة. 
* عدد ونوعية الموظفين قدیعا ورواتبهم . 
* القوانين النوطة بالعلماء ومن هم وماذا يفعلون. 


1 - محمد حرب: المثقفون والسلطة " تركيا نموذجا" دار البشير للثقافة والعلوم > ط1 . ۰2017 ص 97. 


2 - عبد العي الخيلي : المرجع السابق. ص 83. 
3-نفسه.ء ص 64. 
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تت ركز آفکار" قوجی بك" على نقد المارسات الخاطئة مهما كان مصدرها سواء كانت من 
السلاطین أو من الوزراء أو من قادة الانكشارية أو حي من العلمای و بصفة عامة عکن تلخيص آفکاره 
في تفسیره لأسباب انحطاط الدولة العثمانية 2 في مايلي: 

- غیاب رقابة السلطان على الوزراء. 

- استثثار واستحواذ حاشية السلطان على الغنائم. 

- إيثار الوزراء لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العلیا للدولة. 

- اهيار نظام التیمار والزعامت. 


- فساد المؤسسة الدينية و التعليمية. 
ب- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة "قوجي بك". 

تندرج رسالة "قوحي بك" ضمن رسائل النصح والارشاد أو ما یعرف في التاریخ العثماني باسم " 
نصيحة نامة" لذلك فان الرسالة الى رفعها إلى السلطان " مراد الرابع" تتضمن قسمين» بتناول ق القسم 
الأول آسباب الفساد الذي دب في موسسات الدولة ما في ذلك موسسة السلطان» آما في القسم الثاني 
فتعرض فيه إلى الاجراءات والتدابیر المکن اتباعها للقضاء على مواطن الخلل الذي آصاب آحهزة الدولق 
وعکننا اعتبار أن رسالته كانت السبب في تغییر معاملات وإجراءات السلطان "مراد الرابع" ©. 

لقد شلت انتقادات "قوحي بك" الأجهزة الرئيسية في الدولة وهي: أجهزة الجيش» الحكم 
و الادارة المالية» العلماء. 
1 إشكالية احیش: 


استشعر رحال الفکر الاصلاحی العثماني حطورة تدحل الجيش في شؤون السلطة وما ينجر عن 
ذلك من تبعات خطيرة تساهم في استفحال الأزمة وبجذرهاء وقد آشار " قوحي بك" في رسالته إلى 
ذلك» والسوال المثير للحدل في هذا الشأن هو: ناذا تحول دور امیش العثماني من صانع لأبحاد العثمانيين 
و بطو لام و آحد مکونات هویتهم إلى مسبب رئيسي في حدوث الازمات داحل الدولة العتمانية 


1 - خالد زيادة : اکتشاف التقدم الأوروبي "دراسة في المؤثرات الأوروبية على العثمانیین في القرن الثامن عشر" دار الطليعة للنشر 
والتوزيع » بيروت . ط1 ۰ ۰1981 ص 26. 


2 - محمد حرب: المرجع السابق > ص 97. 
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و حارجها؟ وبصيغة آحری لماذا انحرف اجحیش العثمان عن الاستراتيجية الي تكون عليها وأصبح أحل 
الاسباب الفاعلة ى استمرار الأزمة بالدولة العثمانیة؟ ‏ . 


لقد آدرك رجال الفکر الاصلاحي بالدولة العثمانية هذا الأمر من منطلق التجربة ومشاركتهم 
الدژوبة في احملات العسكرية والوظائف الادارية الق شغلوها داحل أروقة المؤسسة العسكرية وأرجعوا 
ذلك إلى تفكك بنية الجيش الانكشاري والزيادة الکبيرة في أعداده» وما نتج ذلك من عبء مالي إضافي 
على الخزينة المالية للدولة ©. 

في بادىء الأمر آثق " قوحي بك " في رسالته على أهمية نظام التيمار والزعامت وعلی دور فرقة 
السباهية في صناعة أمحاد الدولة العثمانية ويستدل على ذلك باحلاصها وتفانيها في خدمة الدولة( ومن 
جهة آحری 8 بالانضباط والالتزام الموحود لدى الوزراء ورحال الحرب وبالقوانين الصارمة الى كانت 
تضبط نظام التيمار والزعامة بحيث لم يكن يسمح لصاحب التيمار أو الزعامة بالسكن في غير سناحقهی 
وقي حال شغور زعامة أو تيمار من صاحبها كانت تنح لصاحب الجدارة ويسجل ذلك في السجلات 
ويحصل المالك الحديد على براءة من الباب العالي . 


لقد ركز "قوحي بك" في رسالته على انتقاد دور فرقة السباهية وتسببها في حدوث الأزمة بالدولة 
العثمانية منذ أواحر القرن السادس عشر الميلادي من خلال ابراز الدور السلبي هذه الفرقة» كما أرحع 
التغيرات والاختلالات ال تعرضت لما الدولة إلى فساد أرباب التيمار والزعامات من العساكر الذين 
١‏ 3 م ۰ 5 .4 5 5 مه 5 ۰ ۰ 


1 - عبد الحي الخيلي: المرجع السابق . ص 163. 

2- نفسه. ص 163. 

3 -يثني قوجي بك على دور السباهية فيقول: " .... لأنها قوى منتقاة ومستعدة لبذل الدماء من أجل انتشار الإيمان وخير الدولة. 
وفي تلك الأثناء لم تكن الحاجة لقوات أخرى فكانت هذه القوات كافية إذ لم تكن الزبعامة تمنح لغير آولاد السباهي القدماء 
وكذلك التيمارات ... في ذلك الوقت لم يكن الوزراء ورجال الحرب يزينون آحصنتهم بالفضة بل كان جل ما يطمحون إليه هو 
الحصول على حصان جيد وقوس جيد وكل أنواع الأسلحة الجيدة ...) ینظر. خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبيةء المرجع 
السابق > ص 41. 

4- نفسه.ء ص 41. 

5 - قوجي بك: قوجي بك رساله -مي: نظام دولته متعلق كوريجه - لى قوجي بكك رابع سلطان مراد خان غازي-یه. تقديم ايلدى 
رساله - درء برنجى طبعی. مطبعة أبو الضياء قسطنطينية. ۰1303 ص 35. 
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آدی إلى فساد آحوال الوزراء العظام والتدحل في الناصب السلطانية وفساد آحوال الأنظمة الاقطاعية 
مار والرعامة والورضعة الع ال الها 


بشكل عام فقد نبه " قوحي بك" إلى التفكك الذي اعترى نظام المؤسسة العسكرية في الدولة 
العثمانية نتيجة الفساد الذي أصاب نظام التيمار من خلال تحنيد من لا تحربة ولا خبرة هم ضمن 
صفوف السباهية» كما تطرق إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الإنكشارية والأثر السلي الناجم عن ذلك 
التجنيد وانعكاس كل ذلك على خزينة الدولة العاجزة عن تسديد رواتب الجيش وهو ما شكل عبئا مالیا 
إضافياء وأعطى معطيات إحصائية هامة حول ذلك لا سيما ما يتعلق بنظام التيمار والزعامت ©. 


لقد تسبب فرسان السباهية خلال فترة السلطانين " مراد الثالث" (1595-1574م و" محمد الثالث" 
(1603-1595م) في إلحاق الأذى والظلم بالعديد من الشخصيات التزيهة في الدولة» واستنبطنا ذلك من 
حلال قول قوجي بك: " ... وتحت حكم السلطان مراد والسلطان محمد فان السباهية الذين انتفضوا 
بالتعاون مع بعض الوزراء كانوا سببا في العديد من المظالم تحاه أفاضل الرحال حن بدا شبه مستحيل 
التخحلص من هذه الفوضی ٩"...‏ . 

ومن أجل اصلاح حال اليش اقترح " قوحي بك " وضع الرجل الناسب في الوضع الناسب له 
ومنح التیمار لمستحقيه بعد ضبطه وتنظيمه ثم تقلیص عدد الجندین في صفوف ابحیش وهو ما سيودي 
اه 
2 إشكالية اجباية واخزينة الالیة: ارتبط الاصلاح المالي في الدولة العثمانية ارتباطا وثيقا بالاصلاح 


العسكري باعتبارهما السببین الرئیسیین ق حدوث الازمات السياسية» وقد عبر "قوحي بك" عن استیاثه 


1 - عنون قوجي بك القسم الثاني من رسالته ب: وزراء عظامك تغير احوالنه باعث ومناصب بادشاهی يه مداخله وتیمار وزعامت 
احوالنه تغير ابتدا نه جهتدن اولدیغی بيان آولنور " ینظر. قوجي بك: نفس الصدر ن ص 30. كما آفرد قوجي بك آحد فصول 
الرسالة للحدیث عن الوضعية التي آصبح علها نظام التیمار في الدولة العثمانية. وعنونه ب" زعامت وتیمارك ابتداء تغیری نه 
جهتدن اولدیغی بیان اولنور " ینظر. نفس الصدر. ص 46. 

2 - يذكر قوجي بعض الاحصائیات الدالة عن قيمة النفقات التي كانت زمن مراد الثالث فیقول: كان السلطان مراد الثالث ( 
4- 1595م) یدفع الرواتب للقوات التالية من متفرقة وقناصة وکتاب وآمناء وآبناء السباهي و البوستنجي والانکشاربین 
والخدمة والدفعیین والمؤذنين ..." للتوسع آکثر ینظر ۰ نفس المصدر > ص ص 18 -64. 

3- خالد زيادة : السلمون والحداثة الأوروبية . المرجع السابق . ص 44 . 

4 - قوجي بك: قوجي بك رساله -مي . ص 28 . 
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من التراحع الذي أصاب نظام التيمار وفرقة السباهية > وزيادة أعدادهم من أجل الحصول على 
الرواتب فقط وقي هذا الشأن ذكر بأن عدد المستفيدين في زمن السلطان مراد الأول قد بلغ 36153 
ليشهد ارتفاعا كبيرا في عهد السلطان "مراد الرابع" إذ وصل إلى 92206 مستفید ‏ وكان هذا الأمر 
يؤثر سلبا على الوضع المالي للدولة ويؤدي إلى حدوث أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة رغم الزيادة 
الكبيرة في قيمة الضرائب» واستدل على ذلك بالجزية الى ارتفعت من 50 آقجة للأسبرة الواحدة إلى 
0 آقجة للفرد © 02 السوولية في ذلك للسلطان " ... ففي یوم الحساب لن نسأل تم على 
الضرائب ولا الوزراء بل السلاطین 7" 

لقد آکد " قوحي بك" في رسالته أن "قوة السلطنة من قوة العسکر وبقاء العسکر ببقاء الخزينة 
"لمال" والال لا بحصل إلا من الرعایا والرعایا لا تساس إلا بالعدل" © وهو في ذلك یتفق في الرؤية 
والطرح مع " لطفي باشا وحسن كاف الاقحصاري"» وقد آشاد "قوحي بك" بالاشخاص الکلفین 
بالسحلات السلطانية والوقنون على شوون الخزينة وذکر بأنهم على مستوی عال من الذكاء والاستقامة 
وحسن الفهم (. 

ومن جهة آحری ذکر "قوجي بك" بأن ضعف العثمانیین لیس ظرفیا بل إن الأمر یعود إلى عهد 
السلطان سلیمان القانون ۱ وأرجع الخلل الذي آصاب خزينة الدولة إلى تفكك بنية الجيش العثمان 
وامیار نظام التیمار وانعکاس ذلك سلبا على الوضع المالي للدولة ككل» وهو بذلك يؤكد على استمرار 


1 - قوجي بك: قوجي بك رساله -مي . ص 26. 

2 - يعلق قوجي عن الزيادة التي طالت المستفيدين من نظام التيمار بسؤال فيقول: " بودكلو قوله مواجبجي يتشور؟ وبودكلو 
مواجبه خزينة مي وفاء ايدر؟ " بمعنى هل يصل دافع المرتبات إلى قول مثل هذا؟ وهل تفي الخزينة بدفع مرتبا مثل هذا؟. ينظر . 
قوجي بك: قوجي بك رساله -مي »> ص ص 54-53 . وبنظر أيضا عبد الرحيم بنحادة : المثقفون والأزمة في العالم العثماني » في 
كتاب العثمانيون والعالم المتوسطي " مقاربات جديدة (ندوة)" تنسيق عبد الرحمان الموذن وعبد الرحيم بنحادة. منشورات كلية 
الآداب بالرباط . مطبعة النجاح الجديدة . ۰1 ۰2003 ص 189 

3- قوجي بك: قوجي بك رساله -سي »> ص ص 54-53 . 

4 - عبد الرحيم بنحادة : المثقفون والأزمة في العالم العثماني . المرجع السابق .ص 186. 

5- قوجي بك: قوجي بك رساله -مي . ص 71. 

6 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبية . المرجع السابق . ص 38. 

7- قوجي بك: قوجي بك رساله -مي . ص 18. 


ا 


حدلية الأزمة الالية والسياسية والعسكرية في الدولة العثمانية ”© وعکن حصر تصور قوحي بك للأزمة 
المالية في النقاط التالية©): 


* فساد نظام الزعامت والتيمار وانعكاسه على خزينة الدولة. 

* الزيادة الكبيرة في أعداد امیش وارتباطها بكثرة النفقات الالية . 

* امتناع الرعية عن دفع الضرائب نتيجة ارتفاعها ما انعكس سلبا علة حزينة الدولة. 

* توتر العلاقة بين المركز والولايات بسبب الإجحاف ق الحباية ما ساهم في عجز الخزينة. 

* انعدام الأمانة وغياب الثقة في التسيير وانعكاس ذلك بشكل مباشر على الخزينة. 
ومن أجل إصلاح الوضع وتدارك الأمر يقترح " قوجي بك" التدابير © التالية: 

* إصلاح بنية الجيش العثمان بالاعتماد على نید أبناء الدفشرمة وفق النظم والقوانين القديمة. 

* إسناد الزعامات والتيمار للأشخاص المستحقين ها فعلا المتمتعين بالتجربة والكفاءة والاستقامة. 

* اعتماد مبدأ الكفاءة والمقدرة في تدبير الشؤون المالية. 

* التقليص من عدد الجنود وإصلاح نظام التيمار. 

* إقرار الإعفاء الضريي والتخفيض في قيمة ضريبة الجزية. 

* الاستعانة بأهل الخبرة والتحصص والأمناء من كتاب المالية. 
3/ الجانب الإداري : 

تنبه رحال الفكر الإصلاحي بالدولة العثمانية إلى الفساد الإداري الذي حل يمختلف مؤسسات 
الدولة والخلل الذي آصاب النظم الادارية سواء في المركز أو في باقي الأقاليم والإيالات التابعة هها» وقد 
بين "قوجي بك" الذي عاصر تلك الحقبة احرحة من عمر الدولة العثمانية التحول الذي شهدته هذه 
الموسسة منذ السلطان " أحمد الأول" إلى غاية السلطان " مراد الرابع "© . 

يعتبر " قوجي بك " أن الأزمة الى عاشتها الدولة العثمانية استفحلت أولا عراکز القرار في الدولة 
وأشار إلى غياب السلاطين عن بحالس الديوان وعدم اهتمامهم بشؤون الدولة © وانعزاشم عن ممارسة 
1 - عبد الحي الخيلي : المرجع السابق > ص 166. 
2-نفسه کن 167 
3-نفسه. ص 229. 
4 - عبد الحي الخيلي : المرجع السابق »> ص 183. 
5 - یقارن قوجي بك بين الفترة التي تعیشها الدولة خلال عبد السلطان "مراد الرابع" والسلطان "سلیمان القانوني" فیقول: "... 
من قبل وحتى عهد السلطان سلیمان القانوني كان السلاطین یحضرون بأنفسهم إلى الدیوان السلطاني وهتمون شخصیا بآمور 
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السياسة وتفضلیهم للحرم على ذلك. والواقم أن مسألة غیاب السلاطین عن رئاسة الدیوان ۸ تكن 
وليدة آزمة القرن السابع عشر اليلادي بل تضرب مجذورها منذ عهد السلطان " محمد الفاتح " الذي 
۳ فد ی ۰ و« 
تخلى عن رئاسة الدیوان (. 

الأساس الثاني الذي یعتبره " قوجي بك " مسوولا عن تدهور النظام الاداري یکمن ف شخحص 
الصدر الأعظم الذي عثل حجر الزاوية في النظام السياسي العثماني» والذي آثر تفضيل مصالحه الشخصية 
على مصالح الدولة» كما لم يعد قادرا على أداء دوره في تدبير ما فوض إليه السلطان ^ وذلك حينما 
عمد السلطان " سليمان القانوني " إلى تعيين صهره " إبراهيم باشا" في منصب الصدارة العظمی دون أن 


يراعي في ذلك معیار الکفاءق وتفاقم الأمر سوءا عندما آصبح القربین من السلطان يتدحلون في شوون 
الوزراء ویتحکمون في مصاترهم © . 

بعد تقاعس السلاطين عن أداء مهامهم وضعف الصدور العظام وتفضليهم لمصالحهم على حساب 
الصلحة العلیا تلدولة ترك الباب مفتوحا على مصراعیه لسلطة السراي (القصس يكل مکوناته " النساء 
والخصيان والتملقین ومتعددي الملل ومن لا ملة له ويختم انتقاداته بقوله أن هذه الدولة غدت " سلطنة 
لنساء" أو " کادنار سلطنی" ويعطي مثالا لذلك بالدور الذي قامت به السلطانة " مهرماه" في تعیین 
الصدر الاعظم " رستم باشا" زمن السلطان سلیمان القانوني © . 


د الدولة ویعتنون بشوون البلاد والعباد وعائدات الخزينة. وحن كان السلطان لا یستطیم الحضور شخصیا بسبب انشغاله 
بالغزوات كان يأخذ علما بما يجري في الدیوان خلال سيره في المعارك. ولم يكن یضع بینه وبين الناس حجابا مما یسهل له معرفة 
الکثیر من الأمورء ولاهتمامه بشوون دولته ازدهرت السلطنة ..." ینظرء خالد زیادة: اکتشاف التقدم الاوروبي. الرجع السابق. 
ص 2۳21 2 

1- قوس بك: قوع يلك رساله سمي » ص ص 31-30 

2 - خصص قوجي بك فصلا مستقلا للحدیث عن آسباب الفساد الذي لحق بأحوال الوزراء العظام حیث يؤكد على استقلال 
الوزراء عن السلطان وتفردهم باتخاذ القرارات والعدابیر ف الدولة ینظر» قوس بك: قوس بك رساله -مي ۰ ص 30. 

3 - یلخص قوجي بك في نهاية رسالته آسباب انحطاط مؤسسات الدولة بقوله: " حتى سنة 982 / 1571م كان الوزراء العظام 
مطلقي الاوامر في سلطاتهم ولم يكن هناك شخص داخل السراي أو خارجها یتدخل في شوون الدولة سواهم. ولم یکونوا یعیرون 
اهتمامم لغیر شخص السلطان لکن منذ ذلك الوقت فان محظي السلطان وجدوا الطریق مفتوحا للتدخل في شوون الدولة 
ومطالبة الوزراء العظام بأمور غير عادلة . والذي كان یرفض التواطؤ معهم يُسمعون السلطان عنه آلف وشية وکانوا عادة سببا 
في بؤس الوزراء > وبعض الوزراء خکم علهم بالوت دون أن یکونوا مذنبین والاخرون تم عزلهم أو نفهم وصودرت آملاکهم ..." 
ینظر. خالد زیادة: اکتشاف التقدم الأوروبي المرجع السابق » ص 25 

4 - قوجي بك: قوجي بك رساله -سي . ص 97. 
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۳ 


بين "قوجي بك" أن السراي السلطاني أصبح مصدرا لانتقال العدوی إلى جميع أجهزة الدولت 
حيث أضحت المحاباة أساس التعيين في المناصب الرفيعة بالدولة مثل القضاء والدفتردارية والمؤوسسات 
العلمية» وأصبحت هذه الوظائف المدنية أو القضائية تمنح لمن يدفع أكثر ولأن الحاصلين عليها لم يكن 
بإمكانئهم ضمان البقاء في مناصبهم مددا طويلة فقد ابتدعوا تقاليد تعسفية لاسترجاع الأموال الى 
دفعوهاء واعتبر "قوحي بك" أن شيو ع الرشوة في الدولة العثمانية والق انتقلت عدواها من البلاط إلى 
سائر مكونات المجتمع العثماني هو المرض الذي لازم الجهاز البيروقراطي العثماني منذ آواحر القرن 
السادس عشر اليلادي وطيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين © . 

وعموما عکن حصر أسباب الفساد الاداري الذي أصاب مؤسسة السلطان والصدارة العظمى في 
النقاط الاتية: 

3-- مؤسسة السلطان: 

* تخلي السلاطين عن مراقبة الوزراء. 

* فساد مؤسسة البلاط بسبب ضعف سلطة السلطان. 

* عجز السلطان عن تسيير شؤون الحكم . 

* استفثار الحرم والوزراء بالسلطة نتيجة ضعف السلاطين. 

* غياب السلاطين عن جلسات الديوان واهمالهم لواجباق ©. 

3-ب- مؤسسة الصدارة العظمی: حصر 'قوحي بك الخلل الذي عرفته مؤسسة الصدارة العظمى 
ف الأسساب التالية 0 

* انعدام الرقابة من طرف السلاطين. 

* تفضيل الصدور العظام والوزراء بشكل عام لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الدولة. 

* تدحل الحرم في الصلاحيات المخولة للوزراء. 

في النهاية يخلص " قوحي بك " إلى قناعة هامة مفادها أنه وقع تفريط كبير في تدبير شؤون 
السلطنة الى تعتبر أمانة في أعناقهم ( ورغم هذه النظرة القاتمة الى يسوغها " قوجي بك" عن أوضاع 


1-- قوجي بك: قوجي بك رساله -مي . ص 17-11. 
3- نفسة . ص 188 


4 - قوجي بك: قوجي بك رساله -سي . ص ص 8 - 30. 
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الدولة العثمانية الا أنه يختم رسالته في هذا الباب بنبرة تفاؤلية ودعا إلى اصلاح هاتین الوسستین 
باعتبارهما من آُعلی موسسات الدولة و رتاه عر كرا على أن السلطان إذا عقد العزم على القیام 
بالاصلاحات اللازمة فان بامکانه أن یضع حدا لهذا الفساد ویعید النظام القدم إلى سابق عهده(!) 
واقترح من أجل تحقیق الاصلاح مایلی © : 

* القضاء على الحاباة في التعیین بالناصب الرفيعة بالدولة مثل الحسبة. 

* محاربة الرشوة ال انتشرت في مفاصل أجهزة الدولة. 

* منع تدحل الحرم قي شوون السلطة. 

* الاهتمام بنظام التیمار والزعامت على مستوی التدبیر والتسییر. 

* استرحاع مر كزية الدولة وقوها الادارية و القانونية. 
4 مؤسسة العلماء: 

إلى جانب انتقاده للأوضاع العسكرية والالية والادارية في الدولة العثمانية آفرد "قوحي بك " 
لل سا ا یه حیزا هاما من افماما هه قد کر دور اماد الان مهن اش ان : 

* اعتبارهم مصدرا للعلم والمعرفة. 

* إظهار الحقيقة للسلاطین وعدم اخفائها عنهم. 

* اسداء النصيحة الشور للسلاطین دون توقف. 

* الاجتهاد خير الدین و الدولة. 

* ابتعاد العلماء والفقهاء عن حياة الترف والبذخ. 

* الحرص على التأليف والكتابة عند التقاعد © . 


1 - عبد الرحيم بنحادة : المثقفون والأزمة في العالم العثماني . المرجع السابق > ص 188 . 

2 - عبد الحي الخيلي: المرجع السابق . ص 238. 

3 - خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبي» المرجع السابق». ص 24. 

4- يصف " قوجي بك " نظام المؤسسة الدينة عندما كانت الدولة العثمانية في عز قوتهاء فيقول: " ... كان الشخص الذي يحتل 
منصب المفتي أولا ومنصب قاضي عسكر الروم أيلي أو الأناضول يتم اختياره من بين الأشخاص الأكثر علما والأشد إيمانا بالله ... 
ويضيف قائلا: وقديما كان المفتون عدا كونهم مصدر العلم لا يخفون الحقيقة أبدا عن السلاطین. ويقدمون لهم النصائح دون 
توقف ويجتهدون لخير الدين والدولة ... ثم يستطرد قائلا: ولم ليُرى الترف في رجال الشريعة مثل ما هو حاصل حالياء وبعد أن 
يُزل أحدهم من منصبه كان يعكف على العلوم ليؤلف عدة كتب .... وأيام كان نظام التعليم نظاما صارما ينتقل فيه طالب العلم 
من آستاذ يجيزه في علم إلى أستاذ آخر يجيزه في علم آخر حتى يحوز على درجة معينة..." ینظر. خالد زيادة: اكتشاف التقدم 
الأوروبيء المرجع السابق »> ص 24. 
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یتحسر "قوحی بك" على تغير هذا النظام الذي اعتراه الخلل وعبثت به آيدي الفساد واضطر قضاة 
العسکر إلى اخفاء الحقيقة عن السلاطین حفاظا على مناصبهم و کسبا لصداقة الوزرای وفي ذلك تفضیل 
لصلحتهم على حساب المصلحة العلیا للدولة والأدهی من ذلك كله أن منصب الافتاء سند لاشخاص 
لا علکون الكفاءة والقدرة العلمية علافا للقوانین والأعراف ال كانت سائدة سابقا (. 


یعتبر " قوحي بك" أن الرشوة هي آصل الداء ومنبع الفساد في كل الحالات بت ف اه 
من انتقال العدوی إلى الوسسات الدينية فیقول: " ... ومهما يكن فان الرشوة هي منبع للفساد وبذرة 
الضلال ف کل محال ولکنها في مناصب العلماء هي شوم كبير وغیر مباركة لأن بیع مناصب الشر ع 
الشریف " القضاء والافتاء" بواسطة الال هو بیع للدين ذاته والعیاذ ا الت نا بت " قوجي 
بك" الانتباه إلى أن ظاهرة بيع الناصب انتقلت عدواها إلى الملازمين الذين لیسوا الا کتابا بسطاء وال 
غیرهم من الأشخاص العادیین الذين صاروا بالال قضاة ومدرسین © . 

رغم هذه الصورة السوداوية الق ذکرها "قوحي بك" عن واقع المؤسسة الدينية الا أنه في اية هذا 
الفصل كر بالقدرة على الإصلاح فیقول: وإذا كنا لا نزال اليوم نقدر على تمييز الجاهل من العام 
فاننا لا رال نأمل بالاصلاح لآن بيع مناصب العلماء لا یجوز آن تعطی بالاحتیال والشفاعة إل 
الجهلة..." » ومع ذلك فان دعوة "قوحي بك" للاصلاح كانت تتوجه بشکل آساسي إلى الشأن 
العسكري والالي والاداري في الدولة. 

من خلال ما سبق تبدوا آراء "قوحي بك" محافظة فهو يريد أن يعيد تطبیق القوانین القدعة وأن 
تعود قوات الانكشارية إلى نظام العبید " الدفشرمة" الصارم كما كان معمولا به من قبل» ولکن حلف 
هذه الترعة الحافظة یکمن تعلقه بالقوانین على حساب الشريعة» ویعتقد أن قوة الدولة تقوم على 


1 - یصف قوجي بك حال المؤسسة الدينية في أيامه فیقول: " ولکن هذا النظام قلب منذ عام 1003ه/ 1594م وعزل علاء الدین 
آفندي من الافتاء دون سبب. ونفس الأمر حصل لقضاة العسکر فاضطروا إل مواراة الحقيقة عن السلطان لیحفظوا مناصهم 
ولیکسبوا صداقة الوزراء» وموخرا ان منصب الفتي قد آعطي لاس ليم الکاءة بالتضاد مم القوانین والأعراف الى كانت 
متبعة سابقا. وكذلك الأمر بالنسبة لقضاة العسکر ..." ینظر : خالد زيادة: نفس الرجع » ص 24. 

2 قوى باه قوى بك اله سی ص 117 

3 - یوضح قوجي بك ظاهرة استفحال بیع المناصب فق المؤسسة الدينية فیقول: ۲ ... وبیع الناصب انتقلت عدواه إلى اللازمین 
الذین لیسوا الا کتابا بسطاء وإلى غیرهم من الاشخاص الذین یصیرون بواسطة الال مدرسین وقضاة وقد سهلت هذه 
انتجاوزات انتشار الجهل الذي بسیطر حالیا فلا نقدر آن نمیّز الحسن من العو :ومن هنا نان التعسف والاختلاس ..." ینظر, 
خالد زبادة : السلمون والحداثة الأوروبية » الرجع السابق » ص 43. 


4 -نفسه. ص 43. 
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قوانينها» ولذلك عکننا أن نستوعب انتقاده للمؤسسة العسکرية الى حادت عن الالترام بالقوانین السابقة 
الى درجت علیها الدولة» ونستوعب آیضا انتقاداته للعلماء الذين یناهضون القوانین باسم الشريعة ون 
هدف "قوجی بك" هو فرض مركزية الدولة وعلی رآسها سلطة السلطان من خلال دعوته إلى التزام 
الأحهزة العسكرية والادارية والعلمية للأنظمة الى تحعلها في حدمة البداً الذي یدعوا إليه. 

ومنذ فترة "قوحي بك" فان انتقاد قوات الإنكشارية العسكرية من جهة وجهاز العلماء الديئي من 
حهة ثانية سيصبح من المسائل الشائعة الى سيكررها كتاب الرسائل في كتاباتمم خلال القرن السابع 
عشر اليلادي. 


1 - خالد زيادة : الکاتب والسلطان » المرجع السابق . ص 172-171 
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أولا- الفكر الإصلاحي العنماین عند فئة القلمية: 


1- سفارة نامة "محمد حلي" إلى فرنسا 1721م. 

2- ابراهيم متفرقة ورسالته " وسيلة الطباعة " وأيضا رسالة " أصول الحكم في نظام الأمم". 

3- محمود رئيف أفندي ورسالته " حدول التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية 1798م" 
ثانيا- الفكر الإصلاحي العثمابي عند فئة العلمية: 


1- المهندس سيد مصطفى ورسالته " نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية" 


الفصل الرابع : ماذ ج من رواد الاصلاح في الدولة العنمانية حلال القرن 18 م 
آولا- الفکر الاصلاحي العنماین عند فنة القلمية: 
1- سفارة نامة(؟) "محمد جلي" إلى فرنسا 21721. 
تعود فترة الاتصالات احدية بين العثمانيين ودول آوروبا إلى بدایات القرن 17م ومنذ ذلك الحين 
بدأت الاتصالات العثمانية مع العالم الأوروبي التنامی تتخذ وتيرة متصاعدة وثابتة» وخلال منتصف 
القرن 17م تم الانتباه إلى بداية تراحع القوة العثمانية وبروز القوة الأوروبية» والواقع فإن الزيمة العسكرية 
العثمانية عام 1699م وتوقیع معاهدة کارلوفیتز آوحدت لدی الطبقة الحاكمة ميلا إلى الاستفادة من 
التقدم الأوروبي» وترسخت القناعة لدی السلاطین العثمانیین التعاقبین على الحكم خلال القرن 18م على 
ضرورة القیام باصلاحات جذرية وعميقة من خلال الاستعانة بالتجربة الأوروبية في جال التنظیم 
العسكري والعلمي ا 
وعکن القول أنه خلال القرن 18م تأكدت الرغبة لدى الدولة العثمانية في مباشرة الاصلاح الذي 
تمت الإشارة إلى أهميته منذ زمن السلطان "سليمان القانوني" من خلال عدد من الرسائل ال قدمها 
مسوولون في الدولة العثمانية وكلها أشارت بفكر عثماني أصيل إلى أن أسباب التراجع تكمن في تخلي 
الدولة عن التمسك بالنظم والقوانين الى قامت عليهاء وم تشر أي من هذه الرسائل إلى أسباب تخرج 
عن حدود الدولة العثمانية تتعلق عا حرق فق الغرب من مخضة ق العلوم وتغير في النظم الاقتصادية 
وتطوير للنظم العسكرية ©. 
ومن أجل الاستفادة من التجارب الغربية لبناء جیش حديث قامت الدولة العثمانية بالدحول في 
سياسة التحالفات الأوروبية لكي تتمكن من التخفيف من حجم الأعباء المترتبة على هزائمها العسكرية 


1 - سفارة نامة: هي نوع من الكتابات يجمع بين الوصف الجغرافي والإثنواغرافي والتقرير الدبلوماسي السري وتتجلی وظيفتها 
بالأساس في تزويد العاملين في حقل السلطة والنخبة السياسية بمعلومات حول المجالات الموصوفة. وبشكل عام يعتبر المضمون 
السيامي لهذا النوع من الكتابات فقير جدان فالنص لا يخوض ني دواعي السفارة ومضاميها مثلما هو الحال بالنسبة 
للمراسلات الدبلوماسية وإنما هتم أكثر بمظاهر الحضارة المادية الأوروبية من أجل دعم سلطة الدولة العثمانية وتجديد 
هیاکلها. ینظر. جنة الكفار "سفير عثماني في باريس سنة 1721" سفارتنامة محمد آفندي. دراسة وتحقيق عبد الرحيم بنحادق. 
تق خالد زيادة. منشورات دار أبي رقراق. ط1 . الرباط . ۰2017 ص ص 28-25. 

2 - خالد زيادة » اكتشاف التقدم الأوروبي. المرجع السابق . ص 8 

3 - ماجدة مخلوف: بدايات اتجاه المسلمين إلى الغرب "إصلاحات السلطان سليم الثالث 1808-1789م" ۰ حوليات آداب عين 
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المتكررة» وتبئ السلطان العثماني في علاقاته اخارجية مع آوروبا سياسة السلم والهادنة الهادفة إلى 
الحفاظ على السلام القائم . 

باعتلاء السلطان أحمد الثالث ( 1730-1703م) سدة الحكم العثماني قام بتعيين " إبراهيم باشا" في 
منصب الصدارة العظمى عام 1718م الذي يعد أول مسؤول عثمان يعترف بأهمية التعرف على أوروباء 
فأقام اتصالات منتظمة بالسفراء الأوروبيين المقيمين بالأستانة» وتولدت لدى الطبقة الحاكمة في استانبول 
قناعة راسخة بضرورة اكتساب معرفة بالعلوم العسكرية الأوروبية فأرسل "إبراهيم باشا" العديد من 
السفراء إلى بعض العواصم الأوروبية مثل: فيينا 1719م باريس 1720م» موسکو1722م؛ بولونيا 1730م 
وكتب هؤلاء السفراء الموفدين تقاريرا حول الهمات الى قاموا بما وكان من آبرزها التقرير الذي آعده 
و قدمه محمد حلي عند زیارته ا و بذلك یکون قد فتح فا حدیدا قي العلاقات العثمانية 
الأوروبية فلم يعد بالامکان تجاهل التطورات الى كانت تحدث قي أوروبا“» وقد ورد في "تاريخ 
حودت" ميل الدولة العثمانية خلال حقبة السلطان "أحمد الثالث" إلى السير على طريق المدنية ورغبتها في 
ترتيب عسكر منظم في إشارة منه إلى عزم الدولة في الانفتاح على أوروبا“. 

بمكن القول إن صدارة "إبراهيم باشا" تؤرخ لتحول كبير في تاريخ العلاقات الأوروبية العثمانية إذ 
أصبحت مهام السفراء خلال القرن الثامن عشر تتجاوز الشكليات وأصبح له دور في التفاوض وأضحى 
من واجبه تقدم تقرير مكتوب عقب عودته للسلطات العليا في الدولة» وأصبحت مهمة السفراء تسند 


1 - كان السلطان أحمد الثالث مسالما واختار عقد اتفاقيات سلام على اثر الهزائم العسكرية التي منيت بها الجيوش العثمانية 
أمام الجيوش الروسية التمساوبة. ويسبب المصاريف الباهظة التي يتطلبها تجبيز الجيوش في الوقت الذي كانت فيه خزينة 
الدولة في حالة عجز مالي شدید. وقد مكنت فترة السلم هذه الباب العالي من الاهتمام بالعلوم والثقافة الغربية فشجع السلطان 
العلوم والآداب وأغدق العطايا على العلماء ورجال الفكر ..." للمزيد ینظر. وحيد قدورة: المرجع السابق . ص 180. 

2 - محمد جلبي: جنة النساء والكافرين "سفارة نامة فرنسا" . تر وتق خالد زيادة » رؤية للنشر والتوزيع . القاهرة > ط1. 2014. 
ص 13. 


4- Rana 20061 ۸212۵ shehab, Ottoman reform movement before the era of the organizations, 
Journal of Historical and cultural studies , university of tikrit college of education for girls, 2019, p 
298. 


4 - يذكر جودت باشا عن توجه الدولة إلى الانفتاح على أوروبا ومدنيتها فیقول: " وقد ظهر في ذلك العصر ميل الدولة إلى السير 
في طريق المدنية ورغبتها في ترتيب عسكر منظم غير أنها تركت الرؤوس وتمسكت بالأذناب بل شرعت في زخرفة البنيان من غير أن 
تنظر إلى أشامية وذلك اا بدلا من أن تبدل الهمة 2 رواج أسواق الصناعة والفنون المنتشرة 2 آورویا انخدعت للسفاء 
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الفصل الرابع : غاذ ج من رواد الاصلاح في الدولة العنمانية حلال القرن 18 م 
إلى الأشخاص النحدرین من الجهاز البيروقراطي الذي يرأسه رئيس الکتاب والذي تحول مع مرور الزمن 
إلى مسؤول عن تنسيق العمل الدبلوماسي العثماني . 

في مطلع القرن 18م أدركت السلطة الحاكمة في إستانبول أهمية الديبلوماسية في مسألة توازن 
القوی ن آوروبا © لذلك آرسلت الدولة العثمانية أول سفیر ها إل فرنسا سنة 1720م ویدعی "محمد 
حلي" في مهمة دبلوماسية بغية التعرف على ما يجري في الغرب واستکشاف خبایاه » وهو ما يشير في 
حد ذاته على تغير فکر رجال الدولة الذي بدأ في البحث عن حلول لتعثر موسستها العسكرية في طار 
العارف والنظم الاوروبية ولیس قي إطار النظم العثمانية واتحه للمرة الأولى إلى البحث عن سبیل 
الاصلاح حارج حدود الدولة وعا يعبر عن التغییر في نظرة الدولة العنمانية إلى أوروبا ©. 

قبل وصول "محمد حلي آفندي" إلى فرنسا كانت الدولة العثمانية تنظر إلى التبادل الدبلوماسي مع 
آوروبا بنوع من الدونية والاستخفاف انطلاقا من حاحة آوروبا الدائمة إلى قوة الدولة العثمانية ودعمها 
للادي والعنوي وبالتالي فقد كانت بلدانما تتوق إلى إقامة سفارات دائمة في استانبول ولعل هذا ما 
یفسر قلة البعثات العثمانية إلى آوروبا فخلال الرحلة المتدة ما بين 1720-1533م ۸ یتجاوز عدد 
البعثات العثمانية إلى باریس ست بعثات (. 

ونتيجة للتحولات الکبری ال شهدقا الدولة العثمانية طيلة القرنین السابع عشر والثامن عشر 
الیلادیین آبدی العثمانیون اهتمامهم آکثر ما يجري في الغرب في اطار اکتشاف التقدم الأوروبي وتعبیرا 
عن الانفتاح العثمانی(؟ وبالتالی أصبحت الدولة العثمانية أكثر استعدادا لایفاد سفراء إلى أوروباء وغدت 
السفارة لا تقتصر على العدد الحدود بل آصبحت تضم موظفین کبار عهدت إليهم مهام حددة سلفا؛ 
فسفارة" قرة محمد باشا" إلى فيينا ضمت 150 نفرا عهدت إلى ثلثهم .مهام محددة, أما سفارة محمد أفندي 
إلى باريس سنة 1721م فقد ضمت حمسين شخصا وسفارة محمد سعيد أفندي إلى باريس سنة 1742م 


نضنمت: أكثر من 110 ماقا ما كد أن غا العدى ولذلاته مت رن وهار عرفا خط سقراء الدولة 


1 - جنة الكفار "سفير عثماني في بارس سنة ۰۳1721 دراسة وتح عبد الرحيم بنحادة. المصدر السابق. ص 20. 

2 - أكمل الدين احسان اوغلوء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة . ج1. المرجع السابق . ص 66. 

3 - ماجدة مخلوف: بدايات اتجاه المسلمين إلى الغرب "إصلاحات السلطان سليم الثالث 1808-1789م". المرجع السابق. ص 
1. 

4 - جنة الكفار "سفير عثماني في بارس سنة ۰۳1721 دراسة وتح عبد الرحيم بنحادة. المصدر السابق. ص 21. 

5- أكمل الدين احسان اوغلوء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة . ج1. المرجع السابق . ص 66. 
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الفصل الرابع : نماذج من رواد الاصلاح في الدولة العثمانية خلال القرن 18 م 
العثمانية أن یکتبوا تقاریر مفصلة بعد عودقم إلى بلادهم یصفون ما عاینوه وما قاموا به من آعمال 


وظلت هذه التقاریر والرسائل تحرر من آواحر القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر ‏ . 


اقتنعت الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر بأما ۸ تعد الدولة السيطرة في آوروبا وف الشرق 
وأن عهد عظمتها قد ولى منذ أمد طویل وأن أوروبا القرن الثامن عشر اليلادي تختلف احتلافا حذريا 
عن آوروبا القرن السادس عشر اليلادي, فلم يعد عقدور العثمانیین فرض شروطهم وقوانینهم لي 
الاتفاقیات والعاهدات الي تعقب الأزمات والتوترات كما في السابق» وبالتالي ۸ یعودوا سادة الجال 
السياسي والاقتصادي الذي هیمنوا عليه حن فاية القرن السادس عشر اليلادي ولأول مرة یکون 
الأوروبيون في موقف القوة والزعامة» و کانت بالطبع تحربة قاسية تشهدها الدولة العثمانية أعقبها قیام 
الأوروبيون .عحاولات اکتشاف هذا العام القریب ابحدید ©. 


والأمر الملفت للانتباه أن الرواد الأوائل من الدبلوماسیین العثمانيين الذين أقاموا في أوروبا کانوا 
من أبناء المسؤولين الذين نشأوا في القصور وتعلموا بالطريقة التقليدية لذلك فهم يجهلون لغات الغرب 
ولا يعملون بتقاليده ومن ثم عند مطالعة تقاريرهم يظهر مدى حرصهم على تدوين ما شاهدوه في هذه 
البلدان الى سرت لمات 


ومن جهة أخرى لم تحتف الدولة العثمانية بالمساعي الشخصية الى يقوم با التجار والجواسيس 
وبعض البعوئین غير المؤهلين دبلوماسيا لتكون فكرة عما يجري في الغرب من تطورات بل سعت إلى 
كتابة ما عرف منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي بالسفارتنامة ©. 


1 - برنارد لودس: اكتشاف المسلمين لآوروباء المرجع السابق. ص 128. وأيضا عبد الرحيم بنحادة: المصدر السابق. ص 24. 
2 - جنة الكفار "سفير عثماني في باريس سنة 1721". دراسة وتحقيق عبد الرحيم بنحادة. المصدر السابق > ص 24. 

3 - برنارد لويس: اكتشاف المسلمين لأوروبا المرجع السابق »> ص 141. 

4 - جنة الكفار "سفير عثماني في باريس سنة 1721" . دراسة وتحقيق عبد الرحيم بنحادة »> ص 25. 
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الفصل الرابع : نماذج من رواد الاصلاح في الدولة العثمانية خلال القرن 18 م 
أ التعریف بشخصية السفیر محمد جلي آفندي 

يعتبر "محمد أفندي" من كبار رجال البلاط في الدولة العثمانية واسمه الحقيقي "محمد فائزي" وهو 
ابن "سكصونحي باشي سليمان آغا" الذي كان يشغل منصب معلم الإنكشارية » وقد مكنته وظيفته 
من التقرب إلى السلطان» كما لم يكن من الموظفين الذين لا تفرض عليهم الضرائب في الدولة©. 


ولد "محمد آفندي" بأدرنة حوالي سنة 1670م والتحق عدارس البلاط ثم انضم إلى صفوف قوات 
الإنكشارية بالفرقة الثامنة والعشرين وارتقى في المناصب العسكرية حي نال رتبة "بك باشي" (قائد 
الألف) وتولى وظائف سامية المقام في الدولة إذ شغل وظيفة ناظر طوبخانة» كما كان يتمتع بخبرة كبيرة 
في الشؤون المالية والتقنية ©. 


كان "محمد آفندي" عالما بالعلوم الشرعية وناظما للشعر وبا للثقافة» كما أنه لم يكن الوظف 
والعسكري المتعلم فحسب بل اكتسب أيضا خبرة دبلوماسية عندما تم تعيينه وزيرا مفوضا ثانيا في البعثة 
المكلفة بإجراء مفاوضات بازروفيتش» إذ شارك فيها ك:"شق ثالث دفترداري" وقد تمكن من الارتقاء في 
السلم الوظيفي إلى رتبة "رئيس المحاسبة "(باش محاسبه جي) إثر هذه المفاوضات ©©. 

من خلال سفارة "محمد أفندي' ' يظهر أن شخصيته تتسم بالصرامة والجدية والاحلاص في العمل 
فهو ۸ يمانع في السفر إلى باريس أياما قليلة قبيل عيد الأضحى» كما لم تحد السلطات في فرنسا أي 
عراقيل بروت و كولية معه سواء فيما بخص اخحضاعه لفترة الحجر الصحي e‏ 
عكس نظرائه من السفراء الآخرين الوافدين من بلدان أحرى» كما وصف ذلك السفير الفرنسي "بوناك" 
المقيم بالأستانة ©. 

والظاهر من خحلال نص السفارة أن " محمد آفندي 
الشخصية وال آهلته ليتم احتیاره سفیرا » إذ كانت له صلة وطيدة مع الصدر الاعظم "إبراهيم باشا " 
الذي تعرف عليه خلال فترة مفاوضات بسارو فیتش» كما كانت تربطه علاقات طيبة مع العدید من 


1 - سلیم نزهت: المرجع السابق . ص 34. 

2 - جنة الکفار "سفير عثماني ‏ باريس سنة 1721" دراسة وتح عبد الرحیم بنحادة » المصدر السابق. ص 28. 
3- تا ص 28 

4- تفس ض ص 29-28 

5-" كان سلسا للغاية ولطیفا في سلوکه وتعابیره وکانت له رغبة في دعم سفارته بکل شرف..." نفسه. ص 29. 
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الفصل الرابع : غاذ ج من رواد الاصلاح في الدولة العنمانية حلال القرن 18 م 
الولاة ففي طریق عودته من باریس توقف ‏ جزيرة " شیو .611169 "+ رمدو أنه کون هذه العلاقات 
التنوعة خلال مسيرته الحافلة بالانحازات من عسكري إلى مفاوض ني صلح بساروفیتش إلى رئيس 
للمحاسبة ما جعله شخصا متمكنا من خبایا السياسة الأوروبية وملما بجزئیات العمل الاداري ف الجهاز 
البيروقراطي العثمان 0 

أظهر "محمد أفندي" من خلال قدرته في التواصل والتعامل مع غيره بأنه كان دبلوماسيا محنكا 
وصاحب ملاحظات دقيقة للغاية» وسلوكه المنتهج مع مختلف رجال السلطات الفرنسية يبرز ذلك 
لاسيما فيما يخص الملك وحاشيته أو حن مع النساء فهو لم يرفض أي دعوة رسية وجهت إليه ©. 

صاحب "محمد أفندي" في رحلته السفارية إلى باريس ابنه "محمد سعيد" الذي كان صاحب ثقافة 
واطلاع كبيرين بحكم دراسته وانفتاحه على الغرب وصداقاته المتعددة مع السفراء الأحانب المقيمين في 
العاصمة العثمانية إستانبول» ويبدو أن السفير" محمد أفندي" قد استغل الثقافة الواسعة لابنه "محمد سعيد" 
بشكل جيد» حيث وظفها في الاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بأوروبا بالإضافة إلى المعلومات الي 
تحتفظ با الدولة عن البلاد الأخرى والواردة أيضا من مختلف البلدان الى كانت تربطها صلات صداقة 
مع الدولة العثمانية أو تدين شا بالولاء والتبعية ©. 

ومن جانب آخر واحهت سفارة "محمد أفندي" إلى باريس العديد من الصعوبات المادية والصحيق 
كما عارضت بعض الشخصيات النافذة في الحكومة الفرنسية استقبال السفير العثمانن والوفد المرافق له 
وعلی رأس هو لاء العارضین السفیر الفرنسي السابق في القسطنطينية الكونت " دو فريول 66مه© ما 
۴1 ل" وعلی الرغم من ذلك فقد وصلت سفارة "محمد آفندي" إلى تولون یوم 22 نوفمبر 21720 
وهذا ما وضع الفرنسیین في النهاية آمام سياسة الأمر الواقع» ولذلك حرصوا على ابحاحها من کل 
الجوانب حفاظا على امتيازاتهم التجارية والدينية في الدولة العنمانية وختلف ایالاقما © . 

بعد عودة "محمد آفندي" إلى العاصمة العثمانية استانبول شرع في كتابة تقریره عن رحلته السفارية 
ویبدو أن تقریره قد أسس لنظرة جديدة في العلاقات العثمانية الأوروبية من خلال طرحه لمسألة ضرورة 
الانفتاح على الدنية الأوروبية» وهو ما آثار حفيظة الأوساط العثمانية الحافظة الى عارضت بشدة 


1 -جنة الکفار "سفیر عثماني ن بارس سنة ۰۲1721 دراسة وتح عبد الرحیم بنحادة ص 30. 
aD‏ 
3-نفسه . ص 31. 


4 -نفسه. ص 32. 
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الفصل الرابع : غاذ ج من رواد الاصلاح في الدولة العنمانية حلال القرن 18 م 
التوجه الجديد للدولة وقد استطاعت فیما بعد ایقاف هذا السعی و تخلصت من الصدر الأعظم "إبراهيم 
باشا" بقتله وتم نفي السفیر "محمد آفندي" إلى قبرص الى بقی ها إلى غاية وفاته سنة 1732م واستمرت 
مقاومة التیار النادي بالانفتاح على الدنية الأوروبية إلى غاية لع السلطان "أحمد الثالث". 
ب- مضمون نص السفارة " الجانب التحليلي" 

مع الاستقرار الحاصل في هرم السلطة العثمانية لاسیما على مستوی الصدارة العظمی ظهر اهتمام 
الدولة بالعلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية» وأصرت الدولة على فهم آسباب تقدم الغرب والاطلاع 
على أساليب الحياة فيه وانحازاته التقنیق فکتفت الدولة من اتصالاتما مع مثلي الدول الأحنبية في 
استانبول وأوفدت من جهتها مراقبين عثمانيين إلى أوروبا بالاضافة إلى السفراء الذين أرسلتهم إلى 
العواصم الرئيسية ني آوروبا (فييناء باريس» موسكوء بولندا...) وكان أبرزهم وأكثرهم تأثيرا في المجتمع 
العثماني السفير" محمد حلي" الذي أصبح ناشرا للثقافة والمدنية الفرنسية إلى درجة أن تقريره أثر كثيرا في 
الصدر الأعظم الذي آمر النخبة المثقفة بتبئ أسلوب حياة جديد وفق النمط الأوروبي©. 

تعد كتب السفارات الى ألفها السفراء وتناولوا فيها جهودهم والوقائع والتقارير الى أعدوها 
أنموذجا في غاية الأهميق فقد كانوا يسجلون كل ما شاهدوه في طريقهم أثناء رحلتهم والأماكن الى 
کانوا یتجولون با وللراسیم الى کانوا یشار کون فیها (. 

من حانب آخر تعتبر السفارة ال قام يما "محمد جلبي" إلى فرنسا أول تقریر کتبه شخصية عثمانية 
ميزة عن الرحلة الي قام يما إلى باريس في مهمة رسية في بدایات القرن الثامن عشر سلم علاها رسائل 
السلطان العثماني والصدر الاعظم إلى ملك فرنسا و کبار رحال الدولة واستطاع خلال هذه السفارة أن 
یزور أبرز معا لم باريس العمرانية والعلمية والصناعية وأن یکتشف نط الحياة في عاصمة أوروبية ©. 

تکمن أهمية هذا التقریر في تعبیره عن روح الانفتاح الق عرفتها الدولة العثمانية في بداية القرن 
الثامن عشر من خلال إبداء الرغبة في التعرف على آبرز مظاهر الحياة الفرنسية في الجالات " العسكرية 


1 - جنة الکفار "سفير عثماني ف بارس ستة 1721 دراسة وقح عبد الرحیم بتحادةء الصدر السایق ص 33. 

2 - محمد حرب: تطور علاقة الثقف بالدولة في العصر العثماني وقدرته على تغییر مسار الحکم. حولیات آداب عين شمس. 
كلية الاداب. مج 31. ۰2003 ص 28. 

و كن جلبل جاسم سضوی ناتسهل هرهاق a‏ ۵0۱9۱۳۱ مه مها وال كلية 
التربية للعلوم الانسانية. المجلد ۰25 العدد ۰6 ۰2017 ص 2796. 

4 - محمد جلي: جنة النساء والکافرین "سفارة نامة فرنسا" » تر وتق خالد زيادة » رؤية للنشر والتوزیع » القاهرة > ۰1 2014ء 
ینظر مقدمة الترجم .ص 6. 
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والعلمية والاقتصادية والاحتماعية" وآیضا في إحداث تغیر ذهيئ ووعي فكري لدی الطبقة الحاكمة 
بإستانبول الي آدر کت التحول الحاصل للعا م الحیط بالدولة وللتغیرات الي طرأت في هذا العالم . 

كان من بين الأسباب غير الباشرة للقيام.كثل هذه السفارة إلى باريس م 
* الخسائر التتالية ال باتت تتكبدها القوات العثمانية على مختلف الجبهات الأوروبية. 
* حسارة الخزينة العثمانية للعائدات الالية الكبيرة الق كانت تحبى من هنغاريا وترانسلفانيا. 
* صعود القوة الروسية وما تعنيه من تهديد حدي للقوة العثمانية في الشرق خاصة وأن مطامع بطرس 
الأكبر كانت هدف إلى الوصول إلى البحر الأسود والسيطرة على أهم منافذه. 

أما السبب المباشر في هذه السفارة فهو: 
* رغبة الدولة العثمانية في إقامة علاقات صداقة مع عدد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا ال كانت 
تربطها علاقات دائمة بالدولة العثمانية تعود إلى عام 1535م حين وقع السلطان سليمان القانوني وملك 
فرنسا "فرانسوا الأول" معاهدات تحارية وبقيت سارية المفعول حن إحتلال بونابرت لمصر سنة 1798م. 

تعود فكرة السفارة إلى عام 1718م بعد توقيع الدولة العثمانية لمعاهدة الصلح مع كل من النمسا 
والبندقية حين عرضها الصدر الأعظم "إبراهيم باشا" على السفير الفرنسي المقيم في استانبول منذ 1716م 
الذي أبلغ حكومته بالأمی وتم إختيار شخصية جديرة بمذه الهمة الرسمية تمثلت في "محمد حلي" الذي 
ذكر في فاتحة تقريره أن السفير الفرنسي قد حصل على فرمان من السلطان للسماح بترميم كنيسة " 
chreاSépu‏ صنده " في القدس» ويبدو أن هذه الواقعة تندرج في اطار إبداء النوايا الحسنة تحاه فرنساء 
ورغم طول مدة السفر إلا أن الأوقات الى قضاها السفير العثماني على الأراضي الفرنسية تعبر عن التقاء 
ثقافتين وحضارتين مختلفتين ثقافيا ودينيا لذلك كان يسجل کل الاختلافات الي رصدها بين فرنسا 
والدولة العثمانية © 

ضمن السفیر العثماني "محمد آفندي" تقريره أهم معالم الحداثة الوجودة في الحتمع الفرنسی 
وتعرض فيه لمختلف شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية والعسکرية و الثقافية والعمرانية» وغایته من ذلك 


1 - محمد جلبي: جنة النساء والكافرين "سفارة نامه فرنسا" تروتق خالد زيادة 3 مقدمه المؤلف. ص 11 
2ء ض13 
3 - نفسه 43 ص 15. 


4 - نفسه .»ص 22. 
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تقديم النموذج الفرنسي الغربي للسلطة العثمانية من أجل موسسات الدولة وتحديثهاء وعکننا توضیح 
معا لم تلك الحداثة الى سجلها السفیر العثماني وفق الجالات التالية: 
1 في الجال السياسي والدبلوماسي: 

اقترنت زيارة السفیر العثماني إلى فرنسا مع فترة الوصاية وانتقال الحكم إلى اللك الف "لويس 
الخامس عشر " (1774-1715م) بعد وفاة اللك " لويس الرابع عشر" في الفاتح من سبتمبر 1715م» ومعق 
ذلك أن نظام احکم السائد في فرنسا كان نظاما ملکیا ورائی؛ وعا أن اللك ابحدید/ يبلغ بعد سن 
الرشد الى تخوله آداء مهامه کملك مستقل في الرأي والحكم فقد تم تعيين وصي عليه یشرف على تسيير 
شوون البلاد وهو الدوق "فیلیب دورلیان" 1723-1674 (). 

لقد سحل السفیر العثماني في تقریره إعجابه بالنظام السياسي الفرنسی القائم على تعدد السلطات 
والاحتصاصات الوزارية ویسمح عباشرة مهام محددة» ومن آبرزها منصب وزير الخارجية الذي كان 
يتمتع بصلاحیات واسعة جدا وال يمكن حصرها فیما يلي: 

* إقرار حالات السلم والحرب مع الدول. 

* التفاوض مع السفراء الأحانب وتسمية سفراء فرنسا لدی الدولة العثمانية. 

* السهر على الصلحة العلیا للدولة من خحلال تدبیر شوّون التجارة. 

ويبدو أن السفیر "محمد حلي" بإثارته هذه النقاط آراد ما القارنة بين النظام السياسي العثماني 
والنظام السیاسی الفرنسي وهو بذلك یستحضر ضمنیا واقع انتقال السلطة في الدولة العثمانية الذي كان 
یتمیز بالاضطرابات و حدوث الأزمات الداخلية 7 » وومن جانب آحر حصص "محمد حلي" مهم 
من تقریره لوصف اللك الفرنسي» ومن ذلك مثلا: 

- أثناء استقباله له بشکل رمي وكان محاطا بکبار رجال الدولة وحضور الوصي على العرش 
الذي كان ينوب عن الملك في مخاطبة السفير © 


1 - زذاكر "محمد على" هذه المعظيات آثناء وصوله ال ا وين واستقباله من طرف اللك. فیقول:" كان اللك بالکاد قد تجاوز سين 
الحادية عشر ودخل في الثانية عشر .... وطوال فترة الاستقبال كان دوق دورلیان واقفا إلى جانبه. کذلك فان آمراء العائلة المالكة 
کانوا یقفون على يمينه ونساره ..." محمد جلي: جنة النساء والکافرین "سفارة نامة فرنسا" المصدر السابق. ص 84. 
عنفمة رص 08 
3 - يصف محمد جلبي مراسيم الاستقبال وهيئة الملك فیذکر: " عند كل خطوة كانت تتقدم صوبي شخصية من القصر حتى 
وصلت إل باب الدیوان وکان الحضور عظیما بعيث كان كل هولاء السادة بحیطون بي من كل الجهات ..... كان الك غاية ق 
الجمال وثيابه تزيده تألقا ببریق الاس والذهب التي تشع في القاعة...) » نفس الصدر. ص ص 83-82. 
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- عند دعوة السفیر "محمد جلي إلى مرافقة الملك في رحلة الصید» حيث قضی معه یوما كاملا 
وقون تقاصيل لی س 

- عندما أقام الملك استعراضا عسكريا ودعا إليه السفير © . 

من جانب آخر استرعی انتباه السفیر العثمانني میزات النظام السياسي الفرنسي لاسيما فيما يتعلق 
بصلات القرابة الى كانت تربط بين مختلف الفاعلین السياسيين في الدولة» فالدوق "دو بوربون" كانت 
تربطه علاقات أسرية مع الوصي كما أن حاكم مدينة تولوز هو الابن غير الشرعي للملك "لويس الرابع 
عشر" لذلك كان يحظى باحترام وتقدير الملك "لويس الخامس عشر(. 

كما لاحظ السفير العثماني أنه في ثنايا هذا النظام السياسي كان يوجد عدد كبير من الوزراءء 
البعض منهم كانت مرتبته توازي أو تفوق رتبة الماريشال أو الدوق» كما أنه أشار إلى آليات إسناد المهام 
إلى هؤلاء الوزرای وهو تي ذلك ينتقد بصفة غير مباشرة الوضع المماثل للدولة العثمانية في هذا المجال 
حيث تتركز كل السلطات بين يدي الصدر الأعظم أو السلطان حسب موازين القوى ©. 

لقي وصف الأجهزة الحكومية في البلدان الأوروبية عند السفراء المسلمين منذ القرن السابع عشر 
الميلادي اهتماما كبيرا بحكم أنه كان يسمح لهم بفهم طبيعة النظام السياسي الأوروبي من جهة» ومن 
جهة ثانية كان الاهتمام بوصف هذه الأجهزة يعتبر .كثابة دعوة لاعتماد النموذج الأوروبي في إدارة 
الشأن العام لما في ذلك من فائدة لتجاوز مسألة المركزية الشديدة المعتمدة في الأنظمة التقليدية ©. 

كما أعطى السفير العثماني "محمد جلي" للجانب الدبلوماسي نصيبه من الأهمية حاصة تلك 
المراسيم والبروتوكولات الي حضرها أمام رجال الدولة والملك الفرنسي» ويتضح ذلك أكثر من خلال 
استحضاره لوصف بعض الواقف الرسمية الى شهدها بعد وصوله إلى العاصمة باريس» كما آسهب في 
وصف تنظيم مراسيم الاستقبال الى حظي با عشية التقائه بالملك الفرنسي وحاشيته» وقد استغل تلك 


1 - يروي محمد جلي تفاصيل رحلته في الصيد مع الملك فیقول:" ... قيل لي إن الملك سيقوم برحلة صيد وأنني سأتسلى كثيرا إذا 
شاركت فما.... التقيت بجلالة الملك الذي نزل من عربته وركب حصانا وأحاط به ستة آشخاص. نزلت من العربة في نفس الوقت 
اركب مثله الحصان وکنت إل جانب الارشال واللك بتقدمنا ... آما املك فكان بُضل متعة النظر إل بدل الصید ولم یبعد 
ناظربه عني» وعندما انت‌ی الصید عدت إلى منز ... ینظر. نفس الصدر. ص ص 90-89. 

عفن ار »هن صن 339 

3- نفس المصدر.ء ص 92. 

4 - جنة الكفار "سفير عثماني في بارس سنة ۰1721 دراسة وتح عبد الرحيم بنحادةء المصدر السابق ص 38. 
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الناسبة في تقدم الرسالة السلطانية ومکتوب الصدر الاعظم للملك الذي عبر عن رضاه عن ذلك بقبول 
الرسالة الى ستعزز توطید العلاقات الدبلوماسية والروابط السياسية بين البلدین(. 

والحدير بالذ کر أن السفارات في الغالب تتوج بتبادل امدایا الى تعبر عن رمزية الصداقة ال تربط 
البلدین وتعکس ف الوقت نفسه طبيعة العلاقات القائمة ومدی قوهٌا ودبمومتهاء وبالنسبة لقيمة امدایا 
التبادلة فا توضح تقدير الحتمعین غير ما من زاوية آحری تسلط آضواء على الوضع الاقتصادي 
الراهن ونوعية النتوحات الحلية التوفرة لدی البلدین» وبشکل عام فان الحدايا العثمانية الى حملها السفیر 
مد حلي كانت تمدف إلى إبراز أصالة الجتمع العثماني وتظهر سمو ملة السلطان العئمان(. 
2- في الجال الاجتماعي والصحي: 

یتطرق السفیر العثماني منذ الوهلة الأولى في إعداد تقریره إلى تفشي وباء الطاعون الذي أصاب 
الجتمع الفرنسي خاصة في مدينة مرسیلیا وبروانسة وتولون» وألحق خساثر كبيرة في الأرواح البشرية 
وقي هذا الاطار قدم " محمد جلي" السفیر العثماني بعض الاحصائیات فذ کر في مدينة مرسیلیا لوحدها 
ما يزيد عن ثمانين 80 آلف حالة وفاة بالوبای ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى إتخاذ بعض التدابیر 
الوقائية قصد الحد من إنتشار الوباء فلجأت إلى إحضاع الصابین بالوباء إلى نظام " احجر الصحی" (. 

إن وقوف السفیر العثماني عند ظاهرة تفشي وباء الطاعون وإجراءات الاحتراز منه وسبل الوقاية 
یستحضر فيه تعامل السلمین مع الأوبئة الفتاكة» ففي الوقت الذي كان السلمون عنعون الفرار من 
لطاعون والوباء ویوصون بعدم مغادرة النطقة الوبوعة منعا لتفشی الوباء مين الأوروبیون نظاما عرف 


باسم ٣‏ الک وهو ما یعرف ۱ بالحجر الصحي" الذي يقضي بعدم دحول الأحبي القادم من الناطق 


1 - عبد العي الخيلي: العثمانیون وارهاصات الحداثة "قراءة في کتاب جنة الکفار سفير عثماني في بارس ۰1721 مجلة آسطور. 
العدد 6 ۰2017 ص 175. 

2 - جنة الکفار "سفير عثماني في بارس سنة 1721 " . دراسة وتح عبد الرحیم بنحادةء المصدر السابق ص 39. 

3 - یصف "محمد جلي" الواقع الصي في بعض القاطعات الفرنسية آثناء حلوله بها وجملة التدابیر المتخذة فیقول:" ... عندما 
یکون في فرنسا وباء ما فانه يتم الانتظار وقتا طويلا قبل الاتصال مع أولئك القادمین من الخارج. وإذا اقتضی الأمر المحادثة معه 
فينبغي أن تحدث بدون تماس وعندما كنت في رحلتي إلى فرنسا كانت مدينة "مارسیلیا" بأمر الله موبوءة بطاعون عظیم حصد 
ثمانین آلفا من النفوس وقد انتشر آیضا في بروانسة بحیث أن تولونة التي هي نفس القاطعة لم تكن تأذن بدخول الأجانب الا 
بعد مرور عشرین أو ثلائین أو أربعين یوما أحياناء ودسمي الفرنسیون آیام الفارقة هذه قرانتينة أو نظرتو (فترة انتظار)..." ینظر. 
محمد جلي: المصدر السابق .ص 48. 
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الموبوءة الا بعد مرور ثلائون أو آربعون یوما بغض النظر عن جنسية الوافد أو دينه أو حى مکانته 
الاجتماعرة 9 

وللاشارة فان السفیر العثماني "محمد حلي" ۸ عتنع عن آداء فترة الحجر الصحي بل استساغ 
الفکرة وتقبلها على عکس بعض السفراء الآخرين الذین اعتبروا الخضوع لفترة احجر الصحي تعد 
انتقاصا وإهانة لکرامة السفیر وفيبة الدولة وصورقا الخارحية» ویعزو الورحون سبب قبول السفیر 
العثماني "محمد حلي" لفترة احجر الصحي والتزامه بذلك إلى ثقافته الواسعة واطلاعه على الأمر نظرا 
لخبرته الكبيرة ال اکتسبها من كثرة السفر إلى البلاد الأوروبية وتعوده على ذلك". 

من بين القضايا الى استحوذت على إنتباه السفير العثماني حفاوة الاستقبال الى حظي با في فرنسا 
من طرف الحشود امائلة من الناس الوافدين من مختلف أصقاع فرنسا لمشاهدة موكبه منذ أن حط 
الرحال في مدينة "تولون" وقد عبر عن هذه الجموع الغفيرة تارة بذكر الأرقام وتارة باستعمال عبارات 
من قبيل " جمع غفير" أو " عدد هائل من الناس" وبمزج ذلك بذكر بعض الحوادث اللطيفة الي وقعت 
أثناء فترة التدافع الذي حصل ونتج عنه سقوط بعض الأشخاص في أحد الأنمار”» والجدير بالذكر أن 
كثرة تجمهر السكان تدل على الرغبة المتبادلة في إكتشاف الآحر والاطلاع على كل ما هو مخالف مغاير 
عند الزائر © . 

لكن الشيء الملاحظ أن الأمر لا يقتصر على حضور الحشود من عامة المجتمع الفرنسي ال تتوق 
إلى مشاهدة السفير العثمانن وإنما تعداه إلى إصرار الطبقة النبيلة في فرنسا والنخب الفاعلة في الدولة على 


سر ou u‏ ع 1 ا عص ۲ 1 ۳ 5 
القيام بزيارته في مقر إقامته وهو ما أكده محمد حلي ي اکثر من موضع من صفحات تقريره . 


1 - للتوسع أكثر في الموضوع ینظر. فلة موساوي القشاعي: الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العبد العثماني وأوائل 
الاحتلال الفرنمي 1871-1518 منشورات وزارة الثقافة. الجزائر. ۰2010 ص ص 333-267 . وأيضا جنة الكفار "سفير عثماني 
في باريس سنة 1721 ۰ دراسة وتح عبد الرحيم بنحادة. المصدر السابق ص 40. 

2 - لقد قضى محمد جلي فترة الحجر الصحي في إحدى الكنائس القديمة بإحدى الجزر الصغيرة المحاذية لمدينة مومبليه على 
مسافة ثلاثة فراسخ من مكان الحجر الصي. ينظر محمد جلي. المصدر السابق > ص ص 54-53 وأيضا جنة الكفار "سفير 
عثماني في باريس سنة 1721 " دراسة وتح عبد الرحيم بنحادة. المصدر السابق ص 40. 

3 - محمد جلبي: جنة النساء والكافرين "سفارة نامة فرنسا". تر وتق خالد زيادة . ص 60. 

4 - جنة الكفار "سفير عثماني في بارس سنة ۰1721 دراسة وتح عبد الرحيم بنحادق المصدر السابق. ص 41. 


5- نفسه. ص 41 
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ومن جهة آحری شد إنتباه السفیر العثماني الحضور الفاعل للمرأة ضمن الجتمع الفرنسي ویظهر 
ذلك من خلال مشارکتها الكثيفة في الحياة العامة وغتعها باحقوق والحريات وتصدرها الواحهة في 
مختلف المناسبات وهو ما سجله "محمد جلي" في مختلف فصول التقریر . 

لم تكن هذه الملاحظة لتلفت إنتباه السفير العثماني لوحده بل شا ركه فيها العديد من السفراء الذين 
زاروا أوروبا بدءا من الوزير الغساني سفير السلطان المغربي "مولاي إسماعيل" إلى كارلوس الثاني سنة 
1 مرورا بأوليا حلي وانتهاء بسفراء فاية القرن الثامن عشر من أمثال السيد "علي مورالي" "وعبد 
الرحيم عن دى" ا 
3- في المجال العمرابي: 

لم تكن الحياة الاحتماعية هي الى شدت إنتباه السفير العثماني فقط» بل أولى للجوانب العمارية 
والعمرانية اهتماما خاصا لاسيما ما يتعلق بتنظيم الطرق والقنوات والجسور والعابر المائية» فقد وقف 
مطولا عند الجهود الى بذلتها فرنسا في سبيل تنظيم الطرق والأسواق والتجارة بشكل عام ©. 

ذكر السفير العثماني "محمد حلي" عند مغادرته لمدينة "تولون" أنه تم ذلك عبر قناة "لونك دوك" 
العروفة باسم "قنال الميدي"» فيذكر أنه قبل إنحاز هذه القناة كان التجار يعانون من مخاطر السفر عبر 
البحر ويذكر أن السلطات الفرنسية استثمرت في بناء هذه القناة وعاد عليها ذلك بالنفع خاصة ما يتصل 
بالتجارة الداحلية» فمن جهة ساهمت في ربح الوقت ومن جهة أخرى كثر الإقبال عليها من قبل التجار 
وأمنتهم من متاعب البحر» كما وفرت للدولة إمكانية الحصول على عائدات مالية هامة إذ ها ربطت 
بين البحر التوسط والمحيط الأطلسي» لكن ما شد إنتباه "محمد جلي" أيضا كثرة المعالم الأخرى وتنوعها 
مثل القصور والقلاع والكنائس وابسور والوانی والحدائق ©. 


1 - يُبِيّن محمد جلي مكانة المرأة في المجتمع الفرنسي فیقول:" في فرنسا يكن الرجال الكثير من الاحترام للنساء. وأكبر السادة 
يُظهرون التشريف الذي لا يُصدق للنساء الأدنى طبقة (الجواري) بحيث أن النساء يفعلن ما شئن ويذهبن إلى أي مكان يرغبن به 
وأوامرهن تستجاب في أي مکان. وقد قيل أيضا أن فرنسا هي جنتهن يعشن فما آحرارا من كل قيد وإذا رغبن بشيء حصلن عليه 
بيسر ... ينظر محمد جلبي: المصدر السابق. ص 37. 

2 -جنة الكفار "سفير عثماني في بارس سنة 1721 دراسة وتح عبد الرحيم بنحادة. المصدر السابق. ص 42. 

3 -عبد الحي الخيلي: العثمانيون وارهاصات الحداثة "قراءة في كتاب جنة الكفار سفير عثماني في بارس ۰1721 المرجع السابق. 
ص 175. 

4 - محمد جلي: الصدر السابق . ص 54. وآیضا جنة الکفار "سفير عثماني في باريس سنة 1721 "سفارتنامة محمد آفندي. 
دراسة وتح عبد الرحیم بنحادة. المصدر السابق. ص 43. 
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لقد لفت إنتباه السفیر العثمان أيضا كيفية انتظام الدن والحواضر وتطورهاء وآهمها مدينة باريس 
الي آعجب ععالها العمارية وما إحتوته من بنایات عالية» لذلك قام بعقد مقارنة بینها وبين العاصمة 
العثمانية إستانبول من الناحية العمرانية والديمغرافية ( كما شلت المقارنة الجانب الطبیعی» فنهر السين 
۱ 50" ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 21 5 0 
بالجسور والقناطر الى بحعل الحركة داخل الدينة سهلة وهذه الجسور متقنة التشييد ثم یتطرق إلى وصف 
ال اوه إذ خرص الثر سيوك عق جک الا سای غا 
بلغت إستانبول خلال القرن الثامن عشر اليلادي آوجها العماري وبدأت تنفتح على النماذج 
أوصاف الدن الي حل ها تتأثر إلى حد كبير بالصورة الخترنة في ذهنية السفیر العثمان ©©. 
4- في الجال الثقافي والفني: 


احتوی تقریر السفیر العثمان "محمد جلى" آیضا على وصف اعجابه الکبیر بنمط الحياة الثقافية 
والفنية في باريس إذ آسهب في التحدث عن آهم العا م الثقافية الى تزحر با العاصمة الفرنسية على غرار 


الترفيهية الى أقيمت ف دار الأوبرا الى حضر فعالياتها في عدة مناسبات © . 


1 -(... ليس صحيح أن باريس أكبر من إستانبول ولكن مبانما تتكون من ثلاثة أو أربعة أدوار وكثير مها يصل إلى سبعة أدوار وكل 
دور يأوي عائلة بکاملها ونرى أعداد كبيرة من الخلف في الشوارع لأن النساء لا يستطعن المكوث في منازلين لحظة واحدة 
فيتنقلون من منزل إلى آخر طوال الهار. وهذا الخليط من الرجال والنساء يُظهر باريس أكثر سكانا وهي ليست كذلك وتشتغل 
النساء بالتجارة في دكاكين مملوءة بالأشياء النادرة والغريبة...) ینظر. محمد جلبي: المصدر السابق. ص 122. 

2 - (... في وسط هذه المدينة التي بعد استانبول ليس لها نظير يجري هر السين وبداخله جزيرة مشهورة جدا بأضوائها بنوا علا 
نوتردام الكنيسة القديمة والكبيرة جدا ويعبرون من طرف الهر إلى الآخر بواسطة الجسور ...) ينظر . محمد جلبي: المصدر 
الغا وض فض :123-122 

3 - نفسه» ص ص 123-122. وبنظر أيضا جنة الكفار "سفير عثماني في باريس سنة 1721 "سفارتنامة محمد أفندي» دراسة 
وتح عبد الرحيم بنحادة. المصدر السابق. ص 45. 

4 - نفسه . ص 44. 

5 - محمد جلي: المصدر السابق > ص ص 113-108. وأيضا جنة الکفار "سفير عثماني في بارس سنة 1721 "سفارتنامة محمد 
آفندي. دراسة وتح عبد الرحیم بنحادة. المصدر السابق. ص 46. 
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1 يكتف السفير العثمان" محمد حلي“ بالحديث عن فعالیات النشاط الثقای الذي احتضنته قاعة 
الأوبرا بل آشار إلى الطراز العمراني لدار الأوبرا وأثاثها فتعرض لأعمدقها وأسقفها المذهبة والكراسي 
المغطاة بالمحمل الأحمر المخصصة للملك وحاشیته» كما أشار إلى مرتادي الأوبرا من كل الفغات 
الاحتماعية لا میزهم سوی القاعد وآماکن ابحلوس 00 

و اللفت للانتباه أن استقبال العثمانيين هذه التقالید الترفيهية خلال القرن الثامن عشر عرف تطورا 
وقد تعود عليه من زار منهم آوروبا إلى درحة أن "عزمی آفندي" الذي زار برلین سنة 1780م ۸ یکترث 
بوصف الأوبرا بتلك الدقة الى نحدها عند "محمد آفندي" ©. 

5- في المجال العسكري والعلمي: 

حرص السفير العثمان "محمد أفندي" على إعطاء التطورات العلمية في فرنسا نصيبها من الاهتمام 
باعتباره يدرك أن الأساس الأول هذه السفارة هو تسجيل مدى التفوق العسكري والعلمي الذي وصل 
إليه الغرب والذي عکن أن تستفيد منه الدولة العثمانية وتتخذها منطلقا لاحداث وثبة فعلية في محال 
الحداثة» وقد ركز السفير العثمان في وصفه هذا الباب على بحالین إِثْنِين» وهما: 
5-- الجانب العسكري: 


لقد. كان هذا الحال مهما كثيرا بالنسبة للعنمانیین والراقبین العنمانیین الذين کانوا مقتنعين بان 
سبب تراجع الدولة على الساحة الدولية وعدم قدرقا على جايمة التحدیات الخارجية یعود إلى ضعف 
القوة العسكرية للدولة» فخلال القرنین السابع عشر والثامن عشر كانت القوة العسكرية العثمانية في 
تدهور مستمر ولم تظفر بأي نصر بل إفهزمت في جل العارك الي حاضتهاء وعندما تلقی السفیر العثمان 
الدعوة لحضور الاستعراض العسكري بقي منبهرا ما شاهده من دقة الترام هذه القوات الي كانت في 
غاية الاستعداد والانضباط ( فقد كان الابتکار الفرنسی على مستوی القوات الحربية في مائة وخمسة 
وعشرین شکلا من أشكال التحصین الى آبرزها "محمد جلى آفندي"؟. 


1- جنة الکفار سفیر عثماني ف بارس م ۰۲1721 دراسة وت عبد الرحیم بنحادة؛ الصدر السایق» ص 48, 

9 2 

3 - يصف محمد جلبي انضباط القوات الفرنسية أثناء حضوره للاستعراض العسكري فيقول: ( ... وهكذا كلما لوح بمنديله - 
يقصد الماريشال- تقرع الطبول وتبدل الفرق من وضعيتها كل هذا يحصل بمهارة وخفة حتى خیّل إلينا أن جميع الفرق تشكل 
سار دب ری الصد انس عرص 21 

4ج الكفار اسف عمال ق ارين تاه 1۱727 دراسة وج عبد الرحیم ادف ار السانق» ص 50 
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من جانب آخر بقي السفیر العثماني "محمد جلي" مشدوها من وجود النزل العسكري وهو ما 
یعرف في عصرنا بالستشفی العسکري لمجايمة الامراض, إذ یعده واحدا من بين نقاط القوة في ال سسة 
العسكرية الفرنسية ویدل آیضا على توجه الدولة إلى العناية بجيشهاء كما وقف عند التحهیزات التوفرة 

ف الستشفی والطاقم الطي الذي یشرف على مختلف الصابین ناهيك عن ما یوفره من آدوية من أجل 

ضمان علاج الاين فر العسا کر رفا الوصف الذي يقدمه للمستشفی العسكري هو نتاج شبكة 
الرعاية الاجتماعية الفقودة عند العثمانيين©) 
5-ب- في الجانب العلمي: 

في بحال العلوم كانت الدولة العثمانية تمر بأزمة عميقة منذ القرن السابع عشر الميلادي» فقد وقف 
السفير العثماني متعجبا من التطور العلمي والتكنولوجي الذي بلغته فرنسا وفصل الحديث عن المرصد 
الفلكي والأدوات الوحودة فيه خاصة المنظار الذي من تتبع مسار حركة الكواكب والنجوم, 
كما تحدث عن التطورات التقنية والعلمية الأحرى الي شاهدها في باريس یاعجاب كبير ومصانع المرايا 
والآلات الموحودة وكيفية اشتغالها» كما كشف أيضا عن اهتمام الفرنسيين بعلم الكرطوغرافيا من خلال 
رسم الخرائط والمجسمات ما في ذلك كرة العالم الى تمكن من معرفة البلدان والأقاليم والحدود الفاصلة 
ينهاء كما تستخدم لغايات عسكرية حيث تساعد على تحقيق الانتصارات وم يفت السفير أن يتحدث 
عن إعجابه .عتحف التاريخ الطبيعي وأبدى إهتمامه عختلف أجنحة هذا المعلم ومنها قسم علم التشريح 
والطب والنباتات©. 


1 - يذكر محمد جلي تفاصيل زيارته للنزل العسكري فيقول:( ... اصطحبني الوزير -يقصد وزير الشؤون الحربية- بنفسه لزيارة 
النزل فأخذني اولا ال قصير آنفالید وهم الرضی الذين یعالجون وبوجد ف الکان حوالي خمسماكة إل ستمائة سربر شديدي 
النظافة وکان الخدم الذین یعملون هناك مصطفین بترتیب وکان بعض الرضی في آسرتهم وبقربهم من الأطباء مع كل الأدوات 
الضرورية » مررنا بعد ذلك بالغرفة الخاصة بالادوية ورآیت آلاف زجاجات الکربستال مملوءة بشتی آنواع الادوبة ومرتبة على 
طاولات صغيرة بالاضافة إلى آوعية وأجران ومناخل وآدوات آخری خاصة بالادوبة وکانت القاعة نظيفة جدا ...) ینظر. محمد 
جلي: المصدر السابق» ص 95. 
2 - جنة الکفار "سفیر عثماني فى باريس سنة ۰۲1721 دراسة وتح عبد الرحیم بنحادة. المصدر السابق. ص 51. 
3 - محمد جلي: المصدر السایق > ص ص ۰125-124 133-128. وأيضا عبد الي الخيلي: العثمانیون وارهاصات الحداثة "قراءة 
في کتاب جنة الکفار سفير عثماني في بارس ۰1721 الرجم السابق. ص 175 
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3 نتائج سفارة محمد آفندي: 

شكلت سفارة "محمد آفندي" إلى باريس علامة تحول بارزة في التاريخ الثقاقي والسياسي للدولة 
العثمانيةء عندما عاد السفير العثماني إلى إستانبول سلم نص التقرير الذي حرره إلى الصدر الأعظ" 

1 ت‎ 5 5 ۰ 9۳ ۳ 2 , Mh. 

إبراهيم باشا" وقد عمم إلى آفراد النخبة وختلف الفاعلين السياسيين ق الدولة العثمانية . 

ومن هذا المنطلق نحد آنفسنا آمام مجموعة من التساؤلات: هل ححت السفارة الق قام يما "محمد 
حلي" في تحقيق آهدافها؟ ماهي آبرز تأثيرات وانعكاسات نتائج السفارة على السلطة والمجتمع؟ كيف 
ترجمت کل من السلطة العثمانية والنخبة الثقفة تقرير السفارة إلى مشاريع الإصلاح والتحديث؟ 

لا شك أن السفارة الق قام با السفير العثماني حلصت إلى نتائج مهمة كان من أبرزها: 

* اطلاع العثمانیین على التحولات العميقة الي عرفها الغرب عموما وفرنسا حصوصا وتمكينهم 
الفرنسي ومظاهره. 

. تضویب تضیو رات النغارة العقمانية الفالدة إلى أووويا و اون فك ةا یه ماه‎ ٩ 
بحروف عربية في إستانبول عام 1727م.‎ 

* انفتاح الدولة على النموذج الغربي في الحداثة وتبی السلاطين العثمانيين لنموذج الحداثة الفرنسية 
في إصلاح مؤسسات الدولة وتحدینها مثل امیش والادارة ©. 

* مكنت السفارة من خلق تراكم معرثي انعکس على المؤسسات التعليمية والعسكرية بالدولة. 

* اتضحت نتائج هذه السفارة أكثر في عهد السلطان "سليم الثالث" (1807-1789م من خلال 
الکتابة والتأليف و نشاط السفارة الفرنسية و الصحافة. 

* مثل هذا التقریر أول جهد لکسر التقالید الراسخة لدی الطبقة الحاكمة في (ستانبول و کسر 
الحاجز النفسي والعقائدي الذي كان يرفض التشبه بالأوروبيين الختلفین في العادات والتقالید والنهج 


1 - جنة الکفار "سفير عثماني في باريس سنة ۰۳1721 دراسة وتح عبد الرحیم بنحادة, المصدر السابق. ص 62. 
2 - عبد الحي الخیلی: العثمانیون وارهاصات الحداثة "قراءة في کتاب جنة الکفار سفير عثماني في باريس 1721 المرجع السابق. 
ص 176. 
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* ساهمت السفارة في انتشار بعض العادات الجديدة لدی شريحة واسعة من نخبة استانبول فقد 
أضفى التقریر الذي حرره "محمد آفندي" على بعض السوولین في الدولة العثمانية معرفة بعض النتحات 
الفرنسية الى زاد علیها الاقبال لا سیما من طرف السلطان وحاشیته» وق عام 1722م طلب الصدر 
الأعظم "إبراهيم باشا" من الترجم بالسفارة الفرنسية في إستانبول من إقتناء نظارات زجاجية وسجادات 
من دون صور وثلاث ماهر" میکرو سکوب" ومرایا وساعات ©. 

ومن حانب آخر إذا كانت سفارة "محمد حلي قد لاقت ترحیبا واستحسانا من رجال السلطة 
الحاكمة وتیار النخبة النفتحة, فافا من جانب آخر أحدثت ردة فعل لدی آوساط التیار الحافظ 
التقليدي وعامة الناس إذ لم تتجاوب شريحة هامة من رجال الدولة مع السفیر والتقریر الذي آعده عن 
السفارة (2. 

رغم بعض التحفظات الي آبداها السفیر العثماني أثناء تحريره لنص التقریر وحرص السلطة لاسیما 
الصدر الأعظم إلى ترجمة توصیاته إلى مشاريع اصلاحية من خلال استقدام تقنیات الحداثة الفرنسية الا 
أن محتوى التقریر السفاري ظل يحكمه هاجس الخوف والاحتراز من ضغط الجتمع والفئة الحافظت 
وهو ما حعل بعض الوضوعات ل تنل حقها عا يكفي في التقریر فعلی سبیل الثال ‏ يدون تفاصیل 
زيارته إلى المكتبة الوطنية الفرنسية وأكادبمية باريس و تصفحه الکتب والحطوطات نظرا لما كانت نله 
مسألة الانفتاح الثقائي من حرج قي أوساط بعض العلماء ومؤسسة شيخ الاسلام التقليدية ©. 

لقد كانت الدولة العثمانية بحاجة كبيرة إلى معرفة مكامن تفوق التقنية العسكرية الأوروبية وهو 
الهحدف الخفي من إرسال السفارة إلى فرنسا إلا أن تقرير السفير بدا خالیا من بعض المعلومات المتعلقة 
بالتطورات العلمية والتقنية وتحاوز ذكر العلوم الرتبطة بتطوير المؤسسة العسكرية مثل الصنائع الحربية 
والهندسة العسكرية» كما اكتفي بتناول بعض التفاصيل الخاصة بجوانب الاستعراض العسكري للقوات 
الملكية وبعض آليات تدريب الجنود وعدد التشكيلات العسكرية ودور المستشفى العسكري في العلا 
مع العلم أن الدولة العثمانية كانت في أشد الحاجة إلى معرفة سر قوة الجيوش الأوروبية وهو الأمر الذي 


1+ معمن جلی: المصدن السایق» الصدر السايق:ض:30. 

2 - جنة الكفار"سغير عثماني ف بارس سنة ۰1721 دراسة وتح عبد الرحیم بنحادة. الصدر السابق. ص 63. 

3 - عبد الي الخيلي: العثمانیون وارهاصات الحداثة "قراءة في کتاب جنة الکفار سفير عثماني في باريس 1721ء الرجم السابق. 
ض 178 


4 - نفسه. ص 178. 


الفصل الرابع : غاذ ج من رواد الاصلاح في الدولة العنمانية حلال القرن 18 م 
تفطن إليه غيره من السفراء في تقاریرهم من أمثال: أبي بكر راتب آفندي ودرويش محمد آفندي وأحمد 
رمي آفندي وبعض رجال النخبة مثل محمود رئيف أفندي وسيد مصطفی(. 

يتضح من التقرير الذي أعده السفير العثماني أنه بحث عن الظاهر الخارجية لمدنية الغرب الأوروبي 
وليس على سر تقدمه الذي كانت الدولة العثمانية تصبو إلى التعرف عليه بغية تصويب مسارها المدنبي 
لتغطي جوانب الضعف الذي خیم عليهاء فقد ركز "محمد جلي" في تقريره على وصف المظاهر الخارجية 
لأوضاع أوروبا الجديدة ونسي التركيز على أسس قيام النهضة الأوروبية ©. 

لابد أن نشير في الختام إلى أن " محمد حلي آفندي" قد نفي إلى قبرص بعد التمرد الذي حدث على 
السلطان " أحمد الثالث" والاطاحة بتجربته التحديثية» وتو في منفاه سنة 1732م وكان على "ابنه سعيد 
أفندي" الذي عين لاحقا سفيرا في السويد ثم فرنسا قبل أن يصبح وزيرا عام 1747م وأبناء جيله أن 
يتابعوا مسار الإصلاح في الدولة العثمانية (. 

من خلال ما سبق يمكن القول إن محاولات الإصلاح والتحديث لم تنضج ولم تكتمل على الرغم 
من أن الدولة العثمانية شهدت هذه المحاولات طيلة القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين وقد حاولت 
سفارة "محمد أفندي" إلى باريس تعزيز هذا التوحه ومع ذلك فقد مثل هذا التقرير الدبلوماسي المرآة 
العاكسة للنخبة العثمانية والسلطة الحاكمة من أجل تصويب تصوراتهما حول الحداثة الأوروبية» كما 
عدت سفارة محمد جلي هي بداية اكتشاف التقدم قي أوروبا وهي نص تأسيسي وتأصيلى في رصد 
تطور نظرة المسلمين ومواقفهم من أوروبا الحديثة. 


1 - عبن الي الخيلي: العثمانیون وارهاصات الحدائة "قراءة نی کتاب جنة الکفار سفبر عثماني ق ا م ۰1721 الرجم السایق. 
ص 1 

2 - محمد حرب: علاقة الثقف بالدولة ‏ العصر العثماني وقدرته على تغییر مسار الحکم. حولیات آداب عين شمس. كلية 
الآداب» مج ۰31 ۰2003 ص 26. 
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2- ابراهیم متفرقة ورسالتیه " وسيلة الطباعة " و " آصول الحكم في نظام الأمم" 

بعدما آمضت الدولة العثمانية على اتفاقية کارلوفیتز عام 1699م آقرت بشکل رمي بزعتها آمام 
الدول الأوروبية وقد شکلت هذه الاتفاقية منعطفا حالما في التاریخ السياسي للدولة العثمانية» ونتيجة 
لذلك أنفت تلك العاهدة فترة طويلة من الحروب الق خاضتها الدولة العثمانية مع الامبراطورية 
النمساوية» واعتبرت هذه الاتفاقية .عثابة صفعة كبيرة لقادة الدولة العنمانية وشیوخها ومفکریها وسائر 
أفراد المجتمع العثمان 0 

بعد وقوع هزعة الجيش العثماني أمام الجيوش الروسية والنمساوية وإمضاء معاهدة كارلوفيتز أفاق 
الباب العالي من صدمته وأدرك مدى الضعف الذي كان عليه اليش وتحهيزاته العسكرية بالمقارنة مع 
حیوش أعدائه المتفوقين عليه من حيث التنظيم والعتاد وأصبح يعي أهمية الاصلاحات الى آدخلها قيصر 
روسيا "بطرس الأكبر" الذي استفاد من تحارب أوروبا الغربية » وأرادت الدولة العثمانية أن تقتفي أثر 
"بطرس الأكبر" في الاصلاحات. بل إن المجتمع الإسلامي عموما انغلق على ثقافته وآدابه وعلومه ولم 
يربط صلات ثقافية مع الغرب ولم يسع إلى التفاعل حضاريا مع بمجتمعات أخرى مثلما فعل السلمون 
الأوائل» وهذا الخطأ الذي وقعوا فيه قد أدركه السلطان العثمان "أحمد الثالث" الذي كان متفتحا على 
أوروبا الغربية فظهرت إنحازات عديدة في مختلف المجالات وخاصة في المجال الثقانی ©. 

لقد آرجم رجال الفكر الاصلاحي العثماني وكبار رجال الدولة هذه الحزبمة إلى طبيعة النظام 
التقليدي الذي اتصفت به الدولة العثمانية» وقد أفضى التفكير إلى ضرورة متابعة التطورات الإصلاحية 
الواقعة في الغرب» ولم يتأحر هؤلاء عن استيعاب تلك التطورات وإن كان هذا الأمر اقتصر في أول وهلة 
على فئة ضئيلة من الإداريين العثمانيين الذين انتبهوا في بدايات القرن السابع عشر إلى أمرين» وهما: 

- تدهور وفساد أوضاع الإدارة والاقتصاد في الدولة العثمانية وهو ما أشار إليه إثنين من الموظفين 
في الإدارة السلطانية "قوجي بك" و"كاتب جلي" في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي من 
حلال رسائل موجهة إلى السلطان العثماني. 


1 - محمد زاهد جول: إبراهيم متفرقة "1156-1084ه/1744-1674م" رجل الدولة التنويري ومؤسس أول مطبعة إسلاميةء 
ضمن كتاب التحولات الفكرية في العالم الإسلامي "أعلام. كتب وحركات وأفكار" من القرن العاشر إلى الثاني عشر الهجري. 
تحرير عليان الجالودي. العهد العالمي للفكر الاسلامي. مكتب الاردن. 1435ه/2014. ص 175. 

2 - وحيد قدورة: المرجع السابق . ص 179 

3- محمد زاهد جول: المرجع السابق > ص 175. 
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- إدراك رجال الاصلاح العثماني أن الدول الأوروبية رغم ما تبديه من ضعف عسكري نسبي آمام 
الجيش والأسطول العثمان» فان هذه الدول بدأت تطور فنوفا وإدارتا وبحريتها وتجارتها بحيث إن الوقت 
سيمضي سريعا وستتمكن من ارتياد البحار البعيدة . 

والواقع أن العثمانيين ۸ ينتبهوا آنذاك بأن العالم قد تغير فعلا أو على الأقل آخذ في التحول إلا بعد 
الهزيمة المنكرة في السنة الأحيرة من القرن السابع عشرء وإذا كان السلطان العثماني "أحمد الثالث" 
(1730-1703م) قد أدرك ضرورة التحديثء غير أن هذا الأمر لم يشا ركه فيه إلا عدد قليل من مساعديه 
وأن هذا الإدراك كان يقتصر في ذهن الطبقة الحاكمة على الجوانب العسكرية فحسب. ومع ذلك فان 
هناك نخبة من رجال الفكر العاملين قي الجهاز البيروقراطي العثماني كان هم دور بارز ق الانفتاح على 
أوروبا سواء بکتاباقم التاريخية أو بجهودهم الفنية والعلمية» ومن هؤلاء "إبراهيم متفرقة" الذي ارتبط 
امه بإنشاء أول مطبعة إسلامية في إستانبول ©. 
أ-التعريف بشخصية " إبراهيم متفر قة(“" 

يعتبر "إبراهيم متفرقة" من آبرز رواد حركة الإصلاح في الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر 
ليلادي» وهو رجل أدب وعلم وديبلوماسي ينحدر من أصول بحرية ولد في "کولوزفار" المعروفة اليوم 
باسم "كليج" بالجر سنة 1085ه/1675م من أبوين مسيحيين ( وقي عام 1692م وقع "إبراهيم متفرقة" 
أسيرا بيد الجيش العثمان وأحضر إلى ستانبول وعمره لا يتجاوز ثماني عشر (18) سنة» وبعدها اعتنق 
الإسلام واحتار لنفسه اسم" إبراهيم"» وتذكر الدراسات التاريخية أنه كان رجلا عالما ذكيا يتقن العديد 
من اللغات منها التركية والعربية والفارسية والمجرية واللاتينية» ودرس الرياضيات والعلوم والفنون 


1 - محمد زاهد جول : المرجع السابق > ص 175. 

تعفيةء ض 15 

اة مصطلح یطلق علی آشخاص کانوا یستخدمون فى خدمات ومهام مختلفة. وهو لغب یطلق آیضا علی أصحاب الفکر 
تام تاش انوم د عالية من |ام عط وال سعدا وى صالب ال السايق »هع تم رض ۱230 

بين یاوه إبراقيم متقرقة وجريوده فى انشا االظبعة ال ومطیوعانه, مر جعة عباس الم کا کو لریاش 
5 ص 35. 

5 - وحید قدورة: بداية الطباعة العربية ف استانبول وبلاد الشام "تطور المحيط الثقاق 1787-1706 ٠"‏ تقديم عبد الجلیل 
التميمي. منشورات مرکز الدراسات والبحوث العثمانية والوردسکية والتوئیق والعلومات. زغوان» ومكتبة اللك فهد الوطنية. 
الرياض » جوان 1992, ص 184. 
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تقلد "إبراهيم متفرقة" مناصب مختلفة بالادارة العثمانية حي کلفه الباب العالي مهام سياسية 


وديبلوماسية سامية ثم آصبح مستشارا ومبعوثا خاصا للسلطان» وآحری مفاوضات کديبلوماسي سامي 
عن الدولة العثمانية مع النمسا وروسیا سنة 1715م ثم في فيبنا عام 6م وی سنة 1720م تم تعیینه 
كضابط اتصال ومترجم لدى الأمير المجري "راكوزي" م اشترك مع "أحمد الباشا دو بونفال" في 


إعداد 


من جهة أخرى شارك" إبراهيم متفرقة" في المباحثات الى تمت في بولونيا بين الدولة العثمانية 
والبولونيين عام 7م وأدار جلسة المفاوضات الي جرت حول تسليم قلعة "أورشوا" لتبليغ أمر تعيين 
"أسمي أحمد" على إمارة " قیتاق ۳۳ وبذلك عکن القول إن الدولة العثمانية اعتمدت عليه قي إجراء 
العديد من المفاوضات والمعاهدات السياسية بسبب تمكنه من اللغات الأجنبية وإلمامه بشؤون السياسة 
الخارحية خاصة مع بلدان أوروبا الوسطی. 

رغم أن "إبراهيم متفرقة" قام بأعمال عديدة مثل النحت والنشر والتأليف والترجمة إلا أن أهم 
عمل اشتهر به هو الطباعة» ورعا سبب ذلك يعزى إلى جهوده المبذولة في هذا الميدان» وترجع بداية 
صلته بالطباعة إلى فترة دراسته في " قولزوار" إذ تعلم بإحدى الكنائس الكالفينية فن الطباعة ©, 

تفيدنا الدراسات التاريخية أن "إبراهيم متفرقة" تعلم هذا الفن عام 1689م على يد أشهر نحات في 
ذلك الوقت المعروف باسم "ميخائيل مستوتفالوسي كيس" رت 1702) الذي أنشأ أهم مطبعة في مدينة 
"قولزوار"» وحينها كان إبراهيم متفرقة طالبا في كلية اللاهوت وكانت ترانسلفانيا والمجر من أهم بلاد 
أوروبا الوسطى الى انتشرت فيها الطباعة بسرعة ©©. 

ا آن راهم رة كان ملما بفن الطباعة عن دراية قبل يحيعه إلى الدولة العثمانية: 
اقتنعوا بجدواه لكنهم رأوا أنه صعب م آنذاك» ومع ذلك فقد عرضه آیضا 8 الصدر الأعظ 
"إبراهيم باشا" وبين له ضرورة الشروع في إنشاء المطبعة ©. 


1 - وحيد قدورة: المرجع السابق »> ص 185. 

2 - سهيل صابان: إبراهيم متفرقة وجهوده في انشاء المطبعة العربية ومطبوعاته. المرجع السابق »> ص 45. 
ية ص 45 

4-نفسه» ص 46. 


5 - محمد زاهد جول: المرجع السابق .ص 184. 


لقد أحذ الباب العال على عاتقه مهمة إدخال فن الطباعة باحرف العریی داحل الدولة العثمانية 
وتحمله لتبعات هذه الخطوة» وتعد هذه البادرة الاولی من نوعها الا أن السلاطین العثمانیین الذین 
حکموا قبل السلطان "أحمد الثالث" ۸ يحاولوا الاستفادة من الطبعة العربية رغم علمهم بوجودها 
بأوروبا وأيضا لدی الأقليات الدينية القاطنة داحل الفضاء الجغراق للدولة العنمانية © . 
»مو لفاته: 

بالرغم من أنه عمل لفترة طويلة في العمل الديبلوماسي کمترجم ومفاوض متمرس إلا أنه ترك 
رصیدا من الکتب الين ألفها بنفسه ‏ ومنها: 
- رسالة اسلامية کتبها عام 1710م: قام فیها بشرح وتوضیح اعتناقه للاسلام وضمنها انتقادا لاذعا 
للكاثوليكية و البابوية. 
- رسالة وسيلة الطباعة: نشرت هذه الرسالة الکونة من مس صفحات ف ديياحة الجلد الأول من 
قاموس "وان قول" وهو آول کتاب ینشر من مطبعة متفرقة» وسنخصها بالدراسة في فصلنا هذا. 
- رسالة أصول الحكم قي نظام الامم: جاء تألیف هذا الکتاب نزولا عند رغبة السلطان "محمود الأول" 
1754-1730 الذي آراد معرفة الأسباب الساهمة في تقدم الکفار على أهل الاسلام وما السبیل إلى 
تقدم على الکفار . 


- ترجمة تاريخ سیاح آفغانستان: یتحدث عن حروب الأفغان مع الفرس وسقوط الدولة الصفوية ببلاد 
فارس بعد حکم طویل دام مائتین وعشرین سنة. 

- ترجمة فیوضات مغناطیسیة: یتناول الکتاب كيفية الاستفادة من البوصلة الي يقال فا اکتشفت عام 
0 ویذ کر الاختلافات الواردة في هذا الصدد» ویتعرض لاستخداماتها لدی السلمین وبخاصة لدی 
احجاج. 

- قواعد ف التر كية (6110116 873112122156): هو کتاب ف قواعد اللغة التر كية طبع عام 1731م. 

ب- إبراهيم متفرقة والمطبعة "الجهود والغايات" من خلال رسالة "وسيلة الطباعة" 


إن الفترة التاريخية الى حكم فيها السلطان "أحمد الثالث" (1730-1703م) والصدر الأعظم " 


إبراهيم باشا" كانت فريدة من نوعها من حيث تفردها بنوعية القرارات الى آقدمت عليها السلطات 


1 - وحید قدورة : المرجع السابق > ص 177. 
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العلیا في الدولة العثمانية الق عقدت العزم على إدحال بعض الاصلاحات على أجهزة الدولة وداحل 
الجتمع آیضاء ول يتردد السلاطین في التفتح على الغرب الأوروي لاستعارة بعض التقنیات 
والا کتشافات الحديثة الي كان من بينها " آلة الطباعة" (. 


إن تأخر استعمال الطبعة" وسيلة الطباعة" في الدولة العثمانية لا یقتصر على رفض الباب العالي 
فحسب. فهو لیس الجهة الوحيدة السئولة عن ذلك فظاهرة رفض الا کتشافات العلمية الحديثة ورفض 
التجدید بصفة عامة يوجد أيضا لدى أوساط أخرى من المجتمع العثماني وخاصة لدی الفئة المتعلمة) 
وكذلك لدى الجيش الإنكشاري الذي تصدى بعنف لكل مظاهر التجديد في القوات المسلحة مثلما 
حدث إزاء محاولة الاصلاح العسكري ال أقدم عليها السلطان الشاب "عثمان الثان "©. 

بمكن القول إن تباط الباب العالي عن اتخاذ موقف لصالح إنشاء المطبعة يعود إلى مراعاة المناخ 
الثقائي السائد في المجتمع العثماني الذي لا يقبل التغيير بسهولة» وفضل انتظار بروز رغبة لدى المتعلمين 
إلى مثل هذا الاكتشاف الثقافي قبل أن يتخذ أي اجراء مباشر في هذا الشأن» وأيضا مراعاة لمصلحته 
الخاصة في هذا الاطار ^ وهذا ما تؤكد عليه بعض الدراسات في أن صدور قوانين في قضايا علمية 
ثقافية دون أن تستعد لها العقول قد يؤدي إلى عزطا وبالتالي عدم التأثير في المجتمع» وهذا ما يفسر تأخر 
الباب العالي في اتخاذ قرار لفائدة إدحال المطبعة العربية إلى الدولة إلى غاية القرن الثامن عضر؟. 

إن ابحدال الذي دار بين العلماء المتفتحين على الاكتشافات الأوروبية والعلماء المحافظين 
المعارضين هذا التوجه بشأن استخدام هذه الاكتشافات كان طويلا وشاقاء ولم يفض إلى نتائج حاسمة إلا 
بفضل تدعل السلطات العثمانية لإيجاد حل مناسب يدعم أنصار فن الكتابة الجديد من جهة ولا يثير 
حفيظة المحافظين من جهة ثانية (» ويمكن القول أن هذا الدعم السياسي للتيار المطالب بالتجديد 


1 - وحيد قدورة : المرجع السابق »> ص 177. 

2 -نفسه > ص 90. 

3 - یذکر جودت باشا آن سبب تأخر انشاء الطبعة ق الدولة العثمانية یعود إل كثرة الحروب و انتشار ظاهرة التعصب خلال 
تلك الفترة. وبظهر ذلك من خلال قوله " لم يبق في الأستانة من آثار المدنية إلى صناعة الطباعة ومع ذلك فإنها طرحت مدة في 
زاوية الاهمال وبقیت الدولة مدة لا تنظر إلى هذه الامور بسبب ما ظهر من التعصب الذي لا طائل تحته وما توالی علها من 
الحروب في إيران وآوروبا .۰" ینظر تاريخ جودت . المصدر السابق > ص 75. 

4 - وحيد قدورة: المرجع السابق . ص 90. 

5- نفسه. ص 177. 
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والتحدیت جاء في ظروف تاريخية ملائمة لاستعارة بعض التقنیات الغربية» لکن التساژل الطروح ماهي 
الإضافة الي قدمتها مطبعة استانبول للمحتمع الاسلامي في القرن ۸18/۰12؟ 
1- فرمان السلطان "أحمد الثالث" القاضي بتأسیس الطبعة: 

كانت الطبعة في أول الأمر مشروعا سیاسیا أعده أصحاب السلطة ععية رجال العلم الوالین 
للسلطات العليا في الدولة» وكان ذلك في سنة 1726م حين سمح السلطان ,عساندة وزيره الأعظم 
'إبراهيم باشا" بتأسيس ورشة للطباعة بالحرف العربي في العاصمة إستانبول» وقد بذل الصدر الاعظم 
بحهودات كبيرة لتذليل كل الصعوبات وإقناع من تبقى من العلماء بأهمية هذا المشرو ع . 

في بداية القرن الثامن عشر الميلادي بادر "إبراهيم متفرقة" بتأليف كتيب حول محاسن المطبعة 
بعنوان" رسالة وسيلة الطباعة" وعرضه على الصدر الأعظم وشيخ الاسلام فوجد قبولا واستحسانا للأمر 
من طرفهما وحن من طرف السلطان الذي أصدر قرارا يقضي بالسماح للمسلمين داحل الدولة بإقامة 
مطبعة بالحرف العربي» وقد ورد في نص القرار نفس الآراء الى أوردها "إبراهيم متفرقة" في طلبه ©. 

لقد اعتبر هذا القرار علامة حول بارزة في موقف السلطة العثمانية اه المطبعة» فقد وردت فوائد 
المطبعة والخدمات ال ستقدمها للإنسانية وللدولة في العلوم والآداب ومختلف الفنون» وهو ما أكده 
المورحون في آرائهم © الى يفهم منها أن الطباعة والمطبعة ليست آمرا مجهولا في استانبول إلا أن إمكانية 
تطبيق هذا الفن فيها لم يكن ممكنا حوفا من نفوذ التعصب وسطوته © . 


1 - وحيد قدورة: المرجع السابق» ص90. 

2 - نص فرمان السلطان القاضي بإنشاء المطبعة" عند وصول هذا الأمر الشريف ستعلمون أنه من الضروري لكي نضمن دوام 
قوانين الدين وندعم نظام الملك ونحفظ التواريخ والأخبار ونوسع دائرة المعارف البشرية اللجوء إلى الكتابة وهي الوسيلة الوحيدة 
لسرد كل ما وقع عبر مختلف العصور ونسخ الكتب بأعداد وافرة حتى تصل إلى الأجيال القادمة" . وحيد قدورة: نفسه. ص 91. 
3- ذكر جودت باشا في كتابه مايلي: " لا ریب أن صناعة الطباعة فن جليل لا مثيل له جدير بأن يسمى أم المدنية لأنها أنفع وأرفع 
شأنا من جميع المخترعات البشربة. وقد اتفقت الآراء على أنها هي الأساس لما نشاهده في زماننا من الصنائع المتنوعة والتقدم 
العظيم في هل أوروبا وأمريكاء فان الكتاب الذي كنا نستغرق في استنساخه باليد زمننا طوبلا بنفقة كثيرة مع کون أسرع الکتاب 
لا يستطيع أن يكتب منه نسخة كاملة خالية من الخطأ في مدة عشرين يوما مثلاء وهذا مما يثبت أن انتشار العلوم النافعة 
حصل بواسطة هذه الصناعة التي كانت سببا قويا في انتشار العلوم والاطلاع على كثير من الفنون ونشر فوائد المعرفة بين جميع 
الملل والنحل واظهار الخصائص والمعارف الإنسانية وبيان ما يلزم وما تحتاج إليه المدنيةء وبالجملة فبي التي جعلت الإنسان 
إنسانا ولا شك أن عدم انتشارها بين الأقدمين الذين كانوا متقدمين في الفنون والمعارف هو الذي كان سببا في انقراض آثارهم 
وترك علومهم ومعارفهم كأن لم تكن شيئا مذكورا ..." ينظر جودت باشا: المصدر السابق > ص 76. 

4 - سليم نزهت: تاريخ الطباعة في تركيا "1929-1729 تر وتع سهيل صابان. مر. مسعد سويلم الشامان. الرياض » مكتبة 
الملك فهد الوطنية. الرياض . 1993. ص 38. 
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آراد "إبراهيم متفرقة" الذي كان یتفق مع "سعيد آفندي" أن يشرع في العمل بعد أن شعر بأن 
الوقت قد حان لتأسيس المطبعة» فكتب رسالة يوضح فيها مزايا الطباعة وقدمها للصدر الأعظم "إبراهيم 
باشا" وطلب منه منحه الاذن بطبع كتب اللغة والتاريخ والطب وعلم الحيئة والفلك وسائر الفنون 
باستثناء الكتب الدينية «). 

ذكر 'إبراهيم متفرقة" في مضمون رسالته المعروفة باسم وسيلة الطباعة المنشورة في ديياجة المجلد 
الأول من قاموس "وان قولي" - وهي تتكون من أربع صفحات ونصف - أهمية الطباعة بصورة رائعة 
وضح فيها مزايا فن الطباعة قبل تأسيس أول مطبعة بإستانبول» وضمن رسالته ثلائة أجزاء» تعرض في 
الجزء الأول إلى لمحة عن اختراع الكتابة وكيفية الاستفادة منها قدیعا في تدوين القوانين ثم مع ظهور 
الإسلام استعملها المسلمون في تأليف كتبهم وقي نسخ المؤلفات العلمية المحتلفة ©. 

أما في الجزء الثاني من الرسالة أكد "إبراهم متفرقة" على فوائد المطبعة وأهميتها في حياة الشعوب 
والأمم المتحضرة» وأوضح كيف آهمل اليهود والنصارى نشر كتبهم الدينية في العصور السابقة فتعرضت 
للتحریف وبين أن المسلمين على العكس منهم اعتنوا بالقرآن الكريم والحديث الشريف وضبطه© ثم 
آشار إلى عدد المخطوطات الق بدأت في التناقص بسبب أحداث تاريخية مؤسفة إلى درحة أن خطر 
احتفاء جل المؤلفات الإسلامية بدأ يحدق بجدية على تراث الأمة » فقد تعرض بيت الحكمة ببغداد إلى 
ماية مأساوية بسبب غزو التتار للمشرق الإسلامي بقيادة جنکیز خان والذين أحرقوا الكتب وألقوا 
الكثير منها في الأمار » وعرفت مكتبات الأندلس نفس المصير القاتم كما أن الحروب الداحلية الى دارت 
ون الأمراء اللسلمين تسببت ق اتلاف مات الکتب وعدد من الخحطوطات الل . 
آراد "إبراهيم متفرقة" أن يبرز بأن الناسخین في عصره آصبحوا غير قادرین على تعویض النقص 
الطاریء على الکتب والذي آضر كثيرا بالعلوم والآداب» فهم عاجزون على نسخ ومضاعفة عدد 
الکتب في كل الواضیع وال آصبحت نادرة وباهظة الثمن وكذلك على انقاذ التراث الفكري الکتوب 
من التلف والضیاع (. 


انم تركف المرجه التعارق .ص 30 

2 - سهيل صابان: إبراهيم متفرقة وجهوده في إنشاء المطبعة العربية ومطبوعاته. المرجع السابق > ص 48. 
3- نفسه. ص 48. 

4 -نفسه. ص 95. 


5 -نفسه . ص 48. 
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لقد آشار السلطان " أحمد الثالث" في نص الفرمان الذي آصدره عام 1726م إلى الأسباب الى 
آوردها "إبراهيم متفرقة" في رسالته لا سيما ما يتعلق بالناسخين " إفهم يتباطؤون في عملهم ولا يعيرونه 
الانتباه اللازم ويصل جهلهم أحيانا إلى حد كتابة نسخ مليقة بالأخطاء وبالكلمات النقوصة"ک 9 
'إبراهيم متفرقة" نتائج هذا العمل بظهور نصوص معرفية غير مطابقة للأصل عا يؤثر سلبا على سير 
الدروس العلمية إذ يضطر المدرس والطلاب إلى التوقف عن الدرس والانكباب على التحقق من مطابقة 
النسخ لبعضها البعض وإصلاح الأحطاء وهذا الأمر يتسبب في ضياع وقت ین لم يكن ليحدث لو 
اعتمد المثقفون على الكتاب المطبوع ©. 

أما الجزء الثالث من الرسالة فقد حصصه لتعريف المطبعة وذكر منافعها ©©) ومن ذلك: 

* إتاحة بعض الكتب المهمة للخواص والعوام بكثرة. 

* إن إعادة طباعة آثار المؤلفين السابقين يؤدي إلى إحيائها ونشرها بين المسلمينمن جديد. 

* إن خطوط الكتب المطبوعة مقروءة وواضحة وجميلة ما يسهل الأمر على المعلمين والمتعلمين. 

* إن تكلفة بحلد واحد من الكتاب المخطوط تضاهي آلاف الكتب المطبوعة وعليه فان أسعار 
الكتب ستنخفض ويستفيد منها الجميع. 

* تروه الكتب المطبوعة بفهرس شامل ني بداية الكتاب» وفهارس أحرى مفصلة في فهايته ما يتيح 
إمكانية البحث عن الوضو ع الطلوب ‏ تلك الکتب بسهولة. 

* انخفاض آسعار الکتب الطبوعة یسهل على كل السلمین اقتناء نسخ منها ما پساهم في تثقيف 
الرعية والقضاء على اجهل لا سیما في القری. 

* كما أن الدولة العثمانية رفعت من شأن الأمة الاسلامية بالجهاد فافا في القابل سوف تخدمها 
حين تقوم بنشر الکتب الطبوعة وتتیح إمكانية إقامة مکتبات في الفضاءات العامة من الدن وعبر مختلف 
آقالیم إيالات الدولة الى سیستفید القراء والواظبون على طلب العلم من تلك الکتب. 

ومن جانب آحر عبر "إبراهيم متفرقة" عن تخوفه إن لم يسارع السلمون باقامة مطابع عندهم من 
أن تغرق أوروبا الشرقية سوق الشرق العربي بالکتب العربية الطبوعة عندها بعد أن توفق في تخطي 
الشاکل التقنية فتخحر ج کتبا دقيقة وبخط جيل ويأحذون بذلك الأموال من المسلمين» فکما أن السلمین 


1 - وحيد قدورة: المرجع السابق > ص 95. 
2 - نفسه 3 ص 90. 
3- سلیم نزهت: الرجع السایق . ص ص 40-39. وبنظر أيضا وحید قدورة: نفس الرجع > ص ص 109-108 
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تفوقوا على الکفار في کل النواحی منذ قرون» فینبغی أن یتقدموا علیهم آیضا في هذه الناحية ویثبتوا 
بأنهم جدیرون باستعمال هذه التقنية الحديدة . 

ظهرت بعد تقديم ابراهیم متفرقة" لطلبه بعض علامات التردد والرفض من قبل بعض الحافظین 
من رجال الميغة العلمية» فأراد "إبراهيم متفرقة" أن يقف آمام جميع حاولات النع فقدم للصدر الأعظم 
"ابراهیم باشا" طلبا يطلب فيه فتوی من شيخ الاسلام وفرمان من السلطان یسمح له بنشر الکتب مقدما 
له أنموذجا من عدة صفحات یظهر تحربة عملية لطباعة قاموس "وان قولي" الذي يرغب في نشره بعد 
لطا كا 

تضمن الطلب الأخير الذي رفعه "إبراهيم متفرقة" للصدر الأعظم النقاط التالية: 
* بدأ "إبراهيم متفرقة" كتابه للصدر الأعظم بالدعاء له ثم بين له أنه على استعداد لتأسيس المطبعة 
وإتمامها على الوجه الطلوب بعونه تعالى» وذلك بعد أن تصدر الأوامر العالية الى تسمح بطبع الكتب 
وتقضي بإحضار الأدوات اللازمة وذكر له أن صدور أمر سام من الدولة يسمح بطبع الكتب سوف 
يكون له أثر حسن على الطلاب الساعين في طلب العلوم الشرعية» وذكر أيضا مع أن توافر الكتب 
والرسائل وسيلة لتحصيل العلوم إلا أن آمرا جسيما وربحا عظيما مثل هذا متوقف على الإعانة الربانية ثم 
على همة الدولة العلية وبخاصة ذاتكم العلية صاحب الدولة © . 
* ذكر إبراهيم متفرقة في طلبه ذاك أنه من المناسب أن يبدأ عمله بطباعة الترجمة التركية لمعجم "صحاح 
الجوهري" المسمى كتاب "وان قولي" ثم تطرق بعد ذلك إلى مجموعة من الأهداف ”> الى منها: 

1 إنه يأمل أن يصدر مرسوم بطباعة خمسمائة نسخة من معجم "وان قولى" لاصدار الكتاب في 
زمن وجيز وبأقل تكلفة وأن يصدر الكتاب بصورة من ذلك المرسوم. 

2/ عرف فن الطباعة() ثم عبر عن أمله في أن يشير الصدر الأعظم على شيخ الإسلام باصدار 
فتوى تسمح بطباعة الكتب لأن ذلك سيكون أمرا مستحسنا لدى الرعية ليتبينوا أن العمل موافق للشرع 
المبين» وسوف يطبع هذا الأمر بأول كتاب. 


1 - وحيد قدورة: المرجع السابق »> ص 109. 

2 -سلیم رهت ارج الاق :صن ۸1 

3 - سهيل صابان: إبراهيم متفرقة وجهوده قي إنشاء المطبعة العربية ومطبوعاته. المرجع السابق > ص 52. 

4 - نقلت هذه الاقتباسات من كتاب سليم نزهت: تاريخ الطباعة في تركيا . ص ص 46-42 . التي نقلها بدوره عن مقالة " احسان 
بك أفندي" المنشورة في مجلة "حيات" العثمانية . العدد 42. 
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3 يرحو " إبراهيم متفرقة" أن يتم استصدار آمر من المقام السامي یسمح بطبع کتب اللغة 
والحكمة "الفلسفة" والطب والحساب والتشریح والهندسة و کتب السالك والمالك والجغرافيا والتاریخ 
وسوف یتصدر الفرمان صدر کل کتاب یطبع. 

4 إن تعیین بعض من الأدباء الأفاضل وعلماء اللغة -- برغبتهم الذاتیة-لتصحیح الکتب سوف 
يقضي على الأخطاء والسقطات واقترح في ذلك الأسماء الاتیة: إسحاق آفندي وصاحب آفندي و آسعد 
آفندي وشیخ (جامع) قاسم باشا موسی آفندي. 

بعد ذلك انتقل "إبراهيم متفرقة" إلى بیان الأهداف الخاصة الى ذکر فیها بأنه بحاحة إلى مساعدة 
من طرف السلطات العليا في الدولة© » وأشار إلى استفادته من خبرة وخدمات أحد اليهود الماهرين في 
الأحهزة والالات المتعلقة بالطباعة والمعروف باسم "يونا" لذلك ی أن 5-7 له ذنا للعمل قي المطبعة 
للاستفادة من خبراته تلك 00 . 

في حائمة طلبه تعرض " ابراهیم متفرقة" إلى سعر الکتاب ووضح بأنه إذا تم طبع الکتاب فانه من 
الناسب تقدیر سعر معقول بأمر شریف ورأي سدید وطرحه للبیع إلى عباد الله ولا يكون السعر زائدا أو 
ناقصا حن لا يتعرض الکتاب لعدم الاقبال عليه» وق نماية الأمر وفی الصدر الأعظم "إبراهيم باشا" 
بوعده حيث قام شيخ الاسلام "عبد الله أفندي" باصدار الفتوی (* وقام آفاضل ذلك العهد وأصحاب 
الفکر بکتابة تقریظات لکتاب" وسيلة الطباعة وتم اشتراط: 


1 - یعرف "إبراهيم متفرقة " فن الطباعة بقوله:" بأنه الفن الجدید والأمر المفيد وهو من الأعمال الصناعية ویمکن الاستفادة 
منه في أنواع من الهن. منها: حرفة الرسم وطبع الکتب وطبع أشكال الحروف الجميلة". سلیم نزهت. الرجع السابق. ص 42. 
2 - آکد إبراهيم متفرقة بأنه بحاجة إلى مساعدة من الدولة وبتضح ذلك من خلال قوله:" من المعلوم آننا منذ الان سوف نحتاج 
إلى المساعدة لطلب العناية والدد. كما أن الوافقة على هذا الوضوع ولتمامه من قبل المقام السامي سیجلب دعاء العالم وسوف 
یسعد العباد وانه لتوسیع الطابع ولزيادة الالات ولدفع آجرة العاملین وغير ذلك من الهام فانني أرجو من حضرة ولي النعمة 
السلطان تدارك هذا الأمر العظیم وایصاله إلى الکمال والتمام ولا شك أن العبد الفقیر محتاج إلى إعانة ومساندة مقامکم 
الكريم بالطريقة الناسبة حتى تطبع الدفعة الأولى من الکتب التي نرجو أن تحصل على القبول ". سلیم نزهت: نفسه. ص 44. 
3 -نفسه . ص 45. 
4 - أظهر الفتي شيخ الاسلام " عبد الله آفندي" بعض التردد إذ لم يكن مستعدا لتحمل مسوولية اتخاذ قرار خطير مثل هذا. 
ويمكن أن یکون غير متحمس للمشروع الا أن ضغط الباب العالي جعله یذعن وبوافق على إقامة المطبعة. وجاء في نص الفتوی 
الصادرة منه ما يلي" إذا تمکن آحدهم من طبع الکتب المذكورة آعلاه بأحرف معدنية بدون آخطاء. فانه سیسهل العمل وبوفر 
نسخا کثيرة من الکتب بثمن زهيد وئیسر اقتناء الکتب. إني أقر أنّ لهذا الفن فوائد عظيمة ويستحق التشجيع ولا ينبغي البتة 
تأجيل استخدامه بشرط أن يتم اختیار آناس ماهرین لاصلاح الأغلاط قبل الطبع والتثبت من مدی مطابقة النسخ للمخطوطات 
الأصلية" ینظر وحید قدورة الرجع السابق > ص 102. وأيضا محمد زاهد جول: الرجع السابق. ص 184. 
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- عدم طباعة الکتب الدينية التعلقة بالتفسیر والفقه وعلم الکلام واحدیث. 

- إحراج کتب مطابقة للأصل وسليمة من الأحطاء ‏ . 

لا أصبحت الطبعة شبه رسمية تمت الوافقة على تعيين الأشخاص الذین اقترحهم ابراهیم متفرقة" 
ورفع أسماءهم إلى القام العالي سابقا للقيام بعمل تصحیح الكتب» وقد تم تأسيس الطبعة فعلا ‏ منرل 
"إبراهيم متفرقة" الواقع في حي السلطان سلیم باستانبول في 16 دیسمبر 1727 وقد تم طبع کتب اللغة 
الى كان الطلبة بحاجة إليها ومنها قاموس "وان قولي" في مجلدين وبیعت بخمسة وثلاثين قرشا ©. 

عکن القول إن أهم عمل قام به "إبراهيم متفرقة" في الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر 
الميلادي هو إدخال آلة المطبعة» وهو الأمر الذي وجد معارضة شديدة من بعض المحافظين من رجال 
الدولة لاسيما من بعض المشايخ والعلماء لأسباب اجتماعية ودينية» كما بذل "إبراهيم متفرقة" حهودات 
كبيرة لإقناع السلطة بشقيها السياسي والديئ بأهمية وسيلة الطباعة في عام المعرفة وانعكاسها إيجابيا على 
الدولة والمجتمع ©. 

والواقع أن البيئة الثقافية والاحتماعية والدينية الق نشأ فيها "إبراهيم متفرقة" في مرحلة طفولته قد 
أثرت في وعيه بشكل كبير لاسيما ما له علاقة بالتقدم والحداثة» وقد ظهرت هذه المؤثرات بشكل حلي 
على شخصيته من خلال مؤلفاته ورسائله الى تتضح فيها معرفته بواقع الحداثة الذي بدأ في أوروبا 
والذي كان يراقبه عن کثب منذ مدة رغم عدم احتكاكه المباشر عفكري ومنظري النهضة الأوروبية“. 

شکلت ثنائية التقدم والتأحر الى طبعت عصر النهضة الأوروبي هاجسا لدى "إبراهيم متفرقة" 
و کاتب جلي" فقد آدرك الائنان في وقت مبکر التحول الذي بدأ يشهده العام متمثلا في نزعة التقدم 
والتطور والتحدیث الى بدأت تسود في أوروباء في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تتمسك بقیم 
الحافظة والتقلید وتعد الطبعة أحد آهم مظاهر التقدم الى آشرت على عصر التنوير في وقت كانت فيه 
الدولة العثمانية منشغلة بالشآن العسكري» فقد احتاج" ابراهیم متفرقة" من أجل اقامة الطبعة إلى دعم 


1 - سليم نزهت: المرجع السابق 6 ص 46. 
2 - جودت باشا: المصدر السابق > ص ص 93-2. 
3 - محمد زاهد جول: المرجع السابق > ص 185. 
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کبار رحال الدولة ومساندة الشیوخ والعلماء والذین انقسموا بين مؤيد ومعارض» وعلی الرغم من قلة 
انتاجه الفكري فقد كان واعیا بالتحدیات الى كانت تر با الدولة العنمانية © . 

پشبه "إبراهيم متفرقة" من أو جه عده "حاجي حليفة" و حصوصا من ناحية تنو ع الو اهب و تعدد 
الهمات الى قام ما وأثناء عمله في الطبعة لحأ في آول الأمر إلى طباعة بعض الولفات الى وضعت في 
حدمة المؤسسة العسكرية ثم تمت طباعة مولفات "حاجي خليفة" وآبرزها کتاب "جهان نامة" و کتاب " 
تحفة الکبار في أسفار البحار" إضافة إلى کتب لغوية ومعاحم وكتب التاریخ» ومن بين الأعمال الي 
نشرتا المطبعة رسالة من تأليف "إبراهيم متفرقة" نفسه ألفها سنة 1731م ورفعها إلى السلطان وهي 
بعنوان:" أصول الحكم في نظام الأمم" 
a‏ رسالة أصول الحكم في نظام الأمم: 

كان تأليف هذه الرسالة استجابة لطلب السلطان محمود الأول" 1754-1730ء" الذي كان أول 
عمل قام به هو رغبته في البحث عن السبيل الذي يودي إلى معرفة الأسباب ال ساهمت في تقدم 
الأوروبيين على العثمانيين وما الوسائل الى تؤمن تقدم المسلمين على الكفار؟ 

كان هذا الكتاب موافقا للمطلوب. فطبع مباشرة وذلك عام 1732/1144 وكان صغير الحجم 
یتکون من 48 صفحة وقد أراد " إبراهيم متفرقة" من خلاطا أن يعرف بأنظمة الحكم المعروفة في العالم 
وأن یوضح نوع الشاکل الى تواجهها الدولة العثمانية اتحاه جیرانما الأوروبيين وأن یعرض آراژه في 
الاصلاح وهي الآراء الى تعکس جانبا من آراء طبقة الکتاب و حدمة الدیوان في تلك الفترة ©. 

لقد قسم " ابراهيم متفرقة" رسالته" "أصول الحكم قي نظام الأمم " إلى ثلاثة أقسام مشتملة على 
ثلاثة فصولء يعالح في القسم الأول ضرورة النظام والفوائد التعلقة به» أما القسم الثاني فيتطرق إلى أهمية 
دراسة علم الجغرافياء وق القسم الثالث والأخير فیتعرض إلى استعراض لمختلف أشكال القوات في 
الجيوش المسيحية وقواعد النظام المتبعة عندهم ونظمهم العسكرية المسجلة والمنفذة في حروهم ©. 

كان من آثار العصيان الذي قاده "باترونا حلیل" هدم واحراق بعض المنشآت المنجزة خلال عهد 
السلطان "أحمد الثالث" حاصة تلك ال أقيمت وفق الطراز الأوروبي» كما قتل خلال حركة العصيان 
هذه الصدر الأعظم "إبراهيم باشا" الداعي إلى الإنفتاح على قيم الحضارة الأوروبية والاقتباس من 
1 - محمد زاهد جول: المرجع السابق. ص 185. 


2 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق. ص 182. 
3 - محمد زاهد جول: المرجع السابق. ص 181. 


ES‏ ورغم أن الطبعة قد سلمت من آيدي التمردین الا أن "إبراهيم متفرقة" كان يخشى أن یلقی 
نفس مصير الصدر الأعظم إلى أن اعتلى السلطان "محمود الأول" (1754-1730م) سدة الحكم العثمان © 

كان امام 0 2 دراية بتقاليد الكتابة عند الفكرين العثمانيين من أمثال: "قوحي بك" 
الامور الي ل یتوصل الیها سابقو ه اد يعمد إلى تشخيص اسباب الضعف و تصور احلول المناسبة لما 
ويشخحص ف بداية رسالته الأسباب الي دفعته إلى كتابتها” "0 و ومن .ذلك نذ کر: 

* الفساد الذي أصاب م امسات 0 

* عدم تحمل المسؤولين للمهام الملقاة على عاتقهم 

من هذا المنطلق يكون "إبراهيم متفرقة" قد تحدث عن فساد أسس الدولة العثمانية» وحذر إن ۸ 
سيكون حتمياء ومع ذلك كان ابراهيم متفرقة" علك إضافة الم تكن لدى سابقيه من المفكرين 
العثمانيين» فلأول مرة يشير مفكر عثمان إلى طبيعة الحلول الى يجب الأحذ با من علوم وتقنيات 
الحضارة الغربية ونظمهاء ونوه بأهمية أن تأحذ الدولة العثمانية بأسباب قوة الدول الأوروبية وطرح هذا 


1 - لمعرفة تفاصيل حركة العصيان التي قادها باترونا خلیل ينظرء ايمان المياجنة. نوال الشوابكة: الحياة الياسية والمظاهر 
الفكرية في الدولة العثمانية خلال عصر الزنابق" 1730-1718" ۰ مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية غزة. مج 27. 
العدد ۰2 2019. ص ص 209-204. 

2 - عقب وقوع عصيان باترونا خليل وقتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا خشي إبراهيم متفرقة أن يلقى نفس مصير صديقه 
الصدر الأعظم وعبر عن ذلك من خلال قوله: وهکذا انسحبت إلى زاوية وبعدها استسلمت لأفكاري وتذوقت راحة النفس ونعيم 
الحياة الخاصة حتى قامت عام 1143ه/ 1730م شمس سلطان البيت العثماني-يقصد السلطان محمود الأول-فوجدت ذهني 
قد توقد وامتلاً بالأفكار كما امتلاً القلب بالألم لرؤية هذه العدوانية على امتداد تلك السنة والكوارث التي أحاطت فجأة بالدولة 
العثمانية" من محمد زاهد جول: المرجع السابق .ص 181. 

3 - يشرح إبراهيم متفرقة الأسباب التي دفعته إلى تحرير هذه الرسالة فيقول: " في تلك الأثناء اتجه انتباهي وعنايتي إلى أسباب 
هذه الثورة وعكفت على البحث في أصول هذه المساوئ ولم أخطن بإيعاز هذه النتائج إلى الاستخدام العاطل لمؤسسات الدولة 
وتراخي الوزراء وكبار الإداريين وعدم اضطلاعهم بمسؤولياتهم ومن المناسب الاعتقاد بأن علامات الوهن في جسم الدولة وهذه 
المظاهر التي تشير إلى الضعف ليس إلا الإنباء بانحطاطها وانحلالها..." ينظرء خالد زيادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق . 
ص182. 
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الرأي عنهج عقلي يشبه منهج فلاسفة الغرب» وحذر الدولة من بحاهل هذه الأسباب الى عکن أن 
تتسبب في وقوعها تحت سيطرة الدول الغربية . 

وبإثارة العامل الأوروبي ق تفسیره لأسباب تدهور الدولة العثمانية یکون بذلك "إبراهيم متفرقة" 
قد رسم مسارا جدیدا لمعالجة هذه المسألة بطرح جدید» ویتضح ذلك من خلال المراجع والواد الي 
انتقاها في إعداد رسالته» فهو بذلك ينوه بأهمية معرفة اللغات إذ يصرح بأنه لو لا معرفته باللغات اللاتينية 
ال عرفته على تواريخ وأنظمة الدول الأوروبية ما كان ليتمكن على [قام رسالته > وقي هذا المجال 
يدعو إلى الاستعانة بهذه اللغة وتعلمها وبحد أن ما يعلنه بهذا الخصوص ۸ يكن يعبر فيه عن رأي شخصي 
فحسب بل يعبر عن وجهة نظر تقاسمها عدد من الوزراء والكتاب في تلك الفترة ©. 

من جهة أخرى طرح "إبراهيم متفرقة" أيضا من خلال رسالته أفكارا تعتبر جديدة بالنسبة للفكر 
العثماني تتعلق بنظم الحكم المعروفة لدى الأوروبيين مع وجود بعض الاختلافات النسبية بين أشكال 
أنظمة الحكم في العام وفق ما تقتضيه ضرورات التمايز والاختلاف بينها بشكل نسبي ويختصر "إبراهيم 
متفرقة" أشكال السلطات ف: المونارشي والأرستقراطي والديمقراطي . 


1 - يقول إبراهيم متفرقة في معرض مقارنته المسلمين بالأوروبيين :" أشد ما دفعني إلى عملي هذا الذي هو فوق طاقتي وأبعد من 
حدود عقلي هو هذا الشعب المسيحي " يقصد الأوروبيين" بمقارنته مع امسلمین. إذ كان منخفضا جدا عن المسلمين في العدد 
وطبيعة الجسم والعقل وهو من جنس بائد أيضا . لكن منذ بضع سنين انتشروا في كافة أرجاء العالم فلم يسيطروا على بعض 
المقاطعات فحسبن بل انتصروا مرات عدة على الجيش العثماني ..." للتوسع ينظرء ماجدة مخلوف: بدايات اتجاه المسلمين إلى 
الغرب "إصلاحات السلطان سليم الثالث 1808-1789م". حوليات آداب عين شمس . مصر. المجلد ۰31 2003. ص 252. 
وينظر أيضاء محمد زاهد جول: المرجع السابق > ص 181. 

2 - يقر إبراهيم متفرقة بأهمية الاستعانة باللغة اللاتينية فیقول:" ... اللغة اللاتينية التي أصبحت مألوفة لدي ساعدتني كثيرا في 
محاولتي لأني تمكنت من خلالها أن أجمع المعلومات المشتملة على تاريخ هذه الشعوب "الأوروبية" كما راجعت مختلف الكتب عن 
فن الحرب وعددا من الرسائل المتعلقة بالتكتيك ومؤسساتهم العسكرية وتشكل نظام معارفهمء ومن خلال اللغة اللاتينية 
تمكنت من معرفة خبرات كل الأمم وإنه لتطور بارز تحتله هذه اللغة منذ مطلع القرن الثامن عشر الميلادي..." ينظر. محمد زاهد 
جول: المرجع السابق > ص 181. 

3 - خالد زيادة: الكاتب والسلطة. المرجع السابق .ص ص 184-183. 

4 - يشير إبراهيم متفرقة إلى ضرورة السلطة للمجتمعات" وجوب الحكام بين الأنام" فيقول: " كان من الضروري أن يبحث البشر 
عن النجدة المتبادلة فنشأ لديهم الميل إلى التجمع والتعاون ولعجزهم عن قيادة أنفسهم أرسل لهم تارة نبيا وتارة مبشرا يسن 
القوانين النابعة من معرفتهم لتطبيق العدالة.... وتبعا لهذا النسق نرى أن الشعوب تنتشر على مساحة الأرض على شكل قبائل 
وأمم» كل مجموعة تختار رئيسا ومن ثمٌّ تأسست الدولة المنتشرة على الأرض فكان الخلفاء والأباطرة والسلاطين والقياصرة " 
ينظرء محمد زاهد جولء المرجع السابق . ص 182. وأيضا خالد زيادة: الكاتب والسلطان . المرجع السابق > ص 184. 
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والحدير بالذ کر أن "إبراهيم متفرقة" حینما تحدث عن آشکال آنظمة الحكم فانه لا یعود إلى الفهم 
الاسلامي (التراث) وإنما یعتمد على التقسیم المأخوذ من الصادر اليونانية القديمة» ویقدم شرحا ختصرا 
عن أشكال أنظمة الحكم فبین آن الشکل الافلاطون هو الذي يرى بأن الدولة يجب أن يحكمها ملك 
عادل وحكيم» وهذا النوع يسمى باللغات اللاتينية أو اليونانية "المونارشية" أو الملكي ووفقه تسیر أغلب 
الدول في العالم» ثم الشكل الأرسطي» وحسب هذا الشكل يجب أن تكون السلطة بين أيدي كبار رحال 
الدولة وهذا النوع يسمى بلغة الفلاسفة " الأرستقراطي" وقي أيامنا تسیر جمهورية البندقية على غمطه. 
و آحبرا الشكل الليمقراطي وبحسبه تكون السلطة للشعب حن يتم القضاء على الاستبداد والظلم» ويوجد 
هذا النوع في إنحلترا وهولندا ©. 

كان تعرض "إبراهيم متفرقة" هذه الأنظمة في إشارة منه إلى أن نظام الحكم العثماني بحاجة إلى 
تغيير ليصبح على النسق الأوروبي» ومن جانب آخر حصص جزءا هاما من رسالته للحديث عن التنظيم 
لعسكري ويهذا الخصوص يرى ضرورة معرفة القواعد المبتكرة منذ آمد قريب والمطبقة في جيوش الملوك 
والأمم المسيحية والتطورة تدريجيا بالعناية والتدريب» ويركز في هذا السياق على ضرورة استيعاب 
التقنيات الحديثة و"التكنيك" الجديد © . 

وأولى "إبراهيم متفرقة" أهمية حاصة لعلم الجغرافيا ويلح على ضرورة دراستها باعتبارها أحد 
العوامل المساهمة في كسب الحروب وإحداث التفوق العسكري (» كما أعطى قي الوقت نفسه للتاريخ 
اهتماما خاصا وأفرد له ضمن ثنايا رسالته فصلا بعنوان " بيان احتياج الدول في بيان أحكام دولتهم 
وبقاء نظام أحوالهم إلى ترتيب عشائرهم" وتحدث فيه بالتفصيل عن أشكال تنظيم الجيوش الأوروبية في 
المعارك وأنواع الأسلحة المستخدمة والتحصینات المعتمدة» وحصص للتحربة الروسية حيزا حاصا كمثال 


يحتذى به فقد كان يراقب صعود الشعب الروسي وبروزه المفاجئ على مسرح الأحداث العالية بعد أن 


1 - محمد زاهد جول: المرجع السابق .ص 183. 
2- برنارد لودس: ظهور تركيا الحديثة. المرجع السابق. ص 71. وأيضاء خالد زيادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق. ص 184. 
3 - يدعو إبراهيم متفرقة إلى إعطاء علم الجغرافيا نصيبه من الاهتمام ويتضح ذلك من خلال قوله:" ... في الحقيقة الجغرافيا 
مرآة مصقولة نرى من خلالها بنظرة واحدة كل الشعوب والأمم المنتشرة في أصقاع الأرضء بل إن الشعوب المؤمنة بوحدانية الله 
-يقصد المسلمين-والمنتشرة في أصقاع مختلفة تستطيع أن تتصل ببعضها البعض بهذه الوسيلة ويستجمعون من جديد 
شجاعتهم وینظمون قواهم فيؤلفون اتحادا يرد ظلم الكفرة..." ینظر. خالد زبادة: الكاتب والسلطان» نفسه. ص 184. 
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كان يتخبط في درکات البؤس والحرمان ( فالروس ۸ یتقدموا إلا بسبب اعتمادهم على السلاح 
والتنظيم الأوروبي وشكلت هذه الإلتفاتة إلى التجربة الروسية أهمية حاصة فقد كانت عثابة النموذج 
اللىي اسعلهمه العثماتيون ليسلكوا بدورهم طريق التحديث على النمط الأوروبي ©. 

وبمكننا أن نستشف من خلال احدى الفقرات الأفق الذي بمكن أن تصل إليه أفكار "إبراهيم 
متفرقة" في معرض حديثه عن قوانين الأوروبيين» فیقول:" إن الشعوب المسيحية ليس لما في أيامنا 
الحاضرة قوانين مقدسة تتعلق بإدارة أعمال احکومة أي ليس هناك قانون مرسل من الله يتعلقون به دينيا 
في شؤون التشريع أو في القرارات الشائكة لادارة الدولة» إنُم يتعلقون فقط بقوانين وتشريعات بشرية 
ناتحة عن نور العقل وحده" (» تأت هذه الأفكار من مفكر عثماني عايش الواقع العثماني المتدهور 
مقارنا إياه مع النموذج الأوروي الآحذ في التطور» ولعل هذه الملاحظة قد تكونت لدى " إبراهيم 
متفرقة" من خلال مراقبته لأحوال الوسسات الأوروبية وكيفية عملها وليس من خلال تأمله في أعمال 
ی ار مس بط 

انصب اهتمام "إبراهيم متفرقة" في رسالته على الجوانب العلمية في التقدم الأوروبي لاسیما 
العسكرية منهاء فليس کل ما ينتجه الأوروبيون غير جدير بالاهتمام» بل على العکس من ذلك فان ما 
آنتجوه في محال الجغرافيا مثلا يمكن أن یشکل فائدة كبيرة للمسلمین» وعکن القول إن هذه الرسالة تعد 
أول محاولة نظرية من نوعها تطرح مسألة الاستفادة من علوم أوروبا وضرورة الأحذ با في محال التقنيات 
الح كا اننا غیرت نظرة السلمین إلى وروا 


1 - یستشهد إبراهيم متفرقة بالتجربة الروسية في الاخذ بأسباب التقدم فیقول:" من المفيد أن نلاحظ أن الوسکوف لم یکونوا 
الا شعبا بائسا من قبل ولیس لهم الشجاعة من قبل لمحاربة أي جيش فاختاروا الانسحاب إلى بقعة بعيدة في زاوبة الارض في 
مناخ جليدي. وکانوا في هذه الحالة حين قام بيهم فجأة قیصر موهوب وعارف بأمور الحکم والدول الأخرى فبحث عن شکل 
نظامهم العسكري ومبادی حكوماتهم واٍدارة الشوون السياسية والدنية. وبعد أن أصلح قواه البرية التي نظمپا على طريقة الدول 
الأوروبية لاحظ أن بحر قزوین لیس خاضعا لسيطرة واحد لذلك خطط للسيطرة علیه. فبنى في موانئ هذا البحر السفن 
والبواخر واحتج بأنه یقصد التجارة مع بلاد فارس واستدی مهندسین من جنسیات مختلفة فوضعوا له الخرائط الدقيقة للبلاد 
المحيطة ليستخدمها دلیلا في حروبه في فارس وداغستان والأقاليم الجاورة ...۳ . محمد زاهد جول: المرجع السابق» ص 182 

2 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق .ص 185. 

3 - محمد زاهد جول: المرجع السابق .ص 182. 

4 - نفسه . ص 182. وأيضا خالد زيادة: الكاتب والسلطان . المرجع السابق > ص 185. 

5- محمد زاهد جول: المرجع السابق .ص 183. 
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في عهد السلطان "مود الأول" 1754-1730 أكمل ما بدأه سلفه السلطان "أحمد الثالت" 
فشجع الاداب والعلوم وأسس عددا من الکتبات» ومن جهة آحری تواصل في عهده الیل إلى الاستفادة 
من علوم الأوروبيين على حساب الاداب والعلوم الاسلامية طيلة القرن الثامن عشرء و کان هذا الیل 
بشکل بحاص عند طبقة الکتاب الاداریین لأن القو ات العسکر ية "الانکشارية " آبدت معارضتها لكل 
تحديث» أما طبقة العلماء فقد اعتبروا أنفسهم غير معنیین بعلوم آوروبا عدا عن معارضتهم للأحذ بل( . 

والحدير بالذ کر أن "إبراهيم متفرقة" ذکر في رسالته لأول مرة في الفکر العثماني مصطلح " النظام 
الجديد" للتعبیر عن النظم العسكرية» ودعا الدولة إلى الأخذ با عن الغرب بغرض الاستفادة من التجارب 
العالية في تحديث المؤسسة العسكرية والسياسية ٩‏ ومصطلح "نظام" في الفکر العثماني یقصد به نظام 
العالم التقليدي الذي لا ينبغي تغييره» أما "النظام الحديد" الذي نادى به إبراهيم متفرقة فكان يعن النظام 
الأوروبي العصري وليس النظام بالمعئ التقليدي المتعارف عليه عند العثمانيين وذلك في الوقت الذي 
كانت كلمة أوروبي تعن في الفكر العثماني كلمة مسيحي ©. 


1 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان . المرجع السابق »> ص 186. 
2 - عبد العي الخيلي: المرجع السابق . ص 96. 
3 - ماجدة مخلوف: بدايات اتجاه المسلمين إلى الغرب. المرجع السابق »> ص 252. 
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3- محمود رئيف أفندي ورسالته " جدول التنظيمات الجديدة في الدولة العتمانية 1798م" 


شکل عهد السلطان "أحمد الثالث" 1730-1703 آول حطوة فعلية في اصلاح شوون الدولة على 
النمط الأوروي لاسیما في المجال العسكري» فقد كان السلطان مقتنعا بضرورة تطوير الشهد الثقافي 
العنمان وإحداث نقلة نوعية في الفكر العثمان بشكل عام فعين في مختلف أجهزة الدولة الدنية أشخاصا 
مثقفين بدلا من أفراد الإنكشارية» وقد ساعده في هذا التوجه الاصلاحي وزيره الأعظم "إبراهيم باشا" 
الذي ا أول مكتبة عامة قي السراي العثماني ثم أتبعها بخمس مكتبات أخرى في العاصمة وشجع 
علماء الدولة على إتباع حطوات علماء الغرب في بحال البحث وأرسل عددا من السفراء إلى مختلف 
العواصم الأوروبية» غير أن حاولته باءت بالفشل بسبب ثورة الإنكشارية وعزل السلطان وقتل الصدر 
د 1 
لاعظم وتفي البعض منهم 7 

بعدما تولى السلطان "مود الأول" 1754-1730 سدة الحكم العثماني اعتمد على رسالة 
"إبراهيم متفرقة" (اصول الحكم في نظام الأمم) وتقاریر السفراء الي رکزت في غالبیتها على تفوق 
التقنية العسكرية لذلك كان أول عمل قام به السلطان لتحقيق ذلك المشروع استقدام خبراء أوروبيين 
AE 2 1 ۱ 1 E‏ 
یشرفون على عملية الاصلاح ومن بینهم الکونت دو بونیفال نت9 

وابتداء من عام 1734م شرع الفرنسي "دو بونیفال" إشرافه على مدرسة افندسق وكان في نفس 
الوقت يقدم دروسا في التاريخ والسياسة لبعض الموظفين على مستوى البلاط السلطاني» كما استخدم 
السلطان "مصطفی الثالث" (1774-1757م) البارون الفرنسي "دي توت " للاشراف على إنشاء جسم 


1 - أكمل الدين إحسان أوغلو: المرجع السابق . مج 2. ص 367. 

2 - الكونت دو بونيفال: أحد الخبراء العسکریین الفرنسيين في سلاح الدفعية. كان ضابطا في الجيش الفرنسي والنمساوي وبعد 
قدومه إلى إستانبول اعتنق الاسلام وأصبح يعرف باسم" آحمد باشا الخمبرجي" حيث قدمه الصدر الأعظم عثمان باشا (1731- 
32م ) للسلطان الذي كلفه بإصلاح سلاح المدفعية العثمانية. للتفصيل اكثر ینظر. عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح. المرجع 
السابق > ص ص 250-249. 

3 - محمود رئيف أفندي: التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية. عربه وحققه وقدم له خالد زيادة » منشورات جروس بروس 
+ طرابلس لبنان» ط1 ۰ ۰1985 ص9. 
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السلطة العثمانية في ترجمة رسالة ابراهیم متفرقة وتقاریر السفراء إلى مشاریع واقعية مدف إلى تبي 
مشاريع الحداثة الأوروبية لا سیما في الحال العسكري (. 

كما استمر السلطان "عبد الحميد الأول" 1789-1774 ق متابعة الاصلاحات الى باشرها أسلافه 
وقد تزامنت فترة حكمه مع هزيمة "قوحك قينارحة" سنة 1774م والق آلزمته المضي قدما في عملية 
تحديث اليش العثماني على النمط الأوروي» وقدم إلى إستانبول سفير فرنسي جديد ومعه بعثة موسعة 
من خبراء عسكريين وعلميين وفنيين وطبوغرافيين للاشراف على إجراء إصلاحات في الإدارة والجيش 
ومعاهد التعليم» وقد تمحور عمل البعثة على النقاط التالیة: 

* إصلاح المدفعية من خلال الاستفادة من مساعدة الإسكتلندي "كامبيل م02 " والفرنسي 
"أو بير "Aubert‏ . 

* إعادة النشاط لمدرسة المهندسين "هندسة خانة" وإنشاء أحرى للبحرية لتكوين الضباط. 

* تأسيس مدرسة " سلاح الهندسین" سنة 1784م. 

* توسعة مدرسة تعليم الرياضيات الى شارك في إنشائها البارون الفرنسي "دي توت . 

بالرغم من هذ الحمود الى بذلتها الدولة في سبيل تحديث الجيش غير أن القوى المعارضة حح ركة 
الإصلاح والتحديث المكونة من العلماء والمحافظين والقادة العسكريين من الإنكشارية المعارضين لأي 
انفتاح على الدول الأوروبية تمكنوا من إحهاض كفة المشاريع المحطط لما وعرقلوا سبل التحديث 
وفضلوا تب خيار الحرب ضد النمسا وروسيا 1785م وعزل السلطان عبد الحميد الأول وتعيين مكانه 
السلطان "سلیم الثالث". 

ومن جانب اير هر لنا هذه التطورات أن الأمور كانت تتم وفق وتبرة مدروسة وآن السلاطین 
كانوا يعتمدون تدريجيا على الخبرة والدعم الأوروبي في سبيل إعادة بعث هيبة الدولة ومكانتها بعدما 
اقتنعوا بتدهور أحوالها إزاء التقدم الذي بلغته أوروباء وبالرغم من محدودية الدور الأوروبي الممكن 
لتقليص نفوذ القوات الناهضة شم ونقصد بذلك قوات الإنكشارية والعلماء ©. 


1 - عبد الي الخيلي: النخبة والاصلاح. المرجع السابق. ص 250. 
2 - نفسه > ص 251 
3 -نفسه ص 252. 


4 - محمود رئيف أفندي: المصدر السابق. ص 10. 


الفصل الرابع : غاذ ج من رواد الاصلاح في الدولة العنمانية حلال القرن 18 م 

بتولي السلطان "سلیم الثالث" الحكم 1808-1789 كانت الظروف مواتية لتبئ الدولة لشاریم 
التحدید والحداثة لاقامة اصلاح بمس جميع الحالات من خلال اعتماد برامج ومقترحات النخبة 
الإصلاحية ال صاغتها من خلال التقاریر واللوائح الاصلاحية ال حلصت إلى ضرورة اعتماد نمط 
إصلاحي جديد یرتکز على "النظام ابدید" عوض النظام القدیم مستفيدة من التجارب الأوروبية (. 

عمد السلطان "سلیم الثالث" ‏ البداية إلى إرسال سفراء ومبعوئین فوق العادة إلى آغلب عواصم 
الدول الأوروبية» ولأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية یصبح ها سفراء وممثلين دائمين في عواصم 
حارجية والغاية من ذلك توطید آواصر علاقات الصداقة مع هذه الدول والتعرف على تنظيماقم الادارية 
ا 

لقد سامت تقارير السفراء والموفدين إلى تلك العواصم في تقدم صورة حول الحياة في آوروبا في 
ماية القرن الثامن عشر وقد شکل السلطان مجلس استشاري لدراسة ختلف التقارير والاقتراحات حول 
كيفية تحسيد الإصلاحات النشودة وضم هذا الحلس مجموعة من الأشخاص الویدین لفكرة 
الاصلاحات واجراء تغییرات داحل موّسسات الدولة من أجل تحاوز السائل التعلقة بقضایا الفساد 
الاداري والمالى (. 

لقد ضم الحلس الاستشاري ( مجلس مشورت) طاقما من النخبة العثمانية المؤمنة بضرورة القیام 
بعملية الاصلاحات وتشکل الجلس آساسا من رجال الادارة والعلماء والخبراء كما ضم لأول مرة في 
تاريخ الدولة الدبلوماسي والترحم السويدي "مرادجا دوسون" والفرنسي برتراند" وکانت العاية من 
إشراك الأحانب في هذا الحلس هو ابراز التوحه الحداثي الجديد للدولة في الاصلاح * وواقع الأمر فان 
اصلاحات السلطان "سلیم الثالث" الى يعبر عنها باسم النظام الجديد0© كانت تمدف بالدرجة الأولى إلى 
إصلاح شأن القوات العسکرية وایجاد قوات منظمة وفعالت ووقد شلت ثلاث بالات وهي: 


1 - عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح. الرجع السابق. ص 252. 

2 - محمود رئيف آفندي: الصدر السابق». ص 11. 

3 - نفسه. ص 11. 

4 - عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح . الرجع السابق > ص‌253. 

5 - النظام الجدید: اصطلاح ارتبط معناه بمحاولة التحدیث التي قام بها السلطان سلیم الثالث في اية القرن الثامن عشر 
اليلادي وبطلق في معناه الواسع على حركة الاصلاح العامة التي شملت الجیش والدولة وبهذا یمکن تعریف النظام الجدید بأنه 
حركة تحدیث جذربة شاملة لجمیع مؤسسات الدولة العثمانية قام بها السلطان سلیم الثالث من أجل القضاء على الانکشاربة 
والحد من نفوذ العلماء وذلك لوضع الدولة العثمانية في إطار الدنية الأوروبية في العلوم والفنون والاقتصاد بمعنى أن تتخذ من 
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-الاصلاحات الالية: 


كان ادف منها محاصرة الفساد وزيادة عائدات الدولة وإيجاد مصادر مالية حديدة لخزينة الدولة 
لسد الاحتیاحات والتطلبات الناجمة عن نفقات التسلیح وإيجاد فرق عسکرية حديدة ومن أجل ذلك 
آوجد السلطان نظاما مالیا جدیدا عرف باسم رات د توضع فيه الأموال ال يتم جمعها من 
مصادر مالية حديدة» لذلك تم إدحال اصلاحات جديدة على نظام الالترام القدم بحيث توول اللکیات 
العقارية إلى الدولة عند وفاة آصحاما وتغییر النظام الذي یو کل الناصب إلى ملتزمین سنویین وتعیین 

سر ۲ 5 5 5 1 2 

موظفین تدفع لهم الرواتب» كما تم إدراج تعدیلات جوهرية على النظام الضريي (*. 
- الاصلاحات العسكرية: 

كانت من بين الأهداف الرئيسية للسلطان سلیم الثالث لأن التنظیمات الالية والاصلاحات 
لتعليمية كانت هدف إلى تدعیم القوات ابحديدة وال باتت تعرف باسم "قوات النظام امحدید" وتضم 
عدة آلاف من الجنود المدربين والمنظمين وفق النمط الأوروبي» واستحدثت هم ساحات حاصة ی 
والاقامة بعیدا عن رقابة قادة الانکشارية (. 

انتهی مشرو ع السلطان "سلیم الثالث" بالاحفاق لاسباب داخلية وخارجية» فقد وقع التمرد ضد 
قو ات النظام احدید عام 1808م من طرف قباقجي مصطفی و حلفائه من المحافظين وعلی راسهم شيخ 
الاسلام وقاضی عسکر الروم أيلي وزعماء الانكشارية الذين آعلنوا إلغاء النظام الجديد وانتهی الامر 
بوفاة السلطان الجدد وقتل عدد کبیر من معاونیه .ما في ذلك " محمود رئيف آفندي" صاحب رسالة 
التنظیمات ا 


تجربة الدول الغربية نموذجا لها وهي واحدة من الخطوات التي قطعتها الدولة العثمانية في طريق التغریب. للمزید من التفصیل 
ینظر. ماجدة مخلوف: بدایات اتجاه المسلمين إلى الغرب "إصلاحات سلیم الثالث" 1808-1789 الرجع السابق. ص 258. 

1 - إيراد جدید: لما نشا السلطان سلیم الثالث التشکیل العسكري الذي أطلق عليه اسم "نظام جدید" قام بتوحید قسم من 
الضرائب وجعل لها خزانة جديدة تقوم بتحصیل تلك الضرائب آطلق علمها اسم "خزانة الایراد الجدید" وجعل على رأسها 
موظفا کبیرا باسم "ناظر الایراد الجدید" وهذه الخزانة كان مقررا لها أن تقوم بالانفاق على الجیش الجدید وکانت الاموال 
الزائدة عن الحاجة تحول إلى خزانة المالية شريطة عدم صرفها بل الاحتفاظ بها لاحتیاجات الحرب ولکن عقب نشوب ثورة 
الانکشاربة عام 1807م تم خلع السلطان سلیم الثالث من منصبه ثم قتله فتشتت التنظیم الجدید وآلغیت تبعا لذلك خزانة 
الایراد الجدید. للتفصیل آکثر ینظر. صالح سعداوي صالح: العجم السابق مج 1> ص ص 207-206 

2 - محمود رئيف آفندي: المصدر السابق. ص ص 13-12 

3-نفسه » ص 14. 

4 - عبد الحي الخيلي : النخبة والاصلاح . الرجع السابق . ص 254. 
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وبعد إحهاض هذا الشرو ع عاد آنصار النظام القدم إلى الاستتثار بزمام السلط و کان لضغط فة 
الأعيان الذین رأوا في الاصلاحات تقلیصا لنفوذهم دور في ذلك كما كان لتناقضات السياسية 
والدولية دور في تعطیل مشاریع الاصلاح فعلی سبیل الثال فان السلطان "سلیم الثالت" الذي اعتمد 
بشکل کبیر على تحربة الخبراء الأوروبيين اضطر إلى اعلان اجرب على فرنسا عام 1798م بعد حملة 
"نابلیون بونابرت ' على مصر ما أدى إلى إنقطاع العلاقات بين الدولتين لمدة من الوقت قت . 
- الاصلاحات التعليمية: 

تم ذلك من خلال إدحال علوم ومعارف حديدة وافتتاح مدارس للهندسة والریاضیات و کل ماله 
صلة بتطویر القوات العسكرية» وقد اعتمدت هذه الدارس على الخبرات الفرنسيق وبناء على ذلك فقد 
تم تطبیق آنظمة تعليمية جديدة في إستانبول وأصبح تدریس اللغة الفرنسية إلزاميا ©. 
آ- التعریف بشخصية محمود رئيف آفندي" 

يعتبر " محمود رئيف آفندي" آحد الشخصیات امامة المساهمة في صناعة بحربة الاصلاح في الدولة 
العثمانية في الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشرء وهو ابن عبد الرجان آفندي الذي حدم في الباب 
العالى ولد باستانبول سنة 21761 كان والده يعمل کمفتش ف الادارة السلطانية» ینحدر "محمود رئيف 
آفندي" من صنف القلمية كرس نفسه منذ حداثة سنه في حدمة الدولة كما يخبرنا هو عن نفسه و کان 
واحدا من مساعدي الصدر الاعظم فقد اشتغل عکتب الصدارة العظمی سنة 1793م قبل أن يتم تعیینه 
مرا ليون ۰۰ كما تا وظيفة مستشار للقبودان داریا عبد القادر باشا وق شهر اوت 0م عین 
وكيل کتخدا "عثمان أفندي" یاستانبول ^ . 

بعد افاء سفارته ق لندن غاد إل العاصمة استانبول وتقلد عدة مناصب آحری» إذ تول منصب 
رئيس الکتاب الذي استمر فيه لدة مس سنوات بين عام 1805-1800, وتعد آطول مدة یقضیها 
شخحص واحد ف هذا النصب خلال عهد السلطان سلیم الثالث واشتهر بعد عودته من لندن باسم 
"لا بحليزي" (۳. 


1 - محمود رئيف أفندي: المصدر السابق. ص 14. 

2 - نفسه. ص 13. 

3-نفسه. ص 15. 

4 - عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح. المرجع السابق. ص 104. 
5- محمود رئيف أفندي: المصدر السابق. ص 15. 
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كان شغف "مود رئيف آفندي" منصبا على تعلم اللغات الأجنبية لاسیما الفرنسية ثم الأجنبية 
وکان مهتما بابلغرافیا والعلوم السياسية لذلك کانت أول رسالة له یولفها باللغة الفرنسية وهذا رفسير 
لنا أن اللغة الفرنسية كانت تستأثر باهتمام التنورین العثمانیین باعتبارها لغة العلوم الحديثة» ویعتبر" 
محمود رئيف آفندي" لحظة سفره إلى أي بلد أوروبي عثابة فترة دراسة وتعلم اللغات» فیقول بأنه تفر غ 
لدراسة علم ابحغرافیا والتاریخ والقانون العام وحینما سافر إلى إبحلترا كان يدرب نفسه على تعلم اللغة 
الفرنسية وجل معه قاموس و کتاب ق القواعد الفرنسية جن یتسین له اتقافملا. 

آلف "مود رئيف آفندي" ثلاث کتب. الأول عبارة عن مخطوطة کنبها باللغة الفرنسية وهي 
عبارة عن سرد لو فائع رحلته في إغلترا ر Mahmoud Raif Effendi en‏ عل Journal du voyage‏ 
(Angleterre‏ أما الكتاب الثاني فألفه سنة 1798 وهو بعنوان "حدول التنظيمات الجديدة في الدولة 
الماد "کتبه أیضا باللغة الفرنسية لك آما كتابه الثالث فهو دروس في الجغرافيا طبع عام 1803م وقد 
طبع في إستانبول في مطبعة الهندسخانة الجديدة في أسكدار وألفه آیضا باللغة الفرنسية ثم قام ياقوفاكي 
أفندي بعد ذلك بترجمته إلى التركية عنوان "عجالة الجغرافي" ©, 
-وفاته: يبدو أن "موه رئیف أفندي" قل تم قتله من طرف قوات الإنكشارية بعد التمرد على السلطان 
سليم الثالث بسبب مشاريعه الإصلاحية وذلك بتهمة تقليده للأوروبيين وكان ذلك سنة 1807©. 
ب- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة محمود رئيف أفندي 

بعد إتمام فترة سفارته بلندن وعودته إلى إستانبول سجل "محمود رئيف أفندي" ملاحظاته في 
التقرير الذي رفعه إلى السلطان سليم الثالث وذكر بأنه أثناء لحظات فراغه كان بملأها .علاحظة ومعاينة 
كل ما يقع تحت عينيه من ملاحظة النظام المالي والعسكري للقوى الأوروبية وكل ما يتعلق في بحال 
الادارة الحكومية ويذكر أن سبب تأليفه لكتاب "حدول التنظيمات الجديدة" وهو إبراز حدية إجراءات 


1 - لفهم موقع اللغة الفرنسية عند محمود رئيف آفندي بدل اللغة الإنجليزية يقول موضحا ( لم آتردد لحظة في قبول المهمة 
التي وجدتها تشرفني . فأعددت نفسي سريعا لرحلتي هذه ويما أن الفكرة كانت تملأ كياني فإن اعتنائي الأول كان التزود بكتاب 
قواعد فرنسية بالإضافة إلى قاموس. وأوقفت نفمي على دراسة اللغة الفرنسية التي بوصفها لغة عالمية تستطيع أن تلبي حاجتي 
...) ينظر » خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبي . المرجع السابق . ص 88. 

2 - محمود رئيف أفندي: المصدر السابق . ص 15. 

3 - أكمل الدين إحسان أوغلي: المرجع السابق . مج2. ص 688. 

4 - عبد الحي الخيلي: النخبة والإصلاح . المرجع السابق . ص 104. 
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السلطان سلیم الثالث آمام الدول الأوروبية وحصوصا فرنسا وهذا هو السبب الذي دفعه لاستخدام 
اللغة الفرنسية بف الکتابة (. 

إن آهمية الرسالة تکمن في التصور الدقیق لسببات الأزمة الذي اعتری جميع مفاصل مؤسسات 
الدولة لاسیما مؤسسن الالية والعسكرية كما تقدم حلولا واقعية لمعالجة الأزمات وتخطیها بنجاح وبأقل 
الخسائر الممكنة بعدما تعرفت على بحارب الدول الأوروبية في هذا الضمار» كما توضح الرسالة ضرورة 
تب الدولة لاصلاحات عميقة قصد تحاوز الأزمات الخارجية ومائلة القوة الأوروبية ©. 

ينطلق "مود رئيف أفندي" في مقدمة كتابه من قناعة راسخة لديه وهي أن الده لة العثمانية قد 
ضعفت فعلا في موسسانا وفي إدارتها-وهو بذلك يتفق مع كتاب القرن السابع عشر-لذا فهي بحاجة 
ماسة إلى حلول ناجعة وإعادة ترتيب أسس بنیانما من أجل إزالة أسباب العلة الق تعاني منها الدولة 
ويؤكد أنه خلال القرن الثامن عشر الميلادي قد احتل النظام العام في الدولة بعدما قدم استقراء لتأريخ 
الدولة بشكل مختصر» كما أنه أشاد من حانب آخر بسياسة السلطان سليم الثالث الاصلاحیة(» وأكد 
بأنه سعى من خلال برنابجه الإصلاحي إلى إنقاذ الدولة من براثين الضعف. وهو بذلك يوظف رؤيته و 
فكره الحداثي ليخدم عرضه في الدفاع عن سلطانه وعن طريقته في معالحة الأمور © . 

ومن حانب آخر يذكر " محمود رئيف آفندي" بأن السلطان سليم الثالث هو خليفة المسلمين 
والوريث الشرعي لأجداده السلطان» فهو جدير بأن يصلح شأن دولته بعد كل ما واحهته من حن 
وأزمات وتحاوزات حن وان كان ذلك يتأتى بالاستعانة بأوروباء وهو في ذلك يتجاوز مسألة النظرة 
التقليدية إلى أوروبا الى باتت متفوقة على الدولة العثمانية على جميع الأصعدة ©. 

أشار "محمود رئيف آفندي" في تقريره إلى خمسة عشر (15) نوعا من التنظيمات وكلها تتناول 
مسائل تتعلق بالاصلاحات في المجال العسكري باستثناء التنظيم الأول الذي يتحدث عن الإصلاح في 
المجال المالي» ويمكن توضيح ذلك وفق التصور الاني: 


1 - محمود رئيف أفندي: المصدر السابق . ص 17. 

2 - عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح. المرجع السابق . ص104. 
3- نفسه . ص 104. 

4 - محمود رئيف أفندي: الصدر السابق» ص 18. 


5- نفسه. ص 18. 
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1-الإصلاح في المجال الماللي : 

يتأتى ذلك عراحعة النظم والقوانين القديمة والموروثة من العهود السابقة من أجل إلغائها أو تعديلها 
مما يتناسب مع مقتضيات الحال وذلك بدف تنمية موارد الخزينة الجديدة» وقد انطوى تنظيم شؤون 
الخزينة على إفاء نظام الالتزام الذي يجعل الملتزمين العسكريين مستغلين في اقطاعاقم. وبذلك تسترجم 
الدولة سلطتها على التيمارات والزعامات وتديرها بنفسها وتعود إيراداتها إلى خزينة الإيراد الجديد . 

كان هدف السلطان من وراء هذا الإحراء هو إحضاع شؤون الارض وخاصیلها لرقابة الدولة 
الباشرة من خلال تعيين القائمين عليها مباشرة من الباب العالي مقابل رواتب ثابتة وذلك للحد من 
الخسائر الكبيرة الق ألحقها نظام الالتزام بالدولة الق انعكست سلبا على الخزينة المالية والمؤسسة 
العسكرية 7» وبالرغم من هذه الاحراءات الحامة الى قام با السلطان وال تدل على معرفته الدقيقة 
عساوىء نظام الالتزام إلا أنه لم يستطع أن يذهب ف إجراءاته حي النهاية» فقد كان يقف في منتصف 
الطريق بين إلغاء الأنظمة والتقاليد القديمة وبين إصلاحها إذ أنه لم يتمكن من فك الإرتباط بين النظام 
العسكرية ونظام الأرض © . 

لقد شمل تنظيم الشوون الالية تحديد ضرائب جديدة أو إدحال تعديلات على الضرائب القديمة 
وخاصة تلك المفروضة على المحاصيل الزراعية» وقي جميع الأحوال فان هذا التنظيم كان بداية مشجعة 
حسب رأي " حمود أفندي"8. 
2- الإصلاح في المجال العسكري: 

لقد شلت بقية التنظیمات الشوون العسكرية الى تتعلق ( ب: 
كيفية تموين الجيوش في العاصمة - الانكشارية - الذخاثر - الدفعية - القوات القاصفة-البارود - 
العربجية - النظام آثناء احملات - سلاح الألغام - البحرية - القلاع السبع - القلاع الأربع - الفیلق 
احدید. 

عند التدقیق في هذه التنظیمات وما تتضمنه يمكن القول إن الاصلاحات تتوز ع على الشوون التالية: 


1 - ماجدة مخلوف : بدایات اتجاه المسلمين إلى الغرب "اصلاحات سلیم الثالث" 1808-1798 ۰ المرجع السابق .ص 265. 
2 - محمود رئيف آفندي: الصدر السابق > ص 19. 

3 - عبد العي الخيلي: النخبة والاصلاح . الرجع السابق . ص 104 

4 - ماجدة مخلوف : بدایات اتجاه المسلمين إلى الغرب "إصلاحات سلیم الثالث" 1808-1798 ۰ الرجع السابق .ص 265. 
5 - محمود رئيف آفندي: المصدر السابق > ص ص 82-37. 
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* النظام العسكري الرتبط بفرق الانكشارية فقد أكد على ضرورة الاهتمام بعسکر الاوحاق على 
مستوی العدة والعتاد والترتیب والتعلیم عا في ذلك طرق التموین وسیر العارك والتنسیق بين 
السلحة(). 

* الانتاج العسکري والتصنیم کانتاج البارود واستخدام مدافع حديدة وبناء السفن وانشاء 
ترسانات جديدة» فقد حظیت الترسانة العامرة باهتمام المؤلف من خلال تنبیهه على ضرورة تحديد بنائها 
و مهیزها وتوفیر الالات اللازمة لذلك» کما اكد على وجوب انشاء السفن اريية والتجارية ا 
الأسطول الحري الأوروبي وهو ما حعل السلطان يصدر فرمانات تدعو لاصلاح وترمیم القلاع وتحدید 
قاعدة الهندسة ©), 

* نحصين شؤون الدفاع حصوصا في المناطق المؤدية إلى العاصمة. 

* التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لتعليم وتعلم الصناعات العسكرية والاهتمام بالمعدات 
العسكرية مع احضاع جميع القوات العشكرية للتلبریس والتعليم ثم أسدى تعليمات تنص على الاهتمام 
بنظام البارود ويقصد بذلك ترتيب الطوبخانة من خلال إنشاء المصانع وأعمال البارود العروفة باسم " 
بارودحانة" ويقترح من أجل ذلك طلب المساعدة من إنحلترا ©, 

* استحداث قوات جديدة منظمة على الطريقة الأوروبية فقد أولى "محمود رئيف آفندي" أهمية 
كبيرة للعنصر لكونه أساس نحاح الإصلاح ودعا إلى ضرورة الاهتمام برواتب الموظفين خاصة إطارات 
"النظام الجديد" و "امیش ابحدید" ثم أكد على ضرورة إلحاق هذا اليش بالولايات العثمانية الي يلزمها 
الاهتمام بالصناعات الحربية »ومن جانب آخر يشدد على ضرورة تعلم علوم الهندسة العسكرية بصفة 
خاصة والهندسة والصناعات بصفة عامة وتأسيس المصانع من أجل ذلك ومن أجل تحصيل تلك العلوم 
وإعطائها الأولوية لابد من الاهتمام بالهندس خانة على مستوى التنظيم والأدوات والرتب ©. 

من خلال ما سبق يتضح أن السلطان كان يهدف إلى إحداث إصلاح شامل للمؤسسة العسكرية 
ومن الواضح أنه كان يخشى رد فعل قادة الانکشاریق ونلمس ذلك من خلال حديث "محمود رئيف 
أفندي" الذي كان بمدح كثيرا القوات القديمة وما قدمته من حدمات للدولة مبررا في نفس الوقت حاحة 


4د فا ص 105 


303 


الفصل الرابع : غاذ ج من رواد الاصلاح في الدولة العنمانية حلال القرن 18 م 
الدولة إلى ضرورة إصلاح حال الجيش وإدحال تنظیمات جديدة عليه » فقد كانت الانكشارية في 
ذلك الوقت تتمتع ممكانة رفيعة وأكثر أصالة من الجيش الحديد كما أن أفرادها تغلغلوا بين أصحاب 
الحرف حي صاروا من نسيج المجتمع العثماني 0 

كانت آأمنية "محمود رئيف آفندي" من خلال رسالته هو ایجاد ارضية صلبة تستند علیها عملیات 
الاصلاح لتدارك التفاوت الذي عرفته حل مؤسساقا مقارنة بالدول الأوروبية» وهو ما آضفی على هذه 
الرسالة طابع الواقعية والدقة في حصر الأسباب واقتراح امحلول لانحاح آلیات الاصلاح الجديد©. 

كان السلطان "سلیم الثالث" یهدف من وراء برنابجه التحديثي إحراج الدولة من کبوفا واعادة 
دجها ضمن نظم العالم الأوروبي السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية .عجتمع مرتبط في بنيته 
الفكرية بنظم عثمانية» فکان النظام الجديد عثابة تغییر حذري لبناء الدولة العثمانية ونظمها وهي نظم 
مترابطة ومتداعلة فیما بينها وبالتالي فان أي تغيير حذري في أحد مؤسساقا الثلاث ال یستند علیها 
نظام الدولة لابد وأن يؤثر في ساثر نظمها ومؤسساقها©. 

ينتقد السلطان سليم الثالث في مشروعه الإصلاحي بأنه أنشأ جیشا موازيا لقوات الإنكشارية 
ولکن في اطار جغرافي ضیق عکس ما کان عليه تشكيل أفراد الإنكشارية الممتد في سائر إيالات الدولق 
وكان الأحدر بالسلطان سلیم الثالث أن يقتدي بتجربة السلطان مراد الرابع ويحذو حذوه في إعادة 
تنظیم قوات الانكشارية وضبطها وفرض نظام الدولة حاصة وآن قوات الانكشارية لم تكن في مراحلها 
المحتلفة ضد التطوير أو التنظيم 0 

من جانب آخر اهتمت اصلاحات السلطان سلیم الثالث بتقوية البناء الادي للدولة آکثر من 
الاهتمام عدی تقبل الجتمع العثماني هذه الاحراءات وذلك أن شريحة هامة من الجتمع العثماني كانت 
ترفض بعض الظاهر الاحتماعية ال ارتبطت بالنظام الجديد» ويبدو أن "محمود رئيف آفندي" قد تجاهل 
مکونات الحتمع العثماني الحافظ باعتباره من آنصار التجدید لذلك ۸ يرد في رسالته كيفية إشراك 
الجتمع عختلف مکوناته "رعية» حيش» علماء" في مقترح عملية الاصلاح هذه ©. 
1 - محمود رئيف آفندی: المصدر السابق > ص 21. 
2 - ماجدة مخلوف : e‏ اتجاه المسلمين إلى الغرب "إصلاحات سلیم الثالث" 1808-1798 . المرجع السابق .ص 262. 
3- عبد العي الخيلي: النخبة والاصلاح . المرجع السابق . ص 106. 
4 - ماجدة مخلوف : بدایات اتجاه السلمین إلى الغرب "إصلاحات سلیم الثالث" 1808-1798 . المرجع السابق .ص 267. 


5- نفسه .ص 268. 


6 - نفسه. ص 269. 
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وعکننا القول أن العارضین للنظام الجديد إنما کانوا في الدرجة الأولى ضد الاحراءات الق مست 
النظم الاقتصادية والاحتماعية والق اقترن ظهورها بتطبیق إحراءات هذا النظام» واعتقدوا أن السلطان 
سلیم الثالث كان یدفع بالسلمین إلى سلوك مسلك الكفار» كما أن هذا النظام ۸ یلتفت كثيرا إلى الرأي 
العام العثمان الذي كان بری أن اليش قرین الدولة و کلما آمعن النظام الجديد في تغریب اليش كلما 
إزداد نفور العثمانيين الحافظین منه لارتباطه في وحدافم بالغرب» وغفل آیضا عن التکوین الفكري 
العثماني الذي كان يعان من امزعة الادية آمام القوات الأوروبية حاصة آمام روسیا والنمسا لاسیما بعد 
دحول منطقة القرم تحت السيادة الروسية ووقوع احملة الفرنسية على مصرء فکان فکر رجال الدولة 
غير متوائم مع الرأي العام فیها . 

يظهر من خلال تقرير "محمود رئيف أفندي" أن الغاية من حركة الإصلاح الي يقوم با السلطان 
سليم الثالث كانت تمدف إلى عادة بعث قوة الدولة العثمانية وإحراجها من حالة الركود الذي تعاني 


1 - ماجدة مخلوف : بدايات اتجاه المسلمين إلى الغرب "إصلاحات سليم الثالث" 1808-1798 ۰ المرجع السابق .ص 27. 
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ثانيا- الفکر الاصلاحي العثمایی عند فئة العلمية: 

1- الهندس سید مصطفی ورسالته " نقد حالة الفن العسكري وافندسة والعلوم في القسطنطينية" 

مع مطلع القرن 18م ترسخت فکرة إصلاح آحوال القوی العسكرية العثمانية لاسیما فرقة 
الانكشارية في آذهان الطبقة احا کم حصوصا أن عجز الانكشارية في صد افحمات الخارحية بات 
حديث العامة والخاصة ولکنه رغم ذلك م۸ یقلل من نفوذهم التزاید داحل دهالیز السلطة وشکل هذا 
النفوذ مع مرور الوقت عبتا ثقیلا على السلاطین العثمانیین. 

تحت تأثير هزبمة کارلوفیتر و تحربة الاصلاح الروسية تولى السلطان العثماني " أحمد الثالث" الحكم 
مفصحا عن رغبته ومیوله في حقیق السلام للدولة العثمانية» وقد تحققت رغبته بعد مضي عدة سنوات 
من حکمه وعقد معاهدة بساروفیتش في 21 حويلية 1718م وإبان هذه الفترة الطويلة من حکمه شهدت 
استانبول ازدهارا ن قل الاه الثقافية سحن عرف ذلك العهد بعصر التولیب «). 

بالرغم من النهاية المأساوية الى تعرض فا السلطان أحمد الثالث والصدر الأعظم © فان محاولات 
الاصلاح لم تتوقف. كما تابعت مطبعة إبراهيم متفرقة عملها ولم تتأثر بتغیر السلطة وتولي سلطان جدید 
سدة الحكم» وقد تواصلت سلسلة محاولات الاصلاح في عهد السلطان محمود الأول 1754-1730م) 
الذي كان مقتنعا مثل سلفه بضرورة الإصلاح» وحدث ابان فترة حکمه تطور هام تمثل في الانفتاح على 
علوم آوروبا والاستعانة بالأوروبيين للاستفادة من بارهم وخبراقم وکان على رأس هولاء الضابط 
الفرنسي الکونت "دو بونیفال" الذي تمكن من تأسيس مدرسة للهندسة عام 1734م واصبحت مسألة 
تحديث مؤسسات الدولة وتحديد هياكلها أمرا راسخا في ذهنية الطبقة الحاكمة» فقد تابع السلطان 
"مصطفی الثالث" (1774-1757) المسار الذي انتهجه أسلافه فاهتم أكثر بعلم الفلك وحرص على 
ضرورة تكوين جيش قوي ومنظم © كما أوفد بعض السفارات إلى عواصم أوروبا ومن بينها سفارة 
آهد رسمي إل ملك بروسیا اللك "فريدريك الاي 907 . 


1 - سيد مصطفی: الاصلاح العثماني في القرن الثامن عشر "نقد حالة الفن العسکري والهندسة والعلوم في القسطنطينية 
3 تحقیق خالد زبادة » المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط1.بیروت ‏ ۰1979 ص 13. وينظر آیضا جودت باشا: المصدر 
السابق > ص 75. 

2 - جب وباوون: المرجع السابق. ج1. ص 57. 

3- سيد مصطفی: المصدر السابق. ينظر تقديم الحقق. ص ص 19-16. 

4 - حينما أرسل السلطان مصطفی الثالث إلى بروسيا سفارة برئاسة آحمد رسمي ليستعلم عن سر نجاحها السيامي فلخصها له 
ملك بروسيا "فريدريك الثاني" على الوجه التالي: " تم ذلك بدراسة التاريخ والاستفادة من التجارب ... وبامتلاك جيش قوي مدرب 
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من جهة أخرى استفاد السلطان من حدمات الضابط الفرنسی "دي توت" الذي آرسلته السلطات 
الفرنسية إلى إستانبول عهمة حاصة وهي دراسة الوضع العسكري العثماني إبان فترة احرب مع روسياء 
وقد عمل " دي توت على انشاء فرقة جديدة من قوات الدفعية .عساعدة عدد من الضباط الفرنسیین 
الرافقین له وتمكن من إعادة تنظیم الطوبخانة والترسانة وشارك في تأسیس مدرسة البحرية وأيضا إنشاء 
ودر هو ویر ۳ 

والواقع فان استخدام الضابط الفرنسي "دي توت" قد فتح نافذة واسعة لدخول المؤثرات الاوروبية 
إلى الدولة العثمانية» وني ذلك دلالة على تغير في النظر ابحاه مسيحيي آوروبا فالبارون "دي توت" كان 
أول مسيحي لم یعتنق الإسلام يستخدم في أحد المجالات الحساسة بالدولة 8 

أما ني عهد السلطان " عبد الحميد الأول" (1789-1774م) فقد حدث انفتاح واسع على أوروبا 
وشهد عصره محاولات جادة لإصلاح المؤسسات العسكرية والعلمية لاسيما إبان فترة الصدر الأعظم 
"حلیل حميد باشا" وبالاعتماد على دعم السفير الفرنسي آقام الوزير الأعظم إصلاحات عسكرية 
فاستقدم المدرسين والمهندسين وأوكل لهم مهمة إعادة تنظيم فرقة المدفعية ومسبكة المدافع والترسانة 
البحرية» وتم إنشاء مدرسة للهندسة مهمتها تدريس المعارف الحديثة التعلقة بالفنون العسكرية (. 

ق عام 4م أوفدت فرنسا إلى إستانبول سفيرها "شوازل غوفييه 01111161 "Choiseul‏ بعد أن 
رأت أن الطموح الروسي بات يهدد مصالحهاء لذلك كان من بين مهامه الساهمة في اصلاح المؤسسات 
العسكرية والإدارية» فقدم إلى إستانبول رفقة بعثة موسعة من الخبراء والضباط والطوبوغرافيين والعمال 
ودعا إلى ضرورة الأحذ بالوسائل العلمية الحديثة» لذلك كان من بين أولى المشاريع الى نوقشت بين 
السفير الفرنسي وبين الصدر الاعظم "خليل حميد باشا" هو إرسال طلاب أتراك إلى باريس ليتلقوا علوما 
حديثة لكن الشروع لم يكتب له النجاح بسبب العارضة الي لقيها من طرف تيار المحافظين“. 

قبل أن يتولى السلطان "سليم الثالث" سدة الحكم العثماني كانت المؤثرات الفكرية الأوروبية 
بشكل عام قد انتشرت ف العاصمة إستانبول وكانت هذه المؤثرات تنفذ إلى العاصمة العثمانية عن طريق 
= في زمن السلم كما في زمن الحرب وبالاحتفاظ بالخزينة مليئة ..." ينظرء خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبيةء المرجع 
السابق» ص 76. 

1 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الاوروبية. المرجع السابق »> ص 77. 
2- نفسه . ص 78. 


3 - خالد زبادة: اكتشاف التقدم الأوروبي 3 المرجع السابق > ص 49. 


4 -نفسه .» ص 50. 
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السفراء والخبراء وكان غالبيتهم من الفرنسیین» كما كانت تدخل من خلال السفراء العثمانیین آنفسهم 
الذين کانوا يرسلون إلى العواصم الأوروبية فتعرفوا مباشرة على مظاهر التقدم الأوروبي (. 

كان السلطان "سلیم الثالث" 1807-1789 مقتنعا بضرورة تطبیق برنامج اصلاحي شامل یشمل 
جميع مؤسسات الدولة لاسیما العسكرية والادارية منها وعدم الاکتفاء باستقبال الخبراء وایفاد السفراء2) 
لکنه لم يتمكن في بداية عهده من تنفیذ مشاریعه بسبب بداية قیام الثورة الفرنسية» كما كان عليه أن 
یتابع اجرب ضد روسیا واللمسا في نفس الوقت وقد لحقت بالدولة العثمانية هزائم عسکرية عديدة 
خلال السنوات الثلاثة الأولى من حکمه حي عقد معاهدة صلح مع روسیا 1792م وت ارب بين 
الطرفين وال رغب السلطان بنهایتها ©. 

بعد انتهاء اجرب تفر غ السلطان سلیم الثالث لمشاريعه الاصلاحية وکان آول ما قام به توحیه 
الدعوة لعدد من الشخصیات البارزة المؤيدة للاصلاح والتحديث وتشکیله لحلس استشاري "مجلس 
مشورت ليشا رکه في وضع الخطط وبرامج الاصلاح وقد ضم هذا المجلس عدد من الشخصیات 
المتنورة والعلماء من بينهم آورويي واحد على الأقل ©©. 

كان هذا الاجراء من جانب السلطان يحمل آکثر من دلالة» فهو من جهة یعزز رغبة الدولة 
العثمانية في الانفتاح على آوروبا ودعوة لاحتضان الأفکار الآوروبية داحل دوالیب السلطان ومن جهة 
ثانية فهو يدل على بحاوز القوانین الى تمنع استخدام غير السلمین في الشوون السياسية شديدة 
الحساسية» ومن أجل توسيع دائرة مؤيدي مشرو ع الإصلاح اعتمد السلطان على ايفاد سفراء دائمين 
لدى بعض العواصم الأوروبية » وكانت مهمتهم الأولى تعلم اللغات الأوروبية للاستفادة من العلوم 
الحديثة ويمكن اعتبارهم طلابا موفدين لاستيعاب التقدم الأوروبي وتأكيد فكرة الإصلاح (. 

ومن بين الشخصيات الفاعلة الي كان لها دور كبير في نشر الفكر الاصلاحی وفتح باب المؤثرات 
الفكرية الفرنسية المهندس " سيد مصطفى '. 


1 - خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبي . المرجع السابق .ص 20. 

2 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الاوروبية. المرجع السابق »> ص 82. 
3-نفسه. ص 83. 

4- سيد مصطفی: المصدر السابق. ينظر تقديم المحقق.ء ص 22. 

5 - خالد زیادة: اكتشاف التقدم الأوروبي» المرجع السابق .ص 51. 

6 - سيد مصطفی: المصدر السابق, ينظر تقديم المحقق. ص 25. 
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أ- التعريف بشخصية الهندس " سيد مصطفی ": 

إن العلومات التوفرة لدینا عن حياة الهندس "سيد مصطفی " شحيحة للغايق إذ آننا لا نعرف 
سوی بعض العلومات الى يقدمها هو عن نفسه في مقدمة كتابه» فهو واحد من آفراد اليل ابحدید 
لناشیء في ظروف تحربة الاصلاح في ماية القرن الثامن عشر اليلادي, ولد في مدينة إستانبول ومنذ 
صغره مال إلى دراسة العلوم والریاضیات إلى أن تمكن من تحصیل بعض المبادئ العلمية من خلال بحربته 
الخاصة» ومن خلال تتلمذه على ید آستاذه "كلانبوي" آحد الدرسین في مدرسة الهندسة» ویظهر ذلك 
حليا من خلال قوله:" شعرت منذ نشأت في القسطنطينية في طفولي البکرة ميل إلى دراسة العلوم 
وب ۳ 

آما بشأن موقعه في الحتمع العثماني فقد كان آحد دعاة الاصلاح ومناصریه واشتغل مدرسا 
عدرسة الریاضیات فکان واحدا من بين الأفراد الذين احتلوا مناصب في الدارس الحديثة الى تم افتتاحها 
ق استانبول وغیرها من المدن زمن السلطان سلیم الثالث 7 ومن جانب آحر یفهم من خلال مقدمة 
كتاب " سيد مصطفی" بأنه قد درس في مدرسة الریاضیات» كما كان من بين المشرفين على تعلیم 
القوات الجديدة» وبعد أن غير رأيه في السفر إلى أوروبا وضح كيف التحق بالمدرسة الحديدة "مدرسة 
الرياضيات © غير أن أهم ما يبرزه في هذه السيرة هو استفادته من عدة مؤلفات أوروبية ”© ال 
أصبحت موجودة في إستانبول خلال عهد السلطان سليم الثالث0©. 


1 - سيد مصطفی: المصدر السابقء ينظر تقديم المحقق. ص 53. وينظر أيضا خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبيء المرجع 
السابق . ص 90. 

2 - نفس المصدر . ص 30. وينظر أيضا عبد الحي الخيلي: النخبة والإصلاح . المرجع السابق > ص 107. 

3 - يروي سید تفاصیل عدوله عن السفر إل آوروبا والسبب في ذلك |ٍنشاء السلطان سلیم الثالث لدرسة الریاضیات ىق صدايرة 
وکیف التحق بها . فیقول:( .... السلطان سلیم الثالث قرر [نشاء مدرسة كبيرة وجدیدة للریاضیات قرب "الترسانة" ف "صدلیزة 
ال وطبعا مشروع هذه الدرسة خفف حماسي قلیلا بالنسبة لفکرة سفري إلى أوروباء وفکرت أن آستفید في داخل وطني 
وآن أكون له مفیدا آیضا. سحرتني وغلبتني فأجلت السفر ...) ینظر. سيد مصطفی: المصدر السابق. ص 22. 

4 - یوضح سيد مصطفی مدی استفادته من الولفات الاوروبية فیقول: (...والرغبة الق كنت مولعا بها قادتني بسرعة إلى هدنی. 
ففي وقت قصير وجدت نفسي في حالة قادرا معها على تصفح کتب وولف ۲ ۰۷۷۵۱۲ وآوزنام ا ‏ وبولیدور" 
۲ وعدد آخر من الولفین من هذا النوع ...) ینظر. سید مصطفی: المصدر السابق. ص 56. 

5- عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح . المرجع السابق .ص 107. 
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و تطرق سید مصطفی " في مقدمة کتابه إلى كيفية تدرجه في اکتساب العلوم و جاسه لا کتساب 
العارف الحديدة لاسیما الریاضیات "بر والهندسة" » وعا أن العلوم الى برع فيها السلمون قدا لم 
تعد تشبع فضول سيد مصطفی و م۸ تعد تواکب تطورات العلم الحديث حسب رأيه فاتحه إلى تعلم اللغة 
الفرنسية باعتبارها لغة عالية في تلك الفترة(؟ . 

ومن حانب آخر يقر "سید مصطفی" بطموحاته العلمية ورغبته في تحاوز النظومة الغربية وإمكانية 
توظيف علم الرياضيات ٤‏ الهمندسة العسكرية وهو ما عبر عنه بالتكتيك والهندسة العسكرية ب و هو 
نفس تصور ابراهیم متفرقة سابقا. 

وهناك معلومة آحری عکننا (دراجها إل العلومات القليلة التوفرة كه وهر أنه مثل العدید من 
الشخصیات التنورة الق سارت في طریق الاصلاح لتحدیث مؤسسات الدولة لکنه راح ضحية آفکاره 
لاصلاحية و توفي إبان ورة الانكشارية سنة 1807م ). 
ب- دراسة تحليلية لرسالة سید مصطفی: 

طبع هذا الکتاب في مطبعة سکوتاري الى تم إنشاؤها حدیثا في نفس الدينة الى نمت في عهد 
السلطان "سليم الثالث" نتيجة لبناء الثکنات والمدارس العلمية فيها وكانت المطبعة تشتمل على أحرف 
تركية وفرنسية أيضاء أما الکتاب فقد صدر سنة 1803م وألف باللفة الفرنسية ونشر يا أيضا ول یترجم 
إلى لغة آحری ما فيها التركية لکن تم إعادة نشره مرة ثانية في باريس عام 1809م وتقدر عدد صفحاته 
9 صفحة في نسخته الثانية .مما في ذلك مقدمة الناشر الذي أضاف للنص هوامش توضيحية آما عدد 
صفحات الکتاب حسب الطبعة الأولى فهي 33 صفحة فقط والکتاب لا جحتوي على فصول أو مقاطع 


ا د 5 ف 32 
ولا يشتمل على عناوين فرعية» فهو آشبه برسالة طويلة ”. 


1 - يروي سيد شغفه في اكتساب العارف الجديدة فيقول:" .... وصرت آتردد إلى المعلمين الأتراك ليلا ونهاراء هؤلاء المعلمون 
الذين کانوا يملكون بعض المعلومات في هذه العلوم. ومن بینهم "كلانبوي إسماعيل أفندي" الذي أوضح لي حساب اللوغاريتم 
الذي علمه إياه أحد اليونانيين ..) ينظر . سيد مصطفی: المصدر السابق» ص 55. 

2 -يتحدث سيد عن أهمية الأخذ من العلوم الأوروبية لا سيما الفرنسية فيقول: " أما المؤلفات الأخاذة والأدوات التي تأتينا من 
بعض أقاليم أوروبا لم تدع لي مجالا للشك حول مكان المركز الذي يمكن لهذه العلوم أن تتواجد فيه مجتمعة وحية ... لذا فقد 
تكونت لدي فكرة الاقتراب من هذا المركز وبدون أن آفقد الوقت أخضعت نفسي لدراسة اللغة الفرنسية كأشد اللغات عالية 
وقادرة أن تقربني من معرفة الآخرين الذين كتبوا حول هذه الفنون الرائعة " ینظر. سيد مصطفی: المصدر السابق. ص 56. 
ER‏ حصن 57 

4 - عبد العي الخيلي: النخبة والاصلاح. المرجع السابق. ص 107 

5- سيد مصطفی: المصدر السابق. ینظر تقدیم اللحقق. ص ص 32-31 
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أدى تعمق "سید مصطفی" في مطالعة الولفات باللغة الفرنسية أن تکون لدیه منهج حديد وأیضا 
إل اکتشاف مثل آحری» فهو ىق ادىئ الامر يحاحج التفکیر العثمان السائد حول الطبيعة البشرية في 
توصلها إلى اكتساب المعرفة» ففى الوقت الذي يرى فيه المحافظون في إستانبول أن اكتساب المعرفة 
يكون بالاتصال والتواتر من جيل إلى حيل» يرى "سيد مصطفی" أن ذلك ليس حتميا أو صحيحا 
فالمعرفة عکن التوصل إليها بالفطرة ويستحضر أمثلة عن ذلك 37» ويبدو أن غاية المؤلف "سيد مصطفى" 
من استحضار تلك الأمثلة هو دعوة للتحرر من ثقل التقاليد العلمية الجامدة والأعراف السائدة في 
إستانبول ومحاولة لوضع القطيعة معها أيضاء ومن ناحية أخرى فان الاستشهاد ببسكال كان يعن إعلان 
انتمائه إل عات جديدة یعمل على اها تدر سا 

إن فكرة النقد الى ينطوي علیها سبب التألیف وال یتضمنها العنوان آیضا هی فکرة حديدة في 
الأدب الاسلامي والتركي وم تكن لتتم لولا التأثیر الفكري والذهی للفکر الفرنسي على المؤلف» فقد 
كان حماس "سید مصطفی" للاصلاح کبیرا ما جعله یبالغ في تصوير بعض الأمور فأثناء انتقاده لواقع 
الحال الذي تعرفه الدولة فانه يرحئ آسباب ذلك إلى التاریخ العثماني البعید لیفسر تراجع المؤسسة 

۲ 5 55 2 5 ۲ ۱ ف ا 3 3 

العسكرية والعلوم التعلقة ها بسبب الطبقة الحاكمة الى لم تكن تومن بضرورة الانفتاح على الآخرين” 5 

كان هدف "سید مصطفی" من کتابة نقده هو استعراض آعمال ومشاریم السلطان "سلیم الثالث" 
الاصلاحية والدفاع عنها وإظهار التقدم الذي آحرزته الدولة في عهده آما ادف الاحر فهو مهاجمة 
آعداء الاصلاح ونقدهم بشکل صریح أي الطبقة الحاكمة والولاة والوزراء الذين ۸ يدركوا آهمية الفن 
العسكري والتكتيك والذین اهتموا بخلافاتمم الشخصية ولم یفکروا بغیر مصالحهم الخاصة ومنافعهم 
الّنية ولکن بلغة لا برغبون ن تعلمها . 

اعتويك مؤلف الرسالة يك مصطفی " على مقاربة جديدة في الاصلاح السياسي وهي مقاربة نقدية 
كما يظهر من العنوان "نقد حالة الفن العسكري وافندسة والعلوم في القسطنطينية" وهی فكرة جديدة 
تبين تأثر المؤلف بالفكر الفرنسي والأوروبي وععابة واقعية للوضع الراهن في الدولة العثمانية» فهو يعيب 
1 - سيد مصطفى: المصدر السابق. ينظر تقديم المحقق. ص ص 54-53. 
2 - نفهم ذلك الطرح الدي دعا إليه سيد مصطفى من خلال السياق التالي: " ولكن أليس ثمة استثناءات للقاعدة؟ أفلم نر 
العکس؟ وبسكال الشهير ألا يمكن استخدامه كمثال؟ وكيف توصل إلى معرفة مسائل إقليدس الاثني والثلاثين وبرهنتها بطرق 
مختلفه؟ سيد مصطفی: الصدر السابق. ص 54. وأيضاء خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبيةء المرجع السابق. ص 143. 


3- سید مصطفی: الصدر السابق. ینظ تقدیم اطحقق. ص 30. 
4 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبية . المرجع السابق »> ص 144. 
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على السلطة الحاكمة وینتقدها لعدم إدراكها آهمية العلوم العسكرية ومن جانب آخر یسجل اعجابه 
بعلوم الغربیین الذین حاشی حي أن ینعتهم بالکفا فهو بذلك عکس ابراهیم متفرقة مولف رسالة " 
أصول الحكم في نظام الأمم" الذي ينظر إلى الأوروبيين السیحبین كأعداء للمسلمین بالرغم من دعوته 
إلى استلهام نظامهم العسكري والإداري . 

تناول "سيد مصطفی" تي رسالته المجالات العسكرية والعمرانية والعلمية دون الفصل بينها فهو 
ينظر إليها بشكل تركيب متكامل» فهو حين يتعرض إلى منجزات السلطان "سليم الثالث" من بناء 
المدارس وإعداد القوات الجديدة فإنه لا يعطي هذه المشاريع حجما مبالغا فيه بل يردفها في نفس الوقت 
بذكر الصعوبات الي واجهت عملية التنفيذ ويذكر موقف العامة السلبي غير التجاوب وان كان في رأينا 
قد بالغ في الامر (2 کما یشید عوقف السلطان "سلیم الثالث" الذي كان يشجعهم ويشا ركهم بنفسه 
ق التحضیرات والتوجیه إغانا منه بأهمية وقيمة النجزات الحققة (. 

بمكننا القول إن الحال العسكري قد استأثر باهتمام "سید مصطفی" فقد أولاه حیزا هاما من 
رسالته» ووجه انتقادات لاذعة للتصورات الخاطئة الى كانت لدی بعض السلاطین لاسیما الزمرة 
الحيطة هم وال كانت وراء جل الأزمات الى عرفتها الدولة في الشأن العسكري من خلال تفضیلهم 
الاعتماد على القوة والشحاعة و کثرة الجيوش واهماشم الاهتمام بالعلوم الرياضية والحربية وافندست 
ر کد علی ضرورة تحاوز تلك التصورات لتجاوز الازمة ق الدولة العثمانية .٩‏ 

ومن جانب آخر یعقد "سید مصطفی" مقارنة بسيطة بين دول آوروبا والدولة العثمانية بشأن تقدم 
الفن العسكري» وف النهاية يخلص إلى اعتراف واقعي بتفوق آوروبا عسکریا نتيجة الأشواط الكبيرة الي 
بذلتها في سبيل تطوير جيوشها وأنظمتها العسكرية » كما يذهب "سيد مصطفی" في مقارنته بين 


1 - عبد العي الخيلي: النخبة والإصلاح . المرجع السابق . ص 107. 

2- يشرح سيد مصطفی نظرة المجتمع العثماني إلى آعمالهم بالقول:" ... بدأنا بالعمل بين الجمهور وكانت هي الرة الأولى التي يسمع 
فما الناس الجهلة في إستانبول دروسا عامة في الرياضيات ورأوا فما أعمالا هندسية في الملا لكن صوت العجز والجهل ارتفع من 
كل الجهات. فقد أرهقونا واضطدونا تقريبا وكانوا يصرخون قائلين: لاذا تضعون هذه الخطوط على الورق وماهي الفائدة التي 
تعتقدون أنكم ستجنونا ؟ الحرب لا تصنع بالبركار والخطوط وألف عبارة مشابهة أرادوا بها إذلالنا ..." سيد مصطفى: المصدر 
السابق» ص 59-58. 

3 - خالد زيادة: اكتشاف التقدم الآورويي. المرجع السابق. ص 92. 

4 - عبد الحي الخيلي: النخبة والإصلاح . المرجع السابق »> ص186. 

5 - يقر سيد مصطفی بتفوق الدول الأوروبية عسکربا فیقول:" ... فالأمم المختلفة ستشعر بأهمية النظام العسكري وستتوصل 
إلى الدفاع عن جههاتها بشكل متفوق على الجيوش العثمانية. وبفعل الجهود والخطط العسكرية ستقلب موازين القوى لصالحها 
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الجانبين إلى آبعد من ذلك حینما يعاتب الطبقة الحاكمة العثمانية وینتقدها على النظرة التقليدية الخاطئة 
ال احتفظوا با على آعدائهم فیقول:" ... هذا الوهم الذي ترسخ وبحذر فیهم نتيجة لانتصارات فعلية 
حصلوا علیها في مراحل متعددة ترکهم في حالة من الشلل ... آما الوسائل الفعلية الى تقیهم من هذا 
السبات فإنها لم توضع موضع التطبیق بدا ..."> وعکن اعتبار هذا الطرح شهادة لثقف عثماني تبرز 
إدراك النخبة العثمانية في عهده طبيعة التفاوت الحاصل بين العام الأوروبي والدولة العثمانية ©. 

وابحدیر بالذکر أن "سید مصطفی" یتفق مع "محمود رئيف آفندي" في تأکیدها على ضرورة 
امتلاك الصناعات الحربية الحديثة وتعلم الصنائع الحربية البرية والبحرية والتركيز على الهندسة العسکرية 
وهو الشيء الذي لم يكن متاحا بعد في الدولة العثمانية > ويقترح في رسالته على ضرورة تطبيق علم 
الرياضيات واهندسة العسكرية في التكتيك وإصلاح المؤسسة العسكرية ودعا إلى استعمال العلوم في 
سائر فروع الميكانيك» كما أكد على ضرورة إنشاء مدرسة للرياضيات التطبيقية وافندسة لتحصيل 
العلوم الحربية وتكوين عدد من الضباط والخبراء ©©. 

بعد أن شخص "سيد مصطفی" العلة في تردي الأوضاع العسكرية بالدولة يبادر إلى تقد الحل 
الذي يعتقد أنه یکمن في تبي سياسة السلطان "سليم الثالث" الإصلاحية» ويقوم بتصحيح تصورات 
النخب التقليدية من خلال رسالته» إن الأسلوب الذي استخدمه لاستعراض منجزات السلطان يختلف 
کلیا عن أسلوب 2 أفندي" فبينما يكتفي هذا الأخير باستعراض التنظيمات دون تعليق عليها 
تقريباء يعمد "سید مصطفی" إلى وضع بحربة السلطان "سلیم الثالث" في إطارها التاريغي» ولكي يبرر 
الاستفادة من أوروبا يشرح كيف انتقلت العلوم إلى هذه القارة بعد أن كان موطنها في مکان آحر© » 
فكما كان المسلمون في الماضي رواد للحضارة والعلم كانت مصر من قبل واليونان أيضا©. 


= ضد أعدانيا ,.. فمنذ ذلك الحین بدأت ثورة مدوبة في الفن العسكري» کل الأمم الأوروبية ستجتهد لكي تتخطى كل واحدة منها 
الأخرى عبر الاختراعات اليومية لكل آشکال الالات واصلاح واتمام الأسلحة من کل آنواع الدفاع والپجوم. وسینفذون ذلك بأكبر 
طاقة ممكنة وأخيرا فان الهندسة العسکربة ستستفید من کل العارف الرياضية ...۰ سيد مصطفی: المصدر السابق. ص 67. 

1 - سید مصطفی: الصدر السابق» ص 68. 

2 - عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح. الرجع السابق. ص 109. 

سنج ص17 

ا 

اوو خر ص 

6 - خالد زیادة: اكتشاف التقدم الأوروبي» المرجع السابق .ص 92. 
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آما في الجانب العمرایي فيشيد " سید مصطفی" بإنحازات السلطان "سلیم الثالث" الاصلاحية. ومن 
ذلك تأسيس مدرسة الریاضیات الى آضحت تقدم فیها دروسا في افندسة والعلوم الرياضية الطبقة في فن 
احرب والتحصین والدفاع وال قام السلطان بترجتها إلى منحزات واقعية من خلال بناء عدد من 
لقلاع والحصون ومدرسة للمدفعية تکون بداية للتعليم العسكري الحديث» كما سعی إلى تطوير 
المدرسة البحرية واستقدم فا عمالا ومهندسین من آوروبا حاصة من فرنسا و کل ذلك من أجل اعداد 
الج العسكرية دات الکفاءة والْقدرة العالية (. 

ومن بين مشاریع السلطان الأحرى تشييد الدارس لنشر العلوم وبناء الصانع والخازن و کل أنواع 
النشآت اللازمة كما آسس بارودخانة لانتاج ما يكفي من احتیاحات الجيش العثماني من البارود. كما 
يقدم "سید مصطفی" معطيات إحصائية مهمة حول جهود السلطان سليم الثالث من أجل التجنید 
وتنظيم الجيش وإصلاح نظام التيمار في المركز والولايات كما يشير إلى إصلاحاته المالية "إيراد جدید" 
لضمان تمويل المشاريع الحتلفة. 

وبالنسبة للمجال العلمي فقد حرص "سيد مصطفى " على التنويه بالمجهودات الي بذطا السلطان 
"سليم الثالث" للنهوض بعلم الجغرافيا والاهتمام يما بشكل خاص»ء إذ أسس مدرسة جديدة للطبوغرافيا 
مزودة بمراجع في مختلف اللغات وأدوات الرسم والخرائط الحغرافية والتصاميم المختلفة ( كما حث 
السلطان على ابحاز كتاب " الأطلس العام" في تلك المدرسة يحتوي على أفضل الخرائط الجغرافيا الى 
بمكن أن تستخدم لفائدة التدريس» ثم أمر بترجمة قاموس من اللغة الفرنسية إلى اللغة التركية لنفس 
الغرض وقد لاحظ السلطان أن قارة آسيا غير معروفة فأمر برسم خريطة شاملة لكل بلدان آسيا خاصة 
تلك الواقعة تحت الحكم العثماني» وكانت غاية السلطان من وراء الاهتمام بهذا العلم هو تكوين مجموعة 
من المهندسين المتخصصين في الكرطوغرافيا باعتبارها من العلوم المساعدة في الشؤون العسكرية© . 

ومن جانب آخر سهلت اللغة الفرنسية على المؤلف استخدام الصطلحات الحديثة ال يصعب 
نقلها إلى التركية» وأغلب تلك الصطلحات الي يستخدمها تعود إلى جال العلوم والرياضيات وأكثر 
الكلمات تكرارا في تعبيره هي لفظ " عداوناعة1" الى ترمز إلى النظام والفن العسکري آما المصطلحات 


1 - عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح. المرجع السابق. ص 108. 
2 - سيد مصطفى: المصدر السابق. ص ص 83-69. 

3- عبد الحي الخيلي: النخبة والإصلاح . المرجع السابق .ص 108. 
4 - سيد مصطفی: المصدر السابق. ص 61. 
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الفصل الرابع : نماذج من رواد الاصلاح في الدولة العثمانية خلال القرن 18 م 
الأحرى الي یستخدمها آیضا فهي "Typographie"‏ و "Mécanique"‏ والاهم من كل ذلك استخدامه 
لصطلحین جدیدین غير معروفين في العاصمة إستانبول آنذاك إلا على نطاق ضيق وهما الثورة 
"Revolution"‏ و الوطن ۲ Patrie‏ ۲( 

لقد تمكنت النخبة العثمانية خلال القرن الثامن عشر الميلادي أن تصحح و حدد التصورات 
التقليدية حول ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية» وكان ذلك على يد عدد من رجال الفكر الاصلاحي 
العثماني من أمثال محمد حلي وإبراهيم متفرقة ومحمود رئيف أفندي وسيد مصطفى الذين روا معام 
نظام عثماني جديد وقد تبئ السلاطين العثمانيون فيما بعد تلك الرؤى والأفكار لإنحاز مشاريعهه©. 


1 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الاوروبية. المرجع السابق .ص 147. 


315 


الفصل اخامس: السلطة اخاکمة والاصلاح 


أولا: السلطة الحاكمة والاصلاح. 
اا موقف فئة العلمية من مسار الا صلاحات. 


الثا: موقف المؤسسة العسكرية من مسار الاصلاحات في الدولة العثمانية. 
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مخطط يوضح جهاز الادارة الر كزية عند العنمانیین " الديوان الهمايو 
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السلطة الحاكمة والاصلا 


به 


الخامس: 


الف الخامس: السلطة الحاكمة والإصلاح 


آولا: السلطة الحاكمة والاصلاح 

إن التتبع لمسار الأحداث والوقائع في الدولة العثمانية یکتشف أن عوامل الضعف والانمیار الى 
بدأت تعاني منها الدولة العثمانية منذ آواعر القرن السادس عشر اليلادي وطيلة القرن السابع عشر 
اليلادي ۸ تظهر فجأة» وبالتالي لم تنعكس آثار تلك العوامل على وضعها العسكري والسياسي في 
الخارج الا بالتدریج» وان نمو الدولة واتساعها شرقا وغربا وتطور مؤسساها وتنوع مواردها وعظم 
حیشها خلال فترة النشأة والازدهار لا يعن بالضرورة فا كانت تخلوا من بذور الضعف أو هي في 
معزل عن عوامل الفناء والضعف(. 

والواقع إن القوة الدافعة للدولة العثمانية آنذاك كان بامکافا من خلال قیادقما وحیشها أن تواحه 
كافة التحدیات الداحلية والخارحية وتقضي علیها فضلا عن توظیفها توظیفا ایجابیا يخدم مصالحها في 
الداحل والخارج» فقد كانت کل حالة فساد أو تحاوز أو عصیان إداري أو عسكري في الدولة آنذاك 
تحعل الدولة أكثر حرصا على تنقية الجيش والادارة من عناصر الشغب» و کل مواجهة حارجية أو حركة 
عضیان. داحلا دبك مرن توسعات الذه لة شرفا وغربا 01 

ويبدو أن الدارسين للتاريخ العثماني عند تحديدهم لأسباب الخلل الي طرآت على ختلف أجهزة 
الدولة يكتفون بالإشارة إلى عوامل التغيبر الى مست البناء الداحلي للدولة» ولم ينتبهوا إلى تلك العوامل 
الق نمت حارج نطاق الدولة وكان ها انعكاسات بعيدة المدى عليها إذ انشغلوا بأوضاعهم الداحلية 
كما غفلوا عن تلك التطورات الإيجابية ال كانت تمر با دول أوروبا الغربية أو أنهم لم يستطيعوا إدراك 
حجمها الطبيعي ومدی ما عکن آن تحدثه من حدیات خارجية للدولة ن مراحل آحری» ومن حهة 
آحری إن عقلية التفوق السائدة لدی العثمانیین بتفوقهم على غيرهم والى رسخت فیهم على مدی 
القرون الاضية كانت لا تزال تفعل فعلهاء وقد تغافل رحال الدولة والعلماء والنخبة الحاكمة عما كان 
يحققه الغرب من إنحازات واكتشافات وبجدوی التطورات الي نحذت تسیر بخطی سريعة في آورو با 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الیلادیین ©. 

والواقع إن العاملين کلیهما کان سا ونتيجة الأحر». فهما متداحلان توالدت فیهما الا ساب 
والنتائج فتعددت آثارهما السلبية على مختلف مؤسسات الدولة العثمانية» ومن ناحية آحری لما بدأ علماء 


1 - سيد محمد السيد: تاريخ الدولة العثمانية. المرجع السابق. ص لادد. 
2 - نفسه. ص 350. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
الدولة ومورحوها یسجلون آحبارها وفتوحاقا في الشرق والغرب ویتتبعون تطورها خلال النصف الثاني 
من القرن السادس عشر اليلادي استطاعوا أن یضعوا أيديهم على العدید من مواطن الضعف ال بدأت 
تظهر ملامحها في موسسات الدولة ويحذرون من حطر هذه العوامل الي عکن أن تودي إلى زوالها . 

ومنذ تلك اللحظة حاول العثمانيون الوقوف على ابت تلك التغيرات والاضطرابات الي تفشت 
في مؤسسات الدولة» واتفق المؤرخون العثمانيون من أمثال "سلانيكي" و "مصطفى عالي بك" و" حسن 
كاقي الأقحصاري" و "قوجي بك" و" كاتب جلي" على أن ضعف سلطة السلطان وتحرئتها واحتراق 
الفساد لنظم ومؤسسات الدولة الهامة وعلى رأسها "نظام الدفشرمة" و" نظام التيمار" تمثل أهم أسباب 
تلك الحالة الى آلت إليها الدولة العثمانية ©. 

وإذا كان هؤلاء الرحون قد أكدوا على أن الملامح الأولى هذه التغيرات ال طرأت على مختلف 
مؤسسات الدولة قد بدأت خلال عصر السلطان "سليمان القانون " الا أنمم يعتقدون أن المفاسد الى 
هوت بالدولة إلى حافة الافیار بدأت في الظهور في عهد السلطان "مراد الثالث" 1595-1574م) حيث 
ربطوا عوامل افیار الدولة ما كان يجري خلال هذه المرحلة من عدم التقيد بالقوانين ونظم الدولة الى 
وضع آسسها السلطان "محمد الفاتح" ثم "سليمان القانون" واعتقدوا أن كل شيء سيعود إلى أصله 
عجرد العودة إلى التقيد بتلك القوانين والنظم العثمانية وبالشريعة الإسلامية تحت إدارة سلطان قوي©. 

مع مطلع القرن السابع عشر اعتلى سدة الحكم العثماني السلطان "أحمد الأول" (1617-1603م) 
وهو لم يتجاوز سن الرابعة عشرة سنة وكانت الدولة منهكة القوى داحليا وخارحيا نتيجة كثرة الفتن 
والاضطرابات غير أن وجود صدر أعظم قوي مثل "مراد باشا" قد حفف من عبء الثقل على السلطان 
الشاب وساعده كثيرا في تحاوز الأزمات الصعبة 5-00 ب " مدد السلطنة" ©, 

بعد اكتساب السلطان "أحمد الأول" للخبرة والتجربة اللازمة لتثبيت دعائم السلطة وإدارة البلاد 
تحسنت أوضاع الدولة خاصة فيما يتعلق بالاستقرار وسيادة الأمن الداحلي والخارحي» وحن عام 1617م 


لم يتعاقب على منصب الصدارة العظمى سوى ستة (06) صدور عظام ظل ثلاثة منهم ي مناصبهم 


1 - سيد محمد السيد: تاريخ الدولة العثمانية . المرجع السابق .ص 350. 
2 - خليل اينالجيك: العثمانيون النشأة والإزدهار ضمن كتاب سيد محمد السید. دراسات في التاريخ العثماني. المرجع السابق. 
و 
تة ص 31 
4 - شكيب آرسلان: تاريخ الدولة العثمانية » المصدر السابق. ص 211. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
أكثر من أربع سنوات وعلاوة على ذلك عرف كيف يختار من یتولون الناصب العلیا في الدولة ثم قام 
باصدار قانون نامة یوضح فيه العاملات التجارية ویثبیت الأحكام الادارية . 

كان آهم إجراء قام به السلطان "أحمد الأول" التوقف عن مسألة قتل الاخوة الأمراء من الاسرة 
الحاكمة ما حلق مفهوما جديدا في نظام الحكم العثماني» فلم یتعرض لأخيه تا ركا الباب مفتوحا آمامه 
للحکم فظهرت بذلك في نظام السلطنة العثمانية عادة حديدة تفسح الحال لأكبر آفراد الاسرة الحاكمة 
اعتلاء سدة الحكم العثماني ©. 

آما السلطان "عثمان الثاني" الذي تولى حکم الدولة (1622-1618م) فقد كان یتطلع لفرض نفوذه 
کحاکم مقتدر مثل آسلافه الأوائل ويعيد الميبة لسلطة الدولة الى افتقدت منذ مدة وقد آدرك الاثر 
الخارحي لحالة الخلل ال أصيبت با آجهزة الدولت فخرج على رس اليش العثمايي ورأى بعینه 
الوضعية المتردية الي وصل إليها وشعر بضرورة تطوير قدرات الیش العثماني إلا أنه لم بجد من بين 
رجال الدولة من يعينه على تحقيق هذا الاصلاح ©. 

سعى "عثمان الثاني" لتغییر بنية القوات العسكرية العثمانية الممعنة في الضعف والفساد وأراد أن 
يفرض أولا الانضباط والنظام على جماعات الإنكشارية الي كان أغلب أفرادها عارس نشاط التجارة 
وعتهن الحرف» ومن جهة آحری سعى إلى تقليص صلاحيات شيخ الإسلام والحد من نفوذ العلماء 
لصلحة تعزيز قوته التشريعية ٩‏ أي أنه كان يسعى لتعزيز السلطة المركزية على حساب القوى ال 
تشارك السلطان سلطته(؟ وبذلك یکون قد استنفر عداء الانكشارية والعلماء علی حد سواء ها آدی ا 
قيام ثورة قادها آغاوات الانكشارية أدت إلى الاطاحة به ومقتله عام 1622م (. 


1 - روبير مانتران: تاريخ الدولة العثمانية . ج1 . الرجع السابق . ص 35. 

2 - آکمل الدین إحسان آوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. مج 1. الرجع السابق. ص ص 53-52. 

3 - سید محمد السید: تاريخ الدولة العثمانية . اللرجع السابق .ص 365. 

4 - يذكر المؤرخون الإجراءات التي قام بها السلطان عثمان الثاني للحد من نفوذ الطبقة العلمية على النحو التالي:" ...فأصدر 

أمرا بتقليل اختصاصات المفتي ونزع ما كان له من السلطة في تعيين وعزل الموظفين وجعل وظيفته قاصرة على الإفتاء حتى يأمن 

على نفسه من شر دسائسه التي ريما تکون سببا في عزله كما كانت عزل سلفه. ..) ینظر محمد فريد: تاريخ الدولة العلية 

العثمانية . ص 123. 

5 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبيةء المرجع السابق »> ص36. 

6 - لقد تعرض شكيب آرسلان لوقائع الحادثة وتفاصيلها فیذکر:" كان السلطان عثمان قد صمّم أن يتخلص من أوجاق 

الإنكشارية ويستبدل به جيشا يكون أطوع للسلطنة منه. فعلم الإنكشارية بذلك وثاروا به وعيّنوا "داوود باشا" صدرا أعظم = 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 

وهکذا للمرة الأولى في تاريخ الدولة العثمانية یصبح السلطان ضحية لافکاره وبحاربه الاصلاحية 
ویقتل من قبل أعوانه» ومن الواضح أن هذا الحدث عزز لدی الانكشارية (حساساهم بقوقم في الدولة 
وآوقف کل محاولة لاصلاح الادارة والجيش» ومن جهة آحری آحدث فجوة في منصب السلطان الذي 
لم يعد يحظى بالقداسة وامالة الى كان علیها فیما مضی وقت السلاطین العظام . 

والواقع أن مقتل السلطان یصحبه إعدام عدد من الوجهاء الآخرين من المؤيدين لافکاره ومشاریعه 
وتفرض قوات الانكشارية منطقها وارادتما في تعيين السوولین الجدد وینشرون الفوضی في العاصمة 
ومن جانب آخحر يؤدي جنون السلطان " مصطفى الأول" إلى تشجيع محر کات السلطانة الوالدة الي 
بدعم من المتمردين تتوصل إلى تعيين الصدر الأعظم "حسين مير باشا" الذي يقضي شيعا فشيئا على 
مدبري الانقلاب © , 

على الرغم من تمكن السلطان "مراد الرابع" (1640-1623م) شقیق السلطان عثمان الثاني من اجراء 
العدید من الاصلاحات في نظم الدولة ومنها ابحیش وذلك بالعودة إلى القوانین الى وضعت أيام ازدهار 
الدولة وبالاستعانة بالأفكار ال طرحها عليه مستشاره الخاص "قوجي بك" واستطاع مع الوقت أن 
بقلب الوقف لصلحته مستفیدا من مساعدة آعوانه القرین له (. 

بعد تولي آسرة "آل کوبرولو" منصب الصدارة العظمی حملت على عانقها مهمة الاحیاء الأخيرة 
للدولة العثمانية وتمكنت من استعادة السلطة من مراکز القوی والقضاء على العصاة واصلاح الحالة المالية 
ثم الانطلاق إلى وسط آوروبا مرة آحری» غير أن هذه الحيوية ۸ تتمکن من القضاء على أصل الداء 


وخلعوا السلطان وساقوه إلى الأبراج السبعة وهناك قتلوه في 20ماي 1622م وهو أول سلطان قتل في الدولة العثمانية ) ینظر 
شکیب آرسلان: تاريخ الدولة العثمانية . ص 216. 
1 - رودير مانتران : تاريخ الدولة العثمانية ن ج1. المرجع السابق » ص352. 
2 - يصف محمد فريد بك المحامي الأوضاع التي آلت لها الدولة عقب اغتیال السلطان عثمان الثاني من طرف الانکشارية 
فيقول:"... صارت الحکومة آلعونة في آيدي الإنكشارية ینصبون الوزراء ودعزلوهم بحسب آهوائهم. فعزلوا داوود باشا قاتل 
السلطان بعد بضع أيام وصاروا یمنحون الناصب لمن یجزل إلهم العطایا فکانت الوظائف تباع جهارا وارتکبوا آنواع اللظالم في 
القسطنطينية ولا بلغ خبر مقتل السلطان إلى الولاة وانتشرت بيهم آخبار الفوضی السائدة في الأستانة وسوس لهم ابلیس 
الطمع فأطاعوه وسری في عروقهم شیطان الغواية فاتبعوه. فآشهر والي طرابلس الشام استقلاله وطرد الانکشارية من ولایته 
واقتفی آثره والي آرضروم الدعو أباظة باشا مدعیا أنه يريد الانتقام للمرحوم السلطان عثمان شهید الانکشاربة ..." ینظر» محمد 
فرید: الرجع السابق .ص 124 
3 - خالد زیادة: المسلمون والحداثة الأوروبية . اللرجع السابق .ص 36. 

321 


الف الخامس: السلطة الحاكمة والإصلاح 


الذي كان كامنا في السراي العثماني وقابعا قي جنبات الروح المعنوية لرجال الدولة وجندهاء ومنذ ذلك 
العهد بدا البناء العنمان في الافیار من الداحل تدر عا“ . 

كان فشل حصار فیینا عام 1683م ونحاح القوات الأوروبية التحالفة فیما بينها للإيقاع بالعشمانیین 
في عدة مواقع كان آحرها قي موقعة زانتا عام 1697م وبعدها توقیع معاهدة کارلوفیتز عام 1699م بين 
الدولة العثمانية والأطراف الأوروبية الحاربة ها وحسارة الدولة لحزء هام من آراضیها في أوروبا من آهم 
النتائج الخارجية خالة التردي الق كانت تتقدم باطراد في مختلف آنحاء الدولة ومؤسساتا في الداحل 
والخارج وال كانت عثابة أسباب خارجية جديدة لرحلة افیار حديدة تمر با الدولة العثمانية ©. 

لقد أدت هزيمة كارلوفيتز 1699م إلى خسارة الدولة العثمانية لأراضي شاسعة من ضمنها 
ترانسلفانيا والمجر وسلوفينيا و کرواتیا؛ وأكدت هذه افزعة الي أظهرت عجز قوات الإنكشارية صحة 
توقعات الفکرین العلمانیین الذین لوا علی ضرورة تدارك الاحدار والتدهور 2 

كانت نتائج وتداعیات کارلوفیتز من نصيب السلطان "أحمد الثالث" 1730-1703م) الذي كان 
بطبعه میالا بل سيادة السلام وهو یر ما تحصل علیه الدولة نی ظل ضعفها. لذلك سعی السلطان منذ 
تولیه سدة الحكم العثمان إلى تحقيق فترة سلام مع الدول الأوروبية الحيطة بدولته. لکن مشروعه 
لتحقیق السلم ‏ یصبح آمرا واقعا قبل وقو ع هزمة آحری انتهت بتوقیع معاهدة بساروفیتش "صرییا" عام 
8 وال نصت على التحلي عن بلغراد وأراض حول الدانوب للنمسا (. 

لقد أكدت امزعتان الواقعتان في آقل من عشرین سنة أن قوة حديدة برزت على مسرح الأحداث 
ویحسب فا حسابها - وهي القوة الروسیة-وأدر کت السلطة اما کمة نی ٍستانبول أن روسیا الق كانتت 
لا شيء من قبل استطاعت أن تحصل على القوة بفضل الاصلاحات الى أدخلها بطرس الا کبر (1672- 
5م على قواته العسكرية ومؤسسات دولته وأدرك العثمانیون آیضا أن العوامل الي ساعدت روسیا 
قي تحوضا إلى قوة مهابة الجانب عکن الأحذ ما وإذا كان ما قام به "بطرس الا کبر" من فتح الأبواب 


1 - سيد محمد السيد: تاريخ الدولة العثمانية. المرجع السابق. ص 370 
2 - نفسه. ص 366. 
3 - خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبي. المرجع السابق. ص 29. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
لدحول المؤثرات الأوروبية الحديثة قد آدی إلى نتائج ملموسة فان الانفتاح على التقدم الأوروبي أصبح 
منذ ذلك الوقت فكرة ثابتة عند النخب العثمانية المؤمنة بالإصلاح ومن بينهم السلاطين والوزراء . 

إذا كانت هزائم العثمانيين في فاية القرن السابع عشر الميلادي وبداية القرن الثامن عشر قد أثبتت 
أن الانفتاح على أوروبا أمر لا مفر منه» فان المؤثرات الأوروبية قد دحلت إلى الدولة العثمانية قبل ذلك 
التاريخ منذ أمد بعيد» إذ لم يكن جميع العثمانيين غافلين عن التقدم الذي أحرزته أوروبا في الميادين 
العسكرية والبحرية والتجارية والعمرانية ©. 

بعد إمضاء معاهدة بساروفيتش 1718م انشغل الصدر الأعظم "إبراهيم باشا" بالاصلاحات المالية 
والاحتماعية والعسكرية للدولة ومختلف أقاليمهاء وقام باحراء إحصاء شامل لحنود الإنكشارية الموجودين 
في الشام وقام بتقليص أعدادهم إلى نحو 750 فرد فقط بمدف الحد من الضائقة المالية الى تعاني منها 
الدولة» أما في ضواحي البوسنة فقد أمر باحراء تحرير شامل للمقاطعات الى ها جند الفرق العسكرية 
كما اتخذ بعض التدابير الخاصة .مواجهة حركات العصيان الى كان يقوم ما عساكر اللوند في الاناضول 
فأرسل الأوامر اللازمة للولاة والأمراء في مختلف إيالات الأناضول ليقوموا بأداء مهامهم وتحمل 
مسوولیاقم جاه القضاء على حركات العصيان هذه وتوطيد الأمن والاستقرار في إيالاتهه©. 

ومن جانب آخر فإن أهم إجراء قام به إبراهيم باشا هو إنشاء أول مطبعة عثمانية في الدولة» ولقد 
قام بمذه المحاولة الأولى "إبراهيم متفرقة" مع "سعيد ابن محمد آفندي" والذي كان سفيرا للدولة في 
باريس» وقد قام إبراهيم متفرقة بتأليف رسالة تتحدث عن فوائد طباعة الكتب تحت اسم "وسيلة 
الطباعة"» وقد ظهرت العديد من الاعتراضات حول شرعية طباعة الكتب غير الدينية لكن بعد إصدار 
فرمان يحتوي على فتوى شرعية وإذن من شيخ الإسلام بخصوص إمكانية طباعة الآثار غير الدينية ©©. 

كان السلطان ووزیره الاعظم "إبراهيم باشا" مقتنعین بضرورة الأحذ والاقتباس يما ى 
آوروبا من مظاهر التقدم لا سیما في الحال العسكري» فتحررت خلال عهدهما حركة الترجمة عن 


اللغات الأوروبية وأصبحت فكرة إعداد مشاریع الاصلاح العسكري مقبولق ومن موشرات ذلك تقدم 


1 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الاوروبية. المرجع السابق. ص 44. 

2 - نفسه. ص 45. 

3 - مجتي ايل کوره ل: الدولة العثمانية خلال القرن 18 م /12ه.في کتاب سيد محمد السید : دراسات في التاریخ العثماني . 
المرجع السابق . ص 168 

4 - للتوسع ینظر. الفصل الرابع البحث الخاص بابراهیم متفرقة. 
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الفصا الخامس: السلطة الحا کمة والإصلاح 
ضابط هو روشفور De Rochefort‏ " مشروعا تن لعسكري | 2 نت 1718م بعنوان 
۱ ا OT‏ "مد جلي اق اس تقربر 
عند عودته تفاصیلا عن كل ما عکن أن ینقل إلى البلاد العثمانية من موسسات حديثة آو مظاهر 
عمرانية» وقد آطلق على هذه الفترة اسم "عصر التولیب" فقد فتح الیدان آمام تحولات سیکون لکتاب 
الدیوان من النخبة دورهم البارز فيهاء وإذا كان هذا العصر انتهی بثورة الانكشارية مدعومة من العلماء 
سنة 1730 م فان العهود اللاحقة عمدت إلى مواصلة ما بدأ في مطلع القرن . 

لم يكن عقد الدول الاوروبية لمعاهدات اهدنة مع الدولة العثمانية تراجعا عن مخططها لاحراج 
المسلمين من آوروبا واغراق مجتمع الدولة العثمانية السلم بالأفكار والشرائع والنظم الأوروبية الي تختلف 
مع الاسس الي قامت علیها الدولة العثمانية لاول مرق ولا كان باستطاعة الدول الأوروبية إذكاء 
الأفكار القومية الانفصالية فيما بينهاء رأت ا الأوروبية الابقاء على هذه الجبهات مفتوحة محلیا لکی 
قکنها من استنفاذ إمكانات الدولة العسكرية قدر المستطاع والترکیز على ولايات الدولة ذات الأغلبية 

۲ ۲ 2 
السلمة عسکریا وعلی مر كز الدولة سياسا (. 

من جانب آخره وق الوقت الذي كانت الدولة تعاني فيه من فساد النظام القدم وتسعی بکل 
الطرق والسبل المکنة لاصلاحه في نفس الاطار ووفق نفس الاسس الق كان علیها سابقا وتشعر 
بالاحفاق في كل مرة في حاولات الاصلاح هذه بدأت في تنفیذ بنود العاهدات الى تنص على تبادل 
البعثات الدبلو ماسية بين استانبول وعواصم الدو ل الاوروبية في لندن وباریس وفیینا ... وغیرها وبدا 
سفراء الدولة العثمانية في تلك العواصم ینبهرون بالنظم واحضارة الأوروبية ویرفعون توصیاقم إلى 
الان ورال الو 

لقد أرجع القائمون على الدولة آنذاك هذا الإحفاق إلى عدم صلاحية النظم والقوانين الى اتبعتها 
الدولة للتطبيق في هذا العصرء وهذا الطرح في نظرنا غير منطقي لأن السبب الرئيسي في وصول الدولة 


1- خالد زبادة: المسلمون والحداثة الأوروبيةء المرجع السابق. ص 50. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
هذه الحالة الق تطورت بشکل سریع في القرن الثامن عشر ۸ يكن في طبيعة هذه النظم أو مدی قدرة 
الدولة على تطبيقهاء وإنما الأمر منوط بالتأثیر الباشر للدوافع الى حرك هذه النظم وتعمل في إطارها 
وللعناصر البشرية والقیم ال تتمسك با وتدفعها للمحافظة على كفاءة عمل هذه النظم (. 

والجدير بالذکر أن القائمون على آمر الادارة العنمانية آنذاك اعتقدوا أن حالة الفساد والتراجم 
والأوضاع الصعبة الق كانت تمر يما الدولة وموسساقا الختلفة تعود إلى عدم صلاحية النظم القدعة الي 
طبقتها الدولة فیما مضی وأنه لا مناص من تحاوز هذه الأوضاع الا بتصحیح تلك النظم والقوانین 
وتعدیلها أو تغیبرهاء وأنه لا عکن مواجهة الدول الأوروبية الا بوسائلها وبنظمها ©. 

لقد كان لدى السلطان العثماني هوق الأول" الرغبة في إحداث تغيير في النظام العسکري 
العثماني على النمط الأوروبي الغربي» وقدم الفرنسي "دو بونيفال" مشروعا لتأسيس مدرسة افندست 
كما قدم مشروعا آخر لإقامة هيكل جديد للمدفعية وعمل في المشروعين» وأصبح أول أوروبي "فرنسي" 
مسوول عن أو ل فرقة للمدفعية العثمانية احدية (. 

لقد لعب "دو بونیفال" دورا سیاسیا بالقرب من النخبة الحاكمة العثمانية» وآوصی السلطات 
العثمانية بضرورة عقد حالف " تركي-فرنسي” لواحهة الخطر الروسي الذي بات يتوسع على حساب 
الأراضي العثمانية» كما رأى أن الاصلاح لا ينبغي أن یکون مقتصرا على الحال العسکري بل يحب أن 
يتعداه إلى المجال الاقتصادي ثم عمد إلى نقل ثقافة الانتصارات العسكرية إلى رحال الدولة من خلال 
تعلیمهم لایجابیات التكتيك العسكري احدیث فق میدان الغارك ویبرهن شم ضرورة استیعاب التقالید 
الدبلوماسية الأوروبية» وی هذا الاطار آلف کتابا صغیرا بعنوان " بعض آحوال تاريخ دول آوروبا" یعود 
تاریخه إلى عام 21733). 

ومع الانحازات الحدودة الى حققها "أحمد باشا دو بونیفال" كانت الدولة العثمانية بذلك وضعت 
أولى حطواقما نحو تحديث مؤسساتها العسكرية» مع ما يعن ذلك من کسر حاجز العزلة والانفتاح على 


مخ فية ی 1 
3 - خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبي. المرجع السابق .ص 46. 


4 - نفسه »ص 47. 


الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
الآحر !بان تلك اقب وبدأت تتکون ملامح طبقة حديدة من التنورین العثمانیین العارفین باللغات 
الأوروبية والطاحین إلى تحدیث دولتهم . 

كان آحد أولئك التنورین والمقتنعين بالانفتاح على آوروبا " راغب باشا" الصدر الاعظم في عهد 
السلطان "عثمان الثالث" الذي آثارت شخصیته اهتمام الزائرین والخبراء من الأوروبيين ق استانبول 
وقد تمكن الصدر الاعظم من الکوث في منصبه لدة طويلة حيث عمل على تنظیم إدارة الدولة بشکل 
حدید وتمتع في عهد السلطان "مصطفی الثالث" 1774-1757 امش کبیر من الحرية والمسؤولية نظرا 
لتطابق نظرته للمشکلات الي تتعرض ها الدولة وآفکاره حول آسباب ضعف الدولة حلال هذه الرحلة 
لتاريخية مع نظرة وأفکار السلطان "مصطفی الثالث"» وقد اتفق الائنان على صياغة التدابیر اللازمة 
لتوطید نفوذ الدولة في الداحل والخارج ©. 

تواصلت مساعي الاصلاح في عهد السلطان "مصطفی الثالث" فشجع العلوم خاصة الفلكية منها 
وآرسل بعض السفارات إلى عواصم أوروباء من بينها " سفارة أحمد رسمي" إلى اللك "فريدريك الثاني" 
وآصدر وئيقة عرفت باسم "عدالة نامة" ينص فیها على ضرورة القضاء على الفساد الاداري في الدولة 
ولترسیخ العدل في موسسانما الختلفة وبين موظفيهاء وعلاوة على ذلك سعی إلى إصلاح الأوضاع الالية 
في الدولة وحاول بذلك تذليل الصعوبات الي كانت تعرقل مسار الإدارة المالية عند تحصيلها للضرائب 
من المقاطعات المختلفة وهذا الاجراء يصب ف فائدة حزينة الدولة العامة ©. 

وسعيا لتوفير مصدر جديد لدخل الدولة استحدث جارك جديدة عرفت باسم اسهام كما ضبط 
أموال الأوقاف وإدارتماء وشلت هذه التدابير المالية أيضا إصلاح العملة وقام في ذلك عحاولة تعقب 
الیهود والنصاری الذین ألحقوا آضرارا جسيمة بالخزينة المالية للدولة والذین کانوا یتاحرون الماك غیر آن 
حزمة التدابیر هذه ۸ تفلح فقد استمر الأهالي البسطاء في الاحتجاج من ثقل الضرائب كما لقي النظام 
المالي الجديد اعتراضات من بعض رجال الدولة ©©. 

كما كان للاصلاحات ‏ الشأن العسكري على النمط الغربي نصیبها من اهتمام السلطان 
"مصطفی الثالث" الذي أيقن في هذا الاطار أن عملية إحراء الاصلاحات لفرقة الانكشارية لیس بالامر 


1 - خالد زيادة: اکتشاف التقدم الآورويي. الرجع السابق. ص 47. 
2 - مجتبي ايل کوره ل: المرجع السابق .ص 181. 
3 5 نفسه 3 ص 192 


4 - نفسه ص 191 


الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
اين وبداً إصلاحاته في بادیء الأمر باعادة تنظیم فرقة الدفعية وإدارة الطوبخانة ووضع الاساس لمدرسة 
المهندسين واستعان قي ذلك بخبرة الضابط افنغاري البارون "دي توت الذي حدم في الجيش الفرنسي» 
والواقع أن استخدام البارون "دي توت" قد فتح نافذة لدحول المؤثرات الأوروبية إلى استانبول(. 
- معاهدة " کو جك قاينارجة" 1774 والإصرار على الإصلاح: 

عندما تولى السلطان "عبد الحميد الأول" حكم الدولة العثمانية 1789-1774 »كانت الحرب 
العثمانية الروسية (1774-1768م الي إندلعت في عهد السلطان "مصطفی الثالث" قد وضعت أوزارهاء 
وبینما كانت الدولة مشغولة بشؤون الحرب كانت مضطرة من جانب آخر على العمل لاصلاح ما 
حربته سنوات الحرب الطويلة والبحث عن الحلول للضائقة الالية المتأزمة» وكان لافزام الجيش العثمان 
أمام القوات الروسية عند قورلوجة "بالقرب من وارنا" آخر المواقع العثمانية تداعيات خطيرة على الدولة 
العثمانية» فلم تحد هذه الأخيرة مفرا من قبول شروط الصلح الجائرة الى عرضتها روسياء وانعقدت 
معاهدة الصلح في قینارجة الصغرى "كوتشوك قاینارجة" في 21يوليو 1774م ©. 

تم مموجب هذه المعاهدة الى تضمنت 28 مادة 5 "تتار القرم" و قوبان و"بوجاق" استقلالا 
سياسيا وظلوا مرتبطين بالدولة العثمانية دينيا فقط وتنازلت الدولة العثمانية لروسيا عن الأراضي 
المنحصرة بين هري "أوزي" و"آق صو" علاوة على تخليها عن قلاع "آزاق" و" يكن قلعة" وغيرهاء كما 
قررت هذه المعاهدة انسحاب الروس من بسارابيا والأفلاق والبغدان و کورجستان الى كان الروس قد 
احتلوها وخضوع الكنائس الموجودة داخل حدود الدولة العثمانية لحماية الباب العالي» أما في الأفلاق 
والبغدان فتم تعيين مسؤول ينتمي للمذهب الأرثوذكسي ليقوم مقام الباب العالي هناك وعلاوة على 
ذلك تقرر فتح مضائق البوسفور والدردنيل أمام سفن التجارة الروسية ”> وقد خلقت معاهدة 
"كوجوك قاینارجة" أزمة خطيرة داحل هرم السلطة العثماني» وفتحت نقاشا واسعا حول مستقبل 
السلطنة وإذ احتلفت التوصيات المتعلقة بالاصلاحات العسكرية فافا أجمعت على ضورة استخدام 


الخبرات الأوروبية 0 
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الفصا الخامس: السلطة الحا کمة و الاصلا ح 
باعتلاء السلطان "عبد الحميد الاو ل" 1789-1774 سدة الحكم العتمان. استانفت. عملیة 


الاصلاحات وعرف عهده ماولات ناشطة لاصلاح المؤسسات العسكرية والعلمية حصوصا خلال 
صدارة "خليل حميد باشا واعتمادا على دعم السفیر الفرنسي أحرى الصدر الاعظم إصلاحات 
عسكرية فاستقدم الدربین والهندسین وأسند إليهم مهمة إعادة تنظیم فرقة الدفعية ومسبكة الدافع 
والترسانة البحرية» وعساعدة هؤلاء الخبراء تم إنشاء مدرسة للهندسة لتدریس العارف الحديثة التعلقة 
بالفنون العسكرية وابان تلك الحقبة تمت ترجمة العدید من الکتب من الفرنسية إلى التركية حول الفنون 
العسكرية بتو اا امنيا رت اا ان ا 


لقد كان الصدر الأعظم "خلیل حميد باشا" يدرك حاجة الدولة الماسة للاصلاح العسكري نظرا 
لتوقعه حدوث مواجهة عسكرية أحرى مع روسيا لذلك لحأ إلى تحصين قلاع الروم أيلي والقفقاس» 
وأنشأ "مدرسة امندسة البرية السلطانية" ووضع لائحة تنظيمية للدولة الا أنه لم يفكر في إدخال أي 
إصلاحات على فرقة الإنكشارية وكافة قوات امیش العثماني» وكان يأمل في تتويج حركاته الإصلاحية 
بالتخطيط لتولية ولي العهد السلطان "سلیم الثالث الذي كان مؤيدا قويا للاصلاحات على النمط 


الأوروبي إلا أن عزله ثم قتله فيما بعد حال دون أن يرى مشروعه النور ©. 


كانت التجربة الاصلاحية الفريدة من نوعها في التاريخ العثماني وال تمت وفق مشروع متكامل 
في عهد السلطان "سلیم الثالث ' (1807-1789م) الذي كان يعد مشاريعه قبل توليه العرش وشملت النظام 
الجديد" وهو اسم المشروع الاصلاحی الذي أقره وضمنه إصلاحات عسكرية متعددة الجوانب هما في 
ذلك اعداد جهاز عسکري منظم وفق النمط الأوروبي ویدعمه بالموازاة عشرو ع اقتصادي عرف باسم 
"إيراد حدید" يهدف إلى تنظیم الضرائب وتأمین نفقات الفرق العسكرية الحديدة. 


اعتلی السلطان "سلیم الثالث" سدة احکم سنة 1789م» و کانت ثقافته متکاملة وأکثر انسجاما 
مقارنة مع ثقافة من سبقه من السلاطین» ففی فترة شبابه كان يسمح له 2 بعض الناسبات عغادرة 
القصر وعلی اعتبار أنه تلقی تعلیما خاصا بالطرق الاوروبية وتدرب علیها في صغره فقد استغل ذلك 


1 - خالد زبادة: المسلمون والحداثة الأوروبيةء المرجع السابق ۰ص 65. 
2 5 نفسه 6 ص 66. 
3 - خالد زیادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق . ص 190. 
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الفصا الخامس: السلطة الحا کمة و الاصلا ح 
العثمانية بشكل أفضل من آسلافه(. 

أثار تولي السلطان "سليم الثالث" سدة الحكم العثماني مشاعر الغبطة وزرع روح الأمل بين رعايا 
الدولة وأيقظ النخوة لدى النخبة المؤمنة بفكرة الإصلاح» وأراد السلطان أن يجد حلولا للعديد من 
المشكلات الى تعان منها الدولة» فبدأ يفكر في كيفية إعادة الجيوش العثمانية الموجودة على حدود 
الدولة» ووضع حد للأزمة المالية الخانقة والقضاء على الاضطرابات الى لم تتوقف في بعض إيالات الدولة 

2 7 u : 

كانت الفكرة الثابتة في ذهن السلطان هي ضرورة صياغة برنامج إصلاحي شامل لمؤسسات الدولة 
وعدم الاكتفاء باستقبال الخبراء وايفاد السفرای وكانت لديه فكرة آحری متممة للأولى وهی أن 
الاصلاح لابد أن يتم .عساعدة فرنسية ولم يغير من عزمه نشوب الحرب من جديد مع روسيا أو سحب 
فرنسا خبراءها أو تغير النظام السياسي في فرنسا. 

بعد عودة "أبو بكر رانب آفندي" سفير الدولة العثمانية في فيينا إلى إستانبول أعد تقریره إلى 
السلطان "سلیم الغالر ۲ و سلمه ایاه وحمل التقرير اسم "سفارتنامة" يشير عليه بضروره البدء ق إجراء 
اصلاحات شاملة ق الدولة ومو سساها» وتضمنت وثيقة "آبو بكر راتب آفندي" بحموعة اقتباسات 
رر راب أفندي" أثر كبير 2 تطوير فكرة التجديد لدف السلطان د تبلور لديه مفهوم "النظام 
الجديد"» وكان السفير "آبو بكر راتب أفندي" قد زار الأكاديمية العسكرية وأكاديمية الهندسة و أكادعية 
الشرقيات في فيينا واطلع على نظمها حيث بين للسلطان في تقريره العديد من المسائل المالية والاقتصادية 
الى عکن حلها عوحب هذا النظام الجديد ©. 

إثر توقيع السلطان "سلیم الثالت" لمعاهدة الصلح مع روسيا في عام 1792م» دعا إلى عقد مجلس 
استشاري "مجلس مشورت" الذي تطور تدريجيا وأصبح عثابة هيئة حكومية مكونة من عشرين فردا من 


1 - جوستين مكارثي: سياسات الإصلاح العثماني» تر جمة عبد اللطيف الحارسء مجلة الاجتهاد. العدد 45و46 الدولة العثمانية 
في الدراسات الحديثة "الإصلاح والتنظيمات ومصائر الدول". دار الإجتهاد. بیروت ۰2000 ص 64. 

2 - مجتبي ايل كوره ل: المرجع السابق .ص 199. 

3 - خالدة زيادة: المسلمون والحداثة الاوروبية. المرجع السابق. ص 67. 

4 - مجتبي ايل كوره ل: المرجع السابق > ص 203. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
رجال الدولة المشجعين لحركة التجدید ما فيهم العلماء وعلی رأسهم "تاتار جیق عبد الله زاده" وهو 
قاض وأكبر أعضاء الحلس سناء آما الشيء ابحدید الذي آحدثه السلطان عند تشکیله هذا الحلس هو 
إشراك اثنين من غير المسلمين فيه + الأول فرنسي ويدعى "برتراند 34 " أما الثاني فهو الأرميئ 
"مورادجا دوسون <هووط0”0 2ع21002208 " كبير المترجمين في سفارة النمسا في إستانبول» وقد شاركا 
الاثنان في جلسة المشاورات وتقدم الاقتراحات» كما أن دوسون لعب دورا فعالا في التأثير في اتخاذ 
القرارات الخاصة بشأن التحالفات مع دول أوروبا . 

تم داحل المجلس الاستشاري مناقشة العديد من التقارير والأفكار الق تمحورت حول القضايا 
المتعلقة باحطاط الدولة وتراحعها وفساد الادارة والنظام المالي» وهو الطرح الذي يذكر بتقارير المصلحين 
العثمانيين في القرن السابع عشر الميلادي إذ أن القضايا الطروحة كانت واحدة وتعالح على التوالي: 
الجيش» العلمای الشؤون المالية» الإدارة غير أن التطور الحديد في التقارير المعروضة آمام السلطان "سلیم 
الثالث" كان یکمن في اقتراح الحلول - أي أنها تقارير عملية أكثر من أنها نظرية- خصوصا أن الاعتماد 
على الدعم الأوروبي كان يشكل لدى البعض قاعدة للانطلاق في الإصلاحات المأمولة ©. 

كان السلطان "سليم الثالث" مصلحا حذرا تمكن وبسبب الخسائر المتلاحقة لفرقة الإنكشارية من 
إقناع بعض العناصر الأساسية الفاعلة في المؤسسات المدنية والدينية بضرورة تحربة بعض الطرق 
الأوروبية» وتم اقتناء أسلحة أوروبية واحضار مدرسين أوروبيين لتدريب الجنود حارج العاصمة 
إستانبول» وأطلق على الفوج الجديد الذي تم تشكيله "نظامي حديد" .ععق الجيش النظم حديثاء ولذلك 
اعتبرت اصلاحاته مرحلة انتقالية بين الاصلاح العثماني التقليدي والاصلاحات اللاحقة على النمط 
الأوروبي ©. 

أحذ السلطان "سليم الثالث" يراقب بنفسه حطوات تشكيل الحيش الحديد إذ کون بحنة لتقوم 
؟هذه الهمة وعين على رأسها "إسماعيل باشا زاده إبراهيم عصمت بك" وقبل تولي هذا الشحص لهامه 
اضر علی اعطائه ضمانات جانا من السلطان نفسة مشیرا إل .خطورة عمل هذه اللحنة وحمل هذه 


السووليت وما قد ينجم عما تأحذه من قرارات وتقوم به من إجراءات من أحطار حتملة الوقو ع ©. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 

اعطیت تعلیمات صارمة لتشکیلات آفراد امیش الجديد على التصرف کوحدة مترابطة ومتکاملة 
وتنظیما هرمیا للقيادة حيث یتلقی کل جندي آوامره من هو أعلى منه رتبة وصولا إلى القيادة العلياء وتم 
دفع تکالیف کل هذه التدریبات من خلال خزينة خاصة اعتمدت بشکل آساسي على الأراضي 
الصادرة وموارد ری( ومذه الصورة فرض السلطان التعلیم والتربية على فرق الجيش الحديد كما 
آمر بوضع قوانین حديدة ومناسبة لفرق التفحرات" خومباره جي" والدفعية "طوبجي" وعربات الدفعية 
والبارود حانة أيضاء و لم تكن الترسانة العامرة ععزل عن هذه الاحراءات الاصلاحية ©. 

والجدير بالذ کر عکن أن تکون لفظة " النظام الجديد" كما یقول خالد زيادة قد صیغت هذا العن 
عن قصد لتحمل دلالة أو تظهر الرغبة في القطيعة مع النظام القدم الذي یتمثل في موسسات الانکشارية 
والعلمای ومن الحتمل أن یکون اختیارها قد تم بتأثير من التعبیر الذي أطلقته الثورة الفرنسية الى 
وصفت النظام الملكي بالنظام القدم في مقابل النظام الجديد الذي تثله الثورة» وقد وصف أحد آعوان 
السلطان "سلیم الثالث" وهو "سید مصطفی" صاحب رسالة "نقد حالة الفن العسکري وامندسة والعلوم 
في القسطنطينية" الاصلاحات الى يقوم با السلطان "بالثورة السعيدة". 

ارتکز آساس "النظام الجديد" في اصلاحاته على الشق العسكري» فتم تشکیل قوات نظامية حارج 
إطار فرقة الإنكشارية ا ها ثكناتها الخاصة في سكوتاري وحرصت الدولة على أن یکون ها انتماء 
إسلامي لذلك أقامت لما المدارس والمساجد والحمامات» وأراد السلطان أن يبعد قواته عن ضغط 
الانکشارية 2 

ومن ناحية آحری كلف السلطان "سليم الثالث" كوحك حسين باشا" بأحذ التدابير الضرورية 
لإصلاح الأسطول البحري ووضع قانون جديد لذلك أكسب البحرية العثمانية مقدرة عظيمة» وأمر 
السلطان بإقامة كل المؤسسات المساعدة على تطوير البحرية والرفع من جاهزيتها أثناء أوقات الشدق 
وحی تتمكن هذه المؤسسات من أداء وظيفتها على أكمل وحه ووفق التقنيات الأوروبية المستعارة 
اق السلطان عدو كر من لسن الأوروسين لاسما من تسود وا وو ا 


1- جوستين مكارئي: المرجع السابق .ص 66. 

2 - مجتبي ايل كوره ل: المرجع السابق .ص 204. 
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يضاف إلى تلك التدابیر النتهجة أن السلطان اعتمد آسلوبا جديدا في تعامله مع دول آوروبا وتم 
اعتماد السفارات الدائمة في العواصم الاوروبية لاول مرة في تاريخ الدولة العثمانية» و کلف هولاء 
السفراء برفع تقاریرهم بشکل دوري وعرض آخر ما وصل إليه التقدم التق في الغرب» وقد قربت هذه 
السفارات بين الدولة العثمانية ودول آوروبا ونقلت رياح التبدل إلى الداحل العثماني ومثلت نوافذ 
انفتاح كانت تتسع مع مرور الزمن ©). 

وقي سبیل إنحاح عملية الاصلاح هذه آنفقت الدولة مصاریف مالية ضخمة ما زاد من حجم 
الاعباء الالية ال تعاني منها الخزينة العام ولذلك لحأ السلطان إلى استحداث مصدر مالي حديد لیواحه 
التبعات الالية للنظام الجديد» فشكل خزينة مستقلة عرفت باسم "یراد جدید" كانت آهم مواردها 
العائدات المالية من آراضي الاقطاعات العسکرية ورسوم بحدید البراءات السنوية ورسوم آحری عرفت 
باسم "الرسوم الجديدة" کتلك الفروضة على التبغ ©. 

ومن جانب آخر عادت للمطبعة دورها في حركية الدولة والجتمع العثمان فتم الاقرار باستتناف 
نشاط الطباعة في مطبعة "إبراهيم متفرقة" القديمة؛ وعهد بتسییرها إلى إدارة جديدة» كما أسست مطبعة 
آحری في مدرسة المندسة طبعت ما يربو عن الخمسين كتابا بإدارة "عبد الرحمان أفندي" بين عامي 
1800-3, ویوجد من ون نسخها الطبوعة کتب باللغة الفرنسية (. 

كما كان للتشکیلات الادارية ‏ الدولة نصیبها من حركة التغيير» فتم استحداث 28 إيالة في 
إقليمي الروم أيلي والأناضول» بحيث كان عدد الوزراء في الدولة بماثل عدد هذه الولایات كبا بدت 
حركة تعبين الوزراء بنظام الدولة الدديد وأصبحت الترقية إلى منصب الوزارة لا يعين فيه الا أصحاب 
الكفاءة والمقدرة» وتتم حركة الترقيات هذه مرة كل ثلاث سنوات كأحد أدن ومرة كل مس سنوات 
كحد أقصى» وأصدرت الدولة قانون نامة حاص بذلك ©, 

لقد شكلت مشاريع السلطان "سليم الثالث" الاصلاحية نقلة فريدة من نوعها في التاريخ العثماني 
فلأول مرة يتم إقرار حطة إصلاحية شاملة تستهدف إصلاح أوضاع المؤسسات العسكرية والالية 
والإدارية والتعليمية» وقد تم الاعتماد فيها بشكل جلي على النموذج الأوروبي» وقد وصف أحد الضباط 


1 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبية . المرجع السابق .ص 69. 
2 - مجتبي ايل كوره ل: المرجع السابق .ص 205. 
3 - خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبية . المرجع السابق .ص 69. 
4 - مجتبي ايل كوره ل: المرجع السابق .ص 205. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
الفرنسیین وقائع ما كان يحدث ق استانبول بان عصر السلطان سلیم الثالث من إصلاحات فیقول: " 
... أعد السلطان سلیم الثالث مشروعا لالغاء الانكشارية وتحدید نفوذ العلماء وتقلیص سلطة الفق 
الذي كانت سلطته تصل إلى مشاطرة العاهل التشريعية» و کان السلطان يريد تحدید أمته مشا ركتها في 
اکتشافات الأوروبيين في ميادين الفنون والعلوم وتقدمهم في الزراعة والتجارة والحضارة...". 

والجدير بالذ کر أنه في عام 1798م قامت فرنسا باحتلال مصر إثر حملة "نابلیون بونابرت" مما 
تسبب يي قطع العلاقات بين فرنسا والدولة العثمانية الي استشعرت کامل مسوولیتها ابحاه مصر 
باعتبارها إيالة من إيالاتماء وقد انعکس ذلك الأمر سلبا على سير عملية الاصلاحات وقام السلطان 
"سلیم الثالث" باصدار الأوامر لاعتقال السفیر الفرنسي في استانبول واعلان حالة احرب ضد فرنسا 
وقد استغل السفیر الروسي في استانبول هذا الفعل العدواني لصاح روسیا ©. 

م يرغب السلطان "سلیم الثالث" في استخدام الجيش الحديد ضد الأعداء التقلیدیین للاصلاح في 
السلطة الا أن جدارته اتضحت في معركة عکا سنة 1799م حيث تم وقف زحف نابلیون نحو الدولة 
العثمانية» وعندما حاول نابلیون التقدم للسيطرة على سوریا العثمانية تصدت له القوات البريطانية 
والعثمانية وتمكنت من إلحاق الهزيمة بالفرنسیین ولخاد مشروع بونابرت(. 

ورغم أن "تابليون: بات کان يزعم بانه جاء ال مصر باسم السلطان العثمان وأنه ليس عدوا 
للعثمانيين بل للمماليك الا أن ذلك لم يخفف من غضب السلطان سلیم الثالث» ومن جهة آحری منح 
هذا العدوان البررات الكافية للقوی العارضة والحافظة للطعن في مشروعية الاصلاحات (» وقد 
عادت العلاقات العثمانية الفرنسية إلى طبیعتها بعد إجلاء الفرنسية على مصر وعقد اتفاق صلح في عام 
2 وعادت البعثات الفرنسية بخبرائها وضباطها إلى العاصمة إستانبول ©. 

كانت ثكنات اليش الحديد قريبة حدا من العاصمة استانبول لذلك كان بامکان السلطان "سلیم 
الثالث" استخدامها للدفاع عن نفسه وعن اصلاحاته ضد آعدائه لو كانت عنده الرغبة لاستخدامها الا 
أنه كان مترددا من القیام بمذه الخطوة» ففكرة مواجهة العثمانیین لبعضهم البعض بدلا من التصدي 


1 - خالد زیادة: اکتشاف التقدم الاورويي. الرجع السایق .ص ص 54-53. 
2 - نفسه »ص 55. 

3 - جوستین مكارثي: الرجع السابق .ص 67. 

4 - خالد زبادة: اکتشاف التقدم الأوروبي» الرجع السابق > ص 55. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
للاعداء الأحانب ومقاومتهم كانت فكرة بغيضة للسلطان "سلیم الثالث"» ورعا نبقی نجهل الأسباب 
الفعلية الق دفعت بالسلطان إلى حذو هذا المنحى والتخلي عن استخدام الجيش ابحدید لمواجهة الاعداء 
التقليديين للاصلاح لكن الظرف العام الذي كانت تمر به الدولة العثمانية داحلیا وخارجيا آنذاك ۸ يكن 
مواتيا لرژية مخطط السلطان "سليم الثالت" حسدا في الواقع . 

وفي الواقع كان لفرنسا إسهامات كبيرة في عملية الاصلاحات بالدولة العثمانية» فقد حلف 
الانفتاح على آوروبا وفرنسا آثارا واضحة في جيل عثماني بكامله» وتکونت نخبة من الضباط والاداریین 
والشباب الطلعین على الأفكار والشعارات الفرنسية کانوا ینظرون إلى الفرنسیین بصفتهم الوجهین إلى 
ما هو أَفضل فمالوا ل الغرب وجاهروا الحافظین والعارضین للاصلاحات بالعداء (. 

لا عکن الحكم على اصلاحات السلطان "سلیم الثالث" بالفشل لکونه حکم في فترة عسيرة 
تخللتها أحطارا داخلية وحارجية جمة» لکن رغم ذلك حاول إعادة إحياء دولته وبعتها من جدید من 
خلال تبنيه لمشروع إصلاحي على الطراز الآأوروبي “مل كافة موسسات الدولةء وذلك عساندة من 
آوروبا عامة وفرنسا بشکل حاص ©. 

على الرغم من النهاية المأساوية الى انتهت با تحربة السلطان سلیم الثالث وأدت في نماية الأمر إلى 
مقتله فان إجراءاته في الشأن العسكري والالي والاداري وتوطید العلاقات الدبلوماسية مع الدول 
الأوروبية شکلت نقلة حقيقية للدولة م يعد بالامکان بعدها العودة إلى الورای فاندفع خلفاژه من 
السلاطين إلى احتضان الاصلاحات وقبول منهج التغییر والتجدید. 


1 - جوستین مكارثي: الرجع السابق .ص 67. 

2- خالد زیادة: المسلمون والحداثة الاوروبية . اللرجع السابق .ص 76. 

3 - كمال حسنه: العلاقات العثمانية الفرنسية في عبد السلطان سلیم الثالث " 1807-1789" مذکرة ماجیستیر . اشراف 
عائشة غطاس ۰ 2006/2005 ۰ جامعة الجزائر ۰2 ص 160. 
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الدولة العثمانية وسائر الأسلاك الدين 


الديسة التابعة ها 


السلطة الحاكمة والاصلا 


الف الخامس: السلطة الحاكمة والإصلاح 


ثانيا: موقف فئة العلمية من مسار الإصلاحات: 

ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي ومع سلسلة التنظومنات الي استحدنها 
السلطان "سليمان القانون" (1566-1520م فيما يتعلق .مؤسسة مشيخة الاسلام أضحت هذه الأخيرة 
مركزا من مراكز القوى السياسية في الدولة» وأصبحت العلاقة القائمة بين شيخ الإسلام والسلطان 
والصدر الأعظم وسائر كبار رجال الدولة مسطرة ومنظمة وفق أطر محددة يتقدم فيها شيخ الإسلام على 
الجميع» ومن ثمة تحولت وظائف الحيئة الدينية مع مرور الوقت إلى منافذ للجاه والمال» وبذلك تخلت 
تدريجيا عن ممارستها لدور الرقابة على الأحكام والقرارات الى تصدر من افيتة الحاكمة ومدى توافقها 
مع قواعد الشرع الشريف» وأصبح الاستقلال السياسي الذي كان يتمتع به شيخ الإسلام وهما من 
الأوهام» وازداد الأمر حدة في المراحل اللاحقة من تاريخ الدولة. 

سم ا تر رو اران هم يداك و يعض الالتقادات ل ا را هن قل يعض 
رحال الفكر الإصلاحي العثماني فيما يخص تراجع مستوى التحصيل العلمي وتدنيه والعزوف عن الاقبال 
المعرئي فيما خص تحصيل العلوم العقلية» وأن الدارس ۸ تعد تفي بأداء وظيفتها كما في السابق واقتصر 
دور العلماء على حضور الاحتفالات والمراسيم التشريفية وأداروا ظهورهم عن حضور المجالس العلمية 
لذلك قلت عملية التأليف» وأصبحت المحسوبية وحماية المعارف ومنح مناصب التدريس والقضاء 
بالرشوة هي الظاهرة السائدة وال أضرت كثيرا بصورة الهيئة ومكانتها . 

وتؤكد الدراسات التاريخية المعاصرة عند تشخيصها لأسباب الخلل الى طرأت على مؤسسات 
الدولة العثمانية أواخر القرن السادس عشر الميلادي وبدايات القرن السابع عشر الميلادي لاسيما ما 
يتعلق بتدحل العلماء في شؤون الإدارة والقوانين الصادرة عن السلطان فتذكر: " أصبحت المسائل 
المتعلقة بالقوانین السلطانية والتنظیمات الادارية تخضم شک متزاید للفتوی 5 للرأي الرسمي لشيخ 
الاسلام بالاتفاق مع السلطات الدينية» وقد عزز هذا النفوذ للعلماء روح الحافظة السنية فقلصت من 
حرية عمل السلطة في الاستجابة للظروف التغیرة وبذلك أصبح أكبر حطر يهدد مستقبل الدولة 
العثمانية یتمثل في التنافس القائم بين السلطة الحاكمة وايقة الدينية (. 


1 - كمل الدین إحسان آوغلی: الرجع السابق . مج ۰1 ص ص 308-307 
2 - خلیل إينالجيك: التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية. مج 1ء المرجع السابق. ص 69. 
Lybyer Albert Howe, 00-011 , p 38‏ -3 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 

في عام 1599م وعلی إثر سوء الاوضاع العامة بالدولة العثمانية احتمع علماء العاصمة في بيت 
الصدر الأعظم "خليل باشا" لناقشة الاختلالات الي أصابت مفاصل الدولة واتفقوا على أن الأمور سيئة 
وأدانوا الوجهاء الغارقين في أعمال الفساد والرشاوى والعاجزين عن حل قضايا الدولة» وتم خلال 
الاحتماع قراءة الشكاوى ال وصلت إلى الديوان الهمايون من إيالات الدولة المحتلفة وال نادت بوضع 
حد لمخالفة القوانين والضرائب الطارئة الق أصبحت سنوية منذ عهد السلطان "محمد الثالث"» كما 
أشار العلماء إلى حالة إفلاس الخزينة وتخلف رجال الإقطاع والسباهيين عن المشاركة في الحروب 
وإرهاق الفلاحين بالضرائب . 

مع مطلع القرن السابع عشر اليلادي انکشفت ام الدولة العثمانية على مستوى المنصب 
السلطاني ومراکز القرار فیها بشکل حاد» فقد قامت ثورة للانكشارية عام 1623م نتج عنها مقتل 
السلطان الشاب " عثمان الثاني" و کان لشیخ الاسلام اليد الطولى فيهاء وبذلك أصبحت الوسسة الدينية 
مختلف آجهزقا جزءا من مراکز القوی فیها تميل عبر موقف شيخ الاسلام والقضاة إلى القوة الغالبة 
سواء تمثلت بالسلطان أو بأغاوات الانكشارية 2 ونتيجة لذلك ورغم قدرة العلماء على التأثير الا أنهو 
فقدوا التماسك والقدرة على التصرف في السعي لتحقیق الأهداف والسیاسات المشتركة الق مکنتهم من 
آن یکونوا عنصر قوة وتوازن ق أُوقات سابقة (. 

ومن جانب آخر ضعفت الحركة الثقافية والعلمية بعد العصر الذهي» ولم یبد ع العلماء العثمانیون 
كثيرا في ال الأدب والفکر و۸ یواکبوا ما حدث بأوروبا من تحولات فكرية هامة ولم یطلعوا على 
الا کتشافات التقنية هناك وقد تحدث عن هذا الوضع "حاجي خليفة العروف باسم "کاتب شلي" 
(1016- 1068 / 1657-1609م) قي کتابه ميزان احق و کشف عن حالة الركود العلمي وحصص نقدا 
لاذعا للعلماء الذين لا یعبرون اهتماما للعلوم الأساسية» كما أن "إبراهيم متفرقة" انتقدهم لاهماهم آلة 
الطباعة بل حدث تراجع عما كانت عليه الحال من قبل إذ تم اقصاء العلوم الأساسية والفلسفية من 
الدارس في القرن السابع عشر اليلادي ©. 


1 - ایربنا بیتروسیان: الإنكشاريون في الامبراطوربة العثمانية. تقدیم ومراجعة قسم الدراسات والنشر بالرکز . مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث دبي و معهد الدراسات الشرقية العلي الروسي. فرع سان بطرسبرغ . ۰2006 ص ص 201-200. 
2 - وجیه کوثراني: الفقیه والسلطان . الرجم السابق .ص 82. 

Stanford. Shaw , 00-01] , p 220.‏ -3 
4 - وحيد قدورة: المرجع السابق . ص 104. 


الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 

بدأت فترة الجمود بتحطيم المرصد الفلكي بغلطة سنة 1580م وهو الرصد الوحید من نوعه في 
الدولة العثمانية أسسه السلطان "مراد الثالث" سنة 1577م لدراسة جداول ألوغ باغ الفلكية» ورغم 
فرط من رگید السلطاق د هذا وه ال انه کات هراک معارضية شید .من فا ناسا م الايا 
من بینهم شيخ الاسلام ال كانت تری أن الاهتمام بعلم التنجیم وعلم الفلك یتعارض مع الدين ولا 
یجلب أي فائدق وقد استغل حينئذ شيخ الاسلام انتشار وباء الطاعون لیکتب إلى السلطان مدعیا أن 
هذه الحاولات الحريئة هي الق سببت الطاعون وهکذا قامت بحموعة من آفراد فرقة الانكشارية بتدمیر 
هذا الرصد عام 1580 (. 

لقد آفرد "قوحي بك" في رسالتیه اللتين رفعهما إلى السلطانین "مراد الرابع" و براهیم الأول" نقدا 
حاصا للموسسة الدينية الى عم فيهما الفساد فیذکر:" ... ومؤخرا فان منصب الفی قد أعطي لأناس 
ليست لمم الكفاءة بالتضاد مع القوانین والأعراف الى كانت متبعة سابقاء و کذلك الأمر بالنسبة لقضاة 
العسكر وبيع المناصب انتقلت عدواه إلى الملازمين الذين ليسوا إلا كتابا بسطاء وال غيرهم من 
الأشخاص الذين يصيرون بواسطة المال مدرسين وقضاة» وقد سهلت هذه التجاوزات انتشار الجهل 
الذي يسيطر حاليا فلا نقدر أن يز الحسن من السيئ ومن هنا يأن التعسف والاختلاس ..."©. 

بتولي السلطان "مصطفی الأول" «1618-1617م) حكم الدولة العثمانية رأت السلطة الحاكمة 
والهيئة الدينية بعد مرور ثلاثة أشهر من حكمه ضرورة عزله بحجة اختلاله العقلي» وتنصيب "عثمان 
الثاني" الابن الأكبر للسلطان "أحمد الأول" على عرش الدولة العثمانية > وبالرغم من صغر سنه إلا أنه 
کان ناضح العقل وکامل الفهم فقد کان يومى عاج الدولة إل ر نظامها ,اجا آیضا إن 
اصلاحات جذرية في كافة الحالات (* ومن أجل التمكين لنفسه کسلطان کامل الصلاحیات قام 
باستبعاد آنصار عمه "مصطفی الأول" وعزل بعض الشخصیات النافذة في الدولة من أمثال الصدر 
الاعظم وقائم مقامه وشیخ الاسلام بحجة الاخلال بأداء وظائفهم وقام بتعیین عدد من الشخصیات 
الخلصة له (؟. 


1 - خلیل اينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. الرجع السایق. ص 272. 
2 - خالد زیادة: اکتشاف التقدم الاوروبي. الرجع السابق .ص 24. 

3 - تاريخ بجوي. المصدر السابق . مج 2 . ص 422. 

4 - يلماز آوزتونا: المرجع السابق . مج 1. ص 458. 

5 - تاريخ بجوي. المصدر السابق . مج ۰2 ص ص 431-430. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
فکر السلطان "عثمان الثاني" قي إجراء اصلاحات عامة قي كافة الحالات لاسیما المؤسسة 
العسكرية والادارة والوسسة الدينية وبدأ في تطبیق بعضهاء وشرع في محاولاته الجدية بهذا الشأن لکنه ۸ 
یتمکن من انتقاء الشخصیات الحديرة بسب قلة تحربته بالاضافة إلى ذلك فقد قلت بشکل بارز في كافة 
القطاعات الادارية للدولة الشخصيات الفذة الى كانت موجودة في العهود السابقة ورکز في اصلاحانه 
على اليش والحد من نفوذ شيخ الاسلام والعلمای فأوعز في سرية تامة إلى ولاته في الأناضول ومصر 
وبلاد الشام بانتقاء أفضل العناصر وبداية تشكيل نواة الجيش الجديد» وأصر على ذلك رغم صدور فتوى 
شيخ الإسلام "أسعد أفندي" بأنه لا لزوم مج "البادشاهات" وأن البقاء على رأس سلطنتهم وإقامة العدل 
أولى من الحج وإتقاء الحدوث الفعن والاضطرابات ©. 
لا علمت قوات الإنكشارية بخبر تشكيل الجيش الحديد وربطوا بين إصرار السلطان على الحج 
رغم صدور فتوى عنعه من ذلك وبين مركز الجيش الجديد فكان ذلك مبررا شم على القيام بالثورق 
كانت نتيجتها إعدام العديد من الشخصيات المساندة للسلطان ثم الإعلان عن عزله من منصبه بالقوة 
وإعدامه فيما بعد سنة 1622م» وإعادة تنصيب عمه "مصطفى الأول" المختل عقليا على سدة الحكه© . 
لقد أظهرت هذه الحادئة مدى توظيف قوات الإنكشارية لمكانة العلماء فقي الدولة واستغلاهم 
لفتوی شيخ الإسلام "أسعد أفندي" » وم يتصور أحد من العلماء أن الثورة ستنتهي عقتل السلطان 
وكانت تلك سابقة فريدة من نوعها في التاريخ العثماني ( وهكذا نرى كيف كان لفتوى شيخ 
الإسلام دور كبير في تأحيج الأوضاع السياسية وتعطيل عملية الاصلاح. 
أما بالنسبة للسلطان "مراد الرابع" الذي كان مقتنعا بضرورة الاصلاح فقد استنجد بالقوانين الي 
وضعت أيام ازدهار الدولة» وعمل بأفكار مستشاره الخاص "قوجي بك" الذي يعتبر من أهم رجال 
الفكر الإصلاحي العثماني خلال فترة القرن السابع عشر الميلادي (* فقام باستبعاد النساء عن حقل 
السياسة واحتار لمركز الصدارة العظمى شخصا مقتدرا هو تابانياسي محمد باشا " الذي حرص في 
سياسته الخارجية على إحلال السلام للدولة ليؤسس لعملية الإصلاح الداحلى (5. 
1 - تاريخ بجوي. مج2. المصدر السابق . ص ص 443-441. وأيضاء يلماز أوزتوناء المرجع السابق . مج1 . ص ص 461-160. 
2 - يلماز أوزتوناء المرجع السابق . مج1 . ص ص 463-162. 
3- نفسه. ص 461. 
4 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان » المرجع السابق .ص 170. 


5 - توهامي بشير: مراكز السلطة الحاكمة والسلطة الدينية في الدولة العثمانية والعلاقة بينهما ما بين 1112-982ه/1574- 
0م. مذكرة ماجیستیر. اشراف الغالي غربي. جامعة الجزائر ۰2 2014/2013م .ص 184. 
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عمد السلطان إلى عقد احتماع ضم أبرز رجال السلطة الحاكمة واهيثة الدينية ووضح فيه مكمن 
الداء الذي تعاني منه الدولة العثمانية ورسم سياسته العامة للاصلاح ثم أعطى التوجيهات لقادة 
الانكشارية بالطاعة التامة لأوامره وطالب أفراد السباهية بتنقية صفوفهم من المرتزقة كما نبه على قاضيا 
العسكر بالابتعاد عن الفساد. وأحذ على الجميع العهود والوائیق بالالتزام عنهجه واستحلفهم على 
الصحف الشریف وسحل قسمهم وعهودهم ى السجلات الرية 0 كان هدف السلطان "مراد 
الرابع هو فرض مركزية الدولة على الجميع واعادة اميبة لنصب السلطان من خلال دعوته إلى التزام 
الأحهزة العسكرية والعلمية للأنظمة الى بحعلها في حدمة الشرو ع الاصلاحي الذي یصبو إليه ©. 

حلال عهد السلطان مراد الرابع' تولى مشيخة الإسلام "حسين آفندي آحى زاده" ولعب أدوارا 
هامة للتمكين لسياسة السلطان وبقى في منصبه حي عام 1634م إذ تم إعدامه وهو على رس منصبه 
والسبب في ذلك أنه عندما عزم السلطان على التوجه إلى بورصة سنة 1633 أمر بإعدام قاضي منطقة 
أزنيق نتيجة الشكاوى الموجهة ضده» وكانت هذه الحادثة -حادثة قتل رجال الحيئة العلمية-الأولى من 
نوعها قي تاريخ الدولة العثمانية إذ ۸ تكن هناك في قوانين السلاطين مواد ترحص بقتل العلماء أو 

3 : 

طلب العلماء من شيخ الإسلام "حسين أفندي" تحرير رسالة وارساشا إلى والدة السلطان "مراد 
الرابع يوضح فيها أن قوانين السلاطين لا تسمح بقتل العلمای وإذا بادر منهم ما يسيء إلى قداسة 
الوظيفة و استغلال اتیب فعقاهم سيكون بخلعهم ونفيهم 5 مناطق آحری» وا وصلت الرسالة إلى 
والدة السلطان وشى المفسدون ها بأن المفي والعلماء يريدون الاطاحة بالسلطان وخلعه فکتبت إلى ابنها 
السلطان بذلك» فلما وصل ابر إلى السلطان بادر بالعودة من بروسة على وجه السرعة وأحضر شيخ 
الإإسلام وأعدمه 2 احال دول ات من الأم © 

إن حادثة إعدام شيخ الاسلام أراد با السلطان "مراد الرابع" توجيه رسالة إلى الحيئة الدينية 
وعلمائها بأنه لم يعد مسموحا للعلماء تحاوز الحدود والضوابط المنوطة مهم وأنه ليس هناك امتياز لأي 


1 - توهامي بشير: المرجع السابق. ص 184. 

2 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان . المرجع السابق »٠ص‏ 172. 

3 - يوسف عماد عبد العزيز وماهر حامد جاسم: دور شیوخ الإسلام في اتخاذ القرار في الدولة العثمانية. مجلة آبحاث مج 6. 
العدد 2. كلية التربية الأساسية . جامعة الموصل . ۰2007 ص 330. 

4 - آحمد صدقي شقيرات: المرجع السابق . مج 1> ص 482. 
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صنف من الأصناف آمام سلطة الدولة » كان لشیخ الاسلام باعتباره المثل الأول لهيئة العلماء دور 
فاعل في صراعات النفوذ الداخلية بسبب طبيعة العلاقة الى كانت تربطه بالسلطان واشتراکه في حالس 
الشوری ودوره في تعيين ولقالة الصدر الاعظم. هذه الادوار الي لعبها آقحمته بقصد أو بغیر قصد في 
صراعات النفوذ والتأثير ولأنه كان یستطیع بفتواه أن يعطي الشرعية لانتفاضة أو تمرد ضد السلطان أو 
الصدر الاعظم أو یعتبرها مخالفة للشر ع» فقد كان في وضع یسمح له بلعب دور حيوي وحاسم في عزل 
السلطان أو الصدر الأعظم ورعا إعدامه وكذلك الحال بالنسبة لباقي موظفي الدولة الکبار ©. 

بعدما تولى "محمد باشا كوبرولو' منصب الصدارة العظمى خلال النصف الثاني من القرن السابع 
عشر قام وخلافا للعادة بزيارة شيخ الإسلام عندما علم بأن هناك دسائس تحاك ضده وسأل شيخ 
الإسلام فيما إذا كانت آعماله حن الآن شرعية وصحيحة وعندما تلقى ردا إيجابيا طلب أن يكون ذلك 
الرد في شكل فتوى خطية» وبعد إصدار الفتوى سأل شيخ الاسلام الصدر الأعظم عن سبب حاجته لمثل 
هذه الفتوى» فأجابه "محمد باشا کوبرولو" حی آطمتن إلى ثبات موقفك إذا ما حاول خصومي أن 
يستميلوك إلى جانبهم كما كانوا يحاولون دائما مع من سبقك فتكون هذه الكلمة المكتوبة شاهدا لي 
عند السلطان (* وقد استاء شيخ الإسلام بحددا من استغلال الصدر الأعظم لحسن سريرته وتوظيفها 
للوصول لأهدافه السياسية وأقسم أمامه بأنه سيقف بكل صراحة وجرأة مع تدابيره الإصلاحية ©©. 

والجدير بالذكر أنه عندما كانت الدولة تريد إحراء إصلاح في الإدارة أو احداث بحدید ضروري 
فيها كان أصحاب المصالح يعللون معارضتهم بأن هذه الاصلاحات والتجديدات فا هي موجهة ضد 
الإسلام» وهم بذلك لا يريدون إلا المحافظة على مصالحهم فإذا وحد أصحاب المصالح هؤلاء تأييدا هم 
ومناصرة من الرعية لا يجرؤ السلاطين على تنفيذ الاصلاحات رغم معرفتهم بأنه في حالة التخلي عن 
هذه الاصلاحات تتدهور حالة الدولة وتزداد احطاطا (. 

وهکذا فان " آل کوبرولو" تمكنوا طيلة النصف الثاني من القرن السابع عشر خلال توليهم لرئاسة 
الصدارة العظمی من الحفاظ على سلطة الدولة» فأعادوا تنظيمها من خلال سلسلة الاصلاحات الي 


1 - یلماز آوزتونا: المرجع السابق. مج1. ص 472. 
تسام کی 10 1 

Joseph Hammer, 00-016 , tom 13 , p 13.‏ 4 
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قاموا بها باشراك کل الفاعلین المؤثرين آنذاك لاسیما توظیفهم الحسن للمؤسسة الدينية» فاستصلوا بذلك 
شأفة الفسدین وقضوا على حر کات العصیان و کل محاولات التمرد وحاربوا الرشوة الحسوبية والحاباة 
و كان لشیوخ الاسلام والعلماء دورهم الحاسم في ذلك رغم بعض الاستثناءات الشاذة. 

خلال القرن الثامن عشر اليلادي في عهد السلطان أحمد الثالث "(1730-1703م) تم عزل شيخ 
الاسلام " آبو إسحاق إسماعيل آفندي" الذي تولى منصب الشيخة الاسلامية من 1716 إلى 1718م 
بسبب رفضه توجه الدولة للقيام باصلاحات على النمط الأوروبي» ووقف في وجه السلطة ونتيجة لموقفه 
هذا تم عزله من منصبه عام 1718م (. 

كانت الدولة العثمانية خلال تلك الرحلة تسیر في طریق الدنية الأوروبية بتبنیها منهج اصلاحي 
يرتكز على الاستفادة من منجزات الحضارة الأوروبية» وقد علق الورخ حودت باشا على ذلك بقوله:" 
ظهر في ذلك العصر ميل الدولة إلى السير في طريق المدنية الأوروبية ورغبتها في ترتيب عسکر منظم غير 
فا تركت الرؤوس وتمسكت بالأذناب بل شرعت في زخرفة البنیان من غير أن تنظر إلى أساسه"9©. 

في عام 1730م تحمل الباب العالى مسؤولية إدحال 'فن الطباعة بالحرف العربي داحل الفضاء 
الجغراقي للدولة العثمانية» وهذه البادرة ابحدية هي الأولى من نوعها لأن السلاطين الذين حكموا قبل 
السلطان أحمد الثالث ۸ يحاولوا الاستفادة من المطبعة العربية رغم علمهم بوجودها في آوروبا ولدی 
الأقليات الدينية داحل الدولة العثمانية (. 

إن الفترة التاريخية الى حكم فيها السلطان أحمد الثالث والصدر الأعظم "إبراهيم باشا" كانت 
متميزة برغبة متزايدة لدى الباب العالي لادخال بعض الاصلاحات على أجهزة الدولة وداخل المجتمع 
افيا وم یتردد السلاطین في الانفتا ح على الغرب السيحي لاستعارة بعض التقنيات والاكتشافات 
الحديثة ال كان من ضمنها آلة الطباعة ©. 

يعتبر "إبراهيم متفرقة " من أبرز رواد حركة الإصلاح في الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر 
اليلادي فهو رجحل علم وأدب ودبلوماسي كبير يتقن العديد من اللغات الأجنبية وقد ألّف رسالة هامة 
يقترح فيها القيام باصلاحات عسكرية للنهوض بالدولة العثمانية وعنوافا "أصول الحكم في نظام الأمم 


1 - يوسف عماد عبد العزيز وماهر حامد جاسم: المرجع السابق .ص 332. 
2 - جودت باشا: المصدر السابق .ص 5/. 
3 - وحيد قدورة: المرجع السابق. ص 127 
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وتعد هذه الرسالة امتدادا لرسائل الاصلاح المؤلفة خلال القرن السابع عشر الميلادي وال كانت تنادي 
بالتقدم الذي حققته أوروبا 2 عدة ميادين فنية و علمية» ومتحمسا لإدخال بعض الا کتشافات |الجديدة 
إلى الدولة العثمانية مو کدا على أنه يجب التمييز بين الديانة السيحية الق لا تفيد المجتمع الإسلامي وبين 
العلوم الحديثة بأوروبا الق ستعود بالنفع على المسلمين وأنه لا تعارض بين العلم والاسلام وهذا الفكر 


لقد منعت طبقة العلماء لمدة طويلة إدخال فن طباعة الكتب لاعتقادها أن أمن الدولة العام رعا 
يضطرب إذا ما طبعت كتب أكثر من اللازم» وكان العديد من الموظفين في ذلك الوقت يكسبون قوقم 
عن طريق استنساخ الكتب فكان عندهم خوف من إدخال الطباعة فأشاعوا أن طبع الكتب يتناقض مع 
الدين» إلا أن "إبراهيم متفرقة" استطاع أن يحصل على إذن من السلطان وعلى فتوى شيخ الاسلام 
تسمح بإنشاء المطبعة وطباعة الكتب باستثناء الكتب الدينية (. 


لقد آقر السلطان مبداً طباعة الكتب من العاصمة العثمانية و ۸ يعارضه على الأقل كبار العلماء 
المقربين من الباب العالي» ولكن رغم ذلك فان تبي هذا الفن لم ينجر عنه إقبال آلي على الكتب المطبوعة 
من طرف المتعلمين» وقد حاول المشرفون على مطبعة إستانبول تحويل اهتمام القارئ نحو مواضيع جديدة 
من شأنها تقدم خدمات جليلة للإسلام إلا أنهم فشلوا في مهمتهم لأن منشوراتهم ذات الطابع العلمي 
الجيد كانت محدودة ويمكن القول إن الشرط الذي وضعه شيخ الاسلام بعدم طبع الكتب الدينية شكل 
عائقا جديا لانتشار الطباعة في بلاد الإسلام ©. 

كان من الصعب إدحال أي تحديد دون إخضاعه للمراقبة فقد اضطر السلطان "أحمد الثالث" إلى 
إصدار فرمان بمنع تداول العقاقير ومزاولة ما يسمى بالطب الحديث تحت ضغط الميول المحافظة» وتشير 
الواقعة إلى روح التقليد الصارم الي درج عليها العلماء وال عززها الروح الحرفية الي نظرت إلى كل 


1 - وحيد قدورة: المرجع السابق. ص ص 185-184. 

2 -نفسه .ص 185. 
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تحديد أو إبداع کتهدید للأنظمة الحرفية الغلقة على دساتیرها وأسرارها وتقالیدها وهو نفس الأمر الذي 
انطبق على المطبعة . 

على امتداد القرن الثامن عشر الميلادي برز مجموعة من السلاطين الذين كانت لديهم الرغبة الجادة 
في الإصلاح من السلطان "أحمد الثالث" حى "سليم الثالث" أبدوا جميعهم العزم في الابحاه نحو الاصلاح 
ومنهم أولئك الذين حملتهم القوى المحافظة إلى العرش ويعود ذلك إلى طبيعة الصراع بين أطراف الطبقة 
الحاكمة في إستانبول» فإذا كانت القوى العسكرية تدافع عن وحودها ونفوذها بالمحافظة على تقاليدها 
القديمة فان العلماء اعتبروا أنفسهم غير معنيين بعلوم أوروبا عدا عن معارضتهم للأحذ بها وقد وقف 
غالبية العلماء إلى جانب التيار المحافظ باستثناء فئة قليلة منهم اقتنعت بجهود السلاطين في الاصلاح 
وساندتهم في ذلك» وعلى رأس هؤلاء "اعلا تاتار جيق زاده 20 
* عبد الله مئلا تاتار جيق زاده (1797-1730م) ولائحته الإصلاحية: 
ينتمي کتاب اللوائح إلى سلسلة من الكتاب العثمانيين الذين أحدثوا أدبا خاصا مهم وهو الأدب الذي 
يعالح شوون الحكم أو الدیوان ویهتم بتربية اللوك والأمراء وقد تطور هذا النوع من الأدب السياسي في 
الكتابة حلال الحقبة العثمانية» وأحذ کتاب الرسائل واللوائح والتقاریر موقعا میزا لصلاهم القريبة من 
لسلاطین ولاشرافهم على شوون الدولة ©. 

آحدث هوّلاء الکتاب في فترات متعاقبة نوعا جدیدا من التفکیر معالجتهم التکررة لمسألة انحطاط 
الدولة العثمانية» ومنهم "قوحي بك" و "حاجي خليفة" وا حسین هزارفن" وغیرهم وشکلت کتابامم 
جزءا أساسيا من الأدب السياسي الذي یهتم بحاضر الدولة ومستقبلها» وحلال القرن الثامن عشر برز 
"إبراهيم متفرقة" و آهد رمي" فأضافا شيئا جدیدا إلى هذا الأدب السياسي العثماني بادخاشما عناصر 
حديدة في تفسیرهم لأسباب انحطاط الدولة العثمانية وتراحع قوقا وذلك على ضوء بروز العامل 
الأوروبي» وبعد ذلك ظهر التطور الهم الذي دحل على هذا النوع من الأدب السياسي في عهد السلطان 
سليم الثالث إذ قدمت إليه بحموعة من التقاریر ضمن إطار مجلس الشوری و کان من أبرزها تقرير " عبد 


له اثعلا تاتار جیق زاده" (۲. 


1 - خالد زیادة: الکاتب والسلطان . المرجع السابق » 181. 
e‏ 
3 - خالد زبادة: المسلمون والحداثة الأوروبية 3 المرجع السابق ۰ 89. 


4 -نفسه . ص 89. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 

ولائحة " عبد الله الغلا تاتار جیق زاده" تحتوي على مشاریع للاصلاح تقدم با إلى السلطان 
"سلیم الثالث" باعتباره آحد علماء الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر وأيضا ابن لاحد العلماء 
كما كان واحدا من بين أعضاء مجلس الشوری "مجلس مشورت" الذي شکله السلطان "سلیم الثالث" 
وتقلد عددا من الناصب منها تولیه منصب القضاء في القدس وني القاهرة والدينة النورة وذلك قبل 
اعتلاء السلطان سلیم الثالث عرش الحكم العثماني» وقي سنة 1789م تم تعيينه في منصب قاضي عسکر 
الروم أيلي» وأصبح مع الوقت خبیرا في الشوون العسكرية كما ساهم في تنظیم الجيش وتحديثه“ ودلت 
سيرته على انفتاح ذهنه وتنوع خبراته و ثراء رصیده العرتي والفكري وهو ما دفعه إلى الطالبة بتحدیث 
موسسات الدولة على الرغم من انتمائه تقلیدیا إلى العلماء الذين عارضوا إصلاحات سلیم الثالث. 

تحتوي اللأئحة الي رفعها " عبد الله مغلا تاتار جیق زاده" إلى مجلس الشورة سنة 1792م على 
اقتراحات للإصلاح في الميدانين العسكري والاحتماعي» وقد قسمها إلى عشرة أقسام ”“ ركزت على: 

- تبيان أحوال اليش وتنظيمه. 

- تبيان نظام العلماء والمدرسين والقضاة. 

- نظام المعاملات والأحوال الضريبية وإصلاح النقد. 

- اظهار منافع حر كة السلطان الإصلاحية. 

- ضرورة تقوية الثغور الإسلامية. 

- إصلاح الشؤون البحرية وضرورة إنشاء السفن. 

- زيادة مداخيل الدولة وحصر النفقات. 

- إظهار أحوال الوزراء. 

- ضرورة تنظيم الجزية ورفع المظالم عن جميع البلاد والعباد. 

يقدم "عبد الله مغلا تاتار جیق زاده" ملاحظاته حول مؤسسة العلماء الى ينتمي إليهاء ويؤكد على 
ضرورة اختيار أعضاء العلماء بعد اختبار تقوم به هيئة خاصة مشكلة من طرف السلطان وأن تعاد عدد 


2 - خالد زيادة: اكتشاف التقدم الاوروبي. المرجع السایق. ص ص 75-74. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
الکفاءة وینطبق هذا الأمر كذلك على الناصب الدينية الأحرى الى يجب أن تمنح الدة الكافية» ویقترح 
بين خمس وعشر سنوات حن يتم التمكن من تنظيم جهاز العلماء وارحاعه إلى مكانته المتميزة . 

تظهر ملاحظات "عبد الله مغلا تاتار جیق زاده" بخصوص المؤسسة الدينية على أنما اعتراف ضمئ 
من أحد العلماء بالتردي الذي أصاب هذه الهحيئة» ويجب أن نضع رؤيته في إطار التجربة الاصلاحية الي 
عكف عليها السلطان "سليم الثالث" والیق كانت تهدف إلى تعزيز السلطة المركزية على حساب القوى 
الى تشارك السلطان سلطته وفرض رقابة الدولة على تلف المؤسسات .ما في ذلك المؤسسة الدينية» غير 
أن أفكار "تاتار جیق زاده" وآراؤه لم تكن تعبر بطبيعة الحال عن بحمل آراء الطيئة العلمية ©. 

ومن جانب آحر تشير لائحة "عبد الله مغلا تاتار حيق زاده" إلى أن عددا من كبار العلماء ۸ 
يكونوا بعيدين عن سياسة الاصلاح الي تبنتها الدولة» ولكن التقارير الي قدمت من جانب الكتاب ۸ 
تكن أوفر عددا فحسب بل مثلت الموقع الذي احتلوه في توجيه سياسة الدولة ومستوى الاطلاع الذي 
كانوا عليه» زيادة على ذلك أن تقاريرهم كانت تعكس درجة وعيهم بالتحول الذي هم مقبلون عليه 
وهو نتيجة للدور الذي اضطلعوا به حلال القرنين السابع عشر والثامن عشر اليلادي ©. 

يعزو "عبد الله مغلا تاتار جيق زاده" الأزمة الى أصابت الدولة العثمانية وتسببت قي ضعفها إلى 
التدهور الذي عرفته مؤسسات الدولة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر لاسيما مؤسسة السلطان 
وق هذا الشأن يسترجع ما قاله "قوجي بك" بشأن ضعف السلاطين واحتجابهم عن الرعية ويقول في 
هذا الشأن:" ...بينما كان السلاطين العثمانيون يعيشون مع رجاهم وأفراد جیشهم ويبقون على صلة 
وثيقة برعاياهم» فان السلاطين كان عکنهم أن يتحققوا بأنفسهم من شؤون دولتهم لكنهم انعزلوا عن 
رعاياهم بعد فتح القسطنطينية » وهنا يضيف شيئا جديدا فيقول .... إن انعزاهم ناتج من النظم المعقدة 
والبروتوكول والطقوس الموروثة عن البيزنطيين ...۰ غير أنه يضيف أن الطقوس الموروثة والترتيبات 
العقدة قد جردت السلاطین و الوزراء من تفقد شوون الرعية والعرفة الآنية بأحواها 27 


1 -خالد زیادة: اکتشاف التقدم الاورويي. المرجع السابق.78. و عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح. الرجع السابق. ص 101 
2 - خالد زبادة: الکاتب والسلطان . الرجع السابق .ص 192. 

3-نفسه . ص 192. 

4 - خالد زبادة: اکتشاف التقدم الأوروبيء الرجع السابق > ص 75. 

5 - عبد الحي الخيلي: النخبة والاصلاح . الرجع السابق . 100. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 

یوجه "تاتار جیق زاده" انتقادا لالادارة العثمانية ونظام الحسوبية الذي نتج عنه فساد ختلف أجهزة 
الدولة» وانتقد أيضا فرض السلطان وحاشیته على الوظفین دفع الرتبات الکبيرة لأن هؤلاء الوظفین 
یفرضون بدورهم على من هم أقل منهم رتبة الأموال الطائلة وهکذا بشکل تراتی حن عم انتشار 
الفساد قي كل مصال الادارة . 

كما أفرد "عبد الله مغلا تاتار جيق زاده" للمؤسسة العسكرية ملاحظات خاصة ترتكز أساسا على 
ضرورة اصلاح الترسانات وبناء السفن الحديثة وتدعيم الدفاعات في المراكز الحدودية» وهو ما يدل على 
أن "تاتار جیق زاده" كان على معرفة بتقدم التحصينات الدفاعية في الدول الأوروبية الى تحتم اتخاذ مثل 
هذه الإحراءات» ويدل ذلك أيضا على إحاطته .عساألة التقدم الذي شهده الغرب المسيحي وهی فكرة 
كانت قد أصبحت ثابتة في الأوساط المحيطة بالسلطان» ومن جانب آخر فان تقريره يدعو إلى ضرورة 
تنظيم ابلعزية على غير المسلمين ورفع الظلم عن كل الرعايا حن تحضل المساواة بين الحميع ©. 

ورغم التقدم الذي حققه التيار المؤمن بالاصلاح إلا أن الاتحاه المضاد كان يتبلور أيضاء فإذا كانت 
قوات الإنكشارية هي الذراع الى تجهض محاولات الاصلاح فان جهاز العلماء الدين كان يمثل الحلقة 
الأيديولوجية الى تتصدی لمحاولات الانفتاح ©, 

ومن خلال ما سبق بمكننا القول إنه على امتداد القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين وقف 
العلماء وطلاهم موقفا سلبيا من الاصلاحات بصفة عامة» وتحفظوا بحاه الدعوة إلى التحديث وحين 
أمكنهم ذلك وقفوا ضدها وساهموا أحيانا في الاطاحة با وم يجد العلماء أصلا مصلحة في قبول 
الاصلاحات أو الدعوة إليهاء ومع ذلك فان هذا الموقف الإجمالي لا يمكنه اختصار سلسلة المواقف الى 
E‏ 

كان السلاطين يختارون لمناصب الشيخة الاسلامية وقضاة العسكر الشخصيات المؤيدة لسياستهم» 
وهكذا فعل السلطان "سليم الثالث" خلال عهده» وكان "تاتار جيق زاده" مثالا على عدد من العلماء 


1 - خالد زبادة: اكتشاف التقدم الأوروبي. المرجع السابق > ص 0/. 

2 2 نفس. ص 6/. 

3- خالد زيادة: المسلمون والحداثة الاوروبية. المرجع السابق »> ص 122. 
4 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق »> ص 200. 
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الف الخامس: السلطة الحاكمة و الاصلاح 
المشار كين ق سياسة الإصلاح وصاحب الدعوة إلى الالتفاف حول النظام ابحدید» و کان دور العلماء 


والفقهاء وشيوخ الإسلام بصفة خاصة حا ما في اصدار الفتاوى الشرعية المبررة لسياسة السلطان . 

ومن جهة أخرى يمكن القول أن مثال "عبد الله معلا تاتار جیق زاده" لم يكن شائعاء فالهيئة الدينية 
والقائمين عليها من العلماء والفقهاء والخطباء والوعاظ كانوا من المعارضين للانفتاح على أوروباء واعتبر 
هؤلاء أن إصلاحات "سليم الثالث" تعد نوعا من البدعة أو الكفر ولا عکن اعتبار مساندة بعض العلماء 
والفقهاء لسياسة الاصلاح الى قام با السلطان سليم الثالث بالضرورة معبرة عن ابحاه الحيئة الدينية 
برمتهاء وكان من آهم أسباب الثورة الي أطاحت بالسلطان في عام 1807م مساندة شيخ الاسلام "محمد 
منیب" وقاضي استانبول "مراد زاده" وغيرهما من العلماء قوات الانكشارية الي أطاحت بالسلطان 
آوقفت مسار الاصلاحات بقوة السلاح ووقع هؤلاء "حجة شرعية" تدين الإصلاح والنظام ابحدید 
باعتباره بدعة و تقلیدا للکفار © . 

وهذا الوقف یفسر أن الوظيفة الفقهية الق یتولاها کبار العلماء والفقهاء كانت تتکیف مع شروط 
الواقع القائم» وتخضع لضغوطات القوی النافذة ولم تفتقر في أي وقت من الأوقات للمبررات الق عکن 
الاستدلال با من التراث الفقهي على حرص العلماء والفقهاء على منحها الرونة اللازمة لتکییفها مع 
سياسة الأمر الواقع ©. 

كانت معارضة العلماء والفقهاء وشیخ الاسلام حاسمة في القضاء على تحربة السلطان سلیم 
الثالث" الا أن معارضتهم لم تكن محصورة في عدائهم للنظام الجديد» وم تكن هذه العارضة تذهب إلى 
السائل السياسية والفكرية فحسب. بل كانت تتجه على كل ما عت بصلة للانفتاح على أوروبا 
والتخلي عن التقاليد الراسخة القدعة ©©. 

بانتهاء تحربة الاصلاح الى قادها السلطان "سليم الثالث" ظهر مقدار العداء الذي أبداه عامة 
العلماء للتحدیث» وأظهرت التطورات إمكانية قيام تعارض داخل المؤسسة الدينية بين بحموعة من كبار 
العلماء تقف إلى جانب السلطان وسياساته المعلنة وبين غالبية العلماء وطلاهم الذين يقفون ضد السلطان 


ومشاريعه الإصلاحية ومعارضتهم للتحديث باعتباره خروجا على الشريعة» وسوف تظهر التطورات 


1 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق »> ص 200. 

2 - خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبيء. المرجع السابق . ص 106. 
3 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق > ص 75. 

4 - خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوروبي» المرجع السابق > ص 107. 
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الفصل اخامس: السلطة الا کمة والاصلا- 
اللاحقة أن بجاح التجربة الاصلاحية لابد ها أن تضع في الحسبان تأييد العلماء والوسسة الدينية وكل 


ا الك و ۱ 1 
الأطراف الفاعلة فيها بشكل عام . 


1 - خالد زيادة: الكاتب والسلطان. المرجع السابق. ص 200. 
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الفصا الخامس: السلطة الحاكمة والاصلا 


مخطط یوضخ النظم العسكرية العنمانية ومختلف التشکیلات التابعة ها. 


النظم العسكرية العثمانية 


ا 


القوات البرية 


قوات المركز (اوجاقات القبوقولية) قوات الايالات 


المشاة الخيالة السباهية أصحاب التيمارات القوات المساعدة 
اوجاق العجمية بلوك السباهية 


اوجاق الانكشارية بلوك السلحدار 
ارجاق الجبجية جنود علوفات الميمنة وحدات خدمة المؤخرة 
رجا الطويجية جنود علوفات الميسرة 

اوجاق سانقي عربات المدافع غرباء الميمنة س اس o‏ 
ارجاق الخمبرجية غرباء المیسرة امشاة (يايا) الخيالة (آتلى) | قوات المشاة والخيالة (يايا|مسلم) 
اوجاق اللغمجية ۱ اليوروك 


العزب - المغيرة (آقینجی) ۱ التتار والفوینوق 
- الدلاة (دلی) المار تلو س 
الأجيرة (جره خور) 
الفدائية (جانباز) 
الغرباء (غريبلر) 


جيش "لعساکر المنصور ب" 
البشلو 
جنود القلاع (حصار آرلری) 
الانكشارية المحلية والجبجية 
والطوبجية 
الخمبرجية المحلية 


الف ۱ الخامس: السلطة الحاكمة والإصلاح 


ثالنا: موقف المؤسسة العسكرية من مسار الاصلاحات في الدولة العنمانية: 

كان من بين الأسباب الي ساهمت في ضعف التشكيلات العسكرية التهاون في تطبيق القوانين 
الموضوعة لفرض الانضباط والطاعت و قدم السلطان "سليم الثاني" (1774-1566م) أول نموذج على 
ذلك» فلم يراع العرف السائد عند اعتلائه العرش وامتنع عن تقدم هدية الجلوس (الانعام السعید) الى 
تمنح لأوحاق القابي قول. مما آدی إلى تذمر الانكشارية فتجمعوا قرب القصر السلطاني وآبلغوا "محمد 
باشا الصقولو" بأهم لن يهدأوا حق یلبی إلا إذا تمت تلبية مطلبهم المالي» ورغم انفراج الأزمة بتقدم 
اطبات التعارف علیها الا أن صورة السلطان اهترت ف أعين الانكشارية وفقد هیبته . 

بدأ الاحلال الفعلي في نظام الانكشارية في عهد السلطان "مراد الثالث" 1595-1574م فقد 
تماونت الدولة في تطبیق قانون الدفشرمة وانضم الدحلاء إلى صفوف ابلند فحدئت طفرة كبيرة في 
آعداد فرقة الإنكشارية الق ۸ يكن عددها یتجاوز العشرین آلفا في ذلك الوقت وذلك أن مخالفة القانون 
في نظام التجنید قد أصبح عادة جارية منذ ذلك العهد ©. 

لقد شكل مخالفة نظام التجنيد في صفوف الإنكشارية محطة انعطاف هامة ونقطة فارقة في مؤشر 
التدهور والفساد الذي بدأت تسلكه فرقة الإنكشارية» فتهدمت قواعده وأركانه وانقلبت قوانينه 
وانتشرت المفاسد والفتن واحتل النظام برمته وقد أشار "قوحي بك" إلى هذا الأمر في رسالته(» وكان 
لاستخدام الدولة الرعايا العثمانيين بدل المجندين من الدفشرمة في السراي العثمان وفي حيش القابي قول 
الأثر السلي ق النظام الذي قامت عليه الدولة منذ نشأقاء وبدأ الرعايا التركمان بامجرة نحو المدن 
الکبری للعمل ق القصور السلطانية او الانخراط فى الوظائف العسکرية (. 

اعتبر الورحون أن من أهم عوامل الأزمة الى مرت با الدولة العثمانية بان هذه الحقبة الزيادة 
الكبيرة في آعداد جند القابي قول .عر كز الدولق فقد كان لحوء الدولة إلى استخدام الرعایا العثمانیین بدل 


1 - یوسف عماد عبد العزیز: تمردات الانکشاربة في الدولة العثمانية 1648-1481 مجلة آبحاث كلية التربية الأساسية. مج 5. 
العدد 4. جامعة الوصل . ۰2009 ص 304. وبنظر آیضا أكمل الدین إحسان اوغلي: الرجع السابق . مج 1> ص 405. 

2 - آحمد عبد الله نجم: . الرجع السابق. ص 188. 

3 - یسرد قوجي بك تفاصیل الفساد العام الذي آصاب نظام الانکشاربة فیقول:" ... ومنذ ذلك الحین صار باب آوجاق 
الانکشارية مفتوحا آمام الاستانبولیین الذین لا یعرف لهم مذهب ولا ملة. وأمام جنسیات آخری من الترك والکرد واللاظ 
والبغالة والحمّالین وبائعي الحلوی وقطاع الطرق والنشالین فامارت قواعده وأركانه وقوانینه وانتشرت الفاسد والفتن واختل 
النظام... ینظر. أحمد عبد الله نجم. نفسه. ص 188 

4 - خلیل اينالجيك: العثمانیون النشأة والازدهار. في کتاب دراسات في التاریخ العثماني» ص 90. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
من آبناء الدفشرمة ف الفرقة الانکشارية والسراي العثمان بسبب الاختلال الطارئ على نظام التجنید 
وهو الأمر الذي كان له الأثر السلي في النظام الذي قامت عليه الدولة منذ نشأقها وأدى فیما بعد إلى 
قيام هذه الفرق بحركات عصيان متلاحقة في شى أنحاء الدولة من أجل الحصول على مرتباقم» وقد 
قامت هذه الفئة بأعمال تخريبية واسعة النطاق في مختلف أرجاء الأناضول خلال حركات عصيان 
رك ا 

إن إلغاء الاعتماد على نظام الدفشرمة في التجنيد والسماح للأفراد العاديين بالانضمام إلى فرقة 
الإنكشارية أدى إلى الاحلال بالأسس الأيديولوجية الى قامت عليها تلك الفرقة» لأن انضمام مثل 
أولئك الافراد العادین من غير الجندین سيودي حتما إلى نشوء مزید من العلاقات البينية مع الجتمع» 
ما يؤدي بالضرورة إلى أن تفقد فئة الانكشارية وضعها كفرقة وظيفية ها مهامها ووظائفها وآدوارها 
يراد ما في الأساس حماية السلطة الحاكمة ومقاومة حرکات العارضة الي تقوم الفينة والأحرى ©. 

ومن جانب آخر فان زيادة أعداد فرقة الإنكشارية سيؤدي في ماية الأمر إلى التخلي عن الهدف 
الذي أنشعت من احله ق بادی الأمر هذه الفرقة وهو اة الدولة من الأفعظاو الداحلية واخارجية ذلك 
أن الإنكشارية ما تحمله من صفات کجماعة وظيفية یتطلب أن تکون قليلة العدد لأن هذا يضمن مزیدا 
من الولاء والسیطرق وهذا ما آشار إليه "لطفي باشا" في رسالته "آصاف نامة" حینما أكد على ضرورة 
الحافظة على قلة أعداد الانكشارية لأن هذا الأمر يضمن مزیدا من السيطرة وحسن الاداء(» ومن أجل 
هذا السبب لم یتجاوز آعدادها حلال عهد "سلیمان القانوني" عن اثئ عشر آلف جندي في حين ارتفع 
هذا العدد من فاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر إلى حوالي سبعة وتسعین آلف 97 آلف) 
جندي بحصلون على رواتب سنوية وشهرية تزید عن عشرة آلاف كيس ©. 

والواقع أن هذا التطور في صفوف الانكشارية ۸ یقتصر تأثیره على الأوضاع العسكرية في الدولة 
العثمانية فحسب. وإنما فتح في نفس الوقت الطریق لتغییرات مالية وادارية واحتماعية عميقة في الدولة 
الأمر الذي حلخل النظام العثمانی من آساسه بقوة» و کانت النتيجة الباشرة لهذا التطور استقرار جند 


القابي قول في كافة أنحاء ومراکز الدولة من أجل حاية الاستقرار والأمن في ایالات الدولة» وعرور 


1 - خلیل اينالجيك: العثمانیون النشأة والازدهار. نفس الرجع السابق. ص 90. 
2 - أحمد عبد الله نجم. نفسه. ص 189. 
3 - لطفي باشا: أصاف نامة. المصدر السابق »> ص ص 14-13 


4 - آحمد عبد الله نجم. نفسه. ص 190. 


الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
الوقت استقر هؤلاء الجند بصفة دائمة في تلك الناطق حيث شولوا تدريجيا إلى فئة ذات امتیازات خحاصة 
ما فتح الطریق لحدوث تغییرات احتماعية هامة في ت ركيب المدينة . 

وانطلاقا من هذا بمكن القول إن وحود الانكشارية كقوة مؤثرة كان یتناسب تناسبا عکسیا مع 
قوة الدولة حلال هذه الحقبة التاريخية» فحینما كانت الدولة قوية كان عدد الانكشارية قلیل وعندما 
بدأت الدولة تضعف وتتجه نحو الانحطاط زاد عددهم حي أصبحت الدولة بين أمرين أحلاهما مر فاما 
الإبقاء على تلك القوة الى فقدت وظیفتها ومکانتها ما تشکله من حطر على الدولة نفسهاء واما 
القضاء علیها والتحلص من ذلك النطر الذي أصبحت قثله» فاحتارت الدولة فیما بعد الحل الثان (. 

آصبح من الضروري أن تتجه الدولة نحو إحراء تنظیم عام یشمل کافة مؤسسات الدولة حي 
تتمکن من إعادة بعث نفسها من حدید والوقوف على أرضية صلبة من النظم والقوانین تمكنها من 
مواحهة الأخطار الحدقة با لا سيما في الشأن العسكري» حصوصا وأن افزائم الفادحة ال حقت 
بالقوات العسکرية أكدت للسلطات العلیا في الدولة بضرورة الاسراع في اصلاح المؤسسة العسکرية 
واعادة تنظیم فرقة الانكشارية وفق الأساليب العسكرية الحديئة (. 

عندما قررت الدولة العثمانية تطویر ابحیش باعتماد النظم الحديثة تفاقمت مشکلة الإنكشارية الي 
عارضت بشدة فکرة إدحال اصلاحات على المؤسسة العسکرية» وقد استهلك هذا الامر قوة رحال 
الدولة وحهودهم لمدة تزید عن نصف قرن وانقسم الرأي ما بين مؤيد للاقتباس من النظم الغربية ورأي 
آحر معارض لذلك تماماء ما آدی إلى بروز رأي ثالث يرى ضرورة الاصلاح للتصدي للانحطاط 
والتراحع ©. 

واللفت للانتباه أن الفئة الى كانت تنادي بضرورة الاصلاح هي فتة الحكام والسلاطین على 
عکس ما جرت عليه العادة حینما كانت الرعية هي من كانت تطالب بالاصلاح لتحسین الأوضاع» 
لکن الصورة هنا مختلفة تماما فالسلطان هو من یطالب بالاصلاح بینما تعارضه بقية الفغات وعلی رآسها 
فة الانكشارية وبعض الشخصیات النافذة من طبقة العلماء والفقهاء ©. 


1 - خلیل اينالجيك: العثمانیون النشأة والازدهار. في کتاب دراسات في التاریخ العثماني. ص 93. 

2 - أحمد عبد اللّه نجم. نفسه. ص 190. 

3- آماني بنت جعفر بن صالح الغازي: دور الانکشاربة في اضعاف الدولة العثمانية "الجیش الجدید". دار القاهرق. ط۰1 2007ء 
ص 318. 

4 - آماني بنت جعفر بن صالح الغازي:الرجع السایق.ص 319. 

5 - آماني بنت جعفر بن صالح الغازي: نفس المرجع السابق > ص 320. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 

خلال فترة السلطان "عثمان الثاني" اتسم عهده بتطبیق توجهین آراد ما اصلاح آحوال الدولة 
العثمانية» فعمد في التوحه الأول إلى إنشاء قوة عسکرية حديدة منظمة وفق أحدث الاسالیب العسکرية 
تحل محل الإنكشارية» أما التوحه الثانى فکان یهدف إلى القضاء على الانكشارية للحد من نفوذها 
وهیمنتها على مختلف دوالیب السلطة؟ . 

لم تكن فكرة اصلاح شون المؤسسة العسكرية وعلی رآسها فرقة الانكشارية من آفکار السلطان 
"عشمان الثاني" الخالصة» وافا تعود إلى آواحر عهد السلطان "مراد الثالث" وبداية عهد السلطان "محمد 
الثالث" فکان آول من فکر ها هو الخوحة " سعد الدين آفندي" ثم أحذ "عمر آفندي " معلم السلطان 
عثمان الثاني هذه الفکرة وحرص على تلقین آفکار الاصلاح للسلطان الشاب لاسیما وأنه تميز عن غيره 
عطالعة العدید من الکتب الأوروبية واستلهم منها أفكارا جديدة ساعدته في تکوین فكرة عن أوروبا 
ونظمها الحديثة» لذلك تقبل السلطان عثمان الثالث فكرة الاصلاح من معلمه "عمر آفندي" وآراد 
تحسيدها في الواقع ©. 

لا علمت فرقة الإنكشارية بجوهر أفكار السلطان عثمان الاصلاحية ومراميها سعت إلى عرقلتها 
بكل الوسائل والامكانيات المتاحة ولجأت إلى التحالف مع اليئة الدينية الق عثلها العلماء وعلى رأسهم 
شيخ الاسلام "حوحة أسعد أفندي" لأن السلطان عثمان الثاني كان يريد الحد من نفوذ العلماء وتقلیص 
صلاحياقهم حن لا يتم عرقلة مشروعه الإصلاحي فكانت النتيجة حدوث ثورة على السلطان وعلى من 
أيدوه في مسار الاصلاح فتم عزل السلطان واعدامه فيما بعد مع من سانده» وسیت هذه الحادثة في 
التاريخ العثماني ب "المائلة الكبرى" ©, 

بعد حلع السلطان "عثمان الثاني" وقتله بتلك الكيفية الريعة بدعم قوي من سلطة العلماء لأن أي 
رد لا يحصل على دعم العلماء ۳ للسلطان اخاده ونتج عن هذه الحادثة أن تعطلت جهود 
التحديث والاصلاح وأصبح .عقدور الانكشارية عزل السلاطین والصدور العظام بل وقتلهم إذا لزم الامر 
واصبحت السلطة ال ركزية المثلة في شخص السلطان وحاشیته تستجیب لطلباقم إرضاء لهم» ومع 


1 - نفسه. ص 1 . 
2 - نفسه ص 322. 
3 - يلماز آوزتونا: المرجع السابق . مج 1> ص 462. 
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الفصا الخامس: السلطة الحا کمة والإصلاح 
الوقت اتخذ هذا الصراع شكلا أكثر مأساة لا بحال فيه لاحداث التوافق وتحول إلى صراع وحودي كان 
لا بد أن ينتهي بانتصار أحد الطرفين على الآحر (. 


أما في زمن السلطان "مراد الرابع" والوزراء العظام من "آل كوبرولو" فلم تكن هناك محاولات 
إصلاحية حذرية تتعدى التدابير العنيفة والإجراءات الزجرية» وحلال بدايات القرن الثامن عشر الميلادي 
كانت هناك محاولات لاصلاح أوحاق الإنكشارية وعلى إثر ذلك تم طرد الدحلاء على تشكيل 
الإنكشارية» كما قامت الدولة من جهة أخرى بتصفيات جادة في صفوف آوحاق القابي قول الأحرى 
من المشاة والراكبة ويهذا تقلصت أعدادهم إلى مستويات كبيرة ©. 


والملفت للانتباه أن تمردات الانكشارية اعتبارا من القرن الثامن عشر الميلادي تحولت إلى نوع من 
التمردات الشعبية بسبب تشكيل الانكشارية لما يشبه الطبقة الوسطى في المجتمع وسعت الرعية إلى 
تأسيس روابط اقتصادية مع هذه الطبقة إلى جانب الروابط العائلية» وقد دفعت تلك الحال السلاطين إلى 
عدم إثارة الانكشارية أو الاقتراب منها بأي نوع من التحديث والتجديد لذا نلاحظ أن عمليات 
الإصلاح الى تمت قي عهد السلطان "مصطفى الثالث" (1774-1757م والسلطان "عبد الحميد الأول" 
1789-1774م لم ترق إلى مستوى إحداث تعيير حذري في الجيش ولم تسعى إلى إعادة تكوينه وفق 
النظم الحديثة وإنما كان الإصلاح يتم في طار النظم العسكرية التقليدية للدولة (. 


ورغم أن الدولة العثمانية قامت بأولى المحاولات الحادة للاصلاح العسكري في عهد السلطان 
'محمود الأول" باستعانتها بالخبير الفرنسي الأصل الكونت "دي بونيفال" ودخوله في حدمة الدولة 
العثمانية ثم اعتناقه للاسلام وبعد ذلك منحته الدولة رتبة الوزارة وأصبح اسمه "أحمد باشا" ورئيسا 
لجماعة الخمبرجية» وقام أثناء ذلك بإعداد تقارير لتنوير كبار رجال الدولق وبعد انقطاع ۸ يدم طويلا 
عادت حركة الاصلاح العسكري على أيام السلطان "مصطفی الثالث" فاستدعت الدولة البارون "دي 
توت" من فرنسا وكلفته بإصلاح أوجاق الدفعيق فقام بتشكيل صنف عسكري جديد عرف باسم 


1 - أحمد عبد الله نجم: المرجع السابق .ص 197. 
2 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . مج 1. ص 406. 
3 - أحمد عبد الله نجم: المرجع السابق .ص 197. 
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الفصا الخامس: السلطة الحا كمة والإصلاح 
"المدفعية السريعة” و فرض علیهم برنامج تلد لت مکثف وأصلح الطو بخانة ق تلك الأثناء وصب فيها 
مدافع جديدة وقام بتدريب جنود المدفعية على القصف المدفعي (. 


كان عجز السلاطين عن اصلاح التنظيم العام لفرقة الإنكشارية ينبئ عن عدم قدرة السلطة 
الحاكمة على السيطرة علیه لذلك اتحهت محاولات السلاطين بعد ذلك إلى إظهار الرغبة في القضاء على 
الإنكشارية ويتضح ذلك جليا من خلال تصريح السلطان "مصطفى الثالث" لابنه السلطان "سليم 
الثالث" حينما أخبره بأن حيش الإنكشارية قد فسدت تشكيلاته تماما و لم يعد قابلا للاصلاح ©. 

في عهد السلطان "سليم الثالث" جرت محاولات الإصلاح الجادة في الدولة العثمانية في أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي» وتعتبر الخبرة الى اكتسبها السلطان في القصر السلطاني في أثناء حياته المبكرة 
عاملا مهما في تنشتته وتوجهه الإصلاحي للدولة» فهذا السلطان تربي على أفكار التجديد وتكون عليها 
بجوار والده السلطان مصطفى الثالث وبذلك تمكن من التعرف على الدول الأوروبية وطبيعة تكوينها 
ونظمها ومؤسساتها عن كشب ©. 

في بادىء الأمر طلب السلطان من كبار رجال الدولة المقتنعين بفكرة الاصلاح إعداد اللوائح 
"التقارير" الخاصة بأفكارهم ومقترحاقم عن الاصلاحات الممكنة فكانت نقطة الثقل الى ركزت عليها 
هذه التقارير هي اصلاح المجال العسكريء والواقع أن نظام الإنكشارية كان مهملا منذ قرن من الزمن 
فکان اردق حالة من الفوضی والتسیب لا یعرف م ضابط أو رادع شام ا 

وعلی ضوء تلك التقاریر العدة لاسیما من طرف "عمد راتب آفندي" و "تاتار جیق زاده" شرع 
السلطان "سلیم الثالث" ف العمل» فقرر أولا أن يشكل حیشا جديدا فألحق بجيش "النظام الجديد" جنود 
أوحاق البستانية لأن الإنكشارية الرافضين للتدريب كانوا يعارضون "النظام الجديد"» كما سعى 
السلطان "سليم الثالث" أن يصلح أوحاق القابي قول الأحرى فقام توسيع الطوبخانة وأمر بإعداد مدافع 
حديدة» ولأحل هذا استدعى الخبراء والمتخصصين ونماذج للمدافع من فرنسا ثم عمد إلى تنظيم أوحاق 
لبر رسيي رض عاك جار الور لحي O‏ المي فى ضر 


1 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . مج 1> ص 407. 
2 - أحمد عبد اللّه نجم: المرجع السابق . 198. 

3 - أكمل الدين احسان أوغلي: المرجع السابق . مج 1 . ص 407. 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 

لم تمر كل هذه التغییرات قي نظم الدولة العثمانية لاسیما في الحال العسكري بدون اعتراض فقد 
بدأ بعض رجال الدولة یوجهون انتقادامم إلى السلطان» كما رفض آفراد الانكشارية الانتماء إلى هذه 
الفرق الحديثة بحجة أن نظمها لا تتوافق مع القوانین والأعراف العمول با في الدولة" فاستمرت فرقة 
الانكشارية تعارض أي محاولة للاصلاح واستطاعت أن تشکل تحالفات مع القوی التوافقة معها في 
الأهداف وعلی رآسها هيئة العلماء والفغات الاستغلالية الأخرى الناهضة لکافة حرکات التجدید 
والتحديث» كما اعترضت بشدة على أي إصلاح بطال فرقة الانكشارية لتأكدها من أن هذا الوضم 
يؤدي بطبيعة الحال إلى القضاء على مراكز النفوذ وتغييرها لصا مركز واحد المتمثل في السلطان ©. 

كان من المؤكد أن المعارضة للجيش الحديد ستظهر عندما أدرك التيار التقليدي المحافظ لنتائجه 
فالإنكشارية والفرق التقليدية لم يعودوا حنودا جيدين فقد فضلوا مصالحهم الخاصة على حساب 
المصلحة العليا للدولة ومع ذلك فقد كان هم عدد كبير من المؤيدين والأتباع» ومن ناحية آحری فان 
العديد من الإداريين والسباهيين والعلماء أدركوا هم سیخسرون الكثير من امتيازاتهم إذا ما ألغي النظام 
القديم وكانوا مستعدين للموافقة على التغییر شرط ألا يكون جذريا واصلاحات السلطان سليم لا ,عکن 
اعتبارها جذرية 7 

ومن جانب آخر لم يكن بامکان التیار الحافظ التقليدي فرض آرائه من دون دعم قوات 
الانكشارية و کان واضحا أن اعتماد الجيش ابحدید ومساندته كان يعن الالغاء الفعلي للانكشارية بطرق 
مختلفة» فقد يتم دبحهم في وحدات حديدة حديثة أو يتم استبداهم فائياء وإذا ما تم هذا فعلا فان قاعدة 
التيار التقليدي المحافظ ستدمی وعندما أصبح هذا الأمر جليا تمرد المحافظون بتواطؤ الإنكشارية وطالبوا 
بإيقاف اليش الحديد وتسريحه وعزل رجال الإصلاح من السلطة (. 

وبشكل عام فقد كان على السلطان "سليم الثالث" احتیار أحد المسارين» فإما أن يلجأ إلى 
حصون الجيش الحديد الذي شكله والاستعانة به وتعزيز ذلك بطلب المساعدة من أنصاره التواحدین في 
ختلف الايالات لمواجهة المتمردين» وإما كان عليه الخضوع والانقياد للمتمردين والاستجابة لمطالبهم 
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الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح 
على أمل الحفاظ على مر كزه» وقد فضل السلطان اختيار السار الثاني وقام بتسلیم الصدر الاعظم الصلح 
إلى قوات الانكشارية الى قامت باعدامه وحل بذلك النظام ابحدید ©. 

لقد بینت الأحداث والتطورات الى تلت إلغاء الجيش الحديد أنه كان هناك مویدین لحركة 
الإصلاح غير أن سلطة التيار التقليدي المحافظ كانت أقوى من أي تغيير» ونتيجة تسريح أعضاء النظام 
الجديد فان العديد من رجال الإصلاح المؤمنين بضرورة التغيير وعددا كبيرا من الجنود قد وا إلى القادة 
المحليين في الايالات المجاورة لاسيما في البلقان الذين آمنوا هم الحماية» وقد أكدت هذه التجربة المريرة 
لخليفة السلطان سليم الثالث أن الحاجة إلى الاصلاح تستلزم وجود قوة عسكرية لتقف وراء الصلح 
و کسب تأیید العلماء وضرورة أن یکون هذا السلطان قوي النفوذ و احم 20 

ومن هذا النطلق عکننا القول إن الصراع بين قوات الانكشارية الق كانت تتمتع بتأیید الموسسة 
الدينية عختلف آحهزقا وبين السلطة السياسية لم یضعف الدولة العثمانية فحسب بل حرمها من مواصلة 
عملية التوسع في آوروبا وحعلها تتراجع وتتحصر داحل حدودها وحسارقا في بعض الاحیان» فتحولت 
مع الوقت من فاتحة للبلدان والاقاليم إلى مدافعة ضعيفة تخشی سطوة جنودهاء وخاصة عندما استفحل 
تدحل الانكشارية في السلطة إلى درجة أصبحوا یعزلون ویعینون الوزراء العظام والسلاطین معا . 

لقد شل هذا الصراع الحلبة السياسية العثمانية حن أنها لم تعد قادرة على مواجهة حطر التهدیدات 
الداحلية» ففضل السلاطین والوزراء درء الفاسد الداحلية وغفلوا عن التحدیات الخارحية حي بات 
الشغل الشاغل لثمانية سلاطین من "أحمد الثالث" إلى "مود الثاني" برتکز على إيجاد سبل آحری تتم 
فیها الاصلاحات العسکرية الى من شأما إضعاف فرقة اک وی ما دلاق استعانوا 
بکل الامکانیات لتحقیق آهدافهم .ما في ذلك الاستعانة بالعامل الخارحي الذي كان له تأثيره وتداعیاته 
علی الدولة العثمانية فیما بعد (. 
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الخاتمهة 


سعينا من خلال ثنايا هذه الأطروحة العلمية المتواضعة إلى إزالة الستار عن بعض جوانب الفكر 
الإصلاحي العثماني في الدولة العثمانية مركزين على نظرة السلطة الحاكمة نحو الاصلاح وموقف رواد 
الاصلاح من الأزمة الي تعصف ببنيان الدولة من خلال إثارتنا لإشكالية السياسي والديئ خلال القرنين 
7 و 18م وأهم الحلول الى عکن اعتمادها لكبح جاح الانحطاط والتدهور» وانطلاقا من تشريحنا لواقع 
الأزمة العثمانية يتضح لنا أن التصورات الي صاغها رجال الفكر الاصلاحي تطورت وتحددت وفقا 
لتجدد الأزمات في الدولة العثمانية الي أقنعت السلاطين العثمانيين خلال القرن 18م بضرورة تبنيهم 
لمشاريع الإصلاح. 
إن التتبع لسار التاریخ العثماني والتأمل فيه بروية یکتشف أن الفكر الإصلاحي العثماني ليس وليد 
القرن السادس عشر وانما كان نتاج سلسلة من التجارب والبرات الى عرفتها الدولة منذ حقبة 
التأسيس والنشاة واستمر ذلك الفکر في التوهج شيعا فشيئا إلى أن وصلت الدولة إلى أوج عظمتها 
مستفيدا من ختلف الأدوار التاريخية الق تعرضت ها الدولة» وأن الأزمة الى شهدقا الدولة العثمانية 
ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس عشر ارتبطت بعوامل وأسباب داخلية وخارجية ما جعلها 
تتجدد باستمرار» لذا كان ها تداعیاهما على مختلف مؤسسات الدولة السياسة والعسكرية والإدارية 
والمالية وانعكست أيضا على باقي نظم الدولة. 
وإذا كان غالبية المؤرخين يتفقون بأن عصر السلطان العثمان" سليمان القانوني"(1566-1520م) 
بمثل العصر الذهبي للدولة العثمانية» فافم في الوقت نفسه يؤكدون على أن أولى مظاهر ضعف وافیار 
هذه الدولة قد بدأت في الظهور أيضا حلال هذا العهد كما أشار إلى ذلك الصدر الأعظم "لطفي باشا" 
في رسالته» وان كان هؤلاء الورحین قد اختلفوا حول الأسباب الى أدت إلى هذا الضعف. ففي الوقت 
الذي يرى فيه البعض أن العوامل الداحلية كضعف سلطة السلطان العثماني وفساد النظم العسكرية 
والإدارية والمالية هي أصل الداء» فإن البعض الآحر يؤكد على أن العوامل الخارجية حاصة ما ارتبط منها 


بيقظة أوروبا في مواجهة التوسع العثمان هي العامل الأساسي الذي تمكن من إلحاق الوهن بالدولة. 


الخاتهقة 

لقد انتبه بعض رجال الفكر الإصلاحي العثماني من النخبة منذ وقت مبكر إلى بعض مواطن 
الضعف الي أخحذت تنخر مؤسسات الدولة ابتداء من عصر السلطان سليمان القانون» كما استوعبوا 
حدلية أزمة السلطة المركزية مع الولايات وحددوا العوامل الى تقف وراء ذلك إلا أن قوة الدولة 
وعظمتها آنذاك حالت دون أحذ الملاحظات الى طرحها الوزير الأعظم "لطفي باشا" (1541-1539م) 
حول السلبيات والنقائص الى كانت موجودة في أجهزة الدولة ومؤسساقا مأحذ الجد» حن بدأت هذه 
السلبيات تظهر بوضوح منذ أواحر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر اليلادي. 

ومنذ تلك اللحظة التاريخية حاول العثمانيون الوقوف عند أهم أسباب تلك التغيرات 
والاضطرابات الق انتشرت في مؤسسات الدولة» ويتفق المفكرون العثمانيون من أمثال الصدر الاعظم 
"لطفي باشا" و "سلانيكي" و"مصطفى عالي بك" و"حسن كاي الاقحصاري" و "قوجي بك" و"كاتب 
حلي" على أن ضعف سلطة السلطان وتحرئتها واحتراق الفساد لنظم ومؤسسات الدولة افامة وعلى 
رأسها "نظام الدفشرمة" و"نظام التيمار" تمثل أهم أسباب تلك الحالة الي آلت إليها الدولة العثمانيةء 
فالحديث حول مسألة الانحطاط وبدايات الضعف العثمان انطلق في عز قوة الدولة العثمانية عندما كانت 
تتوسع على حساب بحالات جغرافية مترامية الأطراف » وعليه فان تشخيص الأزمة لم يكن غائبا تماما 
عن أروقة السلطة العثمانية. 

لقد كانت مرامي رجال الفكر الإصلاحي العثماني من وراء تأليف رسائلهم رصد آهم أسباب 
الخلل الذي كانت تعاني منه الدولة العثمانية وأدت فيما بعد إلى حدوث اختلال في النظم والقوانين الي 
تضبط أحوال المجتمع العثماني سواء في مركز الدولة أو في الأقاليم التابعة ماه فعبر كل واحد منهم 
انطلاقا من موقعه وجحال اختصاصه ودائرة مسؤوليته عن طبيعة الخلل والفساد الذي اعترى مختلف 
مؤسسات الدولة وأجهزقاء وكان لرسائل الاصلاح السياسي واللوائح الاصلاحية والتقارير السفارية 
اسهامات واضحة وفعالة أدت إلى رصد مسببات الأزمة وشخصت أهم الحلول المناسبة لتجاوزها 


وإصلاح مؤسسات الدولة. 


الحاتمهقة 

ومع بداية القرن السابع عشر تزایدت عملية التدهور الواقعة في نظم ومؤسسات الدولة واشتد 
وقع الأزمات علیها ومع الرغبة في الاصلاح الق راودت رجال الدولة لاحتواء الوضع ودرء الصد ع 
اتضح لهم أن الشکلة كانت آکبر من أن تحاصر باصلاح داحلي محدود. فکان لزاما على السلطة 
الحاكمة أن تتحرك باتحاه الداحل والخارج بغية القیام باجراءات صلح جادة وصارمة تمكنها من توقیف 
عملية التدهور امحاصلة في مؤسسات الدولة. 

وإجمالا عکن القول إن رسائل الاصلاح السياسي في الدولة العثمانية عکست تطور الفکر 
الاصلاحي العثماني من خلال بحاوز النظرة التقليدية النظرة للاصلاح خلال القرن 17م إلى تبي منهج 
التحدیت والتجدید في ختلف موّسسات الدولة خلال القرن 18 وعکننا استقراء ذلك التحول من 
خلال الاشارة إلى النقاط التالية: 
- إن الوظيفة الفقهية الى تولاها کبار العلماء والفقهاء كانت تتکیف مع شروط الواقع القائم» و تخضع 
لضغوطات القوی النافذة في الدولة وم تفتقر في أي وقت من الأوقات للمبررات ال .عکن الاستدلال 
ها من التراث الفقهي الي حرص العلماء والفقهاء على منحها الرونة اللازمة لتكييفها مع سياسة الأمر 
الواقع. 
- وقف العلماء على امتداد القرنین 17 و 18م موقفا سلبیا من الاصلاحات بصفة عامة» و حفظوا بحاه 
الدعوة إلى التحديث» فلم يجدوا مصلحة في قبوضا أو الدعوة إليهاء ومع ذلك فان هذا الوقف الإجمالي لا 
يمكنه احتصار سلسلة الواقف الي عبر عنها العلماء. 
- رغم التقدم الذي حققه التیار الومن بالاصلاح الا أن الاتحاه الضاد كان یتبلور أيضاء فإذا كانت 
قوات الانكشارية هي الذراع الي بحهض محاولات الاصلاح فان سلطة العلماء الدينية كان تمثل الحلقة 
الأيديولوجية الي تتصدی لحاولات الانفتاح. 
- إن مختلف الأدوار الى لعبها شيخ الاسلام باعتباره المثل الأول طيئة العلماء آقحمته بقصد أو بغیر 
قصد في صراعات النفوذ والتأثير داحل دواليب السلطة بسبب طبيعة العلاقة الي كانت تربطه بالسلطان 
واشتراكه في ججالس الشورى ودوره في تعيين وإقالة كبار المسؤولين ما فيهم الصدر الأعظم. 
- أظهرت حادثة إغتيال السلطان عثمان الثاني مدى قدرة قوات الإنكشارية على توظيف مكانة العلماء 
واستغلاما لفتاوی شیخ الاسلام واستخدامها لتحقیق غایاقم ومصاهم الضیقة ول یتصور آأحد من 
العلماء أن الثورة ستنتهي .عقتل السلطان و کانت تلك سابقة فريدة من نوعها في التاریخ العثماني» ونتيجة 
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الحاتمهقة 

لذلك ورغم قدرة العلماء على التأثير لام فقدوا التماسك والقدرة على التصرف في السعي لتحقيق 
الأهداف والسياسات المشتركة الى مكنتهم من أن يكونوا عنصر قوة وتوازن في أوقات سابقة. 

- آظهرت تحربة الاصلاح الق قادها السلطان "سليم الثالث" إمكانية قيام تعارض داخل المؤسسة الدينية 
بين مجموعة من كبار العلماء تقف إلى جانب السلطان وسياساته المعلنة وبين غالبية العلماء والفقهاء 
الذين يقفون ضد السلطان ومشاريعه الإصلاحية ومعارضتهم للتحديث باعتباره خروجا على الشريعة, 
وأظهرت التطورات اللاحقة أن نحاح التجربة الإصلاحية كان لابد ها أن تضع في الحسبان تأييد العلماء 
والوسسة الدينية وكل الأطراف الفاعلة فيها بشكل عام. 

- كانت معارضة العلماء والفقهاء وشيخ الاسلام حاسمة في القضاء على تحربة السلطان "سليم الثالث" 
الا أن معارضتهم لم تكن محصورة في عدائهم للنظام الجديد» ولم تكن هذه المعارضة تتصدى للمسائل 
السياسية والفكرية فحسب. بل كانت تعارض أيضا كل ما .عت بصلة للانفتاح على أوروبا والتخلي عن 
التقاليد الراسخة القديمة» ولا بمكن اعتبار مساندة بعض العلماء والفقهاء لسياسة الاصلاح الى قام با 
"سلیم الثالث" بالضرورة معبرة عن ابحاه الهيئة الدينية برمتها. 

- رغم الاخفاق الذي انتهت به بحربة السلطان سلیم الثالث الا أن رژیته في الاصلاح والاحراءات الق 
قام يما في الشأن العسکري والالي والاداري والدبلوماسی شکلت نقلة حقيقية للدولة ۸ يعد بالامکان 
بعدها العودة إلى الوراء» فاندفع حلفاژه من السلاطین إلى احتضان الاصلاحات وقبول منهج التغییر 
و التجدید. 

- انتقلت الدولة العنمانية خلال القرن 18م من مصاف الدول العظمی التبوعة حضاریا وفکریا وثقافیا 
واقتصادیا إلى مصاف الدول الق ضعفت فیها دعائم القاومة للتحدیات الداخلية والخارحية الي 
تواجههاء وکان من آهم دلالات هذا التراحع جوء الدولة إلى التفاهم مع القوی الأوروبية باسم 
السياسة» ومنذ منتصف القرن 18م تفطنت الدولة العثمانية إلى عوامل الضعف الى أحذت تسري في 
آوصافا وتصیب بنیتها الأساسية. 

- كان من آهم معالم التفوق الذي سحلته الحتمعات الاورويية یرجم بالاساس إلى تقنية الاسلحة 
العسكرية والسفن الحربية والتنظیم المؤسساتٍ للدولة وأجهزقاء وبعد اکتشاف طریق رأس الرجاء الصا 
وقارة آمریکا لم يعد للاقتصاد التوسطی تأثیره السابق في نسج خیوط العلاقات الدوليق فأثر ذلك سلبا 
على الدولة العثمانية اقتصادیا وعسکریا. 


باق 
- بینت تصورات رحال الفکر الاصلاحی العثماني أن هناك ارتباط وثيق بين الاصلاح الالي والاصلاح 
العسكري» والسبب في ذلك أن معضلة الجيش اقترنت دوما بالأعباء الالية الق كانت تعاني منها الخزينة 
المالية للدولة» واستحضروا هذه الاشکالية من منطلق ابرة والتجربة الق اکتسبوها من مسارهم 
الوظيفي في أجهزة الدولق وأكدوا أن من علامات إفيار الدول وتراجع اللك فقدان التوازن المالي بين 
موارد الخزينة ونفقات الدولة» وقد استوعب رجال الفكر الإصلاحي العثماني هذا الأمر من منطلق 
إدراكهم لفاعلية المال ودوره الحيوي في العملية الاصلاحية لذلك آولوه أهمية حاصة في جل كتاباقهم 
الرامية إلى القيام باصلاحات شاملة في منظومة الدولة وذلك من خلال التركيز على أهمية حسن تدبير 
الخزينة . 

وعلى هذا الأساس بمكننا أن نیز بين اتحاهین من أغاط الفكر الاصلاحي برزا في الدولة العثمانية 
خلال القرنين 17 و 18م. الاتحاه الأول برز خلال القرن 17 م ومثله " قوجي بك " و" حسن كافي 
الاقحصاري" وغيرهماء وقد أصر رواد هذا التيار على ضرورة العودة إلى النظم والقوانين القديمة الي 
أرسى دعائمها السلاطين الأوائل» فنظام العام بالنسبة إليهم یعتبر الخرج الأوحد من الأزمة وظهرت 
كتاباقم في شكل أدب النصيحة أو ما يعرف بسياسة نامة» وقد تقلد غالبيتهم وظائف سامية في الدولة 
العلية ضمن اهاز البيروقراطي العثماني سواء كانوا من صنف العلمية أو من صنف القلمية. 

أما الاتحاه الثاني فقد تبلور مع القرن 18م ويرى ضرورة التجديد وتبئ خیار الانفتاح على الغرب 
والاستفادة من تحارب أوروبا وفق ما يتلاءم وينسجم مع نظم وأعراف الدولة وتظهر تصورات هذا 
التيار بشكل واضح في كتابات "إبراهيم متفرقة " و"كاتب حلي" وغيرهماء وتعد إصلاحات السلطان 
"سليم الثالث" خير دليل على هذا التوجه. 

ومهما اختلفت مشارب هذه الكتابات وتوجهاقا فإنها تلتقي في کون معدوها شخصوا الأزمة 
الى مرت ها الدولة العثمانية من منطلق الوظائف ال شغلوها في هرم السلطة وأيضا من منطلق الخبرة 
والتجربة الى اكتسبوها أثناء ذلك» لذلك عبرت بصدق عن عمق الأزمة الي عرفتها الدولة العثمانية 
آنذاك لا سيما في الجوانب الإدارية والعسكرية والمالية. 
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الملا 


الملاحق 


نصائح للبحارة الذين يهتمون بالأسطول وأمور البحر: 

تنبيه: لا يخفى على أحد أن آهم ما تعتمد عليه الدولة العثمانية وتمتم به حاعلة شغلها الشاغل في المرتبة 
الأولى هو الأمور البحريق لأنما عنوان عظمة الدولة العثمانية ورونق حكمها على البرين والبحرين » 
وغير هذا إن البلاد العثمانية تحيط با السواحل من جميع الجهات وحوطا جزر متعددة . كما لا شك في 
أن إسطنبول في حيط بحرين» وغير هذا ف في محيط بحرين» وغير هذا فإن المسلمين دخلوا إلى أوربا منذ 
وقت غير طويل واهتموا هذه القارة. مع أن السلاطين القدماء بعد حرويهم غير العادية ومعاركهم 
الشرسة لم يستطيعوا أن يستولوا إلا على بلاد (الروم) و( البوسنة) وجزء من (الحر) » وهذه البلاد 
المذكورة تعد من أطراف البلاد الأوربية . ولا كان الاحتفاظ بمذه الأراضي إلى وجود البحار في يديهم 
لذا اهتموا بالبحار كثيرا . والمهم اليوم العمل على تقوية الأسطول متنبها ومستيقظا من الغفلة » فليوفقنا 
اك مي نه سا 

لنبداً بعد الآن في إسداء النصائح 

النصيحة الأولى: 

إذا ۸ يكن الربان بحارا » يجب عليه أن يستشير البحارة في أمور البحر والمعارك البحرية» وأن يسمع 
أقوالهم » وكثيرا ما ندم الذين استبدوا بآرائهم» والخطأ في أمور البحر لا يخصه وحده. بل يعم على 


الكل. 
النصيحة الثانية: 


يحب أن تصنع سفن الأسطول -قدر الامکان- في الترسانة العامرة» ويمذا يمكن اتمام صنعها في وقته 
فيتم بسرعة » ولا يظلم الرعايا إلا قليلا. 

النصيحة الثالثة: 

يحب أن تبذل لإكمال جميع مستلزمات السفينة» ويجحب كل عمل في وقته» وينم في وقته» فلا تعطى 
الفرصة للاهمال. 

النصيحة الرابعة: 


الللاحق 

يجب ألا يترك الأسطول بدون حراسة وسفن الطليعة بعد الخروج من المضايق وعند السير في الطريق 
يجب أن تسیر سفينتان حفيفتان ما الأسطول بثلاثة أميال. وعند الرسو ف الميناء تظل هاتان السفينتان 
حارج الميناء وسط البحر عیلین أو ثلاثة . وبعد حروج الأسطول من الميناء تظل سفينتان لحكام الأقاليم 
فترة ساعة حلف الأسطول لتأحذ من تأحر من الجنود. 

النصيحة الخامسة: 

إذا كان عدد سفن الأسطول مائتين يجب أن تتوزع على جناحين: فالجناح الأول الکون من مائة يقوم 
مع باشا (رودس) قبل السرب الثاني بيوم» لأن الموانئ كلها لا تتسع لائق سفينة» هذا كان نظامهم في 
القدم » والموانئ الي تتسع مائيي سفينة قليلة» وعکن الرسو في جميع جهات الجزر » وحيثما مب الرياح 
ینتقل هناك » آما السواحل البرية ليست کذلك. 

النصيحة السادسة: 

وإذا آدرك میناء في ساحل بلاد الروم آوز شاطئ الأناضول بعد الخروج من بين الجزر » يجب الرسو في 
هذا الميناء. ولا يجوزتحاوزه بعد الظهر لأنه إذا ترك الميناء فهناك احتمالات كثيرة لحبوب الرياح» ويتأخر 
الأسطول إلى الليل يتعرض للمخاطر » ومن الخطإ عندئذ البيات في غير وسط البحر. 

النصيحة السابعة: 

بعد الخروج من المضيق » يجب ألا يقوم الأسطول إلا بعد أداء صلاة الفجر. 

النصيحة الثامنة: 

يحب على رؤساء السفن وربابينهم أن يكونوا قد مارسوا الحملة إلى الجزائر والجولان في البحار والقرصنة 
لسنوات عديدة ‏ لان سیر الأسطول أو وقفه متعلقان بذه المارسات. 

النصيحة التاسعة: 

يحب على جدافي سفن (باشتارده) عند سير الأسطول أن يجدفوا بنظام وبطی مثلما يحرك النسر جناحیه 
ولا یسرعوا مثل سفن البرید» ومن الشهور ما قاله ربابننا ردا على ما قاله ربابنة اسبانیا : أن سفنکم 
بطيئة غير سريعة» (إذا قالوا): إن سفننا لا تفلت امهارب ولا مرب من مطاردیها. 

النصيحة العاشر ة: 


اللاحق 

لابد أن تسبق سفن حكام الأقاليم سفينة القيادة» وعلى سفينة القيادة ألا تقل حمولتها لزيادة سرعتهاء 
لأا لا تحتاج إلى السير بسرعة وعليها ألا تسبق الحكام وإلا فكأفا تأذن بلسان حاها للجدافين الأسرى 
بأن يهربوا بسرعة. 

النصيحة الحادية عشرة: 

ویجب على الأسطول أن يقسم نفسه إلى قسمين عند التزييت» فعندما يتم القسم الأول يظل القسم الثاني 
في اراس وبعد ذلك يتزيت القسم الثاني » وذلك لكثرة تعرض سفننا مجمات الأعداء عند تزييتها. 
النصيحة الثانية عشرة: 

وعلى الأسطول عندما يصل إلى (آواريف) أن يرسل سفينتين سريعتين إلى شواطئ الأعداء لتلقي الأخبار 
والتحسس» وإذا علم أن أسطول العدو مجتمع في (مسينه) فعلى أسطولنا أن يظل ويبذل جهده في حراسة 
شواطتنا. 

النصيحة الثالنة عشرة: 

إذا كانت مدينة خالية من أسطول الكفار » وأراد الربابنة أن يسافروا إلى سواحل الأعداء » أو أن 
یقتحموا البحر » عليهم أن يتخلوا عن مس أو عشر قطع من السفن غير الصالحة في أوارثن. يعني يخرج 
الجدافين والمقاتلين من السفينة ويترك السفن الضعيفة هناك ويختار من بين الحدافين والمقاتلين الأقوياء 
والقادرين منهم. 

النصيحة الرابعة عشرة: 

وإذا لزم الخروج من آورائن إلى البحر يجب أن تملا البراميل بالماء الذي يكفي لخمسة عشر يوما » ويخرج 
من هناك بعد صلاة المغرب وتوصي رعايا آورائن بأن يوقدوا نيرانا في أماكن عالية يوما وليلة دون 
انقطاع» فإذا ما قامت العاصفة واضطر الأسطول للرحو ع يهتدي هذه الطريقة إلى الميناء» وبمكن أن يعين 
عليهم شخص يحملهم على هذا العمل. 

النصيحة الخامسة عشرة: 

إذا أريد الخروج إلى أوسط البحار يجب أن ينتبه رجال السفن بأن يوقدوا القناديل عند هبوب العواصف 
أو يعلقوا قناديل عندهم في الليل حى لا تصطدم السفن بعضها ببعض. 

النصيحة السادسة عشرة: 


الللاحق 

يجب ألا تنتقل سفن الأسطول بين الحزر كثيرا » بل تنتقل في ولايات بلاد الروم والأناضول, لأن الجزر 
ذات المياه الضحلة والأمواج متلاطمة التيارات» ولكل جزيرة تيارها وآمواجها الکثیرق وقد غرقت هناك 
سفن كثيرة قي فترة قصيرة» يقال إن ما بين الجزر مذابح السفن. 

النصيحة السابعة عشرة: 

عندما يذهب الأسطول إلى سواحل الأناضول أو بلاد الروم تترك الجزر عشر سفن خفيفة لحراستها » 
هكذا كان يتصف الربابنة القدماء. 

النصيحة الثامنة عشرة: 

إذا انتشر الضباب ق أثناء سير الأسطول > واذا ما صادف يرا > جي أن يلجا الأسطول ال البر وترسو 
السفن حالاء وألا تتحرك السفن حن ينقشع الضباب » أما إذا كانوا وسط البحر عفلى الموسيقى 
العسكرية أن تعزف على جميع السفن وألا تسکت حن ينقشع الضباب حن لا تتفرق السفن. 

النصيحة التاسعة عشرة: 

على الربابنة والرؤساء أن يهتموا أعظم اهتمام بتلقي علوم البحار » وألا يغفلوا آبدا عن البوصلة 
والخريطة» ويجب عليهم أن يكرموا العلماء في هذا المجال ويعدوا لهم أذانا صاغية ويهذا يقبل الجهلاء 
على التعلم. 

النصيحة العشرون : 

وعلى الربان أن بمنح الذين يدرسون هذا العلم مثلما كان يفعل درويش باشاء يصنع البوصلة والخريطة 
في الميدان» ثم يعين رحلا يسمى مصلي آووش ممتحناء ويأتي بالرؤساء والبحارة عتحنهم في كيفية ربط 
السفن بالحبال إلى الب وكان يكافئ من ينجح في هذه المهمة» ويهذا أقبل البحارة على تعلم مثل هذه 
الاشیاء. 

النصيحة الحادية والعشرون : 

إذا صودف في البحر أسطول الکفار و کان أسطولنا من سواحل بلاد الروم أو سواحل بلاد الأناضول › 
ألا حاول آسطولنا أن يهاحم آسطول العدوء بل يتظاهر بعدم الرؤية» آما إذا كانت سفننا في وسط البحر 
وكان الکفار على الشاطيع أو كانت الشواطع شواطوء الکفار » أو كان الأسطولان في وسط الب 
ففي هذه الحالات الثلاثة بمكن أن ماحم سفن الاعدای وقد ذكرنا سبب ذلك في الجزء الخاص باحرب 
في البحار. 


الللاحق 

النصيحة الثانية والعشرون: 

إذا كانت سفينة العدو من نوع غاليون » يلزم ألا يحاول الحجوم عليها رأسا » بل يجب أن تضرب من 
بعيد حن يحكم عمودها ودفتها ثم يحمل عليها » أما إذا كانت الريح شديدة فيبسط الشراع الأمامي › 
ويتبع حى تسكن الرياح ثم یهاجم. 

النصيحة الرابعة والعشرون: 

على الربان القائد أن یتواحد على سفينته عند المع ركة» ولا يغادرها لأي سبب كان» ويبعث أحد قادته 
لقيادة الجنود» وتحول الربان فوق البحر على قارب خالفا نظم المعارك البحرية» وفي نفس الوقت في غاية 
الخطورة. 

النصيحة الخامسة والعشرون: 

على الربان الباشا أن يقف في مكانه» ولا يرغب في الهجوم بنفسه على العدوء فإذا ما ذهبت الرأس لا 
تبقى الأرحل» و کم من حسائر تعرضنا لما عثل هذه التصرفات » فالأصلح للقادة أن يظلوا في أماكنهم. 
النصيحة السادسة والعشرون: 

يجب أن يخرج من سفن الاقتحام مائة من الكفار ويوضع مكافم الأتراك ويقضي على الجدافين الكفار 
الذين يخالفون الأوامرء لأن كثيرا ما استولى الجدافون المسخرون من الكفار على السفن وهربوا با. 
النصيحة السابعة والعشرون: 

يجب أن يكون جدافو السفينة مختلطين بالأتراك فقد كان الربابنة القدماء يختارون الحدافين الأقوياء 
ويضعون على حداف ثلاثة من أسرى الكفار» وثلاثة من الأتراك» ویجب أن يحترس كثيرا من حداف 
الكفار » وألا يستخدم في السفن التابعة لترسانة اسطنبول جدافين كفارا مسخرين» بل يستحدم كفارا 
من الرعية الآحرين» وقد يرضى الربابنة بوجود خمسين كافرا في سفينة ماء والأفضل أن يحدف التركي 
على استطاعته» ولا يطمع في مهارة حدایي الكفار» والسفن الى استولى عليها الكفار الأسرى إلى يومنا 
هذا لا حصی ولا تعد. 

النصيحة الثامنة والعشرون: 

عندما یخرج الأسطول إلى الخارج لابد أن ترسل سفن خفيفة للاستخبارات وآن یهتم يبهذا الأمر » و کان 
الربابنة يرسلون في الاضي السفن إلى سواحل الأعداء » والان لم تعد حاحة إليه» فیتم هذا العمل بين 
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الللاحق 

النصيحة التاسعة والعشرون: 

إذا ما تعرضت سفينة ما لاطلاق القنابل والرصاصات» واستشهد بعض الناس» يجب أن ينقلوا رأسا إلى 
العنبر » ویغطون, فان عرضهم للناس وكوفهم مكشوفين فان ذلك سيؤدي إلى إثارة الخوف والبلبلة. 
النصيحة الغلاثون: 

إذا بح في الاستيلاء على سفينة ما للعدو» يجب أولا أن يبحث عن مدافعهاء وإذا لزم الأمر يجب العمل 
على تعطيلها على الإطلاق» ويجب ألا يسرعوا لجمع الغنائم قبل أن يتم الاستيلاء على السفينة كاملا. 
النصيحة الواحدة والثلاثون: 

إذا ما تعرض جسم السفينة -الذي تحت الماء- إلى ضربة مدفع وفتحت ثغرة فيه» ولم يكن سدها سريعا 
ممكناء عندئذ يلقون في البحر قطع قماش طويلة مثل المناشف أو غير ذلك» إذ قد یجرفها التيار وتسد 
الثغرة المفتوحة» وقد نححت كثير من السفن يذه الطريقة من الغرق. 

النصيحة الثانية والغلاثون: 

يجب أن يكون رجال المدفعية مهرة في حرفتهم وأن يعلموا البتدئین -حديئا- الحرفة» ولا بد من وحود 
مدفعي ماهر لكل مدفع في السفينة. 

النصيحة الثالثة والغلاثون: 

يحب أن يجلى البارود لما كان آکثر البارود آتيا من مصرء فمن المستحسن أن يجلى هناك» وقد أرسل أمر 
بهذا العق في عهد صالح باشاء وطول مدافع الكفار اثنا عشر شبراء ومع ذلك يدفع القنابل إلى مسافة 
أبعد من مدافعنا ذات الأطوال ستة عشر شبرا وذلك بقوة البارود المجلو. 

النصيحة الرابعة والثلاثون: 

يحب أن يعن بأعمال الدانات والأدوات الى تستخدم لحرق أشرعة العدو مثل السهام » كما أنه يحب 
العناية بأمور الدفاع وأدواته. 

النصيحة الخامسة والثلاثون: 

يجب ألا يرغب في تأجير الجنود المرتزقة ما دام هناك الجنود الأتراكالذين فتحوا البلاد منذ أقدم العهود, 
ويجب العناية بالطريقة المثلى في معاملة اطنود. 

النصيحة السادسة والثلاثون: 


سے 
يحب على الكاليون ألا يذهب إلى الخارج مع الأسطول بعد إخراحه من المضيق » إنه يكون -عندئذ- 
أداة تعويق» ويضر أكثر ما ينفع. 

النصيحة السابعة والثلاثون: 

يجب أن يكون الأسطول فوق البحر سريعا وحفیفا في حركاته» هذا يمكن التغلب على الأعداء لأن 
سفنهم الي تسیر بالمجاديف لا تستطيع أن تفارق قاليوناقهم الق تيسر بقوة الرياح وتحاريناء وأما سير 
القاليونات فمتوقف على الرياح. 

النصيحة الثامنة والغلاثون: 

تقضي العناية بنهب جزر اخلیج بناء القلاع علی سواحل البلاده وهذا عکن أن تفتح اللغرات ان آسس 


۰+ 


دفا ع الکفار . 
النصيحة التاسعة و الثلانون: 


إذا أريد فتح حصون (الخليج) و(زادرا) يجب العمل على إعداد الوسائل الق تضمن ذلك لأن فتح هذه 
الحصون ليس سهلاء وان فتح هذه يحتاج إلى نفس الحهود ال بذضا السلطان بايزيد عندما فتح قلعة (اينا 
بخى). 
النصيحة الأربعون: 
يجب الاطلاع على أحدث حملات السلاطين القدماء وفتوحاهم» کا کي أن بحكي حمالات الربابنة 
ومعاركهم البحرية» وكل ما كتب في هذه الموضوعات حن تؤخذ منها العبر» وألا يغفل عن كل هذه 
الملوضوعات » 

باجام 

تحفة الكبار ف أسفار البحار, حاجي خليفة: ص ص 248- 253. 


الملاحق 
اللحق 2 
جدول یبن آهم رسائل الإصلاح السياسي بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر بالدولة العنمانية: 
عنوان الرسالة مؤلف الرسالة مرجع الرسالة 
لطفي باشا(1563-1488م | نشرت ببرلين سنة 1910 من طرف 


Rudolf Tschudi امسر 9 الان‎ 


فضائل الوزراء و حصائل ناق يحي ملکرییرت 1598م) 

الأمراء 
مصطفی عالي (1541- حزانة حسرو باشا رقم 311) 
1599( 

فصول الآراء في شأن اللوك | محمد شريف آسعد آفندي | خزانة الجامعة 6938 

آصول الحكم قي نظام العام | حسن كافي الأقحصاري | خزانة السليمانية رقم 23658 تحقیق 


البوسنوي رت 1616م) صدقی العمد» جامعة الکویت 


عين علي آفندي (1603- | نشرت في محلة تصوير الافکار سنة 


67م 1863 
الوصف الكامل في أحوال | نرجيسي محمد البوسنوي | خزانة أسعد أفندي» رقم 1818 
الوزير العادل (ت. 1044ه-1634م) 
رسالة قوحی بك العروفة | قوجي بك رت.1648م) نشر حلة تصوير الأفكار سنة 1863 
ب : تلحیص در آحوال 
عام سلطان مراد خان 

كاتب حلي (1658-1609) | يوجد بخزانة السليمانية» رقم 1971) 


تشر 2 لصوير الأفكار سنة 
0ھ _ 


دستور الوزراء: ربيع الملوك برتوي علي افندي حزانة حسرو باشا رقم 300. نور 


وأدب سلوك الملوك 0 0ك ۳ عثمانیف رقم 2385 


نظام الدولة الشرعی عبد الك بدنلی > عاصر حزانة أسعد أفندي» رقم 1865 
محمد الرابع 1648- 1687م) 
نصيحة اللوك ترغیبا خسن | مصطفی بن سيد أحمد حزانة نور عثمانية» رقم 2638 


(ألفت في عهد محمد الرابع 

(1648- 1687م 

عبد الله ماهر ر كيت سنة | خزانة السليمانية 414 
3 


تصائح الوزراء والأمراء نشرت ببرنستن 1935 


طیب أحمد آفندي رت حزانة طوب کا 1323 
3 ه) 


السلو ك 
سلوك اللو اسماعيل حقی بورصلی السليمانية 1330 
(ت.1137ه/ 1724م( طوب كاي 1548 


نحيفي سليمان آفندي حزانة السليمانية» رقم 252 
وت.1152ه/1738م) 
منهاج الأمراء في أحوال |أبو آدم ديدي حاتم آقوالي | خزانة جامعة اسطنبول» رقم 1997 
السلاطین و الوزراء زاده رت.1168ه-/1754م) 


آهد ری (ت. حزانة الجامعة 6930 
1779/3 


حزانة طوب كابي 370 


ام من بر و 
الرجع : الخيلي» عبد الحي» النخبة والاصلاح : تماذج من الفکر الاصلاحي العثماني بين القرنین السادس عشر 
والتاسع عشر الیلادیین, الطبعة الأولى» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية » الرباط 20014 ص ص 72- 
6 


دن 
- 


اللاحق 


اللحق رقم 3 
جدول بوضح سلاطین الدولة العنمانية وسلسلة شيوخ الاسلام خلال القرنین 17 و 18 م 
مدق التولية الملاحظة 

1 بوستان زاده عمد آفددي -من 1593 إلى 1598 
2 را سعد الدين ای - من 1598 إلى 1599 
جاص سبق عن اله ای - من 1599 إلى 1601 
4 عمد ای کا با الا - من 1601 إلى 1603 ۰ 
5 حاجي مصطفی صنع الله أفندي للمرة ۰2 . | - 1603 
6 آبو الميامن مصطفی آفندي - من 1603 1604 م | - استمرار 

TTT‏ -من 1603 1604م 
2 حاحي مصطفی صنع الله آفندي للمرة 3 | - من 1604 ال 1606 
ل ل - 1606 
4 حاحي مصطفى صنع الله أفندي للمرة 4 | - من 1606 إل 1608 
5/ محمد أفندي خواجة سعد الدين للمرة 2 ٠‏ | - من 1608 إلى 1615 ۰ 
6/ حوجة سعد الدين زاده محمد أسعد أفتدي | - من 1615 إلى 1622 + 
1/ حوجة سعد الدين زاده محمد أسعد أفندي -من 1615 إلى 1622 م 
1/ حوحة سعد الدين زاده محمد أسعد أفندي. | - من 1615 إلى 1622م | -استمرار 

1/ خوجة سعد الدين زاده محمد أسعد أفندي. | من 1615 إلى 1622م 
2 زكريا زاده بحي أفندي . -من 1622 إلى 1623 م | -استمرار 

1/ زكريا زاده يحي أفندي -من 1622 إلى 1623م 
3 حر سعد الان نزاوه عمد عه اي2 اج 1625 إن 1625 
3 زكريا زاده يحي أفندي للمرة 2 - من 1625 إلى 1632م 
4 آخي زاده حسين أفندي - من 1632 إلى 1634م 


5 زكريا زاده يحي أفندي للمرة 2 - من 1634 بل 1644م | - وفاة 


1 زكريا زاده يحي آفندي للمرة 3 - من 1634 إلى 1644م | - وفاة 

( 1640 2 آسعد باشا زاده آبو سعد محمد آفندي - من 1644 إلى 1646 م | - عزل 
- 3/ معید أجل آفندي - من 1646 إلى 1647 م | - وفاة 
8 م) || 4/ حاجي عبد الرحيم أفندي - من 1647 إلى 1649 م | -استمر 


1 حاجي عبد الرحيم أفندي و ا ( 
2 مد هاي اندي -من 1649ل 1651 م | - عزل 
3 عبد العزيز أفند قره جلی زاده 

لعزيز ي فر حلي زاد - 1651 م 


4 آبو سعید آفندي ان أفندي زاده 


- من 1651إل 1652م | - عزل 
- من 1652إلى 1654م | - وفاة 
- من 1654إلى 1655م | - عزل 
- من 1655إلى 1656ء | - استقالة 


5 محمد كائي أفندي للمرة 2 


6/ ۳ سعيلك آفندي تساک أفندي زاده للمرة 3 


- 
C&C. 
3 حم‎ 
| 


7 عبد الرجان أفندي 


8/ و زاده مصطفی آفندي 


 1656- 1‏ 
9/ حو حة زاده مسعو د افندي 166 
1 - اعدا 
10 حنفي محمد افندي سس عزل 4 
چ م. 


11 باي زاده مصطفی آفندي 
2 بولوي مصطفی آفندي 


3 أسيرئ عمد افندی 


- من 16571656م |- عزل 
- من 1659441657 م | - عزل 
- من 1659إل 1662م | - عزل 
4 سيد محمد أمين أفندي صنعي زاده - 1662م 
5 منقاري زاده يحي أفندي - من 1662إلى 1674م |عزل 

16 حتالجة لي علي أفندي - من 1674إلى 1686 م | - عرزل 


7 آنقره وي محمد آفندي - من 1686 1687م | - وفاة 


Cc. CC. C&C. 
| | | 


| 


8 محمد أفندي دباغ زاده < من 7 إل 1688ء 


1 هت آفندي دباع زاده . - من 1687 إلى 8م 5 عزل 
2 حاجي فيض الله فندي - 1688 


3 محمد أفندي دباغ زاده للمرة 2 - من 1988إى 1690 م | - عزل 


Ca 
| 


4 فيض الله فندي آبو سعید زاده - من 1690 إلى 1692م | - استمرار 


1 فيض الله فیضی آفندي الو معد زاده 


2 جتاللجة لي علي أفندي للمرة 2 


3 فيض الله فيضي آفندي أبو سعید زاده (2). 


4/ صادق محمد آفندي 


1/ صادق محمد أفندي 

2 إمام سلطا محمد أفندي 

3 حاحي فيض الله أفندي للمرة 2 

4 بشمقجي زاده سيد علي أفندي 

5 يك حشم حسين أفندي 

1 إمام سلطان محمد أفندي للمرة الثانية 
2/ بشمقجي زاده سيد علي أفندي للمرة 2 
3 صادق محمد أفندي للمرة 2 

4 أبه زاده عبد الله أفندي 

5 بشمقجي زاده سيد علي أفندي للمرة 3 
6 أبه زاده عبد الله أفندي للمرة 2 

7 محمد عطاء الله أفندي 

8 الإمام محمود أفندي 

9 ميرزا مصطفى أفندي 

0 منتشا زاده عبد الرحيم أفندي 

1 أبو إسحاق إسماعيل نعيم أفندي 

2 یکیشهري عبد الله انی 


3 شيخ محمد آفندي میرزا زاده 


1/ شيخ محمد آفندي میرزا زاده 


2 بشمقجى زاده عبد الله آفندي 


3 أبو الخير أحمد أفندي داماد زاده 


4 إسحاق أفندي أبو إسحاق إسماعيل زاده 


- من 1690إلى 1692م 
- 1692م 

- من 1692 إلى 1694 م 
- من 1694 إلى 1965م 


- من 1694 إلى 1965م 
- 1695م 

- من 1695 إلى 1703م 
- 1703 

- 1703 م. 

- من 1703إلى 1704م 
-من 1704 إلى 1707م 
- من 1707إلى 1708 م 
- من 1708إلى 1710 م 
- من 1710 إلى 1712م 
- من 1712 إلى 1713م 
- 1713 

- من 1713 1714م 
- من 1714 1715 
- من 1715 1716 
- من 1716 إلى 1718 
- من 1718 إلى 1730 
- من 1730 1731 م 


- من 1731۱1730 م 
- من 1731 1732 م 
- من 1732 1733م 
- من 1733 1734 


۱ 
چو 
۱ 


- وفاة 


$ 


6 | 6 | 6 | ۷ | ۵ 6 | 6 | 6 | 6 | ی | 6 | 6 | | 6 | با 
ا ۱۱ ۱۱ ۱ ۱ ]| ا ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ]۱ | ۱ ۱ | | 


- وفاة 


5/ دري زاده محمد أفندي - من 1734إلى 1736م 
6 سيد مصطفى أفندي فيض الله أفندي زاده . | - من 1736]إلى 1745م 
7 محمد صاحب آفندي بيري زاده - من 1745 1746م 
8/ محمد مین آفندي حياني زاده 0 6+ 


- من 1746إلى 1748 م 


0 محمد أسعد أفندي أبو إسحاق إسماعر 
۱ 5-9 ك0 |-من 1748ل 1749 
افندي زاده 

۱ ۱ - من 1749إلى 1750 
1 محمد سعيد افندي حلیل افندي زاده 


50 - من 1750 إلى 1755م 
1 شيك فب کے کدی - من 1750إلى 1755م 
2 عبد الله وصال أفندي - 1755 م 

3 فيض الله أفندي داماد زاده - من 1755إلى 1756م 
4 مصطفی أفندي دري زاده - من 1756إلى 1757م 
5/ فيض الله آفندي داماد زاده للمرة 2 - من 1757 ال 1758 
1/ فيض الله أفندي داماد زاده للمرة 2 - من 1757 إلى 1758م 
2/ محمد صالح أفندي - من 1758 إلى 1759م 
3 إسماعيل عاصم أفندي حلي زاده - من 1759 إلى 1760م 
4 حاحي ولي الدين أفندي - من 1760 1761م 
5/ تيروي أحمد أفندي أبو بكر أفندي زاده 2 | - من 1761 إلى 1762م 
ی افد در رادو للمرة د E‏ 


- من 1767إلى 1768م 
- من 1768إلى 1770م 
- من 1770 1773 
- من 1773بل 1774 ۰ 


7 حاجي ولي الدین آفندي للمرة 2 


8 عثمان صاحب أفندي بيري زاده 


9 سید مك سعد آفندي میرزا زاده 


0 شریف رادو ست خمد شرق ادي 


1 شريف زاده سيد محمد شريف أفندي. - من 17741773 م 
2 مصطفى أفندي دري زاده للمرة 3. - 1774م 
3 إبراهيم بك أفندي إيواز باشا زاده. - من 1774 إلى 1775 م 


6 ام ا‎ Cj ا م4 ا م6‎ ۵: | CC 
| | | ۱ | | ۱ 


3 
1 
| 


- وفاة 


6 |[ سح TS‏ 
۲ | | | | تا 
| ]| ا ا | | | | | ا 


O: 

:6 
ها 
| 


- عزل 
- عزل 
- عزل 


4 عمد آمین آفندي صا زاده - من 1775 1776 م 
e TS‏ - من 1776 إلى 21778 رل 
6 شما کر کا اد - من 17821778 


7 سيد إبراهيم آفندي قره حصارلي - من 1783۱1782 
8/ سيد محمد عطاء الله فندي دري زاده - من 17851783 


9 إبراهيم بك أفندي إيواز باشا زاده للمرة 2 | - 1785م ا-عزل 0( 


10 أحمد عطاء الله آفندي عرب زاده - 1785 م 5 وفاة 


11 سيد محمد عارف أفندي دري زاده - من 5 إلى 6م ا-عزل 0( 
2 أحمد أفندي مفي زاده - من 1/856 إلى 1787ء 


13 مكي حمد آفندي - من 1787إلى 1788م |- عزل 


ا - من 1788 1789 ۰ 
همك شري ای ر د للم 2۳۶ - 1789 م. 
ابو فش وی - من 17913/1789م 
4 سيد يحي توفيق أفندي - 1791 ^ 


5/ مكي محمد أفندي للمرة 2 - من 1791رل 1792م 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


عزل 
عزل 
عزل 
عزل 


۰ 
۳ ۳۳ 

- 
۰ ۳۳ 
4 ۳۳ 
1 - 
۰ 


6/ سيد محمد عارف آفندي دري زاده الرة 2 | - من 1792 1798 
ای خاک توق - من 1798 إلى 1800 ۰ 


8 عمر خحلوصي آفندي - من 1800[ 1803م | - عزل 


و/ آحد أسعد آفندي صاغ زاده - من 1803 1806 


0 مد عطاء الك آفندي شریف زاده - من 18071806 


المرجع: صاخ سعداوي صالح: المعجم السابق » مج 2 ص ص 785-783. وأيضا أحمد صدقي شقیرات: تاريخ مؤسسة 
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سه سه ا د مم مه 


الملا 
اللحق 5 
الصفحة الأولى والثانية من رسالة " عين علي آفندي في التیمار" التي آلفها خلال القرن السابع عشر اليلادي. 


کين 
قوا نين ال 


كانت تس لوح وق ناظم اوراق ما نالعال 
داور دواشانه" فضا وقدر رسام تکار خان 
خيروشى عرشانه وجل سلطانه حضرتارينك 
خر | ند" عيب ی عیسار نه حواهر جد سيار 
وزواهرثناى بشمار ايشار ونشار اولنور که 
له جود داع الو رودندن فيض رسان اولوت 
اجناد احصور عباد لی احسن تقويم اوزره | 
خلق وامجاد ايدوب حض فضل يكرا نندن | 
مناصب حيات الله درلکلر احسان ابل دکندن | 


(ماعدا) 


(¥ 

| ماعدا بعضنه خران عطاءاسندن نعود 

| یله غنلى بال ود مزاع جود بننهاسندن 

: علال غنا ومال ايله نجه نعمت ولوال و ردی ٠‏ 
وات وطیبات اول سر دفر ابش رسالت 

: فهرست جریده جلالت خام هکش دواو بن 

۱ شمر يعت ودن امین دفر خان وى رب ا لعا لین 

| حضررتلر ينك روح مطهر ومرقد منوررینه | 

ظ وس نون ری سین وین حت 0 


۱ تحر بريئه سیب اولد ر دوات د ار ععائه ٠‏ 
| احاطه اتدوک مالکده نه مقد ار مير مبران | 
| بلند اقبدار واعياء سم عند_عار وکغندای 
۱ دفر ودفرّدار عار اولدوعی وھ ريكار يكبلكده 
۱ قاج سححاق وهر يكار يكينك وسجاق یکلر بنك | 
| ودفز هد اسی ویارد فد ار بنك ۱ : 
| خاصاری اولدوغ ویکلر یک ار وستجاق | 
| بیکلرینك وزعا وارباب تیار رسم وآبين | 
۱ ا قوانين 1 سكار ِ 


44 


الع سض 
للا 


تی جلو عشر امیلادی. 
€ آلفها خا القرن السابع ا 
۰ إل "كاد جل إن | 
۱ ش ان العمل لا اخلل ل 
۱ : 4 ۱ و و شید 


ار تزور م7 4 اوور 0 
بف TSE‏ رن حضرت وتا ِ 


ا 
u we”‏ 


۱ مالا ان ودا ءطو ك | 
۱ را اطع 2 واساديي | 


1 اورا ری انورو اع "| 
۱۳ ۱7 ی( وان برس هيب | ۱ 
سمل بو تست 

Aa |‏ 
را رک شك ےکا رد میا میج ۱ 
٠‏ عدوج ديقع سج دقوع ایا 2 


باه بو ن | 


لانن 


الملا : 
: / ۶ !۲ 24 بيك" 
- 5 صورة الغلاف الخارجي لرسالة فو جي ب 


ارات 


المصدر: مجلة تصوير أفكار > ص 676. 


۱ 


للا 


اللحق رقم 8 


الصفحة الأولى من رسالة أصول الحكم في نظام العام للشیخ حسن كافي الا قحصاري 


8 ا وش 9 ار ِ 1 SS a 77 ١‏ ۱ س 
2 حي O‏ 
0 ۱ ی © م ٠‏ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 

١‏ 17 ا -3 2 وسو که ور یی 

۱ 2 ۱ ر 0 ا 1 اتب 5 زار‎ E 


٠‏ دی و 
007 ۶ 22 17 راو ا اك وار PE‏ 1 


ما سک مر ۱ 
تن ماما سوک زطهود | ۱ مارد ده ۳ 58 78 
ارات وروی ۱ دا لله بولند و اليد له کرک دول 
| اماه سول رما زکها رن 201 و ۱۳9 ددم عملا رده ناديع لد «منزوعا E‏ 
فان سلطا زملانن دورو رپ دک وا || وحدندهمنطوواکن تنلا اه تمان رال 
خان ماود دانم تا الم ولا ال كفرة کوب لته دح رنه نا لین ویس ودوم 
۱ زیم ۱ | مقرم ادلدىمموندەھعنا توھ اباو || 
ما نینزان ورددوره ان 1 وم ناما دكا زد ولن واعبا زوا م 
بایان سلطانغا وتران ام ا هه + Ene‏ | 
نان ملاسان سل رياني | وتسذدابدو بيسن طيغ و وات دوخ بود 


مفاگوزکمان‌س| ایا 539 موه | ۷۳ سا ن اه ریوب ع لوط 
1 | مدح ا ولش روه علد اشعلا وایسلطیه | ۱ | دک یتارب رال 
ان با لنمانه واسهاء ارو حرو امان“ ان کال شی وان وال 
وسا ده ونوتیا عله فلنار ومن | | مدوب ا ناوناب نزب 


اللا 


الملحق رقم 9 
صورة الغلاف الخارجي لنص التقرير الذي حرره محمد أفندي بعد سفارته إلى فرنسا مكتوب باللغة العثمانية 


اط ان اجدنای حصم تلری عدر عتون ۲۳۲ ۱ اكه ستاد ه گر ال كرالى 
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الملاحق 


اللحق رقم 11 : 
فرمان السلطان "أحمد الثالث" وفتوی شيخ الاسلام النشور في ديباجة کتاب "وان قولي' 


باعغژه اول کتابارك مثار بی محصیل ادر م مد يصذز بدك بووجهله علكتابته مباشرئنهشرعا رشمت 
وارمیدرد بواستفتا اولندقه سبهصنمتنهمهاق اولان که ر کے ایك حر وف وکلانی پر ھال هیا 
د اوراعه بصمغل زمان‌فلیلی بلامشقه سق مشقة سم خوراصل او لو کش ب كت ب رخص بواابل علکه 
عشاولور بووجم فا بل" عطیه مه نش بلا ولغلاو ل کسنهیمساعله اولنوبرقاج عالمكسنه رصورقنقشس 
5 تا سس اجون تعمین مور بلورانسه غابتم«غننه اولان اموردن اولور دیوافتا ابلده‌کندن 
ماد اطهررسال ده قل حكمت تو مى ابله هذ هله بل درو هوف چ رە مستفرد ف ساكه مغرد رؤض زخاری 
التبات و محرولکنه‌عذب فرات‌فاض ونه فتجس‌منه‌عیون | ترحری بان‌بکون مسقطالا نواء ‏ راعة الق,ول 
وموفعالانواعتقار بض سول ,درم نشیه حيث بينمابين واحس نبا وهل جراء الاح ان للاحسان 
کلات دری‌اللهعاتبله تقر د بض سای مشا يمك توای‌شر يفهرىم حت جره مسأعاء* همایوغ‌ارزای 
قلنوب وصور فى نقش اوله‌نجق لغت ومنطق وحكبت وهیثت وبونلرك امثالى علوم ليهده تأرف 
اولنان کتابلردن صور فى نق شاوله جن حكتانى : م اجون علاء نحققين وفضلاء مدفقبندن 
علوم سثرعمه وهنون آ لبهذه مهارت کامله ری اولان افضی عضاة السلین صايقا استانمول آقاضنهی 
مولانا ادق وسابقا سلانىك قاضیسی مولايا صاحب وسابقا علطه قاضسى مولانا اس يدث 
فصا بوم ومشاج سڪ رامن كدوة العلاه آمحقشین وا پاشامی لوحانه سی نی مولانا موی 
عله ما مورو تعيين اولفشاردر اهدی ذکراولنان کب لغت ومنطق و حکست وهيئت وبوذلرك 
امخالی‌علوما لبه‌دهتا لیف اولناکتابلر دن ص وړ نق اولنه جق کک تا مولانای موی‌لبهمه ا 
تدر دکد ن صکره وجه مشرو حوزن صنعت مرقومه في معيت ايله على واجرا و بووجولةكتب مذكوننك 
كتير بنه جداو ف ابلبوب ولك صبتمت مرقوب ره حصواء‌ستلان تسه او وزن 
۰ زیاده‌اهنام‌و خبط وخطابوامق دن بغابت اقا پليه سرف شو بلهبلوسزعلامت 
` شر بفهاعهادةسرررا اواسطاذى القن سن تسع 
وثلتيزوناله واف بقام اروم ش 
#سطتظئية 


صورت :توا شريفه 


مما صنعتنل مهارت اد عا بب نز بك لفت ومنطق وچک بهنات أويؤنازة امثالنغلوما” البدده 5 

اولنانكتا بار حرو ف کنات صورئل ری بر ها لبة له لقن آبدوب اوران اوزر بنه بصیه ال لول کتابلرد 

مثلاربتى حصي ل ]بال رمد بسهزیدگ بووجهله عل جك ت لټ مباش زبه شرعارخصت وارمیدر : ال 
اا لاا ا س بلا 

E‏ مهارق اولان كسمه إل مش كتارك حروفت وگلا رقالنه ګجانقهر اید وب وراقه بمبغله زمان 

قلملهبلامشقة: نس خ كثيره حاص لهاو و كنت تب ربص اجه ولور دووجپلە ها بن عطیی 

مشت[ اول لاو IKA‏ : مستاعاةاولتوب برقا عا کستنه زهو رف نمف نمتن‌ولاجق کدی یرون تعيين 
و زبلو رایسه غایتمسقسنه اولان امور دنا ولور کتبهعبد لله الفقار ‏ ی عنه 


- سهيل صاباد: إبراهيم متفرقة وجهوده في إنشاء المطبعة العر بية ومطبو عاته. الرجع السابق» ص57. 


املاح .#»س_س»ع«»«ً«ع««دد_حِ 
اللحق رقم 12 : 

الصفحة الأولى من الفرمان اممایویین اللشور في ديباجة کتاب "وان قولي" حول تکلیف "سعید آفندي" و 
"إبراهيم متفرقة" بالشرو ع في تأسیس الطبعة . 


< : 
9 
ضور ثأمرشر بف ۹ . 


قدوفالاما جدوالاعبان مکتوی صد را اجطمی ملام :دن ل قه نن راقم ز يد 
عل شم انوقبم رفیم همايون واصل | وین مع لوم وله چون روابط دوام قبامقوا ین دين ود وات‌وضوابط 
د قرام نظام ملك وملت وضبط ورٍط توار عو خبارو حفط وحراست معارف ونر" نت ور رکب و حاف 
وقيد ور پردواو بنلطأ بضارل,مرسرواشاءتآنا علوم واطارت! دارفنون تكثيكتب ابله مقدر اپدوی 
مسإ ومقرر ول طلوم مس دن دی وظهور نباشوصع ملت اجری‌ضلی اب تعالی عليه وسادن‌پرو 
عباءدن ميان وفضبلاه حققی نكثره الله تغای ال بوم الین قبط وجارتار رات قرا ننه وحفظ وصبات 
احاد بث نبو دوسا رمعارف بقيزيهإيجونئد وين حاف ولسطیرکتب علوم ار وی و کدللی‌لغات 
مر بمةوفارسيةومعارف! اليةوحكميدوسا وفنون جز یه وقواجلكليه ضبط واقاذه وت واستفادهسی‌دشی 
كتب و حر رولد و بن وتسطيرابله حصول پذ را وغل نبل اجورد نبو یه و ارو به واحرازسعاد تابدیه ون 
5 | لیف تب عليه ولد وب حف معار ف جر هدن دی خالی أولميوب لکن مرورايام واختلافات ادوارواعرام 
أبإوجنكيز فئنهانكاز و هلاکو كل ارخرو جل نوکت اذل أسة غر 7 آفر خاستیلاسنهوسا/ رو اقم اولان 
حروب ونال وحريق| د اک مصنفات عرضاضباع ولب اوغا البوم م مالك أملاميوده اموس 
وجوهرى ولس أن المرب ووان ول وکنب توا رعو ع علوم اليددن جلد وج ىكبير اولان ' سم لازمه 
درو زمر 0 * کتان وم ستاسزينك دی فصورهمت ورخاوتارندن نی ازمخهوفبت یوب ویازدقاری 
سح د خط و خطادن خالا رلامعلهندرکتب وسقاءت س لبه علوم ورضه معارش وفنونك 
عمد رتومشةتلر بنباعث وبادی اولوب واتال صناعبادن بصبه صنعلی وجوه دنا ره‌سکه: حصنه‌ضرتی 
وروی “سفن لكان کان طبیکی 7 نوعكتابتدن عمار ت‌وفن؛ موده حصو لوحكلا نكت رك عبار فی عہان 
و رملد کناب .از نزحت ل ممه فتن جد رك ملدكتبتخصه حسنو كلد جک نايا نولوقلل شق 
وكثير ا لذفعه رصنع ت مرءو ,ماواد بق مقهومن حاوى پررساله بليغة ئالىفوا ازشا ومذافع كثيرمسن 3 تمد رل 
واحصاوفن ملكورد سر مهار نك را و لفل لزازم ومصارفن اشح را كورب ئدارك ۱ 26 زابله رام سه‌ادت 
اقت ال بوصنعت غر يوناث ورای حفادنمنصه‌طهورده جلو مکراولسیلهعامه اه ل سلا مك ای بومالقبام 
سلاپ دعوت رل ناوجون ذشه وتغسيروحدبتشريف وکلام کتابرندن ماعدا لفات 
ودوار 7 طب وقنور ن<كمية وشيدت وأكانابع مغرافيا أ وممالك و مساللتکتابار یزاصلیبامنه‌اذن ورف 
باد شاھان ی اا سر اطکرا ده رساله مل کم ,اعلا ti‏ التعر بنافضل لفضلا: المنورءين ګر زخارعلوم سی 
وېنبوع پارا بل وفتوی ولا بس لبأ سورع ونقو: ی‌حالاشم الا سلا م وميا لاام مولاتاعبد ابره ادام لرن 
تعالىؤضا بل ارسال واصبه صنعتذاه مهارت اد عا ابدن زبدلفت ومنطان وحكمت وه ت و بو نار 


امثالی‌ماو آلبه‌ده لفاو نان كتابأ رك حر وف و لانن ك صورناز بی زر هالمهنقش بدو باورا قوزربنه 
سف 


- سهيل صابان: إبراهيم متفرقة وجهوده في إنشاء المطبعة العر بية ومطبو عاته الرجع السابق» ص57. 
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اللحق رقم 13 
صورة للسفیر العثمایی إلى فرنسا "محمد آفندي جلي" سنة 1721 
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اللاحق 
الملحق رقم 16 
صورة توضح شيخ الإسلام وعلى جانبه الوقايعي افندي ووكيل الدرس حالسین ثم أحد الحو حدارية و اقفا 


ا مر جع: صاخ سعداوي صاخ » العجم السابق » مج ۰2 ص 781. 
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المرحع: صاخ سعداوي صاخ » المعجم السابق » مح 2 » ص 743. 
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قائمة البيبليو غرافیا 
قانمة البیبلیو غر افیا: 

آو لا: القر آن الکرم 
سورة الأعراف الآية رقم 56 . 
سورة الأحزاب الاية رقم 71. 
سورة هود الاية رقم 88. 
سورة یوسف ‏ الاية 78. 
ثانيا:الأحاديث النبوي 
الحنبلي» ابن رجب. جامع العلوم واحکم الجزء الثاني مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 2001 الحديث 
رقم 34. 
ثالغا: الوثائق 
-بيات» فاضل, بيات البلاد العربية في الوثائق العثمانية " أواسط القرن العاشر هجري/ السادس عشر 
الميلادي» المجلد الثانى» إرسيكا » إسطنبول » 2010 . 
-رئاسة الأرشيف العثماني التابع للادارة العامة لأرشيفات رئاسة الوزراء بالجمهورية الت ركية» الفرمانات 
العثمانية» رقم النشر. 63 أنقرة 2003 ترجمة سهيل صابان» منشورات دارة الملك عبد العزيز» الرياض» 
دوك تاريخ. 
رابعا: المصادر 

أ- باللغة العربية: 


-ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة المسماة» تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» الجزء الأول 
مكتبة الطالب» 1958. 

-ابن فظلان» أحمد بن العباس بن راشد ابن حماد» وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس 
والصقالبة سنة 309ه/921م, تحقيق سامي الدهان» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» 1959. 
-أرسلان» شکیب. تاريخ الدولة العثمانية» جمع أصوله وحققه وعلق عليه حسن السماحي سویدان 
الطبعة الأولى» دار ابن كثير» بيروت» 2011 . 

-أفندي» ممد. جنة الكفار "سفير عثمانى في باريس سنة 1721" (سفارتنامة محمد أفندي)» دراسة 


وتحقيق عبد الرحيم بنحادة» الطبعة الأولى» منشورات دار أبي رقراق» الرباط » المغرب» 2017. 
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قائمة البیبلیو غرافیا 

-الاقحصاري» حسن كافي البوسنوي» آزهار الروضات في شرح روضات الجنات» تحقیق وتعلیق علي 
أكبر ضيائي» دار الکتب العلمية» بيروت» 1971. 

-الاقحصاري» حسن كائي البوسنوي» نور اليقين في آصول الدين في شرح عقائد الطحاوي» دراسة 
و حقیق زهدي عادلوفیتش البو سنوي» الطبعة الأولى» مكتبة العبیکان الریاضء 1997. 

-الأنصاري» شرف الدین موسی بن یوسف. نزهة الخاطر وبهجة الناظ الحزء الأول» منشورات وزارة 
الثقافة » دمشق» 1991. 

-بجوي ابراهیم أفندي» التاریخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية من عهد السلطان سلیمان القانون 
حي عهد السلطان سلیم الأول العروف ب: "تاريخ بجوي" الحلد الأول» ترجمة وتقدم ناصر عبد 
الرحیم حسين» الرکز القومي للترجمة» ط 1 القاهرق 2015. 

-البرزنحي» آهد بن اسماعيل» النصيحة العامة للوك الاسلام والعامق مخطوطة تحت رقم 3204 نسخة 
مصورة عن مکتبة هارفارد » دمشق» 1890. 

-البغدادي, إسماعيل باشاء هدية العارفین وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» الجزء الأول» طبع وكالة 
العارف الیل استانبول» 1951 

-بن طولون همس الدین محمد بن علي بن آهد. مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» وضع حواشیه 
حلیل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰1 1998. 

-حلي» أولياء سياحتنامة مص ترجمة محمد علي عون تحقيق عبد الوهاب عزام» أحمد السعيد سلیمان 
تقدم ومراجعة امد فؤاد متولي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرق 2016م . 

-جلبي» عاشق» ذيل الشقائق النعمانية قي علماء الدولة العثمانية» حققه وقدم له عبد الرزاق بر کات 
الطبعة الأولى» دار الحداية للطباعة والنشر والتوزيع» 2007. 

-حلي» مد جنة النساء والكافرين "سفارة نامة فرنسا"» ترجمة وتقدم خالد زيادة» الطبعة الأولى» 
رؤية للنشر والتوزیع» القاهرة» 2014. 

-جودت باشاء تاريخ جودت» ترجمة عبد القادر أفندي الدناء مطبعة جريدة بيروت» 1930. 

-حاحی خليفة» تاريخ ملوك آل عثمان " فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأحبار" أو" فذلكة 
التواریخ"» تحقيق وترجمة وتقدم سيد محمود السيد» كلية الآداب بسوهاج ص 2003. 

-حاحي خليفة» تحفة الكبار في أسفار البحار» تحقيق محمد حرب وتسنيم حربء الطبعة الأولى» دار 
البشير للثقافة والعلوم» القاهرة» 2017 . 
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قائمة البیبلیوغر افیا 
سحاحي خليفة» مختصر کتاب (سلم الوصول إلى طبقات الفحول). اختصار وتقدم محمد حرب. الطبعة 
الأولى» الميغة المصرية العامة للکتاب» 2018. 
-الخاججي» محمد بن محمد البوسنوي, الجوهر الأسئ في تراجم علماء و شعراء بوسنة » (من علماء القرن 
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الشيخ المهدي البوعبدلي» الطبعة الأولى» علم العرفة للنشر والتوزيع» ابزائر 2013. 
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-سيد» مصطفى» الإصلاح العثماني في القرن الثامن عشر "نقد حالة الفن العسكري وافندسة والعلوم في 
القسطنطينية 1803" تحقيق خالد زيادة» الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
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-شرف خان» البدليسي» شرفنامة في تاريخ سلاطين أل عثمان ومعاصريهم من حكام ايران وتوران 
الجزء الثاني» ترجمة محمد علي عون» مراحعة وتقدم يحي الخشاب» دار الزمان» دمشق» 2006. 
-طاشكبري زاده» الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية وذيله العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1975. 
-الطوسي نظام الملك» سير الملوك أو (سياست نامة)» ترجمه عن الفارسية يوسف بكارء الطبعة الاولی 
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-اينالجك» خلیل, التاریخ الاقتصادي والاحتماعی للدولة العثمانية» الجلد الأول "1600-1300" بالتعاون 
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-التميمي» عبد الجليل دراسات في التاريخ العثماني المغاربي خلال القرن السادس عشرء منشورات 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» الطبعة الأولى» ماي 2009. 

-الجالودي» عليان» التحولات الفكرية في العالم الإسلامي "أعلام» كتب وحركات وأفكار" من القرن 
العاشر إلى الثاني عشر الهجري» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» مكتب الأردن» 2014. 
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-حب» هاملتون وباوون هارولد. الجتمع الاسلامي والغرب "دراسة حول تأثير احضارة الغربية في 
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أييش» الطبعة الأولى» دار الکتب الوطنية أبو ظي» الامارات» 2012. 

-جمال» كمال محمود البحر الأحمر في الاستراتيجية العثمانية 1517- 1801 المر كز العربي للأبحاث 
ودراسة السیاسات لبنان 2019. 

-الجميل» سيار» تکوین العرب الحديث» الطبعة الأولى» دار الشروق للنشر والتوزيع» القاهرق 1997 
-حامد. مغيث کمال مصر في العصر العثماني " 1798-1517 الحتمع والتعليم» تقدم رژوف عباس 
> الطبعة الأولى» مركز الدراسات و العلومات القانونية محقوق الانسان» مص 1997. 

-حرب. ممد. العثمانیون في التاریخ والحضارة» الرکز الصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم 
التركي» 1994. 

-حرب» محمدء الثقفون والسلطة " تر كيا نموذجا" الطبعة الأولى» دار البشیر للثقافة و العلوم2017. 
-حسون» علي» العثمانیون والبلقان الکتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 1986 . 

-الدالي» محمد صبري» فقهاء وفقراء " اتحاهات فكرية وسياسية في مصر العثمانية" دار الکتب والوئائق 
القومية» القاهرق 2010. 

-دراج» محمد الجزائر في الصادر العثمانية " دراسة للمصادر ونصوص غوذحية مترجمة من التركية إلى 
العربية"» الطبعة الأولى» دار الوراق للدراسات والنشن الجزائر» 2017 . 

-رافق» عبد الکرم » بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حلة نابلیون بونابرت 1516-1798 
دمشق» ط2 1968. 

-رافق» عبد الكريم» العرب والعثمانیون 1516- 1916 مکتبة أطلس» دمشق» 1974. 

سرانسي» إدريس الناصر العلاقات العنمانیة-الاو رو بية في القرن السادس عشرء دار افادي للطباعة 
والنشر الطبعة الأولى» بیروت» 2007. 

-رعون أندريه» الدن العربية الکبری في العصر العثماني» ترجمة لطیف فرجء الطبعة الأولى» دار الفکر 
للدراسات والنشر والتوزیع القاهرق 1991. 

-زيادة حالد» اکتشاف التقدم الأوروبي "دراسة في المؤثرات الأوروبية على العثمانيين في القرن الثامن 
عشر " الطبعة الأولى» دار الطليعة للنشر والتوزيع» بيروت» 1981. 
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-زیادق خالد» الکاتب والسلطان من الفقیه إلى الثقف. الطبعة الأولى» الدار الصرية اللبنانية» القاهرق 
3 . 

-زيادة» حالدء المسلمون والحداثة الأوروبية» الطبعة الأولى» المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات 
بیروت» 2017. 

-زيادة» خالد. ۸ يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب» الطبعة الأولى» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 2015. 
-زیدان عبد الكريم» نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» 1989 . 
-ساحلي أوغلي» خليل» من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني " بحوث ووثائق وقوانين"» م ركز 
الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا)» استانبول» 2000. 

-سرهنك» إسماعيل تاريخ الدولة العثمانية» مراحعة حسن الزين» دار الفكر العربي الحديث للطباعة 
والنشر» بيروت» 1988. 

-سعد الله أبو القاسمء تاريخ الجزائر الثقاني الجزء الأول» 1500- 1830 الطبعة الأولى» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1998. 

-شقيرات» أحمد صدقي» مؤسسة شیوخ الاسلام في العهد العثماني " 1922-1425" دراسة تاريخية - 
وثائقية حول مؤسسة وسلسلة شیوخ الإسلام في الدولة العثمانية » المجلد الأول» الاردن» 2002. 
-الشناوي» عبد العزيز محمد» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء الجزء الأول» مكتبة الأنحلو 
المصرية» القاهرق 1980. 

-صابان» سهيل» إبراهيم متفرقة وجهوده في انشاء المطبعة العربية ومطبوعات» مراجعة عباس صاخ 
طاشکند. الریاض» 1995. 

-الصاوي. أحمد السید. النقود التداولة في مصر العثمانية» الطبعة الأولى» مركز امحضارة العربیق 
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-الصبا غ ليلى» الحاليات الاوروبية في بلاد الشام ‏ العهد العثماني في القرنین السادس عشر والسابع 
عشر/ العاشر والحادي عشر امجریین الجزء الأول» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بیروت 1989. 
-الصباغ ليلى» المجتمع العربي السوري ف مطلع العهد العثماني» منشورات وزارة الثقافق دمشق» 
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-كافي» آهد. مشاریع الاصلاح السياسي بالغرب في القرنین التاسع عشر والعشرين» دار الكلمة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» النصورة الغرب» 2013. 

-كافي» آهد. مشاریع الاصلاح السياسي بالغرب في القرنین التاسع عشر والعشرین؛ دار الکلمة للنشر 
والتوزیم» الطبعة الأولى» النصورة الغرب 2013. 
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قائمة البيبليو غرافیا 

کرد علی» حمد» حطط الشام» الجزء الثاى» الطبعة الثالثة» مکتبة النوري» دمشق» 1983. 

+ کور محمد فوّاد» قیام الدولة العثمانية» ترجمة أحمد السعيد سليمان» دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر» القاهرة » 1967. 

-كوثران» وجيهء الفقيه والسلطان " حدلية الدين والسياسة في ايران الصفوية - القجارية والدولة 
العثمانية " الطبعة الثانية» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» 2001. 

-كيدوء أكرم» مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة هاشم الأيوبي» الطبعة الأولى» منشورات 
جروس برس »2 طرابلس» لبنان» 1992. 

-لورانس» هنري» الأزمات الشرقية " المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1914-1768" ترجمة بشير السباعی 
الطبعة الأرلى» امرگ القومى للتر جمة» القاهرة » 2018. 

-لویس» برنارده اسطنبول و حضاره الخلافة الإإسلاميةع تعر یب سید رضوان علي» الطبعة الثانية» الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» 1982. 

مراحعة وتقديم هد كمال آبو الجد. الطبعة الأولى» آفاق للنشر والتوزيع» 2018. 

-متولي» آهد فؤاد» تاريخ الدولة العنمانية منذ نشأقا حن فاية العصر الذهي, إيتراك للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرق 2005. 

-بجیب» حسين» تاريخ الأدب التر كي» مطبعة الفکرق القاهرق 1951 . 

-عمود الل سید حمكل» تاريخ الدولة العثمانية ١‏ النشأة الازدهار وفق المصادر العثمانية المعاصرة 
والدراسات التركية الحديثة» الطبعة الأولى» مكتبة الآداب ‏ القاهرق 2007 

-محمود أعن» أحمد» آوقاف المدارس والكتاتيب في مدينة الإسكندرية في العصر العثمانىي» دار الوثائق 
القومية» القاهرة » د.ذ.س.ن 

-مخلوفء ماحدة الحرم في القصر العثمان» الطبعة الأولى» دار الآفاق العربية» القاهرق 1988. 
-خلوف» ماحدة القانون الاداري لولاية مصر في العهد العثماني في ضوء التشريع الاسلامي مع الترجمة 
الكاملة لقانون نامة مصرء الطبعة الأولى» دار الافاق العربية» القاهرق 2008 . 

-نزهت» سليم» تاريخ الطباعة في تركيا "1929-1729م'" ترجمة سهيل صابان» مراجعة مسعد سويلم 
الشامان» مكتبة الملك فهد الوطنية» الریاض» 1993. 
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قائمة البیبلیوغر افیا 
-وولف» جون ب. الجزائر وأوروبا 1830-1500 ترجمة وتعلیق آبو القاسم سعد ال عالم العرفق طبعة 
حاصة» الجزائر 2009. 


ب- باللغة الأجنبية: 


-Altunsu, Abdulkadir, Osmanlı ۵7۳۱1۱1612101271, ۸۲۷۲۷۱۱012 1022602351 A.S, 
Ankara, 1972. 

-Faroqhi, soraya, Crises and change « 1590-1699 « in halil Inalcik and 
Donald Quartaert, eds, an economic and social history of the ottoman 
empire 1300-1914, Cambridge university press , tome 2 , 1994. 

-Inalcik, Halil, the ottoman empire the classical age “ 1300-1600” و‎ 
phoenix paperback, London , 1976. 

-Itzkow1ltz, Norman: Ottoman Empire and Islamic tradition, the 
University of Chicago press, Chicago and London phoenix edition 
America, 1980. 

-Kramer’s ,J.H: Mourad II. 

-1 ۷۵۷۲۵۲ Albert Howe, The government of the ottoman empire 1n the 
tıme 01 Sule1man the magnificent , Harvard univ, press, 1913. 
-Quartaert, Donald, the Ottoman empire 1700-1922, Cambridge 
1112117151197 press, July, 2000. 

-Ricaut Sir, Paul, The present state of the Ottoman Empire, Harvard, 
Univ, library, 1958. 

-Shaw, Stanford, Empire of the Ghazis, the rise and decline of the 
Ottoman Empire 1280-1808, tome 1, pu 1, press Syndicate of the 
university of Cambridge, 1976. 


سادسا- الرسائل الجامعية: 


1112-2ه/1700-1574م» مذ كرة ماحیستی اشراف الغالي غربي» جامعة الجزائر 2 2014/2013م. 


قائمة البیبلیو غرافیا 
-الثقفي» محمد أحمد محمد» زواج السلاطین العثمانیین من الأجنبيات» رسالة ماجستير» اشراف یوسف 
بن علي بن رابع الثقفي» جامعة أم القری بمكة الکرمق كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم 
التاريخ» 2008-2007م. 
-جمال» كمال محمود» نظام الالتزام في ريف الصعيد في العصر العثمان» رسالة ماجيستير» اشراف محمد 
عفيفي عبد الخالق» كلية الاداب جامعة القاهرق 2001. 
-حسنة» كمالء العلاقات العثمانية الفرنسية في عهد السلطان سليم الثالث 1807-1789 مذكرة 
ماجستير» جامعة ابحزاثر -2 السنة الجامعية 2006-2005. 
-الرمال» غسان بن علي (دراسة وتحقيق)» منجم باشي آجد ده ده: جامع الدول " قسم سلاطين آل 
عثمان إلى سنة 1083ه"» أطروحة دكتوراه» اشراف عبد الحواد صابر إسماعيل» جامعة أم القری» 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات التاريخية والحضارية» مكة المكرمة»1996- 1997. 
-شاکر رابعة مزهر(دراسة وتحقيق)» أحمد بن محمد بن الملا: المنتتحب من تاريخ الحنابي" الدولة 
العثمانية من النشوء إلى سلطنة مراد الثالث 993-611ه/ 1587-1214 آطروحة ماجستير» اشراف 
محمد عبد القادر حریسات» كلية الدراسات العليا » الجامعة الأردنية» 2010. 
-قاري» ياسر بن عبد العزيز» دور الامتيازات في سقوط الدولة العثمانية " دراسة تاريخية تحليلية » 
أطروحة دكتوراه» اشراف يوسف بن علي الثقفي» جامعة أم القرى عکة. كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية» 2001 . 
-لراشي» أنيسة ومحمدء مرم » قوانين نامة في الدولة العثمانية خلال القرنين 10-9ه/15 - 16م مذكرة 
ماستر» اشراف نادية طرشون جامعة يحي فارس» المدية»2015-2014. 
سابعا - المقالات : 

أ- باللغة العربية: 


-أبو عید» عارف خليل وجانبولات » آورهان: قوانين نامة في الدولة العثمانية دوافعها وأهدافها 
وآثارهاء بحلة دراسات» علوم الشريعة و القانون» المجلد 39 العددك 2 (ص 303 ص 318). 
-أرحومة» هدى الصادق: "عام الرياضيات النساب ابن حمزة المغربي " المجلة الجامعة» العدد 


الخامس عشرء المجلد الأول» 2013 ( ص 179 ص 188). 
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قائمة البیبلیوغر افیا 
-أوزتورك» مصطفی: "دفتر عوارض خانة الشام عام ۰1086/ 1676-1675 "» ترجمة سهیل صابان 
حلة أسطور للدراسات التاریخيق العدد الثالث. الرکز العرى. الاعات ودراسة السیاسات ینایر 
3 ( ص 191 ص 219 ). 
-اينالجيك» خليل: "الدولة والرعايا"» ترجمة عبد اللطيف الحارس» محلة الاجتهاد» العددان 242-41 
دار الاجتهاد » بیروت» ۰1999 ( ص 81 ص 126 ). 
-بن براهیم» محمد بن علي(تحقيق ودراسة): ابن كمال باشا "تحقيق الناسبة والملاءمة والتآثیر جلة 
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايماء العدد 27 المجلد 15» 1424ه» (ص 327 ص 
9). 
-بن صاخ عمر: "محمد الفاتح بين العلم والعلماء'» بحلة الدرعية» العدد الثامن» السعودية» 2000 ( 
ص 1 ص29 ). 
-بيات» فاضل: "النظام القضائي في الولايات العربية في العهد العثماي"» ضمن كتاب الأمة العربية في 
العصر العثمان» المجلد الخامس» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ۰2007 ( ص 170 ص 
6 ). 
-تاقیتشقیتش» عمر: "رسالة في اصلاح الدولة العثمانية قي القرن السابع عشر الميلادي» الشيخ حسن 
كاف الأقحصاري"”, المجلة التاريخية الصريق المجلد 18» ۰1981 ( ص 227 ص 264). 
-الثقفي» يوسف بن علي بن رابع: "لعان الضوء في دياجير الظلام " دراسة لعهد الصدر الأعظم محمد 
كوبريلي 01071-1066/ 1656 -1661 م» مجلة المؤرخ العربي» العدد الأول» المجلد الأول» القاهرق 
مارس ۰1993 ( ص 225 ص 250). 
-جاسم منصورء علي جليل: "الدبلوماسية العثمانية وأثرها في سياسة التغريب 1839-1716م"» جلة 
جامعة بابل» كلية التربية للعلوم الإنسانية» المجلد 25 العدد 6» ۰2017 (ص 2792 ص 2811). 
-حرب. محمد: "تطور علاقة المثقف بالدولة في العصر العثماني وقدرته على تغيير مسار الحكم'. 
حوليات آداب عين خمسء كلية الآداب» المجلد 31, 2003 ( ص 11 ص 56). 
-الخيلي» عبد الحي: "العثمانيون وارهاصات الحداثة :قراءة في كتاب جنة الكفار سفير عثماني في باريس 
1 بحلة أسطورء العدد 6 ۰2017 (ص 172 ص 180 ). 
-رافق» عبد الكريم: "الفثات الاحتماعية وملكية الأرض في بلاد الشام في الربع الأخير من القرن 


السادس عشر الميلادي"» جحلة دراسات تاريخية» العدد 36 » دمشق» ۰1990 ( ص111 ص 144). 
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قائمة البیبلیوغر افیا 

-زاهد جولء ممد: "إبراهيم متفرقة: 1156-1084م/1744-1674م رجل الدولة التنويري ومؤسس 
آول مطبعة إسلامية"» في: التحولات الفكرية في العالم الاسلامي "أعلام» کتب وحرکات وآفکار" من 
القرن العاشر إلى الثاني عشر امجري تحرير علیان الجالودي» العهد العالی للفکر الإسلامي» مکتب 
الأردن» 1435ه/2014 ( ص 175 ص 188). 

-زكية» زهرة : 'لمحة عن الجغراقي الأميرال العثماني" بيري رايس وكتابه " كتاب بحرية " جحلة 
الدراسات التاريخية» العدد 6 » جامعة الجزائر» 1992 ( ص 101 ص 109). 

-السواريق نوفان رجا: "ناحية غزة في النصف الأول من القرن 10ه/ النصف الأول من القرن 16 م : 
دراسة في الإدارة والسكان والتیمار" المجلة الأردنية للتاريخ والآثار» المجلد الثاني» العدد الثالث» 2008 
( ص 82 ص 117). 

-شوارتر» كلاوس: العلماء في الدولة العثمانية منتصف القرن السابع عشر اليلادي" دراسة في كتاب: 
محمد شيخي آفتدي وقائع الفضلاء » مراجعة رضوان السید بحلة الاجتهاد» العدد الخامس» 1989 ( 
ص 205 ص 211 ). 

-عبد العال» سليم أحمد محمد: "تطور المؤسسات التعليمية النظامية في مركز الدولة العثمانية حي بداية 
عصر التنظيمات 1839م'» جحلة كلية الاداب المجلد 70العدد الثانى» جامعة القاهرق ۰2010 ( ص 11 
ص 69 ). 

-عبد العزيز» يوسف عماد وحاسم ماهر حامد: دور شیوخ الإسلام في اتخاذ القرار قي الدولة العثمانیف 
بحلة أبحاث» مج 6 العدد 2 كلية التربية الأساسية » جامعة الموصل » 2007» (ص 327 حص 344). 
-عبد العزيز» يوسف عماد: تمردات الانكشارية في الدولة العثمانية 1648-1481 حلة أبحاث كلية التربية 
الأساسية» المجلد 5» العدد 4» جامعة الموصل » ۰2009 (ص 298-ص311). 

-فاروقي» ثريا: "العلم والعلماء والدولة " دراسة في الأصول الاجتماعية للعلماء في النصف الثاني من 
القرن 16م » محلة الاجتهاد, العدد الرابع» السنة الأولى» دار الاجتهاد» بیروت» ۰1989 (ص183 ص 
200( . 

-الكباشي» آنعم محمد عثمان: آراء حول قيام الدولة العثمانیف جحلة آداب» جامعة الخرطوم - كلية 


الآداب- 2009 ( ص44 ص 69 ). 


حل 
تم 
رن 


قائمة البیبلیو غرافیا 
-كريم» عبد المجيد: "مولد امبراطوریة: ترجمة کتب التواریخ ثغرة في النهحية العربية لکتابة التاریخ 
العثماني" ضمن کتاب التاریخ كما كان» مقالات تاريخية من اعداد فریق بصمة دار کتوبیا للنشر 
والتوزیع» ۰2017 ( ص 97 ص 105 ). 
-بحبي» ايل کوره ل: الدولة العثمانية خلال القرن 18 / 12ه ۰ ضمن کتاب: سيد محمد السيدء 
دراسات في التاریخ العثماني» الطبعة الأولى» دار الصحوة للنشر القاهرق ۰1996 (ص 153 ص 221). 
-خلوف. ماحدة: "بدايات اتحاه السلمین إلى الغرب" كلية التربية للعلوم الإنسانية» الجلد 25 العدد 
السادس» ۰2017 (ص247 ص 283). 
-مكارثي» حوستین: "سیاسات الاصلاح العثماني"» ترجمة عبد اللطیف الحارس» بحلة الاحتهاد. العددان 
46-45" الدولة العثمانية في الدراسات الحديثة الاصلاح والتنظیمات ومصائر الدولة دار الاحتهاد 
بیروت» ۰2000 ( ص 61 ص 104). 

ب- باللغة الأجنبية: 
5 ر -barkan, Omer lutf1, “Research on the ottoman fiscal surveys”‏ 


in the economic history of the middle-east, oxford university press, 
London , 1970.( pp 163-171). 


ثامنا- ال ترات واللتقیات: 
-بنحادق عبد الرحيم: "المثقفون والازمة في العالم العثماي"» في: العنمانیون والعالم التوسطی 
مقاربات جديدة "ندوة " تنسيق عبد الرحمان المؤذن وعبد الرحيم بنحادة» الطبعة الأولى» منشورات 
كلية الاداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» 2003. 
-سعد الله آبو القاسم» "بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني 1830-1518 
٠"‏ في: بحوث المؤتمر الدولي حول العلم والمعرفة في العالم العثماني. 
-سعیدون ناصر الدين: "مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية: نموذج بلاد القبائل"» في: بحوث المؤتمر 
الدولي حول العلم والمعرفة في العام العثماني» المجلد الاول اعداد صاخ سعداوي تقديم أكمل الدين 
إحسان أوغلي» استانبول» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول» 2000. 
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قائمة البیبلیو غر افیا 
-صابان» سهیل : الوسسات التعليمية في القدس بحسب سحلات الصرة ( 1098-1021 ه / 
2 - 1687 م)"» في: الحياة العلمية في مدينة القدس في العهد العثمان " مؤتمر دولي ". الحررون 
ز کریا کورشون وأحمد آوسطه جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفیت 2010. 

تاسعا- العاجم والقوامیس والوسوعات: 

أ- باللغة العربية: 


-ابن منظور لسان العرب. الجلد الثاني والثالث دار صادر بيروت» دون سنة النشر. 

-أوزنوتاء يلماز» موسوعة تاريخ الامبراطورية العثمانية " السياسي والعسكري والحضاري " 629- 
1 ه / 1922-1231 م الجزء» ترجمة عدنان حمود سلمان» مراحعة وتنقیح محمود الانصاري 
تصویر آبو عبد الرجان الكردي» الدار العربية للمو سوعات بیروت» 2010 . 

-حلاق» حسان وصباغ عباس» العجم ابحامع في الصطلحات الايوبية والملو كية والعثمانية ذات 
الاصول العربية والفارسية والتركية " الصطلحات الادارية والعسکرية والسياسية والاقتصادية 
والاحتماعية والعائلية " الطبعة الأولى» دار العلم للملايين» بيروت» 1999. 

-الخطيب» مصطفی عبد الکرع معجم الصطلحات والالقاب التاريخية» مؤسسة الرسالق الطبعة 
الثانية» بیروت» 1996. 

-سبيلاء محمد و افرموزي» نوح موسوعة الفاهیم الاساسية في العلوم الانسانية والفلسفیق 
منشورات التوسط بالتعاون مع الم ركز العلمي العربي للاحاث والدراسات الانسانيق الطبعة اگوی 
الرباط 2017 . 

-سعداوي» صالح» مصطلحات التاریخ العثمان " معجم موسوعي مصور" الجلد 3+2+1 دارة 
الملك عبد العزیز» الریاض» 2016. 

-سوردیل» جانین. و دومنيك معجم الاسلام التاريخي» ترجمة أ. الحكيم وآخرون» مراجعة ف. 
الکك .١‏ بیضون ه. الأيوبي» الدار اللبنانية للنشر الجامعي» لبنان» 2009. 

-صابان. سهيلء العجم الوسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مطبوعات مکتبة اللك فهد 
الوطنية» الریاض» 2000. 

-فراشري» شس الدین سامي» قاموس الأعلام (عثماني) الجلد الخامس» مطبعة مهران» استانبول 


4 ھ. 
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قائمة البیبلیو غرافیا 


-موستراس» e‏ لعجم الجغراقي للامبراطورية العثمانيق ترجمة عصام محمد الشحادات» الطبعة 
الأولى» دار ابن حزم بیروت» 2002. 
ب- باللغة الاجنبية: 


-Encyclopaedia of Islam, tome7, second edition online, 

(panlyonline.brıill.nl /browse /, 2019). 
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الف سرس 


فهرس الوضوعات 
مقدمة O a O‏ 
قائمة العتصرات ی 2 
الفصل الأول: الدخل لفهم الفكر الإصلاحي العثماي O‏ 
اولا: مفهوم الإصلاح DE RE O e‏ 
ثانيا: الفكر الإصلاحي العنماین من نشأة الدولة حتى عهد السلطان سليمان القانوي جوت كوا او Oe‏ 
ثالنا: الحيئة العلمية العثمانية ا ا ا ا E‏ 
1- بداية تشكل سلك اينة العلمية في الدولة العثمانية OEE EEO‏ ۱۱ 
2- الجهاز التعليمي العثمابي O LLORAS OE ER E E‏ 
3- المناهج والمواد الدراسية وا اس اا وه لامو و الم ا GSO E O a‏ 
4- المدرسون ا ل لماو جا SS SEAGER‏ ا 
5- الطلبة يي ل 1 
6- موظفو الحيئة العلمية في النظام البيروقراطي ا LO‏ 
7- مظاهر الضعف في جهاز الميئة العلمية وحاولات إصلاحها خلال القرن 17 امس و او سم 
الفصل الثابئ: بوادر الأزمة العثمانية والدعوة إلى مباشرة الاصلاح 10 
أولا: الأسباب الداعية الإصلاح السو ان سرد الل وان لا ل شع اباو ل و 10 
1- أثر الزيادة السكانية في المدن ااا ا و ال LOO‏ 
2- أثر الأزمة المالية والنقدية يي ا 
3 كثرة الحروب O O O o‏ 
4- التغيرات الاقتصادية وبداية التفوق الأوروبي LS E E‏ 
5- تنامي نفوذ اخرم E‏ 
6- نظام الامتیازات الأجنبية ره ی ۳ 
ثانيا: الدعوة إلى التعجيل في الاصلاح " لطفي باشا ورسالته اصف نامة" LE‏ 
1- التعريف بشخصية الصدر الأعظم لطفي باشا ا ا ۳ 
2- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة "صف نامة O CE O O‏ 
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أ- في الجال الاداري ا N‏ 

ب- في المجال العسكري "أحوال المؤسسة العسكرية" و LO E DS‏ 

ج- في الجال المالي "إشكالية الخزينة" ل O O‏ 

د- في شأن الرعية ا ا ل ا ا 1 
النا: جهود أسرة آل كوبرولو في القيام بالاصلاحات محا ا او لسع ی[ 
1- داخليا امنيس إن لاطا التو تسن انو اك امس انج سق ان سس او او ۱ 3 
2- خارجیا E TT OCT CEE‏ | 
الفصل الثالث: نماذج من رواد الاصلاح في الدولة العنمانية خلال القرن 17 امح و e‏ 
آولا: الفکر الاصلاحي من منظور فة العلماء ا Oana‏ 
1-حسن كافي الأقحصاري ورسالته أصول الحكم في نظام العام O a‏ 
أ-التعريف بشخصية الأقحصاري 0 

ب- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة أصول الحكم في نظام العام OER SRR a‏ 

2- حاجي خليفة "كاتب جلي" ورسالته دستور العمل في اصلاح الخلل O‏ 
أ- التعريف بشخصية حاجي خليفة "مصطفى عبد الله" ب0بب0011 0 O‏ 

ب- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة " دستور العمل في إصلاح اخلل" ا O‏ 

ج- منهج حاجي خليفة في التأريخ للأزمة والدعوة إلى الإصلاح ا ا اك 
ثانيا: الفكر الإصلاحي من منظور فنة القلمية " الجهاز البيروقراطي" 0 
1 رسالة عين علي في التيمار N E E‏ 
أ- التعريف بأمين الدفتر الخاقابي "عين علي آفندي" ا E‏ 

ب- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة " عين علي آفندي في التیمار" EE CLE‏ ااا اا ااا 
ج- آهمية الرسالة ومضموفا yT‏ 0 

2- مصطفی قوجي بك ورسالته " نصيحة نامة " A O O o‏ 
أ التعریف بشخصية "مصطفی قوجي بك" ا ااا اي اا O‏ | 9 

ب- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة قوجي بك a O‏ 
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أولا: الفكر الاصلاحي العنماین عند فئة القلمية O‏ 
1- سفارة نامة محمد جلبي إلى فرنسا ل ا لي O‏ 2 
أ- التعريف بشخصية السفير "محمد جلي آفندي" ا ااا ا ا ا 10101 1 O‏ 
ب- مضمون نص السفارة O O O O‏ 2 
ج- نتائج سفارة محمد أفندي ا ل O‏ 
2-إبراهيم متفرقة ورسالتيه وسيلة الطباعة وأصول الحكم في نظام الأمم 000 
أ- التعريف بشخصية إبراهيم متفرقة ا اا O I‏ 
ب- ابراهیم متفر قة والمطبعة "الجهود والغایات" من خلال رسالة وسيلة الطباعة o O S‏ 7 

a‏ رسالة أصول الحكم ف نظام الأمم ی 

3- محمود آفندي ورسالته جدول التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية 110[ 1 2001001 
ا- التعريف بشخصية محمود رئيف افندي موصي اول واب حي اموق هام ووه و لوس ا اد 
ب- دراسة تحليلية ونقدية لرسالة محمود رئيف أفندي رجو انج ااجؤسه ااوو الماك اود Eo‏ د 
ثانيا: الفكر الاصلاحي العنماین عند فئة العلمية وس OOS DS O RD‏ 
1-الهندس سيد مصطفی ورسالته نقد حالة الفن العسكري واهندسة والعلوم في القسطنطينية ل م اباد 
أ- التعريف بشخصية المهندس سيد مصطفى اي ا ا لي ی ۱ 
ب- دراسة تحليلية لرسالة سيد مصطفى O O o‏ ۱ 
الفصل الخامس: السلطة الحاكمة والاصلاح O‏ 110 
آولا: السلطة الحاكمة والاصلاح E‏ 
- معاهدة كوجك قينارجة والاصرار على الإصلاح ااانه تمضو SI SENS‏ 
ثانيا: موقف فة العلمية من مسار الاصلاحات في الدولة العتمانية SOE SR SERS‏ 
النا: موقف المؤسسة العسكرية من مسار الإصلاحات في الدولة العثمانية او م و وو 0 
الخاتمة ا 
الملاحق اي ا ال لج ا و ی 


